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الطيعةالثالذء 


یسان (ابرسل ) ۱۹۷۹ 


السه مون ف مما الڪنات 


المؤلف : هاملتون جب 


من كبار المستشرقىن المعاصرين الذين وقفوا حياتهم على دراسة التراث 
الاسلامي » وأسهموا إسهاما كبراً ني تعميتق النظرة الغربية إلى الموؤسسات 
الاسلامية . ۰ 

عمل لفترة من الوقت أستاذاً للعربية في جامعة اكسفورد » كا شغل 
بن سني ٠‏ و ۱٩۹١١‏ ملصب رر الطبعة الانجليرية من ١‏ الموسوعة 
الاسلامية »> وهو الان مدير لمركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
هارفارد . وبالنظر لمركزه العلمي الرفيع »> وتقديراً لاسهاماته الفكرية 
العديدة منح في سنة ۱۹١٤١‏ لقب («سر» . 

والموألف عضو أصيل ني ممع اللغة العربية بالقاهرة » وعضو مراسل 
في المجمع العلمي العربي بدمشق » ولي المجمع العلمي العراقي »> وله 


علد کار من المو“لفات والمقالات . 


المحرران : 
ستازفوود سو 


أستاذ اللغة الركية المساعد ني جامعة هارفارد . 


ولم بولاٹ 
أحد أساتذة جامعة هارفارد . 
المرجمون 1 
الد كور احسان عباس 
استاذ الادب العرني في الامعة الامير كة فى ببروت 


الد كثور محمد يوسف جم 
استاذ الادب العربي في الجامعة الامير كىة في بيروت 


الد کتور محمود زاید 
استاد التاريخ العربي في الجامعة الامير كمة في بيروت 


چ 
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في هذا الكتات مقالات ومحوث كتبت ني خلال فيرة من الزمن لعلها 
لا تقل عن ربع قرن » ونشرت في ملات عامية ختلفة » ولذلاف كان 
جمعها في نطاق واحد» م نقلها إلى اللغة العربية أمراً يدعو إلى الرضى 
والاغتباط » أما أولاً فلأن من شأن هذا العمل أن ييسر الافادة منها > 
وأما ثانا فلاا حقاً مقالات قيمة مليئة بالفوائد العلمية > وأما ثالشاً 
فلاا ثل جانا هاماً من جهود مستشرق كير نافد البصر معتدل ف 
الحم عمق النظرة » ذللف هو الاستاذ ا هاملتون جب الذي بعد 
حجة ني دراساته التارعية والأدبية ني ميدان الحضارة الاسلامية 

و ل رات چوا ن ار وان واا دت 
بان فيها عن اطلاع واسع وعلم جم وأناة ي الحکم > ومع ذلك فانه 
يقول ني التصدير الذي قدم به النسخة الالجليزية الي جمعت هذه 
المقالات : « والتعممات على هذا المدى قد تشوه أو تزور بعض الشيء 
ما ي المعلومات الواقعية من دقة وتعفد » ولذا كانت هذه االات 
عرضة للنقد الذي قد ينصب على مثل تلاف التعممات » ولكن مسن 
الضروري أن نکد للقارئ بأن وراء كل تعمم مجموعة وفرة مسن 
الدراسة المتأنية المسهبة للمصادر الاصياة » ومن نماذج هذه الدراسة تلاك 


المقالة الي تناولت البحث في جيوش صلاح الدين » . 

وقد محسن القارئ صنعاً و ڄتدي إلى موضع الفائدة الحق إذا هو اتخذ 
من المقالات الي تناولت «١‏ مبى الفكر الديي في الاسلام » أساساً ينطلق 
منه إلى تدر المقالات الأحرى الي كتبت في موضوعات تارحية وأدبية ؛ 
كا أن المقالات الي تبحث في تطور الحكومة الاسلامية ني العهد الأول 
وي القيمة الاجماعية للشعوبية وي الامام الماوردي تصور مراحل النطور 
في النظم والموسسات السياسية الاسلامية وهي تقترب أو تبتعد من القواعد 
والمقاييس الاسلامية . أما الحانب الثالي الذي كانت الحضارة الاسلامية 
تريد أن تبلغه ي جانبي الوحدة والانسجام ‏ م عجرت عن بلوغه 
في النظم والموسسات السياسية ‏ أما ذلك الحانب فانه يتمثل في المقالات 
الى تحدئت عن صلاح الدين وعن النظرية السنية في الحلافة . 

ولعل أقدم الأحاث من حيث تاريخ كتابتها هي تلاك الي تدور 
ول الأمَور الأدبية فقد کیٹ حوالي سنه ۱۹۳۰ ومن م حاءٿت حمل 
الطابع التفاؤ لي الذي كان م عل الأدب العر بي ي تلاك الغرة . 

إن طول المدة الي شهدت ظهور هذه الابمحاث على التوالي »> قد 
أوجد بينها تفاوتا في الجكم والعمق ورا أثار ي نفس كاتبها لمحات 
من البداء والعدول عن بعض ما سبق من آراء » كا أن القارئ قد 
جس" أحبانا باه حالف المستشرق اليل في بعض ما توصل اليه من 
نتائج وأحكام » ولكن غابة الانصاف على هذه الابحاث وسيطرة الروح 
العلمية فيها جملة »> جعلنا نقنع بتقلها إلى القارئ دون أن نلجاً إل مناقشة 
E‏ > راجن بعد ذلك أن جد القراء في هذا 
الكتاب ما نقدره من عون في ألد اة ومن امتاع ف Ma‏ 
لاستشراف آفاق ي الببحث جديدة . 
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۵ آیار (مایو) ۱۹۹۴ (ا لمر جمون) 


الالال 
( د ا ری ف ا ر( 


۱ 


إذا نظرنا إلى الاسلام حسما عل ف عاد من الكالات الساشة 
والاجماعية والدينية المنرابطة المتباينة في وقت معاً »> وجدناه مفهوهاً يشمل 
منطقة مرامية السعة من حيث المكان والزمان . فقد ظهرت للاسلام 
ملاسح متلفة ي محتلف الازمنة والامكاة بتأثر العوامل المحلية ابحعرافية 
والاجماعية والسياسية فيه » وبقوة استجابته ها . ولنمثل على ذللف با 
تم في الغرب . أعني لي شمال غربي افريقية وني اسبانيا أثناء العصور 
الو سطى فکی تلف المناطى امل الا سلام لنفسه حصائصس فار فة عل 
الرغم من الصلة الوثيقة دس لاف المناطى وقلب العام الاسلامی ٤‏ عر 
اسيا وعلى الرغم من ان الثقافة فيها كانت فرعاً من الثقافة السائدة في 
فلب العام الاسلامى . وكان لبعض تلك المعصائص افارقة أثرها في 
جغرافية واسعة قايلة الاتصال بخرها » كشبه القارة امندية واندوليسيا 


۳ 


مناطقى انتجت العوامل المشابمة أشكالا وصوراً ميزة فارفة . على ان 
هذه الناطق نحتفظ مجتمعة ومنفردة » بطابع اسلامي معن مشارك ممکن 
تبينه بسهولة . غر انه يستحيل على الدارس أن يتناول جميع هذه 
المناطق المختلفة ني مقال واحد محدود النطاق كهذا المقال . وعاي فسوف 
بقتصر هذا المقال على معاحة الاسلام في غربي آسيا معابلدة تمي إلى 
غرض مزدوج : فهي دف - أولاًٌ _ إلى تتبع نشوء الثقافة الاسلامية 
واستقصاء ما أصابها من تطور تدرمجي » غير »> عند ختام القرن 
الرابع عشر > من طابع بنائا الداخلي » وتمدف - ثانياً - إلى النظر 
ي العمليات الى انتظمت با موسساته ونظمه ي وحدة متناسقة وامحذت 
ما طابعاً اسلامياً متميزآ » بالغ ما بلغ الاسلام من سعة في الانتشار 
وتعدد في أشكاله الحارجية . وبمذا فان هذا المقال مدنا باطار موقت 
( يلحقه التصويب والتعديل إذا استدعى الامر ذلك ) تنسجم معه الدراسات 
الاحرى الي تتناول بعض مظاهر الثقافة الاسلامية وعلاقاتما الحاصة . 
ولنقرر بادئ ذي بدء ان التاريخ الاسلامي سار في وجهة معا كسة 
تاريخ الأوروبي على نحو يشر الاستغراب : كلاهما قام على انقاض 
الامبر اطورية الرومانية ني حوض البحر الابيض المتوسط » ولكن بينهما 
فرقاً أصيلا : فبيا حرجت أوروبا »> على نحو متدرج لأاشعوري > 
وبعد عدة قرون » من الفوضى الناجمة عن غز وات البرايرة ٠‏ البق 
الاسلام انبثاقا مفاجثاً ني بلاد العرب »› وأقام بسرعة تكاد تع على 
التصديق » ني أقل من قرن من الزمن » امبراطورية جديدة في 
غربي آسيا وشواطى البحر الابيض المتوسط الحنوبية والغربية . إلا اننا 
نستطيع ان نذهب بالمقابلة بين التار ن إلى حد أعمق بکشر . فنقول 
ان التحديات الي اجه اراو الجر الأ ا القد عة 
ونظمها کائت من نوعين . اما عل ومها الشالىة فقد محدى الغز اة 
البرابرة السلطان السياسي الروماني ولكتهم دخلوا أي ظل نظامه الثقاني 


٤ 


N E Ora O N E 
رالد اماس ع وع ف الط اجه ي اة الات ازور‎ 
السياسية الحديدة . واما على خو مها الحنوبية والشرقية فلم يكن التحدي‎ 
مرجها کو الفاطات اروها السا ل کان فرعا کر کر الک‎ 
مركز ا للثقافة . وقد جلى 1 الحدي حن نيدت شعوب تلاك المناطقى‎ 
الذهب الكاثوليكى واعتنقت المذاهب المنشقة . أعى : الدوناتية‎ 
أقام نظاماً سياسياً‎ Se Abs أما الاسلام‎ . as 
شمل جميع الناطق النشقة ( ومن ضمنها فارس الي كانت قد قضت‎ 
فر وناً وهي ي صراع سياسي مع روما س صراع تسنده عقيدة دينية‎ 
نافسة ) واجه مهمة أخرى هي إدحال هذه الناطق ني نظام ثقاي ديي‎ 
مشر ك قائم على مفهومه العالمي الشامل . فكان عايه من أجل بحفيق هذا‎ 
المدف ان يقاوم تأثر المغهوم العالمي السابق ( أي السيحية ) لي غربي‎ 
آسيا و الصف اجنو بي ن حوض البحر الابيض المتوسط . وبضعفه‎ 
إل أقصى حك من > وان خطم الررادشتية والديانات افنوية ي‎ 
فارس وما بين النهرين > وان يقي حاجزاً ني وجه انتشار البوذية ي‎ 
ME 

وتغاب على التاريخ الاسلادي كله ثي الةرون الوسطى تلاك الحهود 
الى بها أهل الستة أولا الحفاظ على صمود ملهبهم لي وجه 
التتحديات الداخاية والحارجية . وثانياً لبلوغ أكبر درجة مكنة من 
الوحدة الدينية والاجماعية والتقافية ني طول العام الاسلامي وعرضه 
لکن المدف الثاني م بتحقق إلا بعد ال تفککت عر وحدة الاسلام . 
م جمعت عراه المغككة بعد ذاف جمعاً جرا . م عادت فتفككت 
مرة آخحری ؛ على انه تم أثناء تلك المحاولة تفاعل واسع المدى بان 
شعوب تنتمى إلى أرومة ولقافات وتقاليد محتلفة . وبرزت الفافة الاسلامية 


0 


ف القرون الوسطى إلى الوجود من غلال هذه العملية » بل كادت أن 
تكون في الحقيقة نتيجة هجا . 


۲ 


كانت التعالم الاجماعية الي جاء بها محمد » ني أساسها » إعادة 
لاحقاق البادئ الاحلاقية الى تشرك فيها ديانات التوحيد » فازداد 
رسي هى الأغرة بن جميم أراد الماع الاسااة ٠‏ وا 
سواسية من حيث القيمة الشخصية الفطرية دون نظر إلى ماي مكانتهم 
الدنيوبة ووظائفهم وثروامم من تباين واختلاف › وتعمقت جميم 
العلائتق والواجبات المتبادلة الي تستتبعها هذه البادئ ‏ وقد تم ترسيخ 
ذلك کله وتعمیقه حن وضعه الاسلام على أساس الولاء الحفي والحضوع 
العلي لإله واحد . ثم ان هناك شيثاً دل على أنه ذو أهمية أساسية في 
تطور اللقافة الاسلامية فما بعد وذلك هوان تعالم الرسول تضمنت 
واجبات وحقوقاً اجناعية وأحلاقية معينة - تؤدّى لأنباع الديانات 
الأحرى شريطة ان محخضع هولاء لساطان الاسلام السياسي » وان لم تكفل 
هم تلك اللحقوق حق الاحوة كاملا . 

وکانٹ لتعالم الرسول نائج اجماعية ملموسة » نحددٽت صيغتها » كا 
هي الال ي جمیع اطع ركات الدينية » مما تركته من آثار ي اليئ 
لار محية الواقعية . وقد تقبل الناس تلل التعالم ني حياة الرسول نفسه 
عل ثلاث مراتب متلفة : أولاها التحول الديى الكامل الذي أوجد 
شخصياٽت دينية کان دافعها ي وجوه وا نو ایاها 
قبول روح التعالم ومبادئما قبولا“ داخحلياً تاماً . وذلك هو الفريق الذي 
تجونت منه فما بعد نواة النظام الديي > وقد كان بطبيعة الحال صغراً 
ا ا اه کر وا را مروا ین کرت احاغة . 


٦ 


وکات اه الاد هي الولاء الشكلى أي قول التعاا E‏ دول 
ثل EN‏ ا 
وکان آبرز مئل a‏ من نأخروا في اعتناق الاسلام من آهل 
مكة » فهولاء وجدوا ان فروض الاسلام الحارجية تلائم مزاجهم 
التحاري إلى حل کبار ول ا طا منم ف واجبامم الك ية 
سوی یسار من الوقت والال . وخالى هم حق التمتع با بقي من هذين 
ليحققوا مصالحهم وماريم e‏ فضل آخر ي نظر آهل 
کک وهو داك الحرم ال كيك الذي ا س الاعراتب ٠‏ الد ن قبلوا 
الاسلام ن لو الا تة اوا جباري لويد آولا بالتخریف 
من العقوبات العسكرية . بتلفيذ هذه العقوباث بعيد وفاة 


الو سول : 

غر ان هناك قوى اقتصادية عنومة جعلت استقرار الاوضاع في 
داحل الحزيرة العربية أمراً يستحيل دوامه واستمراره بي واقع الحال . 
لذلك فان إخحماد مقاومة الاعراب عض إخماد ٠‏ لم يكن حلا وافياً 
للمشكاة الي أو جدها اولثلك الاعراب . إذ كان الا كتفاء باحماد مقاو متهم 
يعي في حفيقته ان جيوش الاسلام ستظل على صراع مستميت عق مح 
القبائل واد کات عن اضر وزی ١ال‏ ر تفع الأعرات ٤‏ الام ف 
إحدى المرتبتن الاوليين آي ان تقدم لمم الشروط الي عکن ان تر تفع 
er‏ على الاقل إلى المرتبة الي تتو حل عندها مصالح الاسلام مح مصا هم 
الحاصة ‏ وهي المرتبة الثانية ‏ إذا م يكن ني المستطاع رفعهم إلى 
المرتبة الاولى - مرتبة التمثل لروح الاسلام . وتحقرقا ذه الغاية عمد 
أبو بكر إلى تجهيز السرايا الاستطلاعية عقب وفاة الرسول » وكانت تلك 
السرايا تتألف من جماعات من رجال القبائل يقودهم مكيون إلى مشارف 
الشام وا لا ارات اول اى اخ رزو ها ال تور حمل عكر به 
منظمة منسقة استطاعت ان تفتح البلاد كلها في سرعة » وي الوقت ذاته 


۷ 


کالت تم ۴ العرافق غزوات بقيادة بعض رجالات القبائل » لكن 
افتقارهم إلى مثل ذلك النجاح الذي أحرزه المسلمون في بلاد الشام ادى 
e‏ ن يقبلوا تنظم حملات مشامة يقودهم فيها رجال مکيون 
لغزو الامبراطورية الفارسية » فاحرزوا انتصارات حاسمة كالي تمت هم 
ي الشام . وعلى هذا حققت سياسة ابي بكر وخليفته عمر الغاية الأولى 
E‏ وهي حمل القبائل لتقبل على الاسلام في حماسة » لاله هو 
معقد أملها ثي إحراز اللصر » وتوحيد ايوش نحت قيادة قواد يعينهم 
الحليفة ‏ ول تقتصر سياسة اللحليفتعن على هذا فحسب بل حققت غاية 
ثانية لا تقل أهمية عن الاولى » وتلك هى ان الفتوحات تمت دون أن 
تز عزع اقتصاديات البلاد المفتوحة »> وعلى اثرها أقام الفاتحون توا سلطة 
مركز ية منظمة . 

إلا ان المصالح الادية الفريقن اللذين أحرزا النصر » وهما القبائل 
البدوية والمكيون » طلت متضاربة . إذ كانت القبائل تطمح إلى ان 
بعل من الاراضى الفتوحة مراعى لقطعاما › بيا كان المكيون يرغبون 
ي استار مواردها رجاء فوائدها التجارية . نعم ان زعماء العرب م 
بكونوا قد الفوا الكيان القائم على الاقتصاد الزراعي » غر الهم أدركوا 
بسرعة أهمية الزراعة من حيث هى مصدر للاحل › واما مجحب ان 
لا تتعرض لأذى » فرأوا ان بعهدوا بالقيام عليها إلى الموظفىن السابقن 
الذين مارسوا ذلك . وبيا كان رجال القبائل ما يزالون منهمكين في 
ا ا ن ا ا ا 
ظا ».رفوا بان ارلا عن اسا الأزض الى عبرا غا 
وان يكتفوا بفريضة ابتة من العطاء تدفع مم نقداً وعيناً . وبمذا العمل 
استطاعت الحكومة المركزية ان تنرزل رجال القبائل ني اجناد وامصار بدلا 
من ان تدعهم ينتشرون ني طول البلاد وعرضها انتشار البدو الرحل . 
کا تمكنت بده الوسيلة من ان تشتزف عليهم اشرافاً مثمراً وتسيطر على 


۸ 


جماعامم سيطرة نافذة . 

بيد انه م عض وقت طويل حى أحس الاعراب الم فقدوا حريتهم 
في النقلة والانتجاع ‏ وام أخذو | عارسون انماطاً من الحياة في الامصار 
ل يألفوها من قبل » فولد هذا لدى رجال القبائل شعوراً من السخط 
مترايدا يي شدته > و ما زاد من دته استقار لمكن باستمان ما حه 
اولئك الاعراب . ذلك ان التجار لم يدعوا سانحة تفوليم ني اقتناص 
الفرص المغرية الي آتاحتها تجارة العراق والشام ومصر . وكانوا قد 
نشطوا إلى امداد الامصار الحديدة با تحتاجه من سلع استهلاكية وإلى 
مشاركة المنتجن والتجار المحليين ني شئون المبادلة والصرفة الي كان 
الناس محتاجون اليها لدى توزيع العطاء ونقل حمس الموارد جميعها إلى 
المدينة » ونشطوا كذلك إلى تكوين موسسات بجارية ضخمة يعمل فيها 
العبيد والموالي ,. وبعد ان شعرت المدينة بوا کر الرضا المادي الذي تولد 
أول الامر عن ازدياد بالغ ني الروة والرخاء » نشا فيها نفسها سخط 
متزايد على ما بلغه المكيون من بسطة سياسية ني ظل عمان وعلى استغلاهم 
للموارد الاقتصادية في الامبراطورية . 

وكان أول من جاهر بالتذمر عدة اتقياء هرت ضمائرهم هذه الصبغة 
الدنيوية وتلك الادية المتحكمة اللتان كشفتا عن لفسیهما باسم الاسلام 
على ان هولاء الاتقياء لم يكونوا سوى ستار نتفي وراءه المظالم المادية 
الي أحس با رجال القبائل وأهل المدينة ولم يكونوا سوى «١‏ صوت 
الداعي » الذي استجاب له الفريقان . وتم قتل عيان على أيدي رجال 
القبائل » فأثار مقتله حرباً أهلية وقف فيها الاتقياء بادئ ذي بدء في 
صف رجال القبائل العراقيين لنم وجدوا فيهم أعواناً على قضية الوحدة 
الي مجحب ان تقوم على أسس دينية وأخلاقية اسلامية . وانبرى لعارضتهم 
معاوية > والي الشام > وهو مكي › يوؤيده أتباعه من رجال القبائل 
وكانوا أكر طواعية واستقراراً » وأقل تعرضاً للاستغلال من رجال 


۹ 


القبائل ي العراق . وسرعان ما اقضح للاتقياء ان فهم القبليين للاسلام 
بعي خطراً ېدد مبدا السلطة الدينية كله ومدد نظام الحقوق والواجبات 
المتبادلة الذي تستند اليه وحدة الحماعة ويعتمد عليه استقرارها . وتكشف 
التزاع عن انه ليس نزاعاً بن الاسس الدينية والاسس الدنيوية للوحدة » 
وانما هو نزراع بين القوى القبلية المخربة وبين الوحدة الي يفهمها 
الكيون » وهي وحدة معتدلة تنطوي ني أقل صورها على احترام 
الاسس الدينية الي تقوم عليها الحماعة . وظهر لي العراق فريسق 
عنيف في تحصبه المذهبي وني عدائه للمكيين › وهو فريق الحوارج > 
وعندئل تجسّمت المشكلة بوضوح ولم يعد تمة مجال للشك ني أي 
جانب يكون الاتقياء والندينون > فانحازوا ثدرمجاً إلى جانب 
E‏ 


٣ 


وهكذا جاء قيام الحلافة الاموية ني دمشق (عام ٦١١‏ م) لتيجة 
اثنلاف أو تسوية بين من كانوا ينادون ممشل اسلامي أعلى بقضي باقامة 
al MG o os‏ 
مفهوم المكين للوحدة وهو مفهوم دليوي الصبغة ؛ وم ها الائتلاف 
من أجل مواجهة حطر الفوضى الى كانت تنطوي عايها القبلية . على ان 
هذا ل يكن سوى حل وسط يعيد إحقاق الساطة المركزية في الدولة 
العربية على ولايات ضعيفة الروابط فا بينها . بقي علينا أن نجيب 
عل ات عا کر وھ : وة اشكر اتل 
دعا ا و ا د ولات ن ارت ور ارت 
البلاد المفتوحة , ٠‏ ۰ ۰ 

ما فيا يتعلق بالعلاقات بين الدولة والقبائل فقد عاد اللحلفاء الامويون 


N ه‎ 


أول الأمر إلى السياسة المكية القدعة القائمة على التوفيتق > وذلك بالتنسيق 
بن معا لح القبائل وەصالهم ْ واستشناف السياسة الي انتهجتها المدنة › 
أي «واصاة حروب الفتح وتوزيع الغنائم . غير ان تطاول مدة المقاو مة 
العنيفة المستمرة الي قام با اللحوارج والقبائل ي وجه الاموين بالعراق 
حال دون جاح الامويين ٤‏ حطتهم من البداية > واضطر ہم الانقسامات 
القباية حن استفحلت بسرعة فائقة إلى ان بغروا سياستهم تغيراً تاماً 
ا وجهة المركزية ٠‏ واحكموا قبضتها عل الولايات اة 
( العراق والشام ومصر ) » وأخحمدوا ثورات القبائل » ووضعوا حاميات 
شامية لنحافظ على النظام ني العراق وفارس وأهم من هذا کله اہم 
اخرجوا القبائل في العراق تدريجاً من اميش وجعلوها تندمج في المجتمعات 
المدينية المختلطة الي كانت آخذة بالنمو لي الامصار . 

وتدحلت ثي التوجه حو المركزية عوامل ديتية » وكانت بعض هله 
العوامل تويد جانب المعار ضان لنمو الساطة المركز ية الماظطمة > غار ان 
0 و ا ع ا 
بوجه عام إلى معارضة الحكم الاموي > اولا لام أدرکوا ما لدی 
البيت الاموي من ميول دنيوية »> وثانياً لام قادرا لدواعي مثاليتهم 
الدينية . ولكن الصعوبة الي كانت تواجههم هي امم ان نجحوا ني القضاء 
على الدولة الاموية فما هو البديل الذي محل ملها بحيث لا يتصدع كيان 
الحماعة . اما الحوارج وثوار الشيعة فقد شا ہم شططيم وغلوهم ي 
زظر جمیع الناس الا أقاية صخبرة »> واما اکت المتاوثة للخلافة 
الاموية الي أقيمت خلال الحرب الاهلية الثانية ( 14١ - ٩۸٤‏ م) فقد 
برهنت على انما عاجزة عن حفظ النظام"“ . مم ان الحلافة الاموية 
ي الوقت نفسه توجهت إلى الاحذ بالنظرة الاسلامية العامة الشاملة حن 
أحذت مبادئ الاسلام اة وااعافة اذل افرن الأول عفد رر 
الملجتمع العربي وتعمق فيه وتوثر ي لظرته وسلوكه » وترتب على هذه 


۱۱ 


السياسة هور تسار للاسلام تتبناه الدولة ويوأيده جماعة کبار ذ 
من المتدينين " . وما يستلفت النظر ان العقاب على الالحاد انما تم في 
طل الحلفاء الاموين لمتأحرين 8 

ولم يكد القرن الأول ينتهي حى كان غر العرب قد أخذوا يدخلون 
في صفوف الفقهاء باعداد متزايدة . وكان من الطبيعي ان يعتنق هولاء 
الدين الاسلامي بأوسع تفسراته وأشملها دون ان حك من شموله أفكار 
عربية . وكان هولاء الفقهاء الموالي يعارضون الاموين بدافع, 
عواطفهم » شعوراً منهم ما بلقاه غير العرب من ظلم ومن اتضاع 
اجماعي > ولذلك رفضوا موقف الولاء الذي وقفه مويدو الاموین 8 
رفضوا مذاهب الفرق العربية الأحرى > وظلوا بقفون بعامة على حياد 
مويد بالتشدد الديي 

أصعب مشكلة تواجه الامويين هي التنسيق بين البناء الاجياعي 

لة العربية حسما نظمت ني أعقاب الفتوحات › وبين الاقتصاد 

Pe‏ ف الولابات المفتوحة » م قى :داك الى ا تتفی 
والمبادئ الحلقية في الاسلام . وزادت حدة المشكلة عاصة عندما أقبل 
على اعتناق الاسلام كثر من اللاك والفلاحين » وظل يرهقهم مع ذلك 
ما کان يرهقهم ي الماضي من حيف اجماعي واقتصادي . إلا ان 
الشكلة حلت انحر الامر قبيل ماية الفبرة الاموية - لكن بعد صراع 
ا باجراء المساواة بين اللا كن العرب الحدد والملاكن من غر 
لعرب » وباعفاء الفلاحبن الذين اعتنقوا الاسلام من الحزية الي كان 
بد فعها غر المسلمن من ا . وادی کاا الاجرائن إلى التساوي 
بن ا والمسلمن من غار العرب » کا ادا ٤‏ القت ذاته لل توحید 
اللات الاو ار رة > ا ا خاد ماعا : 
حن لم يعد ني الامكان كبح الشعور المتزايد بالتظلم من الحكم الاموي› 
ران ذلك الحكم ني نظر «الدعوة الدينية » النامية ثل سيطرة العرب 


۲ 


السياسية وتفوقهم ني المستوى الاجماعي . ونضم المتدينون المعارضون من 
ثائرين ومايدين إلى ثورة اليمنية لاسقاط الدولة الاموية (عام ۷٠١‏ م) . 
وهکذا بعد ان ججح المتدينون (متحدين مع الاموين ) لي فصل الدواة 
الاسلامية عن المذاهب المتشددة الي نادت با الفر قتان المغاليتان من خحوار ج 
ES E aa Na‏ الفصل بين الدولة الاسلامية ومفهوم 


۹ 


الحلفاء العباسيون من أقرباء الرسول ومن أصل عربى مكى . غر 
امم - على حلاف الاموين - أدركوا بوضوح أ الور الذى کان 
الفقهاء قد لعبوه في مصاير الدولة »> فجعلوا التعاون بين دولتهم الحديدة 
ون الفقھاء ركنا ركا ي سياستهم . ولو لم تتغر الدو لة 2 مقدراً 
التطور الذي بدا ي ظل الامويين نحو إقامة نظم ملكية مركزية وجو 
صهر العرب » ذوي السيادة والتميز حى mr‏ > في نطاق الامة 
الاسلامية عامة » ان يستمر استمراراً طبيعياً > إلا ان تغر الدولة أسرع 
بامجاز ذلك التطور وجعل وجهته واضحة مددة »> وسر ذلاف ان العباسيين 
إا ا وا غا و ات الف ا ون الرت 
لنازلمن ني خراسان وارستقراطية الفرس الذين اعتنقوا الاسلام في تلك 
البلاد . وتزايد دخحول غر العرب في الوظائف الادارية فمهد ذلاث اف 
احياء التقاليد الساسانية المدعة ي مراسم البلاط وي شئون الادارة › 3 
ان جيش الدولة النظامي الف من أبناء الحراسانية فأراح الحلافة من 
وطأة العصبية القباية العربية . واندمج الملا كون العرب ف النظام الاقطاعي 
الفارسي » واجتمع الفريقان من عرب وغر عرب ي ختلف ميسادین 
اشا e‏ والاقتصادية والاجماعية » عندما اتسع طاق التجحارة 


۳ 


والصتاعة » ورحب صدر الحضارة الادية والفكر بة لا حتضان الفريقن ا 
العر اف وفارس 

وعملت تلك الموثرات نفسها لي السياسة الدينية الي جرى عايها 
العباسيون . فقد أحذوا يوّكدون للناس ما للخلافة من منرلة دينية ومن 
مهات دينية » ويرعون الفقهاء رعاية يكفلون ما حماية رسمية «لمذهب 
سي » ول يقتصر وا عل ذلك کله ۽ پل اا رضعون الموسسات 
الدينية تحت اشراف الدولة »> على أسس تذكرنا بتنظع الزرادشتية ني ظل 
الساسائيين . 

على ان هذه التطورات كلها كانت تنطوي على أحطار معينة نمدد 
ميدأ شمول الاسلام »> أي نهدد الاحتفاظ بوحدة اللحماعة الاسلامية ي 
مواقفها الدينية والاحلاقية » إذ كانت تلك الوحدة وليدة الاعراف 
بسلطة واحدة مشتركة ؛ مع ان الناظر قد يظن للوهلة الاولى ان قيام 
الدولة العباسية الشاملة كان سنداً يعن على تمكىن تلك الوحدة . إلا ان 
التقدم الاقتصادي والاجماعي السريح الذي ۶ في العراق وفارس ل يکن 
له ما يناظره ي الشام والولايات الافريقية حيث بقيت القبلية العربية دون 
تخر ذي شأن . وهذا فان الحلول الي تناولت مشكلات الدين والنظام 

ثي العراق وفارس م تكن قابلة لأن تطبتق ني الشام والولايات الافريقية › 
وإذا طبقت وجدت من يرفضها . م ان الارتباط الوثيق بن السنة 
والحلافة العباسية کان مقدراً له أن و أدی ٤‏ الواقع ‏ إل ان 
ترفض المذهب السي كل الحماعات الي تعارض الحكم العباسي » فاحاز 
البر بر المعارضون للعباسين أي شال غربي افريقية إلى المذهب الحارجي > 
وجح المذهب الشيعي جاحاً مطرداً ي ان مجتذب اليه القبائل العربية ي 
بلاد العرب وبادية الشام . ولم يكن E‏ العباسيين ان بدرأوا هذه 
الاحطار إذا هم سندوا سلطامم السياسي بالقوة » بل کان سبيلهم الوحيد 
لتجنبها هو الفصل ا حاسم بن الماطة الفينة واساطة :الساسة أو وضع 


٤ 


الو احدة ن وح الاخرى إذا اقتضی الامر د 

ورا لم تاضح المشكلة للفقهاء على هذا النحو في البداية . ولكن 
ا دل على حيو ده الشعور الدیى الاسللامی أل E‏ احھت هلا 
ضار ولو على نحو لاشعوري ؛ نعم امم ظلوا طوال سبعن أو مانن 
سنة يتقبلون إجمالاً ذلك «المذهب الرسمى » الذي أوجده العباسيون > 
فأيدوا الاجراءات الي اتخذنما الدولة لتحفظ با الوحدة الدينية وتحارب 
سا الزندقة .» ولكن منذ البداية نشا تيار يعارض بعض مظاهر هذا 
المفهوم الرسمى ا ويعار ص سيطر ة الدولة على الامور الديتية م 3 حل 
اصرار الفقهاء على ان الفقيه مسثول حاه نفسه فقط . وقد وقح التراع 
علناً عندما قام المأمون وخافاؤه ماولون فرض المبادئ ذات الصبغة 
اليونانية الي نادى بها فريق المعتزلة ١‏ مذهباً رسمياً) > ویضطهدون 
زعماء الستة المعارضن . وانتهى الصراع بانتصار السثة »> وكان برهاناً 
قاطعاً على استقلال النظام الديي الاسلامي عن الحلافة وغرها من 
الموؤسسات السياسية » وعلى ان الحكام السياسيين لا يستطيعون الاشراف 
على مصادر سلطان الدين لأنما ملك للجماعة ولا علاقة لأسد بها > وان 
اسلا فة ذاہا نابعة من ذل الساطان واا رھر سياسي له ,. 

وکانت هله الإحداث ذات هة اشاس ٤‏ مستقبل الاسلام کله » 
ذلك انا حالت دون ان يرتبط بأي نظام سياسي » وامدت النظام الديي 
وابلحماعة معه بالحرية اللازمة للتطور على أسس ما محويه الاسلام من 
طبيعة ومنطق ذاتين . وني الوقت نفسه كان التراع بين النظم الدينية 
والسياسية يقوم على عو أكثر تعقيداً وأقل وضوحا ٠‏ ني ميدان 
آخحر . إلا ان ثراته على هذا الصعيد لم تكن في صالح النظام 
الديي 

وتشسیر ذلا ان انتحال الاسلامية للتقاليد الملكية إلفارسية 


۵ 


والاجباعية ودار أكره ني ما قد نسميه («معركة الكتب » . وتسمى 
حركة بث الصبغة الفارسية باسم « الشعوبية » وقد جرى اناس على أن 
بعتبروها تياراً من رد الفعل ظهر بن الفرس ضد السيادة العربية ' . 
إلا إن هذا تفسر غاية في الضيق . فقد كان أصحاب هذه الحركة هم 
طبقة الحتاب العاملن في الدواوين » وكان نفوذهم قد ازداد زيادة بالغة 
ي ظل الدولة العباسية لسببن : اومما ان الحلفاء أكروا في سرعة › 
من استخدام الموظفن في دواوين الدولة »> وثانيهما ان نفوذ الوزراء 
وروساء الدواوين كان يعظم ويتزايد . وقد عير اولئك الكتاب مندذ 
آحر الدولة الاموية على الهاذج الي عتذو ما ثي أدب البلاط الساساني ؛ 
فأهمية الحركة الشعوبية اذن تكمن ني اما تئل جهود طبقة الكتاب 
ليفرضوا (وهم يتحاشون الاصطدام جهاراً بالنظام الديي ) سيطرة تقاليد 
ابلاط الفارسي > وليس هذا وحسب بل لکي يبعثوا البناء الاأجماعي 
الفارسي القدم بكل ما مويه من مراتب طبقية ممايزة » ولكي حلوا 
روح الثقافة الفارسية محل ما خلفته التقاليد العربية من موثرات ي المجتمعم 
المدني ابحديد المتطور بسرعة في العراق > وسبيلهم إلى ذلك أن 
بترجموا اناس وينشروا بينهم كتباً فارسية الاصل تلقى بينهم ذيوعاً 
ورواجاً . 

مخضت هذه الحركة عن اولى النتائج وإذا بالانوية المستخفية في 
اعراق تنبعث من جديد » وانتشرت في الات أوسع روح استخفاف 
بالدين » وقلة احترام له حفية مستترة . وبي كانت الملافة تحاول أن 
تستأصل شأفة الرندقة بتعذيب أصحابها » اتجه المفكرون الدينيون ممن 
كانوا أكر لقافة وتشددا - أعي رجال المعتزلة ‏ إلى الموؤلفات 
الفلسفية الاغريقية وإلى موؤلفات الحدل النصراني ‏ اللدسي حيث وجدوا 
وسائل الحدل الي تکفل هم ان ڀقارعوا ا محجة وان پفحموهم» 
وان يسندوا الفلسفة الاحلاقية المستمدة من القرآن . وني الوقت ذاته 
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دحات حركة الشعوبية ني مرحلة من المجوم العلي على العراب وتوجيه 
النقد الحارح اللاذع للتقاليد والامجاد العربية » وبذلك دفعت بالنظام 
الديي كله إلى أن يقت نصراً للدراسات العربية على أسس دينية لأن هذه 
الدراسات هي الي کانت تزود ( العلوم الدينية » الناشثة بالاسس اللازمة 
ها . ويذلت جهود لواحهة ما يداه الشعو بيون من شاط آدبی » ومن 
ر ات ی اا ت الد ا ا 
ونظمها » حسما کانت قبل ظهور الاسلام وبعد ظهوره » وهکذا کانت 
المقاومة المضادة للشعوبية ذات طرفن ديى وأدبی الت ماو 
استطاعت بقوما ووزسا ان ee‏ تيار الاحطار الي 
تنطوي عليها الحركة الشعوبية 

ولقك راا كيف ان النظام الديي كان قد رفض أية سيطرة تحاول 
التقاليد الاجاعية العربية أن تفرضها على أي من مثله العليا ني الدين 
والنظام » فلما تم النصر في مقاومة الشعوبية » رفض النظام الديي على 
الحو لفسه المفهوم الفارسي الذي يرى ني الاسلام ديناً للدولة » ورفض 
كذلاف سيطرة التقاليد الاجياعية الفارسية . على انه كان هذا النصر عنه . 
ما من لاحية فقد توسعت الصالة بن العلوم الدينية و بن فقه اللغة 
العر بية محيث نكاد نقول ان الثقافة الاسلامية الدينية والعلوم الا لساذية 
العربية أصبحت شيا واحداً . وما أغرب هذه الظاهرة ! فقد ابتداً 
الاسلام اول ا ااا ب فار لثقافة وللتقاليد العربية جملة »> غير انه 
ما كادت ماية هذه الفرة نحل حى كان الراث الادبي العربي القدم 
قد أصبح مرتبطاً بالاسلام ارتباطاً لا انفصام له » فأصبحا متقدمن 
معا بترافقان بي رحلتها اف أقصى نواحى العمورة . واما من ناحيبة 
أحرى فان تأثر طبقة الكتاب كان . a‏ حيث يفرض قسطا من 
التسو دة والتوفیق > ومذه التسوية فان عناصر رثيسبة عديدة ه ورات 
الساسانية أدعت ي آداب العلوم الالسانية العربية » واكتسبث تلاك العناصر 


مكاناً موثلا دائماً ني النقافة الاسلامية »> وخحاصة ما اتصل منها بقواعد 
الحكم » على الرغم من التضارب بن تلاث العناصر وبين روح الثقافة 
الاسلامية الداحلية . 

وکان هذا التنازل من ابرز خحصائص المذهب السي »> فقد سلاك 
هذا المذهب نمسكاً شديداً عبدأً استفلاله الروحى ومقوقه وواجباته في 
فرض المقابيس الاخلاقية الاسلامية »> ومع ذلك فانه اعترف بواقع 
الامور » وآدرك ما ثي التصلب المفرط من خطر على بقاء الوحده 
الدينية . ولكنه حن اعرف ٠‏ في الوقت ذاته » بهذا العنصر النابي 
وتقبله ني اطار الثقافة الاسلامية العام فانه مهد لوجود نواة من الاختلال 
ي بناء المجتمع الاسلامي . وكانت النتيجة الفورية لذاك ان ظهر انقسام 
ظل إلى عهدئذ كامناً أو مستوراً » بين النظام الديي والنظام السياسي . 
فقد ترك النظام الثاني حرا ي تطوره دون أن يكون للنظام الديي سوى 
سيطرة ضئيلة نسبياً عايه . ولا اتسعت للموة بن واقع الحكم السياسي 
والمعايير الحاقية ي الاسلام اتضح لعلماء السنة أنفسهم ان استقلاهم 
ااروحي محفوف باللطر لالم أصبحوا مضطرين لأن يسلموا بريد من 
التنازلات والتسوبات التوفيقية الي أصبحت تنتزع منهم انتراعاً » من 
أجل الفاظ على مبدأً الوحدة . 


0 


قد جرينا ي الفقرات السابقة على تحليل اللحطوات الى استطاع فيها 
فقهاء السنة ان محلصوا الاسلام من المصالح والتقاليد السياسية والعنصرية. 
وني تللك اللحطوات تم عمل خر مواز للأول > تي الوقت نفسه » أعي 
تحديد مضمون الاسلام . فقد كان الاسلام في البداية هجا في الحياة من 
جميع لواحيها انحخذ وجهة اخلاقية حاصة » جا قررته اعتقادات عامة 
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مستمدة من القرآن . وقد استهدف الفقهاء . في الادوار الاولى من 
مراحل الصراع > ان خافظوا على ذلك النهج في وجه محتلف ضروب 
التحدي . وقد ننعت ضروب التحدي هذه باها كانت خارجية إذا عن 
نظرنا إلى ان القوى الي حفزا كانت مستمدة من قم آخرئ: 6 وان 
صدرت جميعها من داخحل الحماعة وعثلت ي طربقة خحاصة من التأو بل 
للاسلام . وهذا اضطر الفقهاء عند مواجهة كل نحد منها إلى ان ماجموا 
التأويل لقصل به » الا امهم نزعوا ي البداية إلى نبذ كل مالا يرتضونه 
لا إل احقاق ما يرتضونه بطريقة امجابية . وذللكف حرصاً منهم على ان 
محتفظوا با كبر قسط ممكن من الوحدة الاخلاقية . وأصبحت هذه السياسة 
ا اتبعها فقهاء السنة عامدين EROS‏ تر دد . حخاصة باررة 

فاص اة ایی الفقهاء السديون . على نقيض الفرق الصغرة 
النشقة الي اعتنقت ما أنكره أهل السنة » ان يضعوا حدوداً حاسمة 
فار قة وأباحروا قطا کہراً من الحرية ني التأويل TT‏ 
وم بتجاوزوا حد التوکید على شيء غاية في بساطته وهو مبداً الولاء 
للجماعة . 

وخحطا التنظم الديي حطوة أخحرى > جاوز با موقف الدفاع ضد 
الاحراف ٠‏ وبلغ مرحلة التعريف الامجابي لاهية العقيدة » وهي مرحلة 
اشتملت على تكوين علم الكلام »> وحينئذ قام بخطوة كانت ذات أهمية 
حاسمة ي تاريخ الاسلام كله ١‏ . وما كانت هذه اللحطوة هي ھی اول 
e‏ لفکر ب ي الاسلام فاا استغرقت جهود جل المفكرين الدينين 

ي القرن الثاني والثالث والرابع > ووجهت الثقافة الفكرية الاسلامية 
بالتالي في وجهة لم نحد عنها . 

وإذا بحثت عن أصول المنهج المتبع ثي هذه اللحطوة وجدافي 
املشكلات العملية الى واجهت الحماعة أكثر مما نجدها في الترعاتث 
الفلسفية . نعم ان 2 القرآن حاسم مأحوذ بالتسلم > ولکن استخلاص 
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العقيدة واحكام الفقه من مضموناته الدينية والاخلاقية استدعى قسطا 
من التأويل والتفسر . ويبدو ان أولى المشكلات إا كانت تتصل بتطبيق 
الشريعة > فعند لهاية القرن الاول أخحذدت تطبق ني تلف المسدن 
والولايات قواعد فقهية منفصلة ومتلفة استمدت من تفسرات الفقهاء 
ي كلل بلد > وأصابما التعقيد با ني ذلك البلد من قوانن عرفية ونظم 
ادارية . ولحظ كبار الفقهاء ما كان ينطوي عايه هذا الأمر من خطر > 
ومخاصة عندما كانت الاحكام المحلية تفارق مبادئ القرآن الحلقية . فكان 
ان عمدوا إلى جمع الاحاديث الي تروي كيف كان الرسول يقضي في 
بعض الأمور > فرووها عن الصحابة واتخذوها مرجعاً معتمداً يكاد 
لا يقل عن القرآن نفسه . وي بادئ الأمر لم يسلم الفقهاء ء بصحة كثر 
من الاحاديث › ومجم فس ص کبر من الفوضی سب الاحاديث ا 
الا ان قوة الشعور الديى من وراء هذه الحركة فرضت ني النهاية قبول 
امبدأ قبولا عام" . واقتضى هذا الأمر لشوء علم جديد غايته جمع 
الحديث ونقده وتصنيفه وتسيقه والحصول ي النهاية - بقدر الامكان _ 
على جموعة متفق عليها بتقبلها ابحميع . وقد استأثرت هذه المهمة 
بالكشر من طاقات الفقهاء والعلماء ثي القرن الثالث › ولكن القائمن 
عا أحر زوا نجاح حى أصبح ا و را ا ما 
ألفقه والعقيدة . 

واتبع فقهاء السنة هذا الاسلوب نفسه في موقفهم من علم الكلام 
وهم يصارعون اسلوب النظر العقلي الذي استخدمه المعترلة في تفسر 
العقائد القرآنية . فان فقهاء السنة لم يلجأوا إلى اللحدل لتأريد مواقفهم 
بقدر ما اعتمدوا على الاحاديث اللبوية » وبهذه الطريقة دالا كسبوا 
جمهور المسلمين إلى صفوفهم . على انه ليس عة من جال كبر للشك 
ن الجر عات العتمدة من الاحاديث الي تم جمعها في القرن الثالك 
نمثل بصورة جوهرية آراء جمهور فقهاء الستة خلال الاجيال الثلاثة 


٠ 


ار و ن E‏ ي جر 
عنها تلك الاحاديث تثل تعالم اا يها ل ا 
صادقاً . 

وكان فقهاء المسلمين الذين قاموا بهذا الدفاع عن الوحدة في وجه 
الانحرافات المدامة لا يزالون يشعرون بأن أسس دفاعهم مصطنعة »> وان 
وسائل الدراسة الي استخدمتها «علوم الحديث » إنما وضعت لتأبيسد 
صحة البناء كله عابر شكلية . وهذا لم يكن كافياً . ولذللك فانہم > 
استجابة اللنزعة العامة ي الفكر السي »› دعموا تلك الاسس يبدأ ينص 
على انه إذا أجمع الفقهاء المجتهدون على مسالة كبرى من مسائل العقيدة 
أو الفقه فان اجماعهم حاسم قاطع »> واثارة الحدل من حول تلك 
لمسألة المجمع عليها مروق وضلال . اما المسائل الصغرى فلا مانم من 
الاحتلاف حوها نظرياً وعملياً . ولم تتخذ السنة شكلا رسمياً تفرض 
به هذا الذي رات ي المسائل الكرى والصغری » ولکنها کلت رغم 
ذلك كله من ان تقف بفضل مبدأها هذا صفاً واحداً خلال القرون التالية 
كلها » ومن ان تبقى موحدة من حیثٺ المبدأً في وجه صنوف الضغط 
السياسى والكوارث »> والسيل الدافق من الافكار الحديدة والشعوب . 

وقد يتسع ني المستقبل نطاق المناظرات الكلامية ولكن العناصر الثلاثة 
مجتمعة تمل الطابع الاساسي للدراسات الكلامية الاسلامية وعثل ميوهما 
ومواقفها »> وتلك العناصر هي : )١(‏ كتاب الله الذي لا بأتيه الباطل من 
بن يديه ولا من خلفه »> تفسره وتكمله (۲) مجموعة من الاحاديث 
الثبوية »> اقرها (۴۳) ميدأ الاجماع > وهذا فانما لا تدرس إلا حسب 
أساليب وقواعد سبق اقرارها . وحن قصرت الدراسة على مجموعة من 
امعارف القبولة فان العف أدركها بالتدريج > وأنتهى با الام إلى 
ان تقتصر على النظر ني الاسانيد والاصول والاساليب › م تحولت شيا 
فشيئاً إلى مجرد نقل ما هو معروف ومروي » ومذيب الحواشي على 
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اتون » والمحواشي على الحواشي . وكان نشل ما هو مسند مقصوراً أول 
لامر على علمي الفقه والكلام »> ولكن هذه الطريفة بسطت ظلها ثي 
ماية الامر على الدراسات الاسلامية كلها في كل فرع من فروع العلم > 
وحالت عل البحث والنظر . 

على ان هذه النتائج لم تكن فورية ني حدومما . وكان الميدان الاول 
الذي شهد تبلور المناهج هو الشريعة » وسترى فما بعد أهمية تقر در 
اللاصول الفقهية ي دور مبکر وعلل محرو م ا وسرت ذلك 
آثارها لي الحماعة وفلسفتها الاجماعية . أما ني العقائد فكان قد تم 
الاجماع الشامل بوچه عام قبل ساية القرن الثالث على الاسس والبادئ 
والائمة » ولكن كان ما يزال هناك جال للاختلاف ني التأويل » وذلاك 
أمر كان بالغ الاهمية ني تاريخ اللقافة الاسلامية > إذ بالرغم من تيارات 
التشدد ني بعض هذه التأويلات > فقد ظل أكر زعماء السنة مجيزون 
قدراً معيتاً من الحرية الفردية . وبمذا فانم لم يقفوا فحسب عند افساح 
الملجال لتطور النشاط اللقافي والفكري الذي جلى في «النهضة الاسلامية » 
بل شارکوا فيه هم أنفسهم إلى حد ما . 


1 
علينا آلا" نعزو الفضل في قيام هذه «النهضة » ذانما إلى تسامح 2 
السي وله » دلا ان جااً کہراً متها لعو د من الناحية الا مجابية ي حی 
ف النواحي الدينية والفكربة ( ل مو رات غار سدية ر الفرفق > 
وإلى اتساع عو الثفافة المادية نتيجة لار حاء والتقدم الاقتصادي . ففقد 
كانت الفرق خلال القرون السابقة تتطور مستقلة عن الثقافة الدينية 
السنية » وعندما سيطرت تلك الفرق ني القرن الرابع كان أهل 
أقل من ذي قبل قدرة ني السيطرة على ضروب نشاطهم المادية والفكرية . 
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فمن القرن الرابح حى منتصف القرن الحامس كان جل الاقطار الاسلامية 
الوسطى قد وقع تحت حكم امراء من الشيعة . 

وقد تكون هناك صلة سببية ما بين هذه الحقائق وبين مظهر من أبرز 
مظاهر النهضة الاسلامية الا وهو الطابع الفردي والشخصي الذي وسم 
أ كر المنجزات التقافية لى تلك النهضة . فقد توجهت السنة منذ البداية 
اى یز العناصر E ١‏ لا الى و الفرد . حى ال 
از عات الحماعة لا مبدعين . وهه و الطبقات الکری ا 
تتحدٹث عن علماأء قلما تعی بالنواحی جي الشخصة لدم ¿ وتفف 
کل عنايتها على ما أدوه في نقل الراث الجماعي »> حى لنكاد نسرع 
إلى الاستنتاج بأن تيارات النشاط الفكري الأخحرى » خارج نطاق السنة . 
هي الي كانت في الاساس مسوولة عن ظهور اولئك الافراد الذين كثشروا 
يرجع الفضل ني مبلغ نشاطهم وان انوا هم أنفسهم أحياناً من آهل 
الا 

وقد بدهشنا ان نرى لأول وهلة ان عدداً كثرآً من أشد الحركات 
والاشخاص نشاطاً ني القرنن الثالث والرابع كانوا ذوي ميول شيعية . 
وموضع الدهشة ان التشيع كا بتجلى أي النظام العقائدي المنظم أكر 2 
اتباعاً وخحضوعاً لساطان التعالم من الس .ب غار ان التشيح کان ند 
اميل إلى أن بكون نرعة عاطفية أو فكرية واسعة الانتشار ومرتبطة أحياناً 
تالة > ومن الا اَن لتصور و جود سحلو د فأرقة ت الفر ف -كتلك 
ان جد الافراد الذين قفون عن تفكر أو عاطفة ‏ موقف المعارض 
لز عات الناشئة ي حظرة السنة حرية” اوفر لي التيار الشيعي وهو أكر 
تساهلا“ وغموضا . حقاً ان النظام السي كان قد أكد استقلاله الروحي 
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عن النظام السياسي » ولكنه ظل رغم ذلك مرتبطاً بالسلطات المدنية 
لاسباب لردها إلى العوامل التارحية الى اجملناها نفا » وإلى اللحوف 
اا م ا و ا عل ر الاو الد 
ولمثل هذه الاسباب كان الموظفون وملاك الأراضي الاقطاعيون سنين 
متشددین e‏ زعماء السنة س بل عدوا أنفسهم ا lL‏ 
اللحاصة ليتميزوا عن التجار والقاتلة وأصحاب الحرف والفلاحن والاعراب 
( أي العوام ) . وشعر كشر من الفقهاء والعلماء »> كا سترى فا بعد» 
بارج وعدم الرضى عن هذا الوضع > ولكن أكرهم ظلوا على ولام 
للسنة »> حرصا منهم على تماسلك الحماعة » أما من كانوا منهم أكر 
تشدداً .واستقلالا فقد كانوا عرضة لما يغر مم بالانضواء ي احدى الحركات 


المعارضة . 
وکان ات المدهش في الصناعة والتجارة قد أوجد حينثذ ا 
الشرقية شيكة من المدن ذات حياة مدنية بالغة التقدم » تقطنها فثات ثرية 


من التجار »> تعرف أحوال العام » وتمتللك الذكاء والحرأة والاستقلال . 
وكانت مصالح هذه المحماعات ر كا هي العادة ي الحضارات التجارية 
اازاهرة ) دنيوية أي أكثرها » مع الها ظلت على ولاما للسثة > لكته 
لم تعد جد غذاء فكرياً كافياً ي القصص الفارسية أو لي صنوف الادب 
العر بي القدم . وحن توحدت مناطق غربي آسيا سياسا » وازدادٽت 
ضروب الصلات بن مدما تم بعث الموروث اقاي الملنسبي بعثا سريعاً 
رحب النطاق مشفوعاً ميل عام إلى التطلع ا س 
الثقافة العر بية العلوم الفير ياثية والطعية والتنجم والموضوعات افلنستية 
الي تحتو ا القصص والمحكايات > ونشاً اهمام جديد بالموألفات اب حغرافية 
والرحلات ى البلدان الأجثبية : 

ويقف ني الطرف الادلى من السلم الاجماعي عوام المدينة من فقراء 
و صناع و معتفان TT‏ وفيا بن الطر فن الاعلى والاد نشأت طاثفة 
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من السكان غر المستقرين تشمل الوسطاء والوكلاء والموؤدبن الحوابن 
والشعراء واصنافاً جمة من المتشردين . واستغل الشيعة » معارضو النظام 
السي » ما لدى هذه الطبقات من مظام اجياعية واقتصادية . غر ان 
ما ارزو من نجاح بن اعراب بادية الشام وأکاري السواد وعوام 
مدن اقتصر على خلق نواة للفوضى الاجاعية > دون غايات بناءة أو 
مثل عليا ثقافية »> ولذلاك لم تكن هذه الحركات الشيعية ذات أهمية كبر ة 
ني تطور الثقافة الاسلامية > وأهم منها ي هذا الصدد تللف الحركة 
الفاطمية الاساعياية «الموجهة » الى قامت قبيل ماية القرن الثالث . فقد 
استهدفت هذه الح ركة اقامة نظام ديي جدید على ساس المزاوجة بان 
الاسلام والثقافة الملنستية وكسب تأييد الطبقات المئقفة الحديدة . واقام 
قادة هذه الحركة مراكز نظامية للتعلم المنهجي » ونظموا دعوة وأسعة 
النطاق لنشر تعاليمهم › ولم يفتهم الاههام بالحماهر الشعبية . فأقاموا ي 
مدن مراكز ونقاباتٹت لاصحاب الحرف "* . فلما انتقلت الحلافة 
الفاطمية من تونس إلى القاهرة (4۷۳) كان دعامما منبشن ني جميع ارجاء 
العام الاسلامي 

وقد قدم أنصار المذهب الفاطمي والميالون اليه اسهامات في شى 
اميادين الفكرية فظهر أبو حاتم الرازي والفارابي ني الفلسفة » وعلي 
بن يونس ني الميئة » وابن الميم في الطبيعيات والبصريات »> وماسويه 
وعلي بن وضوان ني الطب » وكتب اخوان الصفا رسائلهم في العلوم 
الطبيعية . ولكن أهمية الحركة الفاطمية في النهضة الاسلامية ينبفى ألا 
تقاس فحسب ما حققه هولاء الانصار وأمثالمم › وإ نما تقاس أبضاً 
بالتشجيع الذي حفزت به كل ضروب النشاط الفكري حى بن معارضيها 
ني السياسة والدين » حى استمر تأثرها طويلا بعد سقوط اللحلافة 
لفاطمية ( سنة ١۷١١م‏ ) . فقد بشت روح البحث الطليق » وابحهد 
الفردي »> والتفاعل بن الأفكار ؛> وكل هذه العناصر بمجلت ي مولفات 


Yo» 


معظم اعلام الكتاب بي فارس والعراق أثناء القرن الرابع » ومحخاصة 
ابن سينا » ووجدت صدى حى ي اسبانيا الاسلامية بالرغم من 
رها ادد .و اضق الق . اماب ا الال وأامراء 
المرابطن . ۰ 

اسار العلم وتقدمه » لمدى وجيز من الزمن . شا من طابح 
الح ر كة العضوية النامية > فاذا به تد ي کل جزء من العام الاسلامي 
دون اهام بالحدود السياسية والحوائل المذهبية . وإذا الحدة تتجلى في 
القدرة على التنظم الفكري » وي جريب الاساليب والوسائل > وائشئت 
ضروب جديدة من التأليف لتعرض بها نتائج الدراسة العلمية والثقافة 
الادبية لي شكل يفهمه ذوو القافة العامة "' » وكونت مكتبات كبرة > 
وأسست مستشفيات ومراصد . وامحت ي الحضارة الديدة قسمة الناس 
اجتاعياً إلى فريقن : عرب وغر عرب » بل ضعف شأن الفوارق ي 
قسمتهم إلى مسلمين وغر مسلمين . فاشرك علماء اليهود والنصارى ثي 
جميع وجوه النشاط الفكري مع العلماء المسلمان على السواء » وكان 
هذه المشاركة اثرها ي مکانتهم الاجماعية إذ فتحت ممم الطريق إلى 
مناصب رفيعة ي الدولة ووظائفها العامة » وان ظلوا عرضة لبوادر العوام 
ونزوامم بين الحان والحن . وانساق زعماء السنة أنفسهم ا 
التيار العام حى بلغ بهم الامر ان سندوا الاسس العقائدية أي مذهبهم 
محجج كلامية مستمدة من النظريات العلمية السائدة › ولکنهم کانوا 
يدركون تمام الادراك ان کثراً من فروع الدراسة محتوي نزعات الحادية. 
وأصروا على تجنب المحاولات للمضادة الي كان يقوم بها أمشال 
ابن سينا للربط بين النطريات الفلسفية السائدة وبين مبادى* 
الاسلام : 

إذن ممكن ان نقول بوجه عام انه ترتب على هذا التوسع الفكري 
اتساع ني كل نطاق العلوم العربية الانسانية » إذ اقلشبس تراث الثقافة 


۲٢ 


الملستية الى قدر ها ان تبقى عنصراً ثابتاً ني الموروث الثقاي الاسلامي 
العر بي ول ي قرن مع الدراسات الدينية والعر بية القد عة - وجرى 
ني الفنون والعارة توسع مواز هذا أيضاً » فقد انتعشت الفنون القدعة 
الي وجدت قبل أن يظهر الاسلام من هلنستية وسريانية وفارسية > 
وتقدمت وانتشرت » ولحقها من التعديلات ما بوائم خحاق فن اسلامي 
جد ید : كف عك اش و هة الثقافية »> على ا حال » بدراسة 
وافية ١‏ . 

بيد ان النهضة الاسلامية » من الناحية الأحرى » كانت تعاني نواحي 
ضعض خحطرة . فقد نشأً عن الترابط بن النظام السني والدولة ان اقتصرت 
تفافتها وحضار ما على المدينة > وذلك أمر يوّكد الطابع المديي للثقافة 
السنية س وهو طابع توفر نا على ابرازه فما تقدم وجاء التطور الاقتصادي 
امائل ني المدن فا كمل هذه العملية حن أفضى إلى تركيز الروة والنشاط 
كر ن الد حورن اريت » هلا هار كت الأرافهي. اهار ة 
الناشغة أو لعلها لم تشارك فيها ابداً » وظلت تفصلها عن لمدن هوة 
اجماعية واسعة . م ان عدم الاستقرار في النظم السياسية وانعدام المرونة 
والنمو واضطراب العلائق الاجماعية الذي حال دون قيام نظم بلدية - ان 
كل هذه الأمور »حى في المدينة نفسها »> كانت تنطوي على حطر 
دائم مدد نواحي النشاط اللقاني حارج نطاق السنة الي وقفت من تلك 
الامور الم كورة موقفاً غامضاً . وعل ما حققته النهضة الاسلامية من 
منجزات ثقافية فذة ظلت اسسها - من م سطحية ليس ها جذور 
عميقة ني اغوار الحركة الاسلامية أو ني الكيانات الاجباعية الفوبة . 
فاقتصر ت ءل طبقة محدودة من متمم المدينة س وان ظلت لدة قصرة 
طبقة ممتدة منتعشة الحال ‏ واعتمدت في قيامها على عوامل موفتة . وقد 
كانت إذا تقلصت في ناحية استطاعت الامتداد والتوسع ي ناحية أحرى 
ما دامت حضارة المدينة مزدهرة امية »> غير ان استمرارها كان رهناً 


۷ 


باستدرار العوامل الموقتة الي ملل اتن وجودها . 


۷ 


يعد انبعاث السنة ثي القرن اللخحامس المجري ( القرن الادي عشر 
اميلادي ) نقطة تحول في تاريخ الثقافة الاسلامية . وقد بدأ ذلك 
الانبعاث لي صورة محاولة منظمة للقضاء على جميع عوامل الاضطراب 
والتفكك في صفوف المحاعة الاسلامية » سياسية كانت تللف العوامل أو 
دينية أو خلقية > أو لصدها ان عر القضاء عليها ؛ ولكنه أدى في 
النهاية »> حسما سنبينه » إلى ثورة كاملة . 

كان طابع ابعمود الغريب الذي اتصفت به النظم السياسية ي 
افر نن السابقن سج عاملىن ا هو التزاع بن النظم السباسية 
والنظام الس ي القرن اثالث اا هو ال او ا 
العامل الاول فأدى إلى تحديد وظائف النظام السياسي حديداً قاطعاً > 
جعل مهمة الحكام مقصورة على حفظ النظام وسلامة الاس » وعلى 
السياسة المر بية والادارة الالية »> وظلت سائر الوظائف الاحرى- وهى 
لقضاء “١‏ > والتعلم > والمؤسسات الاجباعية - وقفاً على السلطات 
الدينية الي كانت تحرص علبها كل الحرص . وهكذا وقف ملو النظام 
الديي بن الدولة والرعية وطالبوا ان تمنحهم الرعية ولاءها کكاماا ۰ 
الممثلون القيقيون للسلطة الاسلامية . على انه لا كان اليش مجمم من 
الرعية مباشرة » أو باشراك أصحاب الاقطاعات من الامراء ني یک 
فقد بقىت هناك سحلقة امجابية قائهة بن الحكام والشعب . فلما ازبلت 
هذه الحلقة بتكوين جيوش سحرفة من العبيد والمرترقة لم تبق هناك أية 
علاقة منتظطمة »> وكانت الصلة 2 الي استمرت قائمة هي وظيفة 
جمع الضرائب . وقد أحسن من OE‏ 


۲۸ 


الوسطى « دول » حقيقية إعما كانت شم « امبراطوربات » تتفاوت سعة » 
ران اة الاق اة للع اهن ا ات ك دك 
المفهوم الايديو لوجي القوي مفهوم ١‏ ا الاسلام» ٠"‏ 

واتسم موقف الناس من النظم السياسية أولا بعدم المبالاة م نحول 
عدم المبالاة إلى عداء »> مما أدى بالحكام والاسر الحاكمة وطرائق الحكم 
إلى الاعماد » الا ي النادر » على نوعية القوى العسكرية . وكانت 
الاسباب الي قدامنا ذكرها تحول بن النظام الديبي وبين قيامه قياماً 
مثمراً بدور الوساطة بن الفثات المتنازعة » ولذلك جاء التاريخ السياسي 
أواخر القرن الثالث وطوال القرن الرابم > ي معظمه » سردا لأخبار 
التنازع على اساطات بن الحلفاء والامراء والحيوش »> ذلك التنازع الذي 
کان بنتهى ني كل مرة بانتصار قادة الحيوش . وهكذا شهد القرن 
لرابع کیف نمار التنظم السياسي الذي اقامته اللحلافة على انقاض الرومان 
والفرس امياراً تاماً ٠"‏ . وجاءت الضربة النهائية خلال القرن الذي 
حکمت فيه غربي آسيا دول شيعية - تلف فترة سادها سوء الحكم 
ل و اا ا ر ووا کی ای 
والانقسامات المذهبية قد أثرت أيضاً ني المدن بدرجات متفاوتة . 

وللهيثات الاجاعية بالمدن في جميع أنحاء العام الاسلامي ف القرون 
الوسطى مظهر فذ مشترك فما بينها وذلك هو نشوء أحزاب شعبية › 
متفاوتة ي حظوظها من التنظم > وكثراً ما تثور اللحصومات الثورية 
العنيفة بينها > أو فيا بينها وبن الدولة . ومكن ان نرد هذه الظاهرة 
reca SNe aE‏ 
وجود طبقة كبيرة من العامة كان يستغل مظالمها أو يتذرع بالدفاع عنها 
دعاة الاصلاح الحليون والمشاغبون > وغالباً ما کانوا بتضافرون مع 
الحركات المعادية للسنة . وقد نجد أمثلة هذه الحال بي التراع الذي قام 
ي بغداد بن السنة والشيعة » وفي اعمال الشغب الي قام بها الكرامية 


۲۹ 


في المدن الفارسية ضد الاساعيلية “ . ولكن الاحزاب النافسة غالبا 
ما كانت تنتمى إلى فرقة واحدة أو تنتمى إلى مذاهب سنية ختلفة > 
كا هو الشأن ني التراع بين الحنفية والشافعية أي خراسان . وأدى 
حروج الحند على القانون والنظام إلى تكوين منطات من المواطنن 
للادفاع والا نتقام تحولت يي بعض الاحيان إلى عصابات من اللصوص ٠‏ 
ليس غير » وأصبحت للمدن تفتقر إلى الوحدة الداحلية . وما زاد هذا 
الامر حدة ان العامة والتجار والحكام كانوا يتوجسون خيفة بعضهم من 
بعض ؛ وقد تجلى افتقار المدن إلى تلك الوحدة » على نحو واقعي 
ملموس » حن عمد كل فريق من هولاء إل الاقامة في احياء مستقاة 
منفصلة » وزود كل فريتق منهم الي الذي بقطنه بوسائل دفاع خاصة . 
فاذا تلمسنا الاسباب الى اعجزت للمدن الاسلامية ي القرون الوسطى عن 
انشاء مؤسسات بلدية منظمة »> فربا وجدناها ني مثل هذه المظاهر ولي 
ف غات لجار عن رل العا ف الد »> اذ كان لجار عة ال 
الل ع ا 

بدأ الانبعاث السي عند باية القرن الرابع في خحراسان » وهي المنطقة 
المهمة الوحيدة ي عربي آسيا الي لم تقع نحت حكم دولة.شيعية . وكان 
بدء الالبعاث » فيا يظهر »> ردا على نحدي الدعوة الفاطمية المنظمة من 
احية » وعلى تحول الشيعة الاثي عشرية إلى نظام ديني منافس ني أثناء 
لقرن الذي حكم الشيعة خلاله فارس والعراق »> من لاحية أخحرى . وي 
السنوات الاولى من القرن الحامس أحدذ الشافعية ينظمون المدارس السنية 
محاكاة لمراكز الدعوة الى أسسها الفاطميون *“ . على انه كان 
للانبعاث السني غرض سيامي كلذاك » وهو تحرير الحلافة من سيطرة 
الشيعة . ولتحقيق هذا المدف كون زعماء السنة نوعا من التحالف مع 
السلاجقة الذين كانوا يتزعمون القبائل الركية القادمة من الشرق > وهو 
حالف آقره الحليفة رسمياً بعد ان استولى السلاجقة على غربي فارس 


0 


والعراق )٠٠٥٥(‏ . 
وتوٹقت عرى هذا الارتباط من جديد بن الهيثة الا كمة والنظام 
السني ني ظل السلاجقة عندما اضطاع الوزير نظام الللك بتأسيس المدارس 
النظامية . ولم تكن هذه المدارس مراكر دينية لتوجيه التعلم العسالي 
وتنظيمه فحسب » بل كانت كذلك مراكز لتدريب طبقة جديدة من 
رجال الادارة أو «الموظفين السنيين » على اتقان العلوم العربية » وهي 
الطبقة الى حلت عل الطبقة السابقة من الكتاب » وتبوأت ي دولة 
السلاجقة وخلفائيم مناصب الادارة المدنية إلى جانب الال العسكرين 
في الولايات والمدن . على ان الفصل ني الوقت ذاته بين افيئة الحاكمة 
والنظام الديي تحدد تحدداً آدق مما کان عليه ي أي وقت مضی » ودلاف 
بتأسيس السلطنة لتكون أداة للادارة السياسية والعسكرية » تقوم إلى جانب 
الحلافة > وان كانت السلطنة من الناحية النظرية نحضع للخلافة الي تقوم 
على رأس النظام الديني . ونظام الماك نفسه هو الذي اعاد اتا كيد على 
هذه الفنائية حن قرر في كتابه « سياسة نامة » ۷“ التقاليد الفارسية الملكية 
القدعة بكل ما فيها من محاير أخلاقية مستقلة قائمة على القوة الانتهازية > 
وبهذا عمل على استمرار التنافر والانقسام الداخلي بن الناحيتن الاجناعية 
والسياسية ي الاسلام » وذلك هو ما كان دوماً مظنة ضعف واضح في 
النظام الاسلامي . ومع هذا فمن المرجح أن اللجوء إلى تكوين طبقة 
اداریة کان پرمی إلى غابة أبعد من جرد امجاد صلة شكلية بينهيا . ومن 
اكد عقلا" ان يكون أحد أمدافه هو حفظ الاستقلال الروحي للنظام 
الديي ني وجه سلاطان الامراء واستبدادهم المترايد ين › م الابقاء في 
الوقت ذاته على وحة الحماعة (أو اعادتا ) > وكان الشيء المتوقعم ان 
جد کل فريق من مصلحته تأبيد الفريق الآحر » «فالملك والدين توأمان» . 
واتخذ نظام امأك اجراء آخر يدل على احساسه القوي بالنظام الاجتاعي . 
فقد أعاد نوعاً من النظام الاقطاعي حقق به دمج الميئة العسكرية وهيئة 


۳١ 


الموظفن ني طبقة ملاك الارض من الفرس وهي طبقة قدعة كانت حينئذ 
قد كادت تندثر . ومعى ذلك ان نظام املك ربط النظام الديني بالدولة » 
ووثق صلة الحند بالارض > وبمذه الوسيلة المزدوجة رعا استطاعت اهيئة 
الحا كمة ان تستعيد > إلى حد ما » طابعها المرن النامى الذي كانت قد 
لله ٠‏ هن ن ها ا فد وم ا ا ن وک 
E RN E CE‏ 
الانبعاث السي كان حركة عامدة عكمة ضد بجربة الفصل بن النظام 
الديي والميئة الحاكمة خلال فيرة الدول الشيعية . 

ويتجلى السعي ذاته إلى الوحدة ني حصر التعلم العالي كله تدرا 
سواء ما كان منه للتفقه ني الدين أو للاعداد لوظائف الدولة »> في 
E E‏ 
الا ركیز تضييتق طاق التعلم والحد من النشاط الفكري بالاشراف على 
علوم الدين واللغة ورعايتها . ولكن تضييق نطاق التعلم سدث حقاً وکان 
حدوله نتيجة طبيعية هذا الحصر ولعوامل أحرى اقنرنت به. وأول هذه 
العوامل انه أصبح من المحتوم امجاد روابط الكيان الموحد بن ساثر 
الدراسات الاخرى وين ما تعى به المدرسة من دراسات أدبية ودينية» 
الأمر الذي تطلب درجة من حصر المقررات > وتعلم تلك المياد 
اللحصورة بالشكل التقربري الذي وصفناه . وثاني العوامل هو اله بعد 
ان م نمثل الدراسات العربية الانسانية للعناصر اللنستية لم تكن هناك 
عناصر خارجية جديدة مكن ادحاها في الثقافة الاسلامية قر النظر في 
الدراسات المقررة أو لدفع عجلة التقدم الفكري من جديد'"“ . أا 
العامل الثالث فهو ان الانحطاط الداحلى الذي أصاب اللقافة في المدن 
(وهو أمر سنصفه فما بعد) اقترن بتضييق نطاق المجالات الفكرية . 

على ان آثار النهضة الاسلامية ظلت فعالة داخحل النظام السي يي 
مدى بضعة قرون » ولم بقو حصر القررات على تحطيمها تحطيماً تاماً . 


E 


ووجدت الطاقات الفكرية منافذ جديدة تقوم مقام الدراسات الفاسفية 
والعلمية والدنيوية . ومن اليد ان نستطلع تتائج حركة الانبعاث السي 
في الشام ومصر لي ظل نور الدين وصلاح الدين وخلفائي)ا (ففي خلال 
حکمهم ارتبط رجال الادارة الدينية السثية ارتباطاً وثيقاً نادر المشال 
بالحکام ) . فقد دی ادحال هذا الضرب من التعلم المنظم » على مثال 
ما جرت عليه المدارس النظامية › ني أعقاب الانحطاط العام الذي أصاب 
الحياة الثقافية ني أواخحر العهد الفاطمى » إلى فورة ني الحياة اللقافية 
والنشاط الأدبي واللقاني من شنى النواحي > با في ذلك احياء الفن 
اء و ت و ار عل محري رتم فل أن بات تدب 
فا ج رام الامحطاط بسبب حصر المقررات واخحضاع النظام السي باطر اد 
للارستقراطية العسكرية في عصر المالياك . 

وني الوقت نفسه كان الانبعاث السبي يرمي إلى استئصال التشيعم > 
لا من حيٺ انه قوة سياسية فحسب » بل من حيث هو عنصر من عناصر 
التفكاث المعنوي . ونما بدهش له المرء ان نحقيق هذا الامر كان على 
العموم سهلا ميسوراً . ففي اليدان الفكري نتحطمت العقائد الشيعية 
بصوغ عقائد سنية في رسائل حاسمة مقررة. وبين عامة الناس تبدد 
الشعور السابق بالعطف على التشييع وذلك بسبب سوء حکم الدول الشيعية 
طيلة قرن من الزمن » وسبب ضعف الفاطمين ٤‏ باهم الاخارة : 
إلا ان زعماء السنة ارضوا الولاء العاطفي س علي حن اعتبروا 
امز ارات الشيعية أمكنة جلها أهل الستَّة . ولم يبق ا إلا ابل 
جماعات متفرقة وخاصة بن قبائل السواد وجنوبى العراق » أما الحركة 
الاساعياية الحديدة أو حركة «الحشاشن » ذات البرنامج العملي التي 
نظمت ني الاطراف الحبلية من شالي فارس وشالي الشام > فاما م 
تكسب فا اتباعاً بالرغم ما شنته من حملات ارهابية على الحكام 
والموظفن السنين > لكنها > عل العكس من ذلك »> قوت الل ركة 


۳۳ حضار ة الاسلام 2 


نة حو اعاأادة الوحدة رست ما اا ٤‏ لفو س السنيين من 
عدأء , 

وبهذه الوسائل أحرز الانبعاث السي > وما رافقه من توسسح 
سلجوفي › بجاحاً مدهشاً في اعادة توحيد ثقافة المدينة كلها في آسيا 
الغر ية TT eT‏ ر ا . على أل السرعة الي 
ا il‏ بقدر ما کان حقيقاً لانجاه سابق وها .. وكانت الاسس 
في الواقعم قد أرسيت خلال القرون السابقة بسبب ما كان للشريعة المقررة 
من أثر شديد متواصل وبطىء ني أعادة بناء الموسسات والاخلاق الاجياعية 
علد كافة السلهن ( واحلال طر ائمها ومواقفها الموسحدة عل التغالل 
القدعة التباينة . على انه بقيت مشكلة الانقسامات والنزاعات الاأجياعية 
ىال رقت مك اخرى تل ا وهي £ مك تائ ركه السنة 
الدينية إلى الشعوب خارح نطاق المدن . 


۸ 


مکنا بوجه عام ان نتتبع ٠‏ القدرمجي الذي أحرزه نفوذ الشريعة 

ن ارب الزراعية المستقرة في البلدان الاسلامية '*' , لكن الاحوال 
منذ القرن الحامس تغرت تغراً جذرياً ني جميع أنحاء العالم الاسلاي 
نتيجة لحركات الفئات البدوية : كالقبائل الركية الى غمرت شرف 
فارس وشاهشا وامتدت إلى العراق وشالي سورية » والقبائل‌العر بية الي 
زحفت بحو الشام ومصر وبلخت شالي افريقية › والبربر الذين تحركوا 
ار م رورت ارال ااا ا راک ن 
حل الاقتصاد القسائم على الرعي محل الاقتصاد الزراعي ؛ وعلى الرغم 
من ان دولة السلاجقة كبحت جماح هولاء الرحل إلى حلا ما لي 


٤ 


البداية » أحذ هولاء منذ أواسط القرن السادس يتمر دون على كل ساطان › 
ومجعلون من المدن في فارس والولايات الشالية جزراً من «١‏ ثقافة 
ارا و ر ا ا ی د اا ی ن 
الامراء المحليين . وهكذا ففي الوقت الذي نجح فيه النظام السي في 
تنسيتق ثقافة الاسلام المدنية نحت لوائه » كانت هذه الثقافة ذامما تنكمش 
بسبب توسع البدو وتتعرض للخطر بسبب هجرة قبائل تركية جديدة م 
تكن مسلمة »> ولو اسمياً . 

وني هذه الاثناء أحذ زعماء النظام السي يدركون ما لاعاة 
الانبعاث الديي لين يتر عمهم وعاظ الصوفية من قيمة بن عامة أهل 
المدن وي الارياف » بعد أن كان قادة السنة حى ذلك الوقت بنظرون 
إلى عمل اولئك الدعاة ني ريبة وعداء . وكان الدعاة الاتقياء الذين 
ابلوا بلاء حسناً في كسب العامة وأصحاب الحرف ميلون إلى ان يشاركوا 
العامة شعورهم بالارتياب في النظام السني وذلك للاتحاد الوثيتق بين ذلك 
النظام وبين السلطات السياسية » وان كانوا ما يزالون يعارضون الفرقة 
المذهبية وكل ضرب من ضروب الحركات ذات النشاط العملي معارضة 
أشد مما واجهوا به النظام السي . وكانوا علاوة على ا 
النزعات الي صبغت علم الكلام السي بصبغة فكرية > إذ كان يبدو ان 
علم الكلام في تلك الصورة حتفل عظاهر العبادة دون حقيقة الورع 
الشخصي الحالص . أما زعماء السنة فكانوا من جانبهم يرتابون في 
التيارات السرية والغنوصية الي تنسرب إلى التصوف من الديانات 
الآسيوية القدعة » وي ما يزعمه أصحاب مذاهب الاتصال من الاتحاد 

الله »> وني الرياضة الدينية الي مارسها المريدون » إذ كانت النذر 
تثبيء بألا ستحل محل العبادة أي ابحوامع 

بيد انه لم يكن ني استطاعة أحد ان ينكر ما تتصف به المحركة 
الصوفية من حيوية روحية . والواقعم ان الظروف القاهرة فرضت على 


م۳ 


ز عماء السنة التساهل عو ها بعض الشي ء . ذلك ان دعاة الصوفية كانوا 
قبل التوسع السلجوقي بوقت طويل قد مدوا نشاطهم إلى مناطق التخوم 
وما وراءها » وبدلوا جهداً ني نحويل القبائل الركية إلى الاسلام > 
الامر الذي جعل تأثرهم ني هذه القبائل أعظم من تأثر ففهاء السنة . 
فلما ارتبط رد الفعل السى بالسلاجقة اثار ذللك ثانية مسأالة العلاقة بن 
الصوفية والنظام السني . ولم يكن من السهل على علماء الدين والتكلمين 
أثناء سعيهم إلى تحقيتى الوحدة ان يتقبلوا الحركة الصوفية ي نطاق نظام 
السيي » حى ظهر الغرالي ر٠٠٠‏ / ١١١١‏ ) العام الديي العظم و 
ي موٴلفه 3 الاصول الاسلامية الحفيفية للاصوف ووفق بینھما حن 
ارتای ان السنة .رن حمبرة البعث الصو شعاثر جوفاء » وان القصرف 
دون السنة محربة ذاتية حطرة . 

ومنل ذلك الان فصاعدا ا صبسح الطرفان عئلان الدعوة إلى نجديد 
الوحدة » وهما النظام السي ( ويضم الموظفن القائمين على الشوون الدينية ) 
وشيوخ الصوفية - وقد تولوا بحاصة شون الدعوة بي المدن والارياف > 
فكانت زوايا الصوفية تقام والمدارس تبی فی وقت معا »> ني کل مکان› 
وتعاون زعماء السنة والصوفية على العموم تعاوناً قلما شابه اصطدام أو 
تغاير . على ان حركة التصوف جعلت من نفسها بالندريج نظاماً منافساً 
للسنة > واستنزرفت من الزظام السي معظم حيو يته وعنفواله » وعندما 
تضاءل أخحرآً شأن الموظفن الفائمين على أمور الدين > لافتئات الطبقات 
العسكرية الحا كمة لي مصر وامند عليهم > وعندما أصبح النظام السني » 
تبعاً لذلك »> ني منرلة تعتمد على للميثة الحاكمة اعاداً غر مأمون ' 
العواقب » وجدت الحركة الصوفية اما هي ملاذ الاستقلال الروحي يي 
وجه الحکام وهن ي کنفهم من رجال الدين . 

زد على ذلك إن التصوف مندذ القرن التاسعم حى القرن الثالث عشر 
كان مجتذب اليه الطاقات الفكرية والاجماعية الحلاقة في المجتمع جذاا 


۳٦ 


متزايداً »> وذلك ما جعل منه اقلا لثورة اجياعية وثقافية أو أداة لما 
ونما اسرع بتحقيق العملية نحخريب مراكز الثقافة الاسلامية الي کات 
ما تزال ني عنفواما ني شالي فارس خلال الغزو المغولي سنة ٠١۲١‏ > 
وخلال احتلال المغول لاسيا الغربية برمتها (ما عدا الشام ) بعد سقوط 
بغداد عام ۸ . وآفل جم النظام السي تحت حكم امراء ولنيين > 
تم أصابه انتعاش تدربجي ني القرن التالي » ولكن أسسه الاجماعية 
والسياسية رغم ذلك كانت من الضعف بحيث لم تمكنه من اسستعادة 
نفوذه السابق . وهكذا انتقلت وظيفة ذلك النظام ني الحفاظ على وحدة 
الحماعة إلى الحركة الصوفية في ظروف جديدة عصيبة . وحتمت هذه 
الحفيقة ذاتما ان نحتلف أساليب العمل عند الصوفية عما هى عليه في 
النظام السي > لكنها كانت حقيقة منسجمة مع أصوهم تار ية . فاذا 
قارنا بين حركة التصوف والنظام السي وجدنا انها استندت إلى اقبال 
الشعب عايها »> وان بناءها اللحديد للوحدة قام على أسس شعبية . ومن 
العسر ان نثبت (بل ان نتخيل ) ان الصوفية وضعوا خطة واعية عامدة 
العمل » فقد بلغوا ما بلغوه على نحو يشر إلى عمل عفوي ابتداء » 
ي شرق العام الاسلامي وغربه في وقت معاً »> وكان مستقلا ني أحدهما 
عنه في الاخر . 

وقد حدث هذا التطور بفعل عنصرين أساسيين ني التصوف : اوها 
العلاقة الشخصية الوثيقة بن الشيخ ومريديه »> وثانيهما روحه القائمة على 
الدعوة . وي القرون الاولى كانت حلقات الصوفية وحدات منفصلة 
موزعة ولكن حل محل هذه الحهود الفردية المتكاثرة المغفككة فثات بالغة 
التنظم . فأنشاً بعض الشيوخ مدارس نظامية بعون من المحسنن وأصحاب 
الصدقات . وأخحذوا مجيزون للنابهن من مريدہم » بعد تدريبهم على 
لقيام بشعائر «الطريقة» وممارسة قواعدها » ان يوسسوا مدارس فرعية 
في مراكز ومناطق أخحرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة المركزية وخلفاء 


۷ 


موسسها . 

وتولف هذه المدارس والزوابا المعشابكة طريقة من الطرق . وليست 
وظيفة المدارس ريج المريدين فحسب بل ان تكون كذلاك مراكز 
التفقه ني الدين والتاثر الروحى على عامة الشعب الذين كانوا ينتمون إلى 
الطر يقة انےاء الولاء e e‏ : دد بعد ددا دقيقاً دمج الاأعضاء 
النتمون في (نقابات ) الصناع وأصحاب الحرف الأخرى الي كانت كل 
نقابة منها تنتمي إلى طريقة خحاصة » وطبق الشيء نفسه على القرى 
رلت دو ک0 کر س اف د أ حل ف دفن اة 
الكبرى ر كالفادرية والشاذلية والسهروردية ) انتشرت ني جميع بلدان 
العام الاسلامي أو ني أكرها . وهكذا اسهمت هذه الطرق » بشكل 
أفوى نما قام به النظام السني > في الحفاظ على الوحدة المخالية للمسلمان 
كافة > هذا بالرغم من وجود طرق شيعية قليلة جداً ومن حدوث 
احرافات عن صراط السنة بين المريدين من اتباع الطرق المتطرفة . ولا بد 
ان نذ كر ان ما حققته الطرق الصوفية ي الوحدة اما ۴ عل الاسس الي 
وضعتها الشريعة في القرون الاو . 

على ان التوسع الحارجي لاطرق الكبرى لم يكن هو الامر الوحيسد 
الذي أعان على نحقيق الوحدة . فقد أحذ الشيوخ ومريدوهم مجوبون العالم 
الاسلامي متنقلن بن أطر افه محملون بذور التبادل والتلقيح داخحل نطاق 
التصوف . حقاً لقد كانت الرحلة خحاصة من خحصائص النقافة الاسلامية 
منذ القرون الاولى ولكن آهميتها ازدادت حينئذ زيادة بالغة . وكانئت 
احدى نتائج المجرات الركية وغزوات المغول ان وضح انقسام الاقطار 
الاسلامية إلى مناطق لغوية عربية وفارسية وتركية منفصلة > بقتصر 
الاتصال الادبي فا بينها على دوائر محدودة من الماقفن . وني امكاننا 
ان نتن نتائج هذا الانقسام أيضاً في توزيع الطرق » ولكن رغم ذلك 
كان لحهود شيوخ الصوفية دور کبر ف مواجهة هذه النتائج باعداد 


۳۸ 


وسائل تنقل الافكار وتتخطى المحواجر اللغوية وتوجه تطور الافكار لي 
المستقبل في حط لا تحرف 

ما مدى تأثر الاتصال الفكري بين المريدين ي كل منطقة ؟ ذاك 
أمر واضح ا من E E Ts‏ 
لستقبل النشاط اللقاني والائر الثقاني لدى المتصوفة . أعى تطور الادب 
الصوني أو النظام الثقافي الصولي . ولا كان التصوف بحكم جوهسره 
الحالص اتجاهاً دينياً شخصيا يو كد التجربة الحدسية ويعارض المعرفة 
العقلية » فانه لم يستطع أن يتبلور في مذهب مشترك مماسك » مهما يكن 
مدى ما اضفاه من جديد علل أساس الشريعة أو مهما يكن مدى احرافه 
عنها . لكن بما ان الاشكال النظمة ني التصوف تطورت مشفوعة 
SS‏ ان تتبلور ي داخحل هذه النظم نز عات 
E RT REET‏ 
النزعات ني الطرق 2 الكبرى استقرت ني فلسفة من فلسفتىن 
فلسفة اشراقية اشتقت ني الاساس من الغنوصية الاسيوية ونظمها ووضع 
منهاجها محيى السهروردي '"' » وفلسفة توحياية الطابع اشتقت من 
الفلسفة اهلستية الشعبية ( ورعا جاءعت بطريق الكتابات الفاطمية ) 
وشرحها محيي الدين بن عربي ""“ . وانتشرت الاولى انتشاراً واسعاً 

اللات افر فة ٠‏ وافترت اهافة ف ادا ى اطق ال 
والتركية » وامتدت فا بعد إلى الشرق أيضاً . 

وكانت التتائج الفكرية الي ترتبت على هذا خحطرة للغاية . فبدلا من 
ان ينعش المتصوفة مواد التعلم في المدارس حولوا الطاقات الفكرية إلى 
التأمل الذاتي المناهض للنظر » وتركوا مواد الدراسة أكر جمودآمن أي 
E OT‏ ان يستبدلوا با نظاماً فكرياً صارماً . م ان الطرق 
الصوفية حن أ كدت الوظيفة الاجماعية للقتصوف واتخذتنما مظهراً للوحدة 


۳۹ 


ذه الاشكال الشعر ية الدارجة ر كاللحمريات » والغزل > والحكايات 
والامثال ) وحولت ما فيها من صور إلى رموز دينية . وانتشر هدا 
التتاج الأدبي ني العالم الاسلادي كله » ني العربية والفارسية والركية > 
وصادف استحساناً لدی جميع الطبقات . واحتكر الابداع الادبي 
والحمالي طيلة قرون عدة . وجرى القسم الا كبر من الادب الئري تجرى 
الادب الشعري ٠‏ وتمخض في حر أحواله عن شروح وتعليقات ( نحت 
حو التفاسر الدينية السابقة ) على المتون الي وضعها الاعلام وخلفاوؤهم 
أو على الاشعار الفارسية الراثعة > أما ني أحواله الدنيا فقد مخض عن 
كتابة سر الشيوخ وأقاصيصهم وغر ذلاك من أحوالمم ومقامام . 
وحد أخحراً ان حركة التصوف كانت ني الاصل حركة سلمية وادعة» 
وان جذورها رغم ذاك- رسخت ني التنظم الاجتاعي عند الشعوب 
الاسلامية إلى حد م بعد من الممكن الا تكون له آثار سياسية . وكانت 
الاحوة الصوفية هي التنظم الاجماعي الوحيد الذي تبقى > وححاصة ي 
مناطق مثل فارس والاناضول بعد ايار الحکم المغولي > وبعد ان كانت 
النظم الا اا ك ارت اد الاس اة او اجاح 
البدو لابلاد . وعايه كان من الطبيعي ان کن اضرف اساي اكل 
لاتقاء ظلم الطغاة المحليين أو عدوان القبائل » وحيا ساعدت الظروف 
حولت هذه الكتل إلى قوى مقاتلة تحاول ان تبز ماثر الحيوش الاسلامية 
الارل ف جهادها « يي سبيل الله » . حقاً ان ٿار سح ا فارس وأو ضاعه 
الداحلية في القرنين الرابع عشر والحامس عشر يلفه الغموض > لكن 
يبدو من المرجح ان معظم الحركات السياسية كانت مرتبطة بالصوفية على 
حو ما . وني الاناضول حينئذ كان أمل الحرف في المدن ينتظمون ي 
قابات من نوع ( الاي » وکان شيوخ الصوفية بتزعمون الثورات 
القيلية »> وكانت معظم الامارات الصخرة ر دول حاهدین ) 
Ghazi States‏ وقفت نفسھا ع حار بة الكفار ونظمت طوائف بقودها 
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امراء » ولكنها كانت لي احيان كشزة »› أن لم نقل دائماً > مرتبطة 
بطر يقة صوفية . وقد تبن بشكل قاطع ان واحدة من الامبراطوريتن 
لمن ظلتا تقتسمان غربي آسيا فما بينهما حى القرن العشرين › اعي 
السرا العمانية > كانت في الابتداء «دولة ججاهدين » "' › 
ولا شلك لي ان شيوخ فرع من فروع الطريقة السهروردية" هم 
الذين أوجدوا الامبراطورية الأخحرى المنافسة اللعمانية وهي الدولة الصفوية 
ي فارس . 

وهكذا نرى ان العام الاسلامي منذ القرن الثالث عشر فصاعداً تغر 
كايا بتأثر الصوفية ونشاطها » ني روحه وخلقه وفکره وخیاله بل وي 
سياسته ٠‏ وكانت مدارس السنة هي وحدها الي حفظت شيئاً من الصلة 
بالموروث الاسلامي الثقاي 
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الفصل النانو 


اط و اکل ورز ی الالام دعا امو ن 


تبن للباحشن منذ زمن بعید ان عهد هشام ( ۷۲٤ / ۱۲١ ۱۰٥‏ 
)٤‏ هو عهد ازمة الحلافة الاموية > أو هو الزمن الذي واجه فيه 
التنظم الاسلامي السياسي المشكلة الي لا بد من ان يواجهها كل نظام 
توسعي حن ببلغ أقصى حدود توسعه . وني التاريخ أمثلة على توسع 
الدول لا سبيل إلى تعليلها » لكن ليست هناك سوى أمثلة قليلة جداً على 
دولة تكونت على هذا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته الدولة الاسلامية 
من استمرار واستقرار نسبین . فبلوغ مثل هذا يستدعي تخر ا تاا ٤‏ 
أساليب العمل وطرائقه المتبعة وتوجيه الطاقات لي مسارب جديدة تستهدف 
دفع عجلة التطور الداخلي والتمثل والياسك . وإذا أر دنا استخدام تشبيه 
بيولوجي قلنا ان الحسم العضوي الذي نجهز بالادوات والوسائل اللازمة 
القبض عل فریسته لا بد له من ان ينشى* مجموعة جديدة من الادوات 
ليتمكن من ان يتمثل تلك الفريسة . 

إذن فان المشكلة الي واجهت هشاماً لم تكن من صنع يده > وإنما 


۵ 


كانت حصيلة قرن من التاريخ عتد إلى عهد اللعلفاء الراشدين ي المدينة قبل 
ظهور الحلافة الاموية . وقد كان التنظم السياسي الذي أوجده اللحلفاء 
الاول تنظيماً عسكرياً في أساسه يستهدف التوسع وقطف تار الفتوح > 
غر انه لم مجهز بوسائل ادارية تحقق اغراضاً أخرى سوى الفنح والتوسع . 
وورث الامويون هذا التنظم وما ری اسالیت فاته إا اه کان 
تنظيماً محكوماً بعاملين من عوامل القلق وعدم الاستقرار : أوفما ان 
الفتح اعتمد على جمع الفبائل وهي قبائل مفطورة على مقاومة السيطرة › 
سريعة الاستجابة إذا استفزرت لاثورة ؛ وثانيهما ان الاسر المكية المنافسة 
للامويين ( بل وغرها من سادة العرب ) استخدمت كل فرصة لاستغلال 
سخط الفبائل مدفوعة إلى ذلك بغرتما ما بلغه الامويون من ساطان وما 
أحرزوه من مكاسب » وهمذه الضروب من التحدي رد فعل ضروري 
حتمي جم عنه ان عمد الامويون إلى تركيز السلطة »> على حو متزايد » 
في شخص الحليفة وابتدعوا وسائل ادارية جديدة قصدوا بها إحكام 
السيطرة على القبائل . 

هذا أصبحت الحلافة الاموية مضطرة على نحو ما إلى ان تكون رمراً 
لضرب جديد من التنظم السياسي یدعی أحباناً بالتأمم ) étatisme‏ ( 
أو السعي للحدمة مصالح الدولة » فصارت » نتيجة لذاك » موضع ريبة 
من ناحيتعن : فاما العرب بعامة وهم يفسدون على الدوام تفسر المفهومات 
السياسية ( وغرها من المفهومات العامة ) با يضفونه عليها من اعتبارات 
شخصية فقد رأوا ان «مصالح الدولة» تعي مصالح الاسرة. الاموية “ > 
واما الفكر الديني الناشى“ فقد رأى ان هذه المصالح تنطوي على تأخحراً 
مصالح الاسلام وجعلها ي المحل الثاني بعد مصالح الاموين . وحاول 
عمر بن عبد العزيز أن يعكس الوضع > موؤكداً ان « الله بعث محمد 
هادیاً ولم يبعثه جابیاً » » ولکنه لم يوفق . ولم یکن ني الامکان وقف 
الاتجاه الطبيعي للتطور » حى بلغ التأ كيد على الاسباب السياسية ذروة 


۹“ 


جديدة في ظل هشام . غير ان الاساس الذي استند اليه سلطان الاموين 
کان ي الوقت ذاته قد آخحذ ينكمش باطراد إلى ان اقتصر في عهد هشام 
على تأييد اللحيوش الشامية وايش النظامي الذي نظمه ابن عمه مروان 
بن محمد . وكان جزء كبر من التنظم القدم للمقاتلة في آسيا قد أهمل 
شأنه » فلم يعد يقوى على الاستمرار ني أداء وظيفته السابقة وهي التوسع 
و الفتح > کا انه لم يعد ي مقدور ما تبقی منه سوى المحافظة عسل 
مکاسبه . 

ولدينا شواهد وافرة على ان هشاماً كان يشعر بتغير الحال بي الدولة 
العربية > داخلياً وخارجياً على السواء »> وانه شمر عن ساعد ال سد 
لواجهة الاوضاع . فأعاد تنظم ابحباية عامة واستطاع بذلك ان يزيل 
المظالم المباشرة الواقعة على الموالي " » وكان الشعور الديي القوي 
بناصرهم ويقف في صفهم . م انه جح أكر من أسلافه في استبالة 
الفقهاء اسا امجابياً > حن أل يقم بينه وبينهم روابط شخصة > 
واا :سالا > حن اک غل اهل الاهواء والارقن . واه هشام 
أيضاً اهاماً جااً مبادیء التنظم الساساني السابتق وبتطوير الحدمات الادارية 
على مثال ذلك النظام "“ . لكن التقاليد الساسانية كانت شديدة المباينة 
لطبيعة الفكر الاسلامي لما كانت تشتمل عليه من ملكية مركزية » 
وارستقراطية قوية » ومراتب دينية متدرجة » ولذلك فاا دفعت عجلة 
التطور بقوة نحو اللكية وهو أمر أثار حفيظة المتدينىن . وينبغي لنا 
ألا نبالغ في تصور ءا باغته المعارضة للاموين من مدى حى حن حل 
عهد هشام » ومع ذلك فمن الواضح ان هذه المعارضة كانت واسعة 
الانتشار »> وان سدة انتشارها هذه جعلت من الصعب على الامويسن 
( ومن المستحيل على خلفاء هشام ) ان يعدلوا كيان الدولة العربية تعديلا 
اقتضته بإلحاح الفوى الداحلية الحديدة ي التطور الاجماعي »› أكر نما 
اقتضاه الانكاش الذي أصاب القوى العسكرية . 
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وكان اللحلفاء العباسيون أكثر استبداداً من الاموين وأشد منهم تقليداً 
لامثال الفارسي ي ادارتهم »> غر ام على الرغم من ذلك استطاعوا ان 
برضوا الشعور الاسلامي ارضاء لم يبلغه الامويون . ولعله من قبيسل 
التناقض ان يلصت الناس بالاموين تلك التهمة الشائعة »> وهي امم حولوا 
الحلافة إلى ملاك . مع انه لم حدث أن مارس آموي مثل تلك الساطة 
الشخصية الى مارسها العباسيون الاول أو ظهر يشل تلك الابمة الملكية 
الي ظهروا با . وهذا التناقض ذاته يوحي لنا بأنه ينبغي علينا إذا شنا 
أن نهم الطبيعة الحقيقية للأزمة > ان ننفذ إلى ما دون سطح الوقائع 
بکشر 0 وال کلهد دصو ر ۀ حاصة في مرير آنا من عادة مور ی 
العرب الذين ينظرون إلى العملية التارحية على ضوء الاعمال الشخصية › 
دول اعبار م لاظر وف الي E‏ اعمال و 
و القضبة الى حب أن أطر حها ف هلا الال تتلخص ف إن الاموين 4 
کانوا - إذا جاز لنا التعبر على هذا النحو ‏ ضحية عملية ديالكثيكية 
داحل المجتمع الاسلادی > وهي عملية قد ذاني القت بالتدر يسح ارا 
على الل العلا السياسية دلا المجتمع ؛ لکن ll‏ کان ت لسك 
يفتقر إلى الوسائل أو الارادة لتحديد تلك المثل ونجسيدها في نظام 
سیا سی ففك حاول التملصس 2 مسو لماته بالقاء تيع الاخفافق عل 
الامويين ووجد فيهم هدفاً قابا لتحمل اللوم . 

وأبداً بوصف ما يبدو لي بييزآهاماً بن حتلف ضروب الموروث 
السياسي : إذا استطلعنا التاريخ الغربي الحديث وجدنا الوحدات الي 
تولف الكيانات السياسية فيه اما ان تكون سياسية أو عنصرية في أصلها . 
آما ثي تاريخ الشرق فالامر على عكس ذلك » كا هو الحال نفسه ني 
تعالم الكنيسة المسيحية »> أي ان القاعدة العامة هي ان يكون أساس 
الكيان السياسي فكرياً (ايديولوجياً ) فد تنتشر تعالم ومبادئ معينة 
يتفبلها الناس وقد تكون دينية بالمعى الدقيق وقد تكون غير دة 
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( كالمادئ الاعلافية المأثورة عن كونفوشيوس مثلا ) ويرتب على هذه 
التعالم ان يشا طراز جديد من افيئة الاجماعية . وهذا الطراز الاجماعي 
الحديد إا هو ني قاعدته تعديل وتحویر لا کان موجوداً من کیانات 
اجياعية حسب اتللف الميادئ والتعالم أو الايديولوجية الحديدة » ويتمثل 
دلا ف علد هھ 0 الملاثمة عغلقها جهود أجیال متتالية من معتقدي 
تلك الميادئ . فمثلا بنشاً ي N ECE‏ نظام للاستمرار الذاتي › 
أي نظام لتعام > وي مرحلة تالية ينحل البناء الطبقي القدم 1 
التجمعات الطبقية الى تشد أفراده mM‏ احلالا جزئياً أو كايا › 
عله جمعات جل ردة أكر منه ملاعمة . وي ارق 5اه ا 

لتنظم العلاقات الاجياعية » مجموعة من القوانن » أو نظام قانولي › 
وتوضع تلك المجموعة و التتفيذ وهكذا . وهذه النظم كلها تکون 
مترابطة لأا فروع للمبداً الايديو لوجي أو تعبار عنه » لکن کل واحد 
منها يصبح مستقلا استفلالا ذاتياً فلا خضع إلا لسيطرة المبدأً الايديولوجي 
وحده . («فالطغيان» مثلا يشا عندما يغتصب أي نظام من هذه النظم 
السيطرة لي دائرة واقعة حارج نطاقه اما بقلب التوازن الداخلي وإما 
باثارة الفوضى ني المبادئ الاساسية الي تعتمد عليها تلك النظم أو بنقضها 
وهدمها . 

ونظام الحكومة هو أحد النظم الي تكونت على هذا النحو فهو ي 
أساسه هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن المجتمع الحديد ومبادئه داحلا 
وخارجياً . وتسند لرئيس هذا النظام ساطة عامة معينة لسلاشراف 
والسيطرة . ومع هذا » فان نظام الحكومة وحده (من الناحية النظرية 
للامر ) لا يفوق النظم الأخرى: اة من الاو رة اى من سادا 
الاساسية بأية حال » بل هو مساوق وإياها . غر انه تعر ضنا هنا 
مشكلة القدرة » أي الوسائل الي تكفل الاحتفاظ بالسيطرة على نشاط 
من ملکون الحزء الاكبر من القوى الادية أو غبرها من القوى ي داخل 


۹ حض ار ة الاسلام س ٤‏ 


المجتمع ا ميمنون عليها ‏ والتاً كد من ام بسشتخدمون هذه القوی في 
الاتجاهات اللائمة لصالح المجتمع كله > أو في الاتجاهات الملائمة 
للاغراض الي تنوخاها نظمه المتساوقة ويتطلع اليها مويدو تلات 
النظم . 

أما في هذه الحالة الي هي موضع يفنا »> فنقول : ان رسالةالر سول 
( صل الله عليه وسام ) التجت لتيجتىن رئیسيتەن حسما تطورت على 
يدي الصحابة والتابعىن : أولاهما اا وضعت اا نظام أو ناء جديد 
للمجتمم »> واللائية اما حلفت اداة قورة القوسع العدوانى سواء اوخت 
عمداً إلى تحقيقق تللكف الغاية أو م توجه , غير ان هاتن النتيجتن م دا 
٤‏ وقت واحد »> وكان تطور الأول عملا طويلا و استدعی ہی 
المبادئ الدينية على على النطم والكيانات الاجماعية طوال فرة امتلاتث علة 
أجيال » واستدعيى أيضا انشاء الادوات والكيانات اللائمة للتعبر عن 
اجات ااا ا اا ا چ ی الا اا : 
فقكاد تكون تطوراً مباشر »> ذلك ان كل فكرة خلاقة تولد طافة توسعية 
هائلة ما تغرسه في نفوس أتباعها من حماسة للدعوة » فاذا تجلت الفكرة 
ذاتا ي الوقت نفسه في صورة نظام سياسي - أي حن ہت الفكر ة 
تميز من النظم السياسية الاحرى وتقف معارضة نها فان هله 
الطاقة التوسعية نحلق وتشجع على نحو یکاد یکون ضروریاً - روحاً 
فن لافس حت فسا سرا في محاربة النظم السياسية النافسة . فاذا 
بجحت ثي أعماطما العدوانية هذه » وازداد نطاق العمليات وحجمها 
باستمرار » عندثذ فان اداة قوة هائلة تظهر إلى الوجود ثي وقت 
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as 
وهذه القوة لا بد من أن تكون من الناحية المالية » اداة للفكر ة‎ 
الايديولوجية) الى ارد : لکن من العسر فی هله االة‎ ( 
عملياً » ان لم يكن ذلك صنواً المستحيل عندما تى أي المراحل الاولى‎ 
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من هذه الحركة الحديدة اقامة نظام سياسي > إذ ما ان توجد القوة 
وتتجسد ني نظام حى تکون مارداً بتعذر على من أوجده ان يسیطر 
عليه » بل ان المارد یسیطر على موجده ويسر وجب قوانان وجوده 
الذاتي . ولا يسيطر على القوة إلا قوة مثلها أو قوة أعظم منها . و 
العوامل الرئيسية الي جعلت تاريخ المسيحية محتلف عن تاريخ الاسلام 
ان النظام السياسي المسيحي لم يأحذ ني التكون إلا بعد ان مضى على 
تأسيس المسيحية ثلاثة قرون > وان النظام السياسي واجه منذ البداية 
زظاماً کا كان قد اكتسب من زعامته خلال القرنن السابقعن سلطة 
سیطر ہا عل ارادة اتباعه وأعماهم . أما NE e‏ 
فقد كانت الفكرة الحديدة ذات طاقات توسعية هائلة وكانت طاقاما هذه 
تنساق ني ماري التوسع العدواني » ولم يقم ني الوقت نفسه نظام داخحلي 
بعادل اداة ذلك التوسع من حيث القوة . وقبل ان جوز لمجتمع جديد 
ان يأمل حى ني السيطرة على اداة القوة الى خلقها لا بد من أن تتحول 
بعض طاقاته التوسعية إلى إقامة نظم اجناعية أحرى تتجسد فيها الفكر ة 
الحديدة . 

لکن هذا »> کا أشرنا قبلا » تطلب زمناً- لا يقل بقيناً عن قرن 
ورعا اربی کشراً على قرن . غر ان العام لا يقف ساكناً خلال ذلك 
اازمن وهذا هو العامل ذو الاثر ني تاريخ الحلافة الاموية وهو عامل 
کشرا ما أساء فهمه الدارسون من بعد › اما ذهاباً مع الموى واما 
افتقار ا إلى المعرفة التارعية أو افتقاراً إلى الاحساس بالنظرة التارحية . 
وانا أقول ان الفكرة a‏ ۾ يتح مماخلال و ل 
أو نحوه أن تتجسد لي أية نظم اجماعية سوى نظام الحكومة . فاذا 
احتكرت الحكومة وحدها السلطة الي تارسها لم يكن إلى جانبها نظام 
انحر پنازعها سلطا مہا . فلم يکن عة شار بن احتكار الحكومة 
للسلطة أو تناز ها عن بعضها لنظام آ جر د لن النظام الاحر م 
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يكن له وجود > والسلطة على آية حال شىء لا عكن نقله . إنما كان 
الاختيار الوحيد بن احتكار السلطة - سواء أكان مارسها الامويون 
غرهم س وبين الفوضى . ولم يكن ي استطاعة أحد أن بارس 
الساطة عملي غر الاموين »> وشاهدنا على ذلك الحركة الزبرية 
امناو ئة للامويىن حلال الفثدة القائية فاما انقلبت إلى فوضى مقنعة بقناع 
رقیق واه . 

مم اننا قلنا حبن عرفنا خلقق نظام اجاعي جديد انه تعديل أو إعادة 
تشكيل للكيانات الاجياعية السابقة حسب روح الفكرة ( الايديولوجية ) 
الحديدة غر ان هذا لا يعي فحسب أن الانظمة الاجاعية السابقة 
سیستمر ا فر ة من الزمن ( وهي تفعل ذلك حقاً) بل يعي أيضاً 
ما هو أ كر أهمية من ذلاف › عى انما ستظل ذات تأثر اجياعى قوي 
ريا تقعم تحت عملية سشمرة قوية من التقويض والبناء ثانية » عماية 
تقوم بها أدوات النظام الحديد لا ضروب فعالياته الأحرى . وعليه فما 
دامت أدوات السلطة تقع حتماً في يد الاقوى فان التنظم ابمحديد الذي 
يستهدف التوسع العدواني سيقعم عاجلا أو آجا ي قبضة من مثلون 
القوى الاجماعية المسيطرة حى ولو ظلت هذه القرى تعارض روح الفكرة 
الي أوجدا » أو کان تشبعها بها ضثيلا 

والحتق ان هذا التطور بدا في داحل ابحعماعة الاسلامية منذ وقت مبكر 
جداً يعود إلى عهد عيان . لكن هذا التطور تجاوز هذا نفسه » وكان 
ذلك ني الاكر نتيجة لعودة التجمعات القباية والترعات السياسية القدعة 
إلى الظهور وإلى ما صدر عنها من رد فعلی عنيف . ولم تابث تلاك 
التجمعات والتزعات بعد ذلك ان تحدّت التنظم الاسلامي للحكومة 
بنفس السرعة والمفاجأة اللتمن صحبتا ذلك التنظم الحكومي في بدء نشأته . 
وكانت هذه هى اللحظة الحرجة بالنسبة لبقاء الحركة الاسلامية الماظمة 
برمتها » فعندما قامت الفعنة الاولى كان قيامها يوم إلى السرال التالي : 
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هل ينجح العامل الاجماعي الحديد وهل تنجح الحلافة »> صورته السياسية› 
في الصمود والبقاء أو هل عليه أن يزولا ؟ ورعا لم يكن هناك شلك 
في ان الحافر الداخلى الذي أثار الفتنة الاولى هو عاولة القبائل ان تعود 
إلى استقلا ا الذاتي » الا ان الامور تعقدت بسبب ما كان لعلي بن 
ابى طالب. من أهداف ومكانة . ورا استطعنا أن نستبين من حلال 
الاضطراب الذي يغلب على المصادر المأحرة ان علياً لم يكن ني موقفه 
سلبياً فحسب ( أي معارضا للاموين أو لاستغلال الاسر المكية للدولة) > 
کن أا فور اغات ااه جي ع ما ص دا 
لفكرة الاسلامية من قم اجاعية وخلقية . كيف کان علي ينوي ان 
بنظم مثل هذا الكيان ني الواقعم » وكيف كان يزمع أن يسيطر على 
نرعات التفكات الي أبرزنما الفتنة وكيف يتحكم فيها ؟ ذلك أمر لا 
نعرفه > لأن الئل الاعلى اخحتفى » كا حدث غالبا » في حومة الصراع 
بن القوى المتحاربة > ووجد على نفسه » أو اضطر إلى أن يصبح › 
رأسا للتجمم القبلي وما صحبه من رد فعل . كان من الصعب ‏ وهذا 
موضع التناقض - أن يودي انتصار علي إلى شيء سوى ان تحطم القبائل 
النظام الاجياعي الوحيد الذي أوجدته الفكرة الاسلامية حى عهدئذ ؛ 
أما إذا انتصر الامويون فان الفكرة الاسلامية ستظل مصونة مرعية 
لنظهر مرة أحرى عندما عن الوقت > وترداد فونما زيادة هائلة 
حيث تقضي بعد تسعبن سنة على الذين رعوها وصانوها . 

ومن الواضح انه إذا قدر لاداة القوة » بعد صراع کھذا > آن 
تبقى » أو أن تعدل » فينبغي أولا أن تكون » على الاقل »> شديدة 
الا ستلدف عن الاداة القد عة الي جم عن امار ها قيام الفتنة , ولا ل 
بدأ الفكرة في حد ذاته أن مخرج من الصراع وقد ضعف أو فقد شطراً 
كبر ا من تأثر ه القوي على تنظ الحکم › کا انه لا بد لنظام الحم من 
أن يستند بشكل واع إل القوى الاجماعية المسيطرة ني داخحل الميثة السياسية . 


o 


وأنا اكد كلمة «واع » لأن وجود الوعي أو انعدامه ثل أول 
أزمة حقيقية داحل تلاك الحركة . فقد قررت الفتلة أمر بقاء الحركة 
و في صورة قوة سياسية منظمة أو عدم بقائما »> ولكن مستقبل 
السياسي ا تقرر مما حدث بعد تللك الفتنة . ذلك انه 
کان بامكان معاو ية أن حتار اعادة بناء الدولة العربية على اسان عر بي 
صرف والا ترك ني نظامه مكااً للمبادئ الاسلامية » لكنه لم يفعل شيا 
م ذلك . نعم اضطرته الظروف إلى أن بو“ثر التقاليد العربية الاجماعية 
ادم هر اه ذل كل ماف وسةة يكيل نلك الاك ما لكر 
الاسلامية من تأثر أحلاتي . وقد اضطرت الدولة الاموية ني ظل حلفائه » 
من جراء عدم استقرار الكيان القبلي واخحفاقه ي أن يكون أساساً متيناً 
السلطان »> لأن تلجأ إلى ما في الامبراطوريات الي أزالها الاسلام من 
نقاليد ملكية بحا عن أدوات وموجبات جديدة » ومع ذلك كله ظل" 
حلفاء معاوية يقرود بالاثار الاخلاقية الى تحملها المبادئ الاسلامية 
ويسعون إلى كسب تأبيدها والافادة منها . هذه هي النقطة الاساسية » 
وهذا هو المجال الذي حدم فيه الاأمودون قضة الاسلام E E‏ 
أداة السلطة تقر سا تفر ضه الفكرة من تعالم أحلاقية فان القوى التوسعية 
المبدعة الاصيلة في الفكرة تظل سليمة لا يدركها أذى » وتضطلع تدراً 
عهمة إقامة نظم اجماعية أحرى . م ان كون سلطة نظام الحكم مستمدة 
ف أ کر ها من مصادر أحرى يعي ان نسبة مترزايدة من الطاقات الميدعة 
امتولدة من العقائد الحديدة تدحول عن السعي للتوسع اللحارسجي إلى مشكلات 
التو طيد الداحلي . 
على اننا جد أن تحول الطاقة هذا لا يضعف نظام الحكم مطلقاً في 
أول أمره > وذلك لان مجموعة الطافة المتوفرة هائلة »> ولان" تحوها 
مجري على نحو متدرج بطيء . تم اننا قد رأينا فما يتصل بالامويين 
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ان القوة التوسعية الي بعثتها الفكرة الاسلامية اصلا إلى الوجود تثلت . 
ي واقع الأمر » ني صورة قوة توسعية قبلية عربية ٠‏ ولا تلاشى حافر 
الفكرة اللي كان محدو للتوسع الحارجي ني مرحاة تالية » كانت الحكومة 
ما ترال تستطیع الاأعماد عل الطابع العدوانى 4 الذي و سوس A‏ و 
القبائل واشربته نظر مسا » وان تستغله ي التوسع . وما کائت 
الروح العدوانية در معار ضبة حار جة فاما تطل مایق م ارهن 

دمسها وتوالي ل مز رک من اهود و ھی بي لتو سح > کي معطم e‏ 
ي الحارج أو لتضعفهم على الاقل اضعائاً دزول معه وت > ومع 
هذا فلا بد“ من آن بتي > عاجلا أو آجلاً »> وقتٽ محصل فيه توازن 
تر يبي ج قوی التوسع والقوى الحار جية ۾ وعد هلا الل إا أل 
ا التوسع قد استنرف طافاته وإما أن بكون فد صح أضعف 
من أن يتغلب على القوى المعارضة » وعندئذد يصبح نظام الحكم مضطراً 
إل أن يفف مو قفاً دفاعاً 


الحديد » ۳ ال ا الاجاءة الاخرى › ف E‏ الاشناء 
معام و أضصحة 4 ومحاصة عندما بتصح اليتاء الطبقي الحدید 4 و تتهذب 
القوانىن > تبدأً النظم ذاما تكشف بوضوح › كانت فقرة اليه 
من قبل > عن الحصائص العينة والمبادئ الاحلاقية العامة الى مير 
الجتمع الحديد . وعندئذ يتجلى كيف ان المبادئ ‏ أعي مبادئ نظام 
الحكم السابق الذي وضعت أسسه منذ عهد بعيد ‏ تنحرف بعسض 
امحراف عن المبادئ الي أحذت تعتبر ني دور لاحق أساساً المجتمع › 
دەر زر الحلاف الذي ده عل ادوا ٤‏ جت بسن المشسالين 
والواقەن أي باں من بر عبول ف إقامة الک م ف اللجتمع 1 
لبادئهم الحلقية » وبين من يعتبرون الدولة مرتبطة ارتا لا ينفص بنظام 
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العواطف الانسانية المعقد » وهو خلاف بجيء بي العادة على نحو فيه 
قسسط كبر من الغالاة . ۰ 

IT‏ أن يبلغ هذا الصراع ذروته حى بتحقق ما أسميته 
محالة التوازن الحارجي > وحى يبلغ النظام السياسي الذي أحذت فوته 
العدوالية تضمحل »› مرحلة دفاعية . ويبدو ال اضمحلال الققوة 
العدوانية نحو الاعداء ي العار ج كان بالسبة لنظام كنظام الدولة الاموية 
مرتبطاً بضعف قوة الحافر الداحلى إلى العمل لأن كلا منهما كان 
متصلا” بالآحر على نحو ما » لا اتصالا“ منطقياً بل سيكولوجياً »> وسواء 
أكان الامر كذلك أم لم يكن فالمشكلة كلها تظل على صعيد القوة. 
وإذا سامنا بأن مرد التضارب بنن المبادئ الي تستند اليها اعمال 
الدولة والعابر الي يقرها الجتمع كله خر الامر تحدث الانقسام » 
وإذا سلمنا أ أنه کلما ازداد حول الطاقة المبدعة للفكرة الحديدة عن 
خحدمة نظام الحكم إلى تطوير النظم الاجماعية الأحرى » قوي الشعور 
بهذا الانقسام > وقوي اقتناع الناس بأن آمالمم ومطاعهم لا مكن تحقيقها 
إلا بالابتداء من جديد » بل وباسقاط ا لحکم القائم بالقوة ما دام ذلاث 
الحکم يرفض مطالبهم لتغير المقاييس - إذا سلمنا بهذا كله فان السخط 
الاخلاي » على أي حال » لا يودي إلى نائج فعالة إلا باحدى 
طر يقن 

اولاهما أن تصبر القوى الاحلافية الي كانت تعمل على إقامة النظم 
غر لا ار ذاٽت نشاط بالغ السعة والقوة بمحيث تخضع نظام 
الحکہ لسلطة حفيقية الزامية » وذللت بم إذا حددت تلك القوى مثلها 
السياسية وأجبرت نظام الحكم على النكيف حى 2 أ كر اتفاقاً 
مع هذه المبادئ والمشل الي أص بح الحميع يقرون بها معارفن . وهذا 
هو الاسلوت السلمي أو لاساو الذي عکننا ال له دموقراطياً) . 
وثاليثهما ان معارضي الحکم القائم قسد يسعون إلى بناء قوة E‏ 
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ما فسة و حتفظون ہا على هة الاستعداد حى ىء هم ضعف القر ى 
الوا ى اک ا يتل مم انه ہیی ء مم فرصة لقلب 
الكو مة باشعال فتنة داخلية . وقد جرى ى العمل دين الاسلوبن غاال 
عهد هشام . وقل ان کا اا من الدارسن بشت :ی ان السياسيان من 
بي امية اثرٽ فيهم اتات عد تأثراً اا 
السهل على المرء أن يستتتج بأن فرص الوصول إلى حل سلمي تكون 
قلياة بي تمع كان الموروث القبلي الذي يرى اللجوء إلى القوة السافرة 
ما یزال قوياً فيه » تمع تسهل فيه الاثارة بتحريك الغرائز البدائية تحت 
ستار من شعارات أحلاقية أو دينية . 

وقد رأينا أن مسألة المسائل خلال ازمة الفتنة الداخاية الاولى هي 
هل لنظام ا السياسي ( أي الحلافة »> أن یبقی اطلاقاً أداة فعاية 
لالحكم E‏ ان الازمة انتهت باقامة اللعلافة مرة أخحرى على ساس 
من القوى الاجناعية المسيطرة آنثذ . أما في الفتنة الثالثة > أي الثورة 
العباسية > فلم تکن المسالة هي البقاء الفوري الخلافة ‏ وذلاك لأن 
الناس رأوها حينثذ أمراً مسلماً به - إنما كانت المسألة هي هل مغاول 
الحلفاء الحدد الذين أقاموا سلطتهم على توزیع جدید للقوی الاجا 
أن يوفقوا بن مبادئ زظام الحکم والميادئ الحلاقة للفكرة الاسلامية ؟ 
وإذا ak‏ ذلك فهل ي استطاعتهم ان حمق وه ٣‏ 

ولا مکن تقدير الاهمية الحقيقية الخلافة العباسية إلا من هذه 
الزاوية . غر ان الوقت م حن بعد للاجابة على الاسثلة الي يشر ها هذا 
الموضوع ؛ إذ تتطلب الاجابة » قبل كل شيء e‏ 
ادا لم يقم به احد حئ 2 للاسس المادية والادبية الي 
بی العباسیون علیھا سلطا ہم > م الما تتطلب تقديراً اوغا اشا 
العلاقات الامجابية بن اللافة العباسية وبين نظم الاسلام الاجاعية 


الأحرى الى كانت تتطور بسرعة . لكن إلى أي مدى كانت «الامامة» 
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كا أسياها العباسيون ‏ تمثل ني الواقم صورة من التلاوم بن نظام الحكم 
العباسى ومبادئه وبين المبادئ الاأجماعية الى تشتمل عايها الفكرة الاسلامية ؟ 
وهل تفوق العباسيون في هذه الناحية على النظام الذي اطرحوه وكانوا 
سمو له « املك » ؟ م ان ح ركه تطور فل و أصابت کلتا الناحيتان : 
القافة المادية » والنظم الدينية الاجياعية وما بتصل با من أدوات نحت 
ا ق ر کن ان نعزوه ‏ على نحو 
مباشر أو غر مباشر - إلى التغرات الي طرأت على أسس نظام الحكم 
واحاهاته ي ظل العباسين الاول 

لن اقدم هنا إلا على إيراد ملاحظة عامة واحدة لن توثر ي 
طبيعة الحواب الذي يطابه أول هذه الاسئلة » ولكنها تشر على الاقل إلى 
أمر واحد لا بد من ان تتوقف الاجابة عليه . 

يدلنا التاريخ على أن الثورات »> قلما تخر الطابع الرئيسي للنطم 
اللاساسية 4 تو کد فصل _ باحداٹ تعر حار جي ف البناء أو 
دون احداثه ‏ النزعات E GE‏ 
على نحو معان 4 سواء أ كانت الثورات حو به بتخبار ف البناء الحار جي 
النظم أو غر مصحوبة به . ومن الو ثرات الي كانت تشكل نظام الحكم 
الاسلامی ٤‏ الفىرة الاو من العهد الاموي اید الموروث الملشسى ف 
الحكم م تقليد الموروث الساساني عند نماية العصر المد كور . وي كلا 
الموروثن نظام سياسي يسيهار عليه مفهوم عريق هو مفهوم «الامبراطورية 
العالمية » والحاكم العام ر( البانباسيليوس ) . فالثورة العباسية قد تكون 
ولات ي سنيها الاولى درجة ما من الرضى »> وكانت استجابة لموثرات 
أحرى » أعي استجابة لتلك القوى الي كانت تحس أن الاموين يعطلو ا 
أو يعرقلونما في المجتمع الاسلامي ؛ ولكن مهما يكن أمر ذلك الرضى 
فلا مجال للشك ني ان الحلافة العباسية كانت أشد تأثراً بصورة المفهوم 
الساساني ني الحكم » أي فهرم « الامبراطورية العالمية » وبا بترتب عليه 
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من صور فرعية ؛ بل الحق ان تأثر هذا المفهوم سار خطوة أبعد لأننا 
إذا استطلعنا الاحكام المتصلة بالامامة من بعد وجدناها توكيداً لبداً 
« الامبراطورية العالية » ني ثوب اسلامي أو تحت ستار اسلامي . 

بيد ان هذه الحقيقة لا تعي أن التحديد « الفقهي » للخلافة عند أهل 
السنة كان اما نتيجة طبيعية أو نتيجة متوقعة نجمت عن تطبيتق المبادئ 
الاسلامية على نظام الحكم . ان ما تعنيه فحسب هو ان فقهاء السنة بيما 
كانوا يسعون بطريقتهم اللحاصة لامجاد ما يسوغ الواقع التارمي اضطروا 
إلى أن يدخلوا ني الاسلام مفهوم «الامبراطورية العالية» . أي اننا 
جد ان الدولة العباسية كانت ني عبارة أخحرى ‏ أبعد ما تكون عن ان 
تكيف اعماها طبقاً لمبادئ الفكرة الاسلامية » وبدلا من أن تفعل 
ذلك فرضت على فقهاء الاسلام ان يكيفوا مبادئهم طبقاً لما تعمله . 
وكان الصوث الوحيد الذي اعارض على هذا الات بين الفقهاء 
الاثباٽت - حسب ما بلغه علمي هو صوت قاضي القضصاة الحنفي 
ابي يوسف الذي وجه خطابه للرشيد ي مقدمة « كتاب الحراج » وبين 
له بصراحة » البادئ الي تقوم عليها حكومة اسلامية صحيحة نمتدي 
بسنة الحلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز » وي هذا مقاومة ضصمة 
لاحل بالموروث السماساني . وکان هذا احتجاجاً - أو قل تنبيهاً - م 
لتقت اله اك ٤‏ کان ما فعله أو يوسف تنبيهاً وتحذيراً لأن الثورة 
العباسية كانت تعي استمرار وجود الحلافة نظاماً لمكم م ْ الأمر الذي 
کان بدوره یعتمد على ان یصبح النظام نظاماً اسلاماً ا ذا علاقة 
صححة بالنظم الأخحرى امه من الفكرة الاسلامية . وإذا احتکمنا 
إلى واقع التاربخ > وجدنا ان العباسرين أحفقوا بهذا الصدد أخفاقاً ذريعاً 
كالامويين > وبمذا الاخفاق الحدر شانہم وجروا اللحلافة في ذلك المنحدر 
بعد ت عقود من حکم هارون الرشيد . وکان ن الفتوحاث العر ية 
الى تمت بسرعة بالغة -- بل كانت الأساة السياسية في الاسلام - ان 
الفكرة الاسلامية لم تلق ها تعبراً جاياً صحيحاً في النظم السياسية الي 
انتعحلتها الدول الاسلامية . 
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التعلىقات 
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)١(‏ لاحظ انه ليس هناك لفطة عربية تقابل كلمة «١ها8»‏ من حيث هي مفهوم عام . فكلمة 
« دولة » حى علد أبن حلدو ن غالبا ما تعي - صر أحة وضماً - أفراد الاسر ة الحاكمة » وشبيه 
ما كلمة ملکة . 
(۲) أن الشاهد على هذا استنباطي و لكنه كاف . فلو أن اعادة التنثلي المالي مت على أيدي العہاسيين 
الارل لكان ورو دها لدى المورحين ني قائية المآ ثر العباسية أمرأ مؤكدا . 
(۳) ر جح )1954 Studia Orientalla Xoanni Pedersen dicatfa (Copenhagen,‏ 
pp. 105-106.‏ 
وراجع مقال عبد الحميد بن بحيى في المجلد الثائي من دأئرة المعارف الاسلامية . 
)4( جد مر جما لمہار ة فلهاوزن ( قيام الدو لة العر بية : ۷ ) الي ڀقول فيها : ۾ کان عمر 
اہن عبد العر يز لا پسشحسن الفتح فقد کان پعرف e‏ 
من أجل الغنام » . ومع هذا فمن الواضح أن عمر » وإن شجم الهاد » فقد حاول اعادته 
إلى طابعه الايديرلوجي الاصلي وقصره عليه . 
راجم .9 ,3 Arablca, II/I, pp.‏ 
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الفصل الخال 


4# سے س 4# ق ا 
موقت لحرت يدترا روه 


تحتل قصة الحرب بن الاسلام وبيزنطة مکاناً بارزاً يکاد جي ء مسقلا 
قائہاً بذاته ي ما لدرسه من کش تار حية ومراجع مستمدة من المصادر 
الاصلية . فلو ان طلبة تاريخ العصور الوسطى رأوا في هذا العنوان : 
« العلاقات العربية یراط سجلا لا یکاد بتعدی أخبار الجروب 
المتواصلة لكانوا ثي ذلك معذورين . وهذا السجل علىهذا النحو لا 
الف الحنيقة » لان الحروب عند الثغور استمرت دون انقطاع تقرياً 
قرون . لکن هل كانت بن الفريقىن علاقات من نوع آخر ؟ 
ليس القول بذللك سهلا لأنا إذا استثنينا ا لحروب والعلاقات الناجمسة 
عنها كشئون المهادناات والسفارات » وجدنا ان مصادر القرون الوسظى 
لا تشر إلى علاقات اخرى إلا اشارات تكاد تعد على الاصابع . غر 
ان الامر ني هله الناحية لا يبلغ حد اليأس اذ نستطيع أن نكمل 
تلك المواد القليلة إذا أمكننا ان نستغل بضع حقائق وتفصيلات أخرى . 

وعلينا عند معابحة موضوع من هذا النوع أن نذ كر اعتبارين عامين . 
أوميا : ان كل من تصدى لتقدم صورة جامعة عن احدى المسائل 
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لتار ية ي القرون الوسطى غفعليه ان يقوم مجمع كل الشذرات والنبد 
المتناثرة وان يسد الثغرات الباقية بالاستنتاج النطقي > ذلك ان تواريسخ 
القرون الوسطى مهما تكن حسناا ( وهي كثرة ) يشوا نفص يكاد 
يعمها جميعاً »> وهو الما أثناء عرضها للأحداث تضيق جال نظرتما اليها . 
فا کر تلك التواريیخ يدور حول بعض نظم الحكم » كأعمال اللحلماء 
والاباطرة والسلاطن ء وهذا النوع منها يعى بالشئون السياسية الي 
أداها نظام خحاص أو بالشئون التارمحخية » ونادرآما بلتفت إلى أشياء 
وأمور حدثت في مکان آخر . يعي ان المعيار الذي م به تلك 
النواريخ هو ما مكن تسميته « بالمستوى الرسمي » أي مستوى الامور 
الي كانت موضع اهام الدوائر الرسمية أو كانت توثر فيها » حى 
ولو كانت أموراً بالغة التفاهة وردت من العاصمة. وقلما يرد ذكر 
لشئون الولايات إلا بعقدار ما توثر في ججرى الامور ي العاصمة كمحاسبة 
صاحب حراج جشع ي احدى الولاباث . 

ونما يعوض هذا النقص بعض تعويض اله بقيت لنا بضعة تواريسخ 
حلية » أعبي تواريخ لولايات أو مدن » كمصر أو بخارى » ترى ني 
تاريخ اللحلافة أو الدولة قضية مسلمة وتختار ان تتناول شونا المحلية 
دون سواها . لكن هذه التواريخ المحلية أشد ضيقا ني النظرة وأكر 
تركيرا غلل ها أسميناه. # المسترئ. الرس ٠»‏ أو المستوئ القلبدي + 
فمثلا نة تاريخ ملي للمصر مدنا بجحل الاحبار المبكرة عن مغامري 
الاندلس الذين احتلوا جزيرة كريت عام ۸۲۷ م . لكن هذا الكتاب 
إنما أورد تلك الاخبار عرضاً » لاما تمه في اظهار ما سببه اولشاك 
امغامرون من ازعاج لولاة مصر > حين احتلوا الاسكندرية » أما كيف 
قدموا اليها وماذا حل بهم 2 لى کریت فذلك ما لا ہم 
المئرخ المصري أبداً . ذلك كله يدلنا على قيمة الاعتبار الاول وهو جمع 
الشذرات المتناثرة وسد الثغرات بقوة الاستنتاج . 
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فاما الاعتبار الثاني العام فانه يتصل بالاول . وذللك ان كل متمعات 
القرون الوسطى » ومنها المجتمعات الشرقية > ضعيفة الترابط فا بن 
وحدانبا . وحن نجانب الواقع تماما إذا افترضنا ان مصالح الفساث 
المختلفة ومجالات نشاطها ني أي مجتمع منها تطابق مصالح الطبقة الحا كمة 
ومجالات نشاطها > ومن غر اراق ان نقفرض اا کانت حضع لنظام 
الحکہ و دقيقاً بتعدى حد الاشراف Ty‏ 
المعقد تالف من وحدات صغرة كقطع الفسيفساء عحيا كل وحدة منها 
حياما الحاصة » وتدبر شئومما » وتذب عن نفسها بمعزل عن الحماعات 
الأخرى فى غالب الامر »ومن غران توجه اهياماً إلى اعمال الفغات 
E E O E TT‏ 

وإذن فمشکلتنا الکبری هی العثور عل معلومات تاقى بصيصاً من 
اتم ع لفات ا ال ا م اا ا مال 
قرن واحد من التاريخ الاسلامي » وهو القرن الذي شهد وجودالحلافة 
الأموية في دمشق من عام ١٦٦م‏ إلى عام ١١۷م‏ . 

أما العلاقات بن العرب والبيزنطيين » قبل ا اا 
ا ر E‏ ا ا 1 قستخرج حى الیوم ' . 
واما ي ظل الاسلام فان العلاقات النظامية أو الرسمية » ا صحت 
تسميتها كذلك »› تبدأً بقيام الحلافة الاموية . وقبل ذلك » كان 
« الروم ١‏ ي زظر العر ب هم العدو الذي طر ده القسادة الفانحون من 
الشام ومصر › تم أخذوا يتعقبونه بحرآ» في قبرص ورودس » بل 
قدر همم أن يقهروه ومزموه ثي أول معركة بحرية خاضها الاسطول 
العربى . ولا قامت الدولة الاموية أخذت الحال تتغر تغرآدقيقاً . 
صحينح ان الروم ظلوا عسبون اعداء > وان ايوش والاساطيسل 
الاسلامية اندفست حى بلغت أبواب القسطنطينية مرة أولى وثانية وثالئة › 
وظلت الدولة فما بين هذه الحملات اثلاث المائلة الى كانت ذرى 
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قصوى » ماضية ني ارسال الصوائف والشواتي سنوياً ولم تكف عن ذلث 
حى بعد اخفاق الغزوة الثالثة ؛ ولكن ذللف كله كان واجباً رسمياً 
وضرورياً يقو م به الحلفاء امراء المومنن » وهم الذين توجب عايهم 
طبيعة الحلافة ان لا يكفوا عن جهاد الكفار > وعلیهم ان یسوغوا لدی 
رعاياهم احقيتهم بأن پکونوا خلفاء رسول الله بها بقدمون من بلاء 
في سبيل نشر الدين . هذا إلى ان الحهاد في الوقت ذاته كان ممكنهم من 
ان محفظوا على جيوشهم الشامية ما تتمتم به من نظام وسجايا حربية» 
إذ كانت تلك الحيوش هي عدم الي يدخحرونما لاخحماد الفتن العلنية أو 
اعحفية بن القبائل في الولايات الاخرى . 

وعلى هذا جرى الامويون ني سياستهم العامة على سياسة أسلافهم . 
فاعتبر وا بيزنطة عدوا لمم »> وهذا هو كل ماني الأمر . غر ان 
علاقات الاموين بالبيزنطين لم تكن » ني واقع الامر »> مقصورة 
عل مجض عسداء قو مي او ديي بي حال س الاحوال > 
بل كانت تخضع لواقف من اليل واللفور أكثر تعقيداً مما 
يبدو . 

وإذ كانت القوات الشامية ذات أهمية حاسمة في الحفاظ على الدولة 
الاموية »> فان تبيان أصول ابحيش الشامي وطريقة توزيعه ذو أهمية 
في هذا الام . كان ا جيش الشامي مقسماً ني حمسة أجناد : اثنان 
في جنوب الشام » واثنان ي وسطه وواحد في شاله . وكان أكر 
القسمين ابلحنوبيين يتألف من قبائل من جنوب ابحريرة العربية وغرما . 
ن بعض هذه القبائل قد استقر في تلاك المواطن قبل زمن طويل 

من الفتح الاسلامي واقام علاقات مسح المحکام البيز نطيين › وکان 
بعضهم من دحل مع اليوش الاسلامية . أما جندا الوسط فكانا يتألفان 
کلھما او جلها من قباثل قدعة الهجرة والاستقرار التحقت يوش 
الروم قبل الاسلام ثي حروبهم ضد الفرس ٠‏ ومنجت الدولة شيوخ 
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تلك الفبائل ألقاباً بيزنطية وتعرف اولئك الشيوخ منذ زمن بعيد إلى 
القسطنطينية وحكومتها . واما الحند الشالي فكان أكره بتألف من رجال 
القبائل العربية الشمالية الذين وفدوا أيام الفتح ولي يكن مم أية علاقة سابقة 
بالبيز نطيىن سوى القتال . 

وربط الامويون بينهم وبين جندي الوسط وقبائلهما -قبائل دمشق 
وحمص- بأوثق الروابط المغرافية وروابط المصاهرة »› فكانت تلك 
القبائل أشد ما تكون ولاء للامويين . وما يشبه اليقان ان هذه الروابط 
٤‏ عرف ۰ ميزنصياة ا لکنا نبي 
0 حلمو ا الدولة e‏ أصبحوا يعملول 
في الوظائف الادارية بالشام أيام الامويين . ومع هذا فلا مشاحة في أن 
الامويين نزعوا نزوعاً متزايداً إلى اقتباس المآثر والعادات البيز نطية 
وحاولوا التشبه بالاباطرة البيزنطيين . ولا ريب ني ان العناية الفائفة الى 
أبداها الحلفاء في صيانة الطرق » حى بلغ بهم الامر ان اقتبسوا شواهد 
المسافات الرومانية 4 م تکن مسٿو حاة من عرش أ موروت عرلی ۰ 
وإذا شاء أحد أن يتبين من أين استمدوا ذلك فليتأمل كيف تحولت 
اللفظتان Millia ı Veredus dilial‏ إd‏ لفظطي ( يريك ) 
و « ميل » ¢ م أن أقدم دنار مر عید اللكف سکه کان بیز نطی 
الطابع » حى لقد رمم على احدى صفحتيه صورة الحليفة »> تم حيل 
بنه ون ان تتداوله الايدي وسات بدله دنار اسلامي الطابع مراعاة 
المشاعر الدينية لدى الرعايا المسلمين . وظلت اللفلات خاضعة لاعرف 
العربى والاسلامى مراعاة لتقاليد الرعية أيضا »› ولكنها كانت تنتحإ| 
شيا من الاساليب البيزنطية في بطء وأناة »> اما نظام اللحراج فقد ظل في 


متعار ف مشهو ر 
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ول يقتصر الامر على تعديل في الاساليب والطرائق العربية أو على 
افتباس أساليب وطرائق بيزنطية عل عو ظاهري على » فقد دل الببحث 
ا ی ا ف ا 
حن حددوا المعاير الفقهية عا يصدروك من مر اسم أدارية . و تفسار 
هذا ان القانون ا ٤‏ القرن الاول من تار حه کان ما بز ال 
حديث النشأة » ولذلاك فتح باب واسعاً لاصدار الاوامر ي مسائل دقيقة . 
وم يق شيء من المراسم الاموية بي شكلها الاصلي إلا ان آثارها 
انكشفت اجابياً أي عدد من أحكام المذاهب الفقهية الي تكوّنتٽت من 
بعد » وانكشفت سابياً في المعارضة الصرعة الى أعلنتها هذه المذاهب 
ضد الاحكام الو و e‏ مر اسم ایا کان 
حاطا ۳ . 

E‏ ما خلفه التراث البيزنطي من تأثر يتجلى من ج 
الاموين لي تشييد المساجد الكبرى . ولا جال لاشاك لي امهم استوحوا 
هذا النهج من بيزنطة . وإذا عرفنا ان الحلفاء العباسيين في بغداد م 
بتبعوا هذه السياسة ي ولايانہم الرئيسية وان وسعوا حقاً مسجدي 
مكة والمدينة » أدركنا على نحو قاطع من أين استمد الامويون هذا 

. ولكن بعد زمان طويل ظهر عدد من المؤرخحن لا بعطفون 
على الامويين وهم بستندون أيضاً ي أخبارهم على الروايات العراقية > 
فا ۾ تکن هم معرفة باللال البيز نطي ْ فتوهم هوٴلاء ان الاموین حن 
إلى تشييد المساجد الكبرى إنما كانوا محاولون ان محولوا أنظار 
السلممن عن مكة والمدينة إلى القدس والشام . وليست هذه سوى فكرة 
خيالية وإن كان المورخحون الغربيون لا يزالون يرددوما » ويمما يدل 
على كذيها وسخافة لسجها » ان مسجد المدينة نفسه كان أحد المساجد 
لثلاثة الكبرى الي شيدها الامويون أو أعادوا بناءها ٠"‏ . وقد 


بقي صدى الر واية الشامية عند المقدسي أحد الحغرافيين الشاميين في القرن 
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العاشر > وهو صدی صحیسح وان کان متأخراً في الزمن . فيورد 
المقدسي رواية محلية تذهب إلى أن ما دفع عبد الملك والوليد إلى بناء 
قبة الصخرة والمسجد الاموي ي دمشق هو خوفهها على المسلمين 
تردهم عن دينهم روعة كنيسة القيسامة والمباني المسيحية الالحرى في 
الشام ““ . ومن الممكن ان ثل هذه الرواية شعور المسلمين بالقدس 
ازاء افامة: الكليسة بضورة غدودة جدا » لك لعلها حمل أيضا 
ا من الدوافع الحقيقية لدى الاموين : ولم تکن تلك ات کرد 
منافسة للمباني E,‏ المسيحية ي الشام > محاولة منهم أن يضاهوا 
أو يبذوا المغال البيزنطي ني العمارة »> وذلك أمر يتبين واضحاً جاياً 
من قيامهم باصلاح مسجد الرسول بالمدينة . والقول بأن ذلك هو دافعهم 
الاكبر يزداد بوتا من حادثة معينة تتصل ببناء مسجدين من المساجد 
الثلاثة - إن لم نقل الثلاثة جميعاً - ومعظم ما تبقى من هذا الفصل سيدور 
حول تلك الادة 

بى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام م . وبی ابته 
الوليد مسجدي دمشق والمدينة ( والمسجد الاقصى يي القدس ) بسن 
عامي ١٠۷م‏ و ۷١۲‏ م . فاما الادثة الي نعنيها فهي الرواية الي ترد 
في المصادر الاسلامية المأ حرة ومنها ان الحليفة بعث يستعين بامبر اطور 
اروم على زحرفة مسجد الرسول في المدينة والمسجد الکبر ي دمشق 
فأجابه الامبراطور إلى ما طلب . ومن شاء مناقشة هذه الرواية كان 
عليه أن يدحل ني تفصيلات معقدة بعض الشىء › وذلك لأن إعادة 
النظر ي المصادر دفعت كاتب هذه السطور إلى غالفة بعض المجج الي 
يوردها ثلاثة من الثقات الباحشن القريبي العهد » وهم الاستاذ ك. أ. س 
كرزول > والانسة مرجريت فان برش » والمؤرخ الفرنسي المتوفى 
جان سوفاجیه . 

و هذه هي الرواية الي دار جمیع البسحث حو ها وهي وأردة في تاريخ 
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الموؤرخ الکبر > الطبري (المتوفی عام ٩۲٣۳‏ م) : 

( قال محمد » وحدثي موس بن ابي بكر عسن 

صالح بن کیسان E‏ ابتدآنا دم مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صفر مسن 
سنة ۸۸ وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمسه 
انه مر هدم مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وان 
بعينه فيه » فبعٹ اليه عائة الف مثقال ذهب »ء وبعث 
اليه بمائة عامل » وبعث اليه من الفسيفساء بأربعن حملا 
وأمر ان بتتبع الفسيفساء في المدائن الي E‏ ا 
إل الوليد » فبحث بدلك الوليد إلى عمر بن عبد العريز 

( واليه على المدينة ) »أ . 


اضف إلى ذلك ان المقدسي الذي استشهدنا به افا بقول ي مسجد 
دمشق : ( سوی ما أُهدی اليه مللك الروم م الاآلاث والفسيفساء» °1 . 
ولا حاجة بنا إلى الاخذ مما جد على الرواية ني المصادر المتأحرة الى 
كانت تضيف اليها تفاصيل من صنع الحيال كتهديد الوليد للامبراطور 
إن هو رفض أن يلبي طبه بغزو ولاياته الشرقية ( أو مثل قوله 
فان أنت لم تفعل غزوتلت بابحیوش وخربت الکنائس ي بلدي » وکنيسة 
بيت المقدس وكنيسة الرها وسائر آثار الروم )* . ولا ترد فيا لدينا 
من مصادر رواية شبيهة بالرواية السابقة عند الكلام على تشييد قبة الصخرة 
في القدس . وعدم وجود مثلها أمر هام ي حد ذاته لأنه يشير إلى ان 
الروايتن المقتبستان دقىقتان ومستقلتان ولا تستندان إلى ما کن اه 
« الفرضص العام » 1 


* تاریخ اہن عساکر ۲ : ۲١‏ ( نحقيق الد كتور صلاح الملجد > ط. دمشق ) . 
مر جم 
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وحاول الانسة فان برشم ان تکذب رواية الطبري السالفة (۷) 
فما هي تعالج ذلك الوصف اشامل المحيط الذي قام په کرزول 
لعارة ي عهد الامويين . فتذكر أولا ان الرواية لا ترد في الولف 
التارعضي الذي وضعه البلاذري قبل الطبري » ثم تشكاك ني ان يكون 
الطبر ي صادقاً تماما » وتضيف قائلة : ( م ان الطبري کان فارسا 
عاش ( بفارس أو بالعراق ) في عصر ازدهرت فيه الاساطر حول اللحلفاء 
الاول العظام وذيلت بالرحارف والتنميقات » . وهذا القول » مع 
احبرامنا البالغ » بعيد عن الصواب . فالطبري > أولا > غر مسثول 
الا عن ايراد الرواية . وهو ي تارمحخه كله بنقل نما يعده أكبر 
المراجع وثوقاً »> ولم يتطرق أي شاك إلى صدقه ني النقل والاقتباس . 
فاذا كان هناك أي نقد فاما يوجه إلى الرواية ذاتها وإلى 
مراجعها . 

و يتضصح لنا من منقولاٽت أخرى ان الطبري حن بقول ( قال شحمد») 
n‏ عمر الواقدي الذي توي سنه ٣۸۲م‏ ۽ وهو حقاً من 
أعلام التاريخ العربي » وأول من التزم منهجا منظماً ني جمعه لواد 
التاريسخ لاسلا اللاول . وما يوّكد ان هذه الرواية منقولة عن 
الواقدي تلك الاشارات المختصرة اليها فيا تبقى من موؤلفات أخحرى 
وضعت قبل عهد الطبري ‏ » وان لم يوردها البلاذري ( الذي اعتمد 
كشراً على الواقدي ) ثي تاره المجمل الوجيز . وعلينا أن نلحظ ان 
ال ر د ا E‏ ق کا و وف 
ذكر سوفاجيه ان الطبري اخحتار اربع روايات عدها «ذات قيمة فذة) 
عندما كان ينقل من وثائق عديدة لديه متصلة بالحادثة . وما يستلفت 
النظر ان الروايات الاربع مستمدة من الواقدي › وانما كلها تسند إلى 
شهود عيان » (وي كل سنة منها حلقة منوسطة محتلف من روايسة 
لأحرى ) وان ائندن من تلك الروايات (احداهما الرواية الي اوردناها) 
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منقولتان عن صالح بن كيسان الذي وكل فعلا بالاشراف على اعمال 
المدم والبثاء . فاذا شاء أحد أن ينقض هذه الرواية أو جر حها فلا بد 
له من ان و IN UL e ago N N‏ 
هدمنا جميع الاسس الي بقوم عايها التاريخ الاسلامي المبكر . ولا 
حاول سوفاجیه نفسه » کا سارى بعد قليل » انكار الرواية أو نقضها › 
ولكنه اول أن بغر من تفسرها فقط . 

N As‏ فان برشم ؛ فبعد تحليل يغلب عليه الاضطراب هذا 
اللص وغره اضطرت إن تسلم ازاء عبارة المقدسي - الي تفيد ان 
الامبراطور بعث بأدوات وفسيفساء لبناء مسجد دمشق - بأن النصوص 
« غر مقنعة نماماً» فا يتصل بموضوع المعولة البيزنطية . ولذا تلجأ إلى 
اسليجة الا لحر ة وهي ان » الاو ضاع السياسية ي عهدي عبد المللك والوليد 
فلما كانت تلائم قيام العلاقات الودية بن بلاطي بيزنطة ودمشق » . 
م تلقي الكاتبة باحر سهم لدا فتقول : ( آم پشعر حاکم ذو غر ة 
وطنية كالوليد بشىء من النفور عنعه من ان سال مكرمة من القسطنطينية؟ » 
( ص )۱٦٤- ۱٦۳‏ . ۰ 

قد ننحي هذه الحجج الاخحبرة - موقتاً ‏ ملاحظن ان الموقسف 
الذهي الذي تفر ضه » عصري حدث لا ممكن تطبيقه على أي فرة من 
ورات تاريخ العصور الوسطی دون آن پتغر جانب کر منه . ونوجز 
فنقول : ان حجج الاأنسة فان برشم غير مقنعة أبداً إذا نظرنا 
من الراوية التارمخية . فاذا تناولت الشواهد الاثرية المستمدة من لماي 
نفسها وقالت ان زخارف الفسيفساء تكاد تكون كلها شامية الصنع › 

فمن المستحيل على امرئ غر محتص بعلم الا ثار ان يشر الشاك حول 

استنتاجاما » وان كانت تضيف 2 قائلة ر« دوك أن ننکر امکان 
قدوم اتس اة »> بل عسدة مهرة »> بصنعة الفسيفساء من 
القسطنطينية ) . 
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على ان ما هو أدعى إلى الدهشة بكثر ان نجد مورخاً دقيقاً مثل جان 
سوفاجيه بقبل جميع استنتاجات الالسة درشم . بل انه ني الحقيقة 
يتجاو ر حد القبول فينكر اشراك صناع من القسطنطينية لي البناء ويرى 
في هذا الحبر «رواية ذات طابع اسطوري » ٠‏ . ومن الميؤكد انه 
معطي ان ينحي الرواية الى أوردها الطبري على لسان البلاذري عن 
صالح بن كيسان باستخفاف كا تفعل الائسة اشم ك م ل آل 
Ey‏ ا ١‏ ذات قيمة فذة » . ولو فعل ذلك لأوقع نفسه ني ورطةء 
لكنه خرج من المأزق خروجاً بارعاً حن يعمد إلى إعادة تفر 
الرواية . فيفول لعل الفسيفساء بي مسجدي دمشق والقدس كانت من 
صنع نصارى الشام . وإذا كان الأمر كذلك اهتدينا إلى أصل الرواية 
الى مجعل الامبراطور البيزنطى عد يد العون في تشييد المبانى الاموية 
١‏ فكلمةرو : لارو ااا ورن کییز دقیق س على لبیز نطين وعلى 
النصارى اتباع المذهب اللكاني اليوناني ( أي الارلوذكس ) الذين 
بقطنون دار الاسلام ومن م أسيء فهم المقصود منها ني الاخبار 
التار نة المتعلقة باقامة المباني ا . ویشرح سوفاجيه ي الخد هوامشه ان 
1 ا e‏ لفظة تدل على الامبراطور ابيز نطي 0 على « الرئيس 
( الدنيوي أو الديي ) للارثوذكس الملكانين » . ويضيف إلى هذا قوله 
بأن اساءة الفهم للرواية الاصلية التعلقة ببناء مسجد المديئة « نتجت عفواً 
دون ریب » ویصح ان نری فیها ما یکاد یکون تغیراً مقصوداً للمعی 
الحفيقى ناشئاً عن اعتبارات سياسبة تالية » . ويرد هذه الاعتبارات إلى 
ان الفغات المخدينة أو المعارضة للاموين حاولت ان حط من rE‏ 
ف ي ااي ع ا من إعادة البتاء « رغم انه 
عمل يستحق الثناء في حد ذاته > فانه بادرة مذمومة لأنه أدى لى 
ا ك او ناء مسجد النبي نفسه إلى كفار من رعابا ملك عدو 
للاسلام ا 
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وهذه الحجة الاخحبرة أدعى إلى اثارة الدهشة أصدورها عن مثل هذا 
ل E‏ ا و ا ع اد ا 
على ايراد روايات دينية معينة تنکر تزین ابلدوامع پوجه عام . ولو أدى 
عمل الوليد إلى انتشار السخط والاستنكار أو إلى انتحاله وتكلفه فحسب 
لوجدنا التعبر عنه مستعلناً صرحا »> ولم نكن بحاجة إلى التفتيش عن 
مواضع الغمز اللحفي للامويين . ومن الواضح ان نخمة الروايات المبسوطة 
المتأحرة تنطوي بالأحرى على الفخر بأن الامبراطور كان على نحو 
ما مضطراً لتقدم هذه المساعدة » لناس من غر دينه . وقد يعى 
« صاحب الروم » في بعض النصوص « رئيس جماعة اللكانيين 
الارثوذ كس » » ولكن يستحسن ممن بقول بهذا القول ان بأتي بأمثلة 
أحرى تدل على استعال هذا المصطلح على هذا الحو وني مثل هله 
القرينة . اذن فمن الواضح ان الحهود الي بذلت لتكذيب روايسة 
الواقدي أو إعادة تفسرها تبوء » على أي الاعتبارات أخذتها . 
و ما مکن التسلم به (وهو آمر مسلم به ) ان 
الارقام قد تكون تضخمت بعض الشيء حى قبل أن يتجاوز سند الرواية 
راويتەن : 

بيد ان أشد نواحي هذا البحث اثارة للدهشة هو ان اعظم الشواهد 
جميعاً قد لقي من الباحشن اغفالا واهمالا“ . ففي عام ۸٠٤‏ م ألّف 
عام من علماء المدينة اسمه أبن زبالة ر تار سخ المدينة ) وهو كتاب م 
يصل الينا منه إلا" ما نقل في المصادر التأحرة . ومن الناسب لسياق هذا 
البحث ان نورد ما پقوله سوفاجيه عن تاريسخ ابن زبالة ؛ بقول 
١‏ هذا الكتاب أهمية بالغة في نظرنا. وتعتمد أهميته )١(‏ على شخص 
مولفه » فهو تلميذ فقيه المدينة مالك بن أنس ... وكان حن ألّف كتابه 
ي وضع يتيح له ان مجمع الروايات المحلية عن التاريخ القدم للمسجد 
وهو ملم با کان واقع لي حر الظروف الملائمة لنقل الرواية ونقدها . 


Y۲ 


(۲)عل زمن تاألیفه . وهذا پوكد لنا انه كان في استطاعة الولف تغبيد 
أقوال المعاصرين دون حاجة إلى ذكر عدد كبر من الرواة ي سلاسل 
E E E E‏ 
وطبقاً لما وصل اليه علمنا نقول بأن كتاب ابن زبالة يظل أفضل 
مر جع ا ب حن نريد ان نتحدث عن إعادة بناء المسجد 
الأموي »''. 

وقد كتثب السمهودي (المتروفى عام ٠١١١‏ م ) کتاباً نادر الخال ي 
غزارة العلم والشمول س ساه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ٠١‏ 
وحفظ فيه مقتطفات من تاريخ ابن زبالة منها العبارة الشالية » 
وليست هى رواية آحاد وإما هى رواية أحذت بالتواتر عن ثقات 
r‏ 


« قالوا "“ : وكتب الوليد بن عبد اللات إلى مللك الروم 
(تأمل ) : انا نريد ان نعمر مسجد نبينا الاعظم فأعتا 
فيه بعال وفسيفساء . فأرسل اليه بالفسيفساء وبضعة 
وعشرين عامل وقال بعضهم بعشرة عمال س وقال : 
قد بعثت اليك بعشرة بعدلون مائة . وأرسل أيضاً تمادن 
آلف ديار عونا هم NT‏ 


ويبدو ني ضوء هذه الرواية الى تكمل ما أوردناه من روایات اله 
لا ببقى أي مال لاشك بأن الامبراطور البيزنطي أمد المسلمين ببعض 
الال وبالفسيفساء لمسجدي المديلة ودمشق » وانه بعث كذلك نقوداً أو 
ذهباً لبناء مسجد المدينة على الاقل ١‏ . 

ومح هذا فان مشاركة الامبراطور تثر نضعة اسغلة حول امار كه 
انظر كلك كناب الارة اكبينة لابن اللجار ص : ۳۷۲ ( ط . ملحقا على الحزء الفساني 

من شفاء الغرام باخبار البلد الرام س القاهرة ٠۹١٩‏ ) . - المتر جم = 
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نفسها وحول مضاعفاتما . کیت تاتی للاموین الذین کانوا ي حرب 
تكاد تكون متصلة مع الروم ان يتقدموا بهذا الطلب مرتن على الاقل 
وان يابى طلبهم كل مرة ؟ ( ولو انلك رجعت إلى تاريخ الطبري 
لو جدته بورد بعد الرواية الئی تعلق ببذه المساعدة حبرا عن عدد من 
اقضارات اليوئ اة ف الاناضول) . ل سال اوا كفت 
بعثوا بالطلبين ؟ ها هنا على وجه الدقة تتجلى نقائص لتوار بخ - بعبار ما 
الموجزة «قال» فقد الفت التواريخ بعد ذلك بأكر من قرن في 
العراق واعتمدت ي الا کر على الاخبار العراقية . وإذا استثنيت اعمال 
الحلفاء الرسمية وجدتما لا تمدنا إطلاقاً بأية أخبار عن الشام في العهد 
الاموي . لذلك فان تاريسح القرن الذي شهد دمشق عاصمة دولة عند 

من اواسط آسیا حیی اسبانیا لا يعرف منه شیء سوی نتف وشذرات 
کن ي a OE Ga‏ 
خری 

وما فقدنا المعلومات الضرورية عن الاحوال الداحلية ي الشام 
ساد الظن بيننا بأن فتح العرب فما كان عاملاً في توقف علاقا ا 
التجارية السابقة مع الاقطار البيزنطية توقفاً تام . لا ريب في ان تلك 
العلاقات الكمشت انكاشاآ شديدا » ولكن من نسبة الشىء إلى غر زمه 
ان نبغ على حياة القرون الوسطى ظواهر من طبيعة العلاقات السياسية 
الحديثة . ذلك ان حالة الحرب الرسمية لم تكن تستدعي بالضرورة توقف 
جميع العلاقات التجارية أو المجاملات . ولدينا شاهد يفيي ›» ذكره 
ابن جر في رحلته » على اتصال نجاري مزدهر کان يقوم بان المدن 
الاسلامية ي الشام وميناءعي الصليبيين ني صور وعكا خلال الحروب 
الصليبية *“ » وهو اتصال لم يكد يتأثر اطلافاً بالاعمال العسكرية 
الناشبة حينئذ بن الامراء المتناز عبن وجيوشهم . 


على اننا ندين للمصادفة السعيدة إذ لا نضطر إلى التخمن المحض فما 


Vê 


وو 


حتص باستمرار قدر معن من التبادل التجاري بين بيزنطة والشام ومصر 
ني العهد الاموي . فلمراجع العربية لا ترال تحتفظ بعدة اشارات مفنضبة 
إلى ها التادل 


١‏ س حوالي عام ٩۰‏ صلف ابو عبید القاسم بن سلام مو عة 
كبرة قيمة من الروايات عن التنظمات الالية في الدولة الاسلامية › تحفظ 
لنا > على عكس الال ني المولفات العراقية الي تفضله لي المىوضوع > 
عدداً من الروايات الشامية . فهو حن بتطرق إلى موضوع الضريبة 
الفروضة على تجار الثغور أو أهل الحرب يذكر ني هذا الأمر سنة 
سنها عمر بن الحطاب )٦٤٤-۳٤(‏ ومجوز لنا ان نشلكف ي صحة 
ذلك بناء“ على ان المسلمين نسبوا جميع القواعد الي تفررت بعد وفاة 
الرسول إلى عمر . يقول أبو عبيد وكان مذهب عمر فيا وضع من ذلك 
انه کان يأحذ من المسلمن الزكاة (بنسبة ان ونصف بالمئة) ومن أهل الذمة 
حمسة بالمئة ويأحذ العشر على تجارة أهل الحرب وانه انما فرض عليهم 
العنشر « لألهم كانوا بأحذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم » . 
وبعد هذا ببضعة سطور محدد من هم التجار أهل الحرب على نحو 
لا قبل اللبس » فيقول : ١‏ الروم » کانوا بقدمون إل الشام ET‏ 


۲ س وأصدر عمر بن عبد العزيز ( ۷۱۷ - ۷۲١‏ ) امراً إلى العال 
قضى فيه ألا توضع العراقيل ي سبيل من يتاجرون بحرا » . وهذا شيء 


» يشر الولف هنا إلى ما أورده أبن عبد الحكم في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز » > 
وهلا نص ما جاء هنالك : ر واما البحر فانا درى سبيله سبيل البر » قال الله سبحانه ( الله 
الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر ه و لتبتغوا من فضله ) فاذن فيه أن يتجر فيه من 
ياء » وأرى ان لا حول بين أحد من الناس وبيله » فان البر والبحر لله جميعاً سخر هما 
لعباده پبتغون فيها من فضله » فکیف حول بین ءاد الله و بین معایشهم » . ( سير ة 
عمر : ۸۲ ٠‏ الطبعة الائية - القاهر ة ) . وهلا النص كما يرى القارئ يشير إلى حكم 
عام » ولمله لا يتحمل شيا من الاستنتاج الذي يريده المؤلف . - المتر جم 
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عبر لأنه ليست هناك على ما يظهر اخبار عن عراقيل اقامها الولاة العرب 
ني وجه النجارة بحرا ني القرن الاول من تاريخ الاسلام . بل الواقع 
ان البصرة كانت قد أقامت تجارة حرية مزدهرة ني اللحليج الفارسي . 
واش التفاسير احیالا » وال کنا قر انه تسار استدلالي » ان هذا 
الحبر لا بد“ وانه يشير كذلك إلى الشام اة بن الموانئ الشامية 
والاقطار البيزنطية . ولدينا شواهد ضتيلة جد غر مباشرة ني الاغلب 
عن أمكلة مثل انطاكية واللادقية وهي تدل على ان هذه الاماكن بقيت 
فما يبدو مزدهرة بعد الفتح العربي > وكان من الصعب أن تكون كذلك 
لرا اة . 


۳ ووردت العبارة التالية في الروايات العربية عن قيام عبد الملك 
بساك" الدناذر : « كانت القراطيس تدحل بلاد الروم من أرض العرب 
وتاي من قبلهم ادنار N‏ 

٤‏ - على ان العبارة الرابعة أكثر دلالة من سابقتها وتفتح نافذة على 
موضوع هذا البحث . فهناك تاريخ لمصر كتبه في القرن التاسع أبن عبد 
الحكم ر وهو المؤلف الذي ذكر أمر عمر بن عبد العزيز ي كتاب له 
آخحر ) . وعندما بتحدٹ عن نحطط العرب ي الفسطاط بتناول بشىء 
من الاسهاب نزاعاً دار حول امتلاك بيت يدعى ١‏ دار الفلفل » ٠١‏ 
وهذا التزراع هو بالطبع موضع اهمامه الرئيسي » ولكنه قول ني ملاحظة 
عابرة : ( وإعا سميت « دار الفلفل » لان اسامة بن زيد التنوحي د کان 
والياً على حراج مصر ابتاع من مومی بن وردان فلفلا بعشرين الف 
دنار »> كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك » ارادان ہديه إل صاحب 
الروم فخزنه فيها ) . ۰ 

ولا ریب ٤‏ ان تعبار ١‏ صا حب الروم » ٤‏ هذه الحملة يشر دول 
حاجة لتأويل آل فار بيزنطة . كا ان هذه اللاحظة تمدنا فیا يدو 
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عفتاح لكل ما جرى ي ذلك الصدد . إذ اا » على هذا الوجه › 
افهمتنا ان الوليد لم يكن بجحاجة إلى أن يقوم بتهديد الامبراطور بالويل 
والثبور ولا كان شى أن يضحي مشاعره الوطنية اللي زعمتها الانسة 
برشي (أياً كان معى هذه المشاعر ) ي سبيل نيل مكرمة من البيزنطين . 
وإذا كانت هذه المدية قد قدمت مرة فلا داعى لأن تكون بيضة الديلك؛ 
لقد وصلتنا هذه الرواية القيمة وهي كفيلة بأن تبن لنا ان استمرار 
العلاقات التجارية جعل تبادل المجاملات بن البلاطن أمرآً مكنا حى 
حن كانت الدولتان ي حرب وخصام . 

ولل أخراً إلى المسائل العامة : لقد ذهب بعضهم أحياناً إلى القرل 
بأن دولة الاموين كانت من عدة وجوه «وريثة» خلفت الامبراطورية 
الرومانية الشرقية رغم ما بن الدولدن من تضارب ععقائدي في ميدان 
الدين . ولكن المرء قد يرى ان الاباطرة بي البلاط البيزنطى كانوا 
يزعمون لأنفسهم من الناحية الرسمية ان الللفاء ليسوا سوى جماعة 
من البرابرة u‏ > انتزعوا بعض ولايات الامبراطورية وتناسوا 
ام ٤‏ حقيقتهم امراء تابعون لبيزنطة . وهمذا غضب جستنيان الثاني 
عندما سلكت عبد الملك الدنانر إذ عدّه مفتتتاً بذلك على امتيازات 
اراو . غر ا لان اوت ا ن را الر ار 
لبيز نطية شيا أكثر بكثر من محرد دولة وارثة تابعة . فان وجهسي 
سياستها » وهما المجوم العسكري والتكيف الاداري » يشران بجلاء 
إلى المطمح الحقيقي الذي كان حلفاء الاول » وهو مطمح 
م يكن يرضى بشيء دون فتح القسطنطينية وجعلها مركز للاسسرة 
الحا كمة . فاذا نظرنا إلى الامور الى حاكوا بها الادارة البيزنطية > 
أو الي نقلوها بعد التعديل » من هذه الزاوية وجدناها تخد طابعا 
ا فذلك کله لم یکن ولاء پبدیه امراء غفل سذج نحو مآ ثر اسلاف 
مهم »> بل ماولة عامدة منهم غايتها ' دراسة اليثيات واعداد آنفسهم 
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للسيطر ة على مقدرات الامبراطورية . 

لكن بعد المصاب (او النصر ) الذي حل عام ۷1۸ م حولت سياسة 
الد اون ا ا اا غ ا البيزنطي وانجهت ي 
الحقيفة إلى الشرق . ويتجلى هذا التغر الذي م يدرکه دارسو تار يسح 
العرب حى اليوم إدراكاً تاما في حكم الحليفة هشام )۷۳٤-۷٣٣(‏ اي 
الحليفتن الوليد وسلمان »> والثاني منها هو الذي أرسل الحملة الاحرة 
امشو مة آل الس طتطىنرة . غير انه ممكن روية اولى الدلالات بعد ا 
الحملة مباشرة وذلك في سياسة الاصلاح الاسلامية الي نجها ابن عمهما 
الحليفة الورع عمر بن عبد العريز 

ومن المغري ان نربط هذا التحول محيبة الامل الي قضت على آمال 
الحلفاء الامويين واحلامهم » وان نرى فيه نوعاً من التعويض الذي يصفه 
رک ا ا سا لایو ارط م ل وال ٠‏ 
ويحثاً عن بديل أشد طواعية وأ كر جاذبية . غير اله جاوز حلا 
اتغريض بكل أ كيد ٠‏ فبعد قرت من قيام الدولة العربية أي غربي سيا 
أحذ البناء الكى للدولة بتوطد » وأحذت تبرز أهمية ا الي تکون 
الدولة . وكانت الشام في نطاق توازن القوی لا تزال تتم تتمتع بالتفوق 
العسكري » لكن هذا التفوق أحذ بترعزع جين وضع ا حامیات 
شامية ني العراق أولاً مم في سائر الولايات واحدة بعد أحرى لتكفل 
حضوعها للدولة . اما من الناحية الفكرية ( أو الايديولوجية كا نقول 
اليوم ) فان العراق كان قد أصبح مركز اللقافة والفكر الاسلامين 
وأصبح ما يوثر في عرب العراق من عوامل الحكم وتقاليده غر 
بيرنطي بل أصبسح فارسياً معادياً لبيزنطة . وكان اللحليفة هشام أول من 
أدرك ما بعنيه تز اید شان العراف والشرف اوك من تعمد الا بتعاد عن 
مطامح أسلافه في تنظم الدولة العربية على أسس بيزنطية . وتبدو سياستا 
هشام » المالية والادارية »› بناء على ما نستطيع استخلاصه من الشواهد 
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المباشرة وغر المباشرة > موجهتن توجيهاً مستمراً نحو جعل الدولة العربية 
وريثة للمأثور الشري وخليفة اللامبراطورية الفارسية الساسانية . وهو الدي 
بدأ بنقل المركز الاداري تدرا إلى الشرق > حن اتحخذ الرصافة مقراً 
ور وان که ف اة ا ا ا > 
وأخحراً ثبت مركز الحلافة في بغداد يوم بنيت ني ظل الحلافة 
الا 
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٦ -حضار ة الاسلام‎ A 


حان نعيكد النظر بامچاز ٤‏ التراع بن العرب والشعوبية ي القر نن 
الثاني والثالث المجريين فغايتنا في هذا المقال ان نبن كيف ان ذلاك 
لتزاع لم يكن مجرد صراع بان مذهبين ني الادب »› ولم يكن بعد نزاعاً 
بن قوميتان سياسيتعن » وإنما كان صراعاً على تقرير مصاير الثقسافة 
ااا ر مرها . وت عل اا راه اام الا 
للحركة. الشعوبية في المجلد الاول من كتابه «دراسات اسلامية » 
Muhammedanische Studien‏ ؛ واذن فیمکننا أن نأخحذ تتائجه ماحد 
السام لنتوفر على الاظر ني أهمية العوامل الاجاعية الكامنة وراءها 
وندرسها عن کثب . 

وإذا عدنا بأنظارنا إلى الحالة الاجتاعية ي الدولة «العربية حلال 
السنوات الثلائن الاحرة من حياة الحلافة الاموية ۷١١-۷۲١(‏ ب. م. ) 
ا ات ان ل بوجود أية منافسة جدية بين الفرس والعرب 
بومئل » رغم ما کان من نر راع اقتصادي بن لعرب والموال وارز 
خحصائص تلك الفنرة هي الانقسام الذي كان قد بدأ يدب ني صفوف 
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العرب الفاتحين أنفسهم - لا نعي ني هذا المقام > الانقسام إلى عرب 
الال وعرب ابحنوب »> وإنما نعي الانقسام الاجناعي إلى فريقن 
من ظلوا مفاتلة حق » أي بعملون في جيوش الدولة »> ومن كانوا قد 
أصبحوا مواطنن لا علاقة هم باحندية » رغم ام ظلو ا e‏ ر مقاتلة ). 
ويتمثل هذا الا نقسام عل وجه الحصوص ي عرب الشام ي عرب 
العرافق . 

وكان العرب ني الكوفة والبصرة  »‏ وهما منزلان من منازل 
الحند ني بدء امرهما ‏ قد أخذوا يستغلون أوقات الفراغ اللازب 
ليضعوا الاسس السي قامت عليها «العلوم الانسانية العربية» فما بعد » 
وذلك بدراسة اللغة العربية وتراث شبه الحزيرة الي هاجر منها 
أجدادهم . غر ان المرء لا يستطیع حى عهدئذ ان بتحدٿث عن ادب 
عراقي مدون . أما ني الشام ففد نشأت قبل ذلك الوقت أصول أدب 
عر بي حظیت r‏ . وكان ذلك الادب من حيث اصوله وأهدافه 
وطابعه بعيداً تمام البعد عن كل ما مجتذب اهام عرب العراق . حينئذ 
كانت حركة الفتح الكرى قد بلغت بايتها » وأحذ اللليفة الاموي 
هشام يضطلع عهمة المحافظة على دولة مبرامية الاطراف لم تتخذ بعد 
شکلها ونظامها النهائی › فما يبدو بأساليب الادارة الي استخدمتها 
الامبراطوريات القدعة « وا اة در جمون له ما حصلون عليه من 
كتب ني الموضوع . فرجم مولاه سام » رئيس دیوانه » رسائل 
ارسطو إلى الاسكندر - ونسبتها إلى ارسطو غر حققة ‏ “ . ويقول 
المسعودي انه رأى ترجمات لتواريخ ملوك فارس وكتب فارسية أخرى 
مر بہا هشام ۴ . ويتجل اثر هذه الكتب ني الرسائل الاصيلة الي 
أنشأها عبد الحميد الكاتب خليفة سال . فقبل قيام الحلفاء العباسيين > 
إذن » وجد ي بلاط الاموين أدب مستوحى من مصادر »> أحدها 
لار ااا اي : 
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وکان كتاب العباسين الأول قك دا عملهم ني الكتابة عند 
الامويين » وبخاصة لدى ولاة العراق »› كأبي ايوب الورياني » وزير 
النصور » وروزبه ابن المقفع الذي اشتهر بالرجمة والتعريب من 
الفارسية وإذا كانت كتبه شاهداً على استقواء النرعة إلى تقايد الفرس 
فما ذاك إلا أمر طبيعي متوقع › الأ انه لا ضرورة لي تفسر هله 
الظاهرة ان نردها إلى أية ميول فارسية نفدر الها كانت لدى اللحلفاء 
لعباسيين . فليس من شيء يشر إلى ان المنصور كان ميل إلى آي فرع 
من فروع الثقافة الفارسية سوى التنجم . وكان أدب البلاط يتسع وينمو 
حو اقرار التقاليد الساسانية بدافم من ذاته »> دافع بدأت اولياته في 
الظهور زمن الاموين » وأحذ يستقوي مع ازدياد طبقات الموظفن » 
آم كتابات ابن المقفع وما آحرزته من رواج فلم تکن ي بادئ الامر 
سوی حافز آحر يدفع الادب في ذلك الانجاه . 

وربا قدر بعضهم ان يتأثر أدب البلاط ثي العراق »> بعد أن 
أصبحت بغداد عاصمة للخلافة » تأثراً ما بمدارس العلوم العربية 
لناشئة ني البصرة والكوفة > غار ان الكتاب لم يكونوا ليهتموا باللغة 
العربية من أجل اللغة ذاما إذ لم تكن بالسبة هم إلا وسيلة أو أداة > 
يتصرفون ما وفق هواهم إذا استعصى عايهم التعبر بها »> وهم 
لا يأمهون كثراً بزاع متحدلقي البصرة والكوفة البوساء حول فصاحة 
هذه الكلمة أو تلك وصواب هذه القاعدة دون الأخرى . إنما كل 
همهم معاق عصالح م والرواہط بینھم وبں ساد ہم > فهم محفظون 
رسائل عبد الحميد و « أدب » أبن المقفع استظهازاً » ولذ رغبوا ي مزید 
ارا آل وات او ا . واتجه فكرهم اتجاهاً كاملا إلى 
الثقافة القدمة الي سادت البلاط الساساني . إذ ما هو الارشاد الذي 
مکنهم ان محصلوا عليه آثناء تأديتهم لوظائفهم من البدو ومن تقساليد 
الصحر أء ا ¢ 
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وعلى هذا كانت ي العرافق ي القرن الثانى مدرستان للآداب العربية 
ٿتميز احداهما مام التميز عن الأخرى ىنشات من منبعىن حتلفان 
وحفز هما روحان متباينتان » وتسعيان إلى غایتان متباعدتن »> وتقف 
الواحدة من الأخرى ا ول تتوجه آي 
منهما بنشاطها حو الحمهور › بل انحصرت کل منھما ي دوائر عددة 
مغلقة تقرساً . ول یکن ا اول الا تنافس ادبي 0 قومي > وکان 
ظهورهما بمظهر المتنافستىن علا مسبباً ع ن قيام مجتمع مديي جديد ف 
العراق على أثر التطور الاقتصادي . 

وکان هذا المجتمع المديي الحدید خحليطا من عرب وغر عرب س 
وحخاصة من الفرس ومن الاراميين لان كارا فت اع اة 
الفارسية ‏ وكان هذا المجتمع يعمل ني التجارة والصناعة » فبلغ درجة 
ما من الراء » وأظهر أفراده رغبة مترايدة في الادب » ولم يعد هو 
ذلك الجتمع العر بي القدم الذي أصبحت عاداته وآأفکاره وتقالیده 
الشعرية غريبة على الحياة اللحديدة وعلى ما فيها من عادات وميول ومصالح 
ولغة . وكان معظم أفراد المجتمع الحديد يرون ان الموضوعات الي مها 
العلماء العرب لا تتصل بأحوامم > فكأن علماء اللغة بالسبة هم كانوا 
يتحدثون ني أمور أثرية » ومجادلانمم تبعث الملل . فكانوا يتطلعون إلى 
شىء أشد جاذبية »> وأحف ظلاٌ » فوجدوا بعض هذا في الشعر 
ا وي الغزل ١‏ > وبعضه الاخر في ما تنتجه جماعة الكتاب 
من أدب . 

وني العقود الاحبرة من سي القرن الثاني استحدثت صناعة الورق 
٤‏ بداد . ولأول ي تاريخ الغرب الثقاي تیسرت وسائل کشرة 
لزيادة عدد الكتب . فما وجه الغرابة اذن في ان يعقب تواليف ابن المقفم 
وغبره من المترجمين فيض من الكتب غاكاة وتقليدا ؟ وقد ذكر ابن 
الندم في كتاب الفهرست بضع مات من اساء هذه الكتب للمسلية. 
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ولا كان هذا النتاج م يصل الينا فمن الاطر ان سحاول اصدار حکم 
دویی عل طأبعه و مته ل انثا نستخالص من عناو ین المو“لفاتٽت 
ومو ضوعاا ان معظمها كان كتا صغرة ثانوية القيمة راجت فرة من 
الزمن م اختفت . م ان موضوعاما تکشف عن عيب رئيسي فيها هو 
افتقارها إلى التنوع حى حن لا نغفل أمر الموضوعات الحديدة الي 
کان ي استطاعة المولفىن ان اوها فن الكت والاساطر الفارسية 
القد عة : ولا بد ان المواد المتيسرة أعيدث ي ٿلكف المدونات مر هة اثر 
مر هة وادر حت ٤‏ الکث المشالة ا الفها ناس لحساملو 
الذ كر . 

وعند نهاية القرن الثاني ظهر أول رد فعل أدبي من جانب العرب 
على ذلك السيل الادبى الذي حمل لواء الصبغة الفارسية فلئن كانت رغبة 
الطبقات الوسطى الحديدة تنحصر في كتب التسلية وحدها فقد كان في الراث 
العربي عناصر كن عرضها على نحو يلائم أذواقها . ذلك انه نشأت 
من غزل شعراء البادية قصص تعرف بقصص الحب العذري » وهي 
قصص شعرية نرية معا تدور حول المحبين المثاليين التعساء في صحراء 
خحلعوا عليها ثوباً من العاطفة الي تستشر الحنن !.. ولي بجد علماء اللغة 
أنفسهم ما عط من شام إذا شاركوا في تعمم الأثور العربي على 
هذا الحو اون بن الرلان ا الح والمحبين تمن 
يذ كرهم « الفهرست )» اعلام من اللغوين كهشام الكلبي واهيم بن عدي . 
2 آخرون 2 ٤‏ أدب هذا : ومنه e‏ وهي 
5 وا شي اخ لاء البصرة » ومنه كذلاك قصصس الان ا 
دخحلت من بعد بمختلف صورها ئ کنات الاغاني الاصفهانى رالقرن 
الرأبع ) . 

ومهما يڪن مر النجاح الذي صادفته هذه الكتب عند أهل بغداد 
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والكوفة فاا كانت ذات قدرة ضثيلة على سد الفغرة الواقعة بين الميول 
) ا أصحاب ۰ رین ل الکتّاب إل 
بوجو الغرة . . ذلك ان ۳ و بن از رفن کان هو لفسه 
نواحی الاة والاجناعة ي ذلات اك : ضار3 الحديدة 
لا تخلق في يوم واحد . وتأصل التراع بن الترائعن العربي والفارسي 
حى مس الحذور . فلم يكن جوهر التراع مسالة سطحية تتناول 
الاساليب والاشكال الادبية إا كان جوهره يتناول الوجهة الفقافية 
المجتمع الاسلامي الحدید بر متها بت أي هل تکون الشغافة المرجوة احياء 
اللقافة الفارسية ‏ الأرامية القدعة بحيث تبتلع العناصر العربية والاسلامية » 
أو ثقافة ل فيها لار الفارسية - الاأرامية مثرلة ثانوبة 
a‏ کلما 5 وعي الفريقن بالتنافس فا ينها ازداد بمسلك کل 
e‏ وطيس الروح الحزبية عند كلا الفريقن 
وبا کان الكتاب حى ذلك الحن قد شعروا بقلة اكتراث ا 
به نحو المدرستن اللغويتن »> تحولت قلة اكترالهم عندئك إل عداء مر بر 
المآثر العربية وكل ما يتصل بها > ا 
الدفاع عن تقافتهم . على انه يبدو لي ان من اللحطا القول بأن حملتهم 
على العرب س من أي وجهة نظرت اليها س كانت حركة قومية . فقد 
كانت المقاومة الفارسية ( إذا كائت كلمة قومية مضللة أو أبعد عن 
الواقع ) ي النصف الثاني من القرن الثاني اهجري_ ( الثامن الميلادي ) 
ون ات مراراً ٤‏ 2 وولابات یران الشمالىة 3 e‏ و 
E‏ بان الکتاب و طبقة ا( اجناعیة) کانوا يعطفون على هذه 
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الحركات . بل ان القرائن ني الحفيقة تشر إلى عكس هذا . فلم 
یکن هدفهم تقويض الدولة الاسلامية »> بل اعادة تشكيل نظمها 
الاجماعية والسياسية والروح الداخلية لثقافة الاسلامية على مشال 
النظم والقى الساسانية الي كانت ثل في نظرهم ذروة الحكمة 
السياسية . 

وبلغت حملات الكتاب على العرب ذروما لي النصف الاول من 
القرن الثالث المجري . فعندما حل هذا الوقت كان موقف هولاء الكتاب 
قد صار يعرف باسم الشعوبية وان كنا لا نعرف هل أطلتق عايهم هذه 
السمية اتباعهم أو خصومهم . على ان التسمية لم تكن جديدة » بسل 
کانت › کا محدث غالا > تسمية قدمة تابست معى جديداً . فالشعوبية 
ني الاصل هم اللحوارج الذين ذهبوا لأسباب دينية ينكرون ان يكون 
ببن الشعوب والقبائل أي تفاضل فطري وعارضوا دعوى قريش » بصفة 
e‏ کن ا ا ها وون اکر ال 
الحوارج أفضلية العرب » انكروا كذلك الاقرار بأية أفضلية للفرس »> 
بيا نادى شعوبيو الفرن اثالث بأفضاية الفرس ( أو غرهم من الام 
غر العربية ) على العرب » ودافعوا عن دعواهم جج اجياعية وثقافة 
لا دينية . بيد انه ليس لدينا شاهد على الاطلاق يدل على ان موسى 
مدرسة الكتاب وزعماءها الاول » كعبد الحميد أو حى ابن المقفع كانوا 
شعوبين بأي معى من هين المعنيين . 

ويكشف جولدتسيهر ي الدراسة الى ذكزناها نفا عن ادراك للعلاقة 
بن الشعوبية وأصحاب المناصب الاداريةء ولكن يبدو انه يغفل العلاقة 
على وجه التدقيتق بين مدرسة الكتاب وبين حجج الشعوبية في مهاجمة 
العرب »كا يبدو انه يبالغ ي التأ كيد على التأبيد الذي تلقته الشعوبية من 
الحلفاء العباسيين والوزراء الفرس . وبعد أن يسوق أمثلة على الحجج الي 
استندوا اليها ي اثبات أفضلية الفرس على العرب يبرز بوجه حاص أمر 
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ا بأمتهم فيسهب ي الكلام على مواضع اللقص 
٤‏ الساب العرب وما يشوب دعوى النقاء الدموي من أخحطاء > ونظر 
جو لدتسیهر خا في النشاط الادبى لدى واحد من ا علماء اللغة ي 
القرن الثاني المجري » وهو ابو عبيدة معمر بن الى »> ويرى فيه 
د ا ا ا ا واا ا 2 
( ص ۲١٦٣‏ ) . 

فاذا تقبلنا النظر إلى ابي عبيدة على هذا النحو وجب علينا أن نتخلى 
عن التمييز الذي أقمناه بين مذهبي الكتاب وعلماء اللغة > وان نتخلى 
كذلاك عن الحجة الاجماعية المشرنة بها . على اله ينبغي الاشارة بادئ 
ذي بدء إلى انه من العسر العثور على أي عالى لغة آخر من بان 
سائر طبقة علماء اللغة والنسب الشعوبيين » »> وانه إذا كان أبو. عبيدة 
E UR SU A EOS e ES‏ 
ابي عبيدة ذاته موضع تساوؤل حطر . صحيح أن ابن قتيبة قال عنه 
بعد جيلىن : ) ا ی ار ا وان المصادر المتأنحر ة تقول 
على وجه التحديد انه شعوبي " . الا انه يصعب علينا ان نجد لدى 
الحاحظ أو غره من معاصریه أو لدى أي واحد من طلبته البارزين 
Erle COC ast‏ لدی سن 
بکرهونه »> پأنه وسح علماء عصره ااا و . ونحدماته من أجل 
تطوير العلوم العربية الانسانية أكر من أن تحصى . ويكاد يكون نصف 
ما رواه الكتاب المتأحرون عن بلاد العرب قبل الاسلام ا ا 
وکان إلى هذا مؤلف کتاب من آقدم الكتب ني غريب الحديث ١‏ » 
کا انه مالف أقدم كتاب وصلنا ني التفسر ( کتاب ماز القرآن ) . 
وعندما أعاد ابن هشام نشر سارة ال ا اس استعان بأبي عبيدة 
ي تفسر الآبات القرانية . 

اما ان یکون اہو عبيدة بعد هذا کله شعوياً من بي الفرس فهو › 
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کا يبدو » كلام متناقض . فاذا صحت لسميته بتلك التسمية اطلافاً 
فلا يكون ذلك إلا عى شعوبية اللحوارج . فالى ماذا نرد اذن اتمامه 
ببخض العرب ؟ بدو لي اله لیس من الصعب تفسر ذلك وتفسر نا 

من النوع الذي جل له مشابه حى ي يومنا هذا -: کان الاسلوب 
الذي اتبعه e.‏ اللغة بو جه عام هو تصنيیف موادهم ٤‏ ابواب کي 
تجمع المواد من نوع واحد أو أنواع متشابة معاً ني كتيب واحد » 
سواء أكانت صيغاً لغوية مثل «فعال » » أو موضوعات تتناول أموراً 
تقليدية كموضوع اللبل وفيه الف ابن الكلبي وأبو عبيدة سه . وها 
جمع ابو عبيدة كشراً من مواده عن القبائل العربية تحت عنواني « مفاخر» 
آو (مثالب» کا تن من آساء کته . وإذ کان خارجا ۳ فاله ٤‏ 
ل ق م کان ار ارات ار ى غ 
كالمهالبة ر ابطال قبيلة الازد ) وادخل نتائج بحوثه علانية ي 
انسابہم . 

وي الامكان تصور السرعة الي انقض بها مبغضو العرب من 
شعو بية القرن الثالث ‏ وي الغالب بعد وفاة ابى عبيدة ‏ على ما 
اشتملت عليه کتبه من مواد توبد سخرېتهم من لفرت ا3 اس 
هناك شيء قبل انام ابن قتيبة يشر إلى ان ابا عبيدة كان يوثر اعلان 
لالب دون المماخحر أو انه كان حمل ضغينة في نفسه » وليس هناك 
کذللف ما یشار أل ر حرف ي المواد الي رواها عن اخبارین 
عرب كي مخدم مصالح أي فريق من الفريقن . وجميع ما وصلنا مه 
يشهد له بالعلم والتدقيق وبالتعبر العلمي وبالبعد عن المهوى . لكن هل 
هناك أقرب إلى طبائع الامور من ان يقوم أبن قتيبة وانصار العرب وهم 
منشخلون بالرد على الحدل الشعوبى الذي كان يزداد مرارة في القرن 
لثالث ويعدوا ابا عبيدة مساعداً للحصومهم ان لم یکن تاعا هم ؟ 

وي هذا الوقت كان قد ازداد الوعي بكل من قوة الحركة الشعوبية 
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وما يكمن فيها من احطار . وكانت قونا تقوم على ان نتاجها الادبي 
پستهوي جمیح أصناف الناس ما عدا الفقهاء وعلماء اللغة . واوضح 
شاهد عل مدی ما رحګته النزعات الحديدة على حساب النزعات القدعة 
بتجلل ني الارتداد عن الشعر . فحى حوالي سنة ٠٠١‏ هجرية كان 
الشعر هو مدان الافكار التنازعة وحابة صراعها » وبقي الشعر من 
حوالى تلك السنة مقياساً للذوق الادبى والفعبى » ولكن تقاليده وقفت 
دون اكسابه المرونة الي كان بتطلبها مثل ذلك الصراع الاساسي . 
وتمخض صراع الافكار والمصالح هذا عن ولادة أدب جديدك ٠‏ 
وتصدى كل من الفريقن التناز عبن لاحر مستخدما آدبا ريا 
جديداً . 

وكانت أحطار العركة الشعوبية من الناحية الأخحرى لا تكمن في 
دعواها الوقحة ضد العرب 7 من اما لا ترال تغذي العداء 
القاثم العرب بان الطبقات الدنيا ي العراق وفارس ) بقدر ما كانت 
تکمن ف التشكاكف الذي ولدته ي نفوس الطبقات التعلمة . فان 
الثقافة الأرامية - الفارسية القدعة بي العراق مركز المائوية كانت لا تزال 
حمل جر ائم ذلك الض ت عن التفكر الحر الذي عرف « بالرندقة» 
ول يتضح فحسب ني استمرار وجود الافكار الثنوية في الدين > بل 
نجلل بصورة أوضح ني الاستهتار والاستخفاف بجميع المذاهب الحلقية 
وعرف بام « المجون» . 

وهذه الاعتبارات هى الى اكسبت المدافعىن عن التراث العربي 
تأبيداً فالا متزايداً ys‏ ي انه کان للکتاب نفوذ قوي ۴ 
البالاط »> ولکنھم لم یکونوا أصحاب النفوذ كله . ولا أستطيع ان أشارك 
جولد تسيهر رأبه بأن الكتاب الشعوبيين ظفروا بتاید الحلفاء العباسين 
وأصحاب النفوذ من الوزراء الفرس . وما هو عرضصة لكو فة ا 
بكو ن العباسيون من أنصار الثقافة الفارسية أو ان يكون نبلاء حراسان 
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ي القرن الثاني من المؤيدين المحمسن لتقاليد الساسانية “ . لقد قامت 
الدولة العباسية على تحالف خراسان مع العراق » وهما ولايتان كانت 
غالبية سكانمما ( باستثناء الكوفة ) من الستة . م ان الجهود الي كان 
يبذها اللحلفاء العباسيون لاسترضاء زعماء السنة وكسب تأبيدهم معروفة 
چ . وكان مماحهم بانخاذ المراسى الساسانية ي بلاطهم شيا » وتشجيع 
الكشف عن المشاعر المعادية للعرب شيثاً آنحر . وعندما حل" القرن الثاني 
كان الارنباط الوثيق القائم من أول الامر بين علوم القرآن وعلوم 
للغة قد ازداد تولفاً بتوسع الدراسات العربية عموماً »> حى أن الادب 
العربي "؛ » أي دراسة الادب والثقافة قبل الاسلام » أدمج بالعلوم 
الدينية إلى حد كبر . ولي الوقت ذاته كان انتشار الرندقة والتشكاك قد 
أصبسح يعتبر خطرا على الدولة جسما حى ان المهدي > الذي يعد ني 
الغالب من مبى الفرس »> اضطر إلى عاربة الزندقة ومطاردة أهلها . 
ا مان ا ا رن رع ا ا 
ضدها ولم يكونوا يقلون عن الحلفاء تحسباً منها وتوجساً . واذن فان 
علف الدعوة الشعوبية ›» كلما أشتد »> أصبح يعي ان المشاعر العداثية 
العرتب موجهة ضد الاسلام نفسه 

ولم تكن الزواجر السلبية الي انخذمما الدولة كافية القضاء على الشر 
ي مهده » فأصبح العثور على علاج أكر امجابية ضرورة لازمة . 
وبالرغم من ان معارفنا الحالية قد تجعل التقدم برأي ني الموضوع من 
قبيل المجازفة » فقد لقول ان هذا التحدي الديى والفكري والاجاعى 
أدى إلى قيام حركة داحل السة ‏ متصلبة عقلانية انبثقت المعتزلة عنها 
نها بعد . وسبق لبشر بن المعتمر المعتزلي في القرن الثاني ان حاول نشر 
تعالیمه فنظمها شعراً تفهمه عامة الشعب . وحن مدينون كثراً للدراسات 
الي قام بها ميشالانجلو جويدي للها عرفتنا ان المعتزلة الاول كانوا 
ا السنة متطرفاً ثي معارضته لزندقة الثنوية > وانهم اضطروا كي 
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محققوا همتهم إلى اخاذ أسلحة من الحدل أقوى إقناعاً من الاحتجاج 
بالوحي وأبلغ اثراً من نديد السلطات المدنية . 

ووجدوا ضالتهم في المنطق والجدل الاغريقيين وي رسائل الحدلين 
الضارئ: الأول واسعارا ا لت ادات اة . ول سن 
قبل المصادفة الملحض اذن أن تنشط ترجمة كتب الفلسفة والمنطق الاغريقية 
نشاطا كشرآً في أوائل القرن الثالث . ومن الصعب أن نتصور ان 
الأمون أسس بيت الحكمة بدافم من رغبته الشخصية ني الفلسفة 
اليونانية . وآفرب إلى المنطق ان نقول انه اقتنع بأن الرجمة ستمده 
بوسائل جد ملائمة تعينه على ان يطهر الاسلام من بقايا زندقة 
الثنوية . 

ولم يكن من قبيل المصادفة كذلك ان بكون الرجل الذي استطاع الرد 
أ كر من سواه على تحدي الكتاب الادبي » قد ظهر من بين صفوف 
العتزلة »> ذلك هو عمرو بن بحر ابحاحظ الذي أقام أدباً اسلامياً جديداً 
راسخاً على أسس العلوم الانسانية العربية . وقد بدأ سرته كاتباً محتذي 
مثال أدب الكتاب ووقف - عمداً أو عفوآ- على سر فنونهم وبجاحهم 
الادبين . وإذ أدرك بعد الشقة بين الاسلوب المدرسي ابحائي الذي أخحذ 
به علماء اللغة والموضوعات الي يطرقونما وبن ميول أهل عصره أحذ 
ينشر سلسلة عديدة من الرسائل بلغة جذلة سلسة فكهة مدت ظل الادب 
ر على جميع نواحى الياة عندئذ » وبقيت إلى اليوم من روائع 
الشر العربی . ولا ریب 8 اله اختار موضوعاته حسب ذوقه › الا ان 
جميع ما كتبه تقريباً كان ني الوقت ذاته موجهاً لاغراض مددة وان 
كانت . اغراضاً متوارية في الغالب . 

وكان لثلاثة من هذه الاغراض أهمية خحاصة . ففي كتابه « البيان 
والتبيەن ) کشف عن ى موارد الدراسات الالسانية العر بية > وعلم 
لاء اللغة التقليديين ان دراساتہم نخدم غرضاً يتجاوز محض تصنيف 
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موادهم اللغوية . وقام من الشساحية الأحرى في رسالته عن الكتاب 
ذم" نقائصهم ودعاو ٣م‏ العريضة وضيق آفقهم » ولكنه ي الوقت ذاته 
أدمجح من التراث الفارسي ما كان ذا قيمة عملية في العلوم الاسلامية . 
ثم انه ثالثاً ألف كتباً تنافح عن التراث العربي الاسلامي ويقاوم فيها 
كفر الطبقات المتعلمة وتشككها . بل ان كتابه الممتع الغريب أحياناً > 
أعى كتاب الحيوان » عفى غرضاً دينياً تعليمياً وراء بلاغته المشرقة 

وغمر الحاحظ ما في كتابته من سعة أفق وقوة عارضة ما كانت 
تصدره مدرسة الكتّاب من سقط المتاع ني الادب . وكان الذين خلفوه 
أقصر باعاً من أن يلحقوا به » غر انه علم الحيل الحديد كيف 
ډو سعول أفقهم ومجربون الموضوعات والاساليب الحديدة . ووجسد 
الكتاب أنفسهم أمام أدب حي مشحون بالعلوم , املنستية ابحديدة وبالعلم 
الراسخ الذي أفامته مدرستا اللغوبين » وكان ذلك الادب موضع٠‏ اقبال 
شديد من ابحمهور ومن المشايعن لاكتاب أنفسهم . وصمدوا ي موقفهم 
عقداً أو عقدين من السنن . ولکنهم اضصطروا ني النهاية إلى الاعتراف 
أن العلوم الانسانية العربية قد انتصرت وان وظائفهم من تم تتطلب 
منهم على الاقل معرفة عابرة بالتراث العربي . ويعود الفضل إلى ابن 
فتيبة فانه > حن أحس حاجة الكتاب هذه » زودهم بمجلدات من 
المختارات والمقتطفات من حتلف العلوم العربية والاسلامية استقاها من 
المراجع الاصلية ليعفيهم ( من كد الطلب وتعب التصفح e‏ 
لكنه بيا قرعهم على جهلهم »› وقيمهم الباطلة » وازدرائمم للديانة > 
اتبع طريتق التوفيق الي سلكها ابحاحظ > وأدخحل ني مصنفاته المآ ثر 
الفارسية بي أمور أدب البلاط والادارة > وبمذا أوجد ها مكاناً مستدعا 
ي السيج الثقافة الاسلامية المعقد . ۰ 

وبمذا التساهل فقدت حركة الشعوبية جوهرها فعلاً . على ان هناك 
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أخراً نتیجتان هذا التوفيق الاسلامي التقليدي تستحقان التنوره بامجاز : 
فالواد ا السي أدخلها ابن قثيبة ي کتاباته آصحت المرجع الاجر 

في الموضوع . واقتبس منه من ألفوا بعده ي موضوعي الحكم وحياة 
البلاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السواء . أما المولفات الفارسية 
الي وضعت بعد زمن ابن قتيبة كالشاهنامه للفردوسي »› وسياسة نامه 
لنظام الك فلم يدخل منها شيء في الادب العربي أو ثي المؤٌلفات 
الاسلامية الامعة ي موضوع الاخلاق . ورمام تكن هناك صموبا 
ي تفسر هذا . فان اليوط الساسانية الي كانت قد أدمجت في 
یسیج ا الاسلامي كانت غربة عل كانه المحلي وظلت كلاف . 
وكانت الاتجاهات الذهنية الى تنطوي عايها العناصر الساسانية تتضارب 
والتعالع الاسلامية تضارباً صرعا أو خفياً ء ثم ان الأثور الساساني 
حمل معه إلى المجتمع الاسلامي نواة مربكة لم بتمثلها اما ولم يستطع ان 
نشدها: ندا گلا , 
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الفصل الخامس 


ح رمان الزن 


| - الجيش المصري 


عندما قام شركوه بمحملته الثاللة على مصر أعطاه نور الدين مشي آلف 
دينار سوى الاسلحة والثياب والدواب > واذن له ي ان عتار من 
العسكر الفي فارس » وأعطى نور الدين كل فارس من هولاء عشرين 
ديناراً يصرفها أثناء تجهيز الحملة ' . وجند شركوه بالبلغ ستة آلاف 
فارس من الركان ريبما كانوا من القبيلة الياروقية إذ كانوا حت امرة 
عبن الدولة الياروتي "“ . وكان لشركوه › بصفته أمبر اقطاع حمص > 
عسا کر ي خحدمته پتاٌلفون من حمسمثة ملوك وكردي ؟' »› ورا من عدد 
غر محدود من الاجناد فانضم هولاء إلى الآلاف المانية من الفرسان . 
وبعد ان احثل مصر « اقطع البلاد لعساكره» ١‏ وأبقى للمصريسان 
ا بأیدپہ ٠‏ 

وأدی تعن صلاح الدين حلفا لش رکوہ إلى انسحاب الركان وعدد 
من الامراء الاتراك التابععن لنور الدين مع فرسانمم . إلا ان الاسدية 
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وغبرهم من الفرسان الاكراد التابععن لشركوه ظلوا ني خدمة صلاح 
الدين » وقبل مضي عام واحد كان صلاح الدين قد ألف حرساً من 
العسا كر عرفوا بالصلاحية بحت امرة ابي الميجا " . وعلى الرغم من 
فلة عدد عساكره فقد نقض اقطاع الامراء المصرين وأحذ يوزع 
قطاعاتہم على من بقي معه من العساكر ١"‏ . وي السنوات اللحمس 
التالية كان جيشه يزداد زبادة مستمرة نتيجة لعجنيد العساكر لي جيشه 
وجيوش امرائه » فلما حلت سنة ١١۷١‏ > وهي السنة الي 
قام فيها تورانشاه محملته على اليمن > تمكن صلاح الدين من أن 
مجهز له جيشاً من آلف فارس سوى من سيرهم معه من حاقته 
ألاصة ۸ 

ویېدو ال مراجعنا لا لورد تفصلات عن ٽوزيسح اقطاعاث 
الفر سان أو اقطاعات صااح الدين نفسه والمفروض انه ورث اقطاعاث 
وزراء مصر وعوائدها '"“ . ويقتصر ما تورده المراجعم على الاقطاعات 
الي منخت لافراد عائلته . وعندما وصل والد صلاح الدين إلى مصر 
اقطعه هذا الاسكندرية ودمياط والہحىرة ٠١(‏ واقطع أحاه ثورانشاه › 

ف الوقت ذاته › أقالم جو بي ا ( قوص اسا وعیذاب ) الي 
كانت عبرا مائي الف وستة وستن الف ديئار . وبعد بضعة أشهر 
زاد اقطاع آله حیث شل بوش واعمال اليزة وسمنود 
(وغيرها ) "'' . وعندما وصل ابن احيه تقى الدين عمر إلى مصر 
سن V/V‏ بصحية عساكره الحمسائة تقررت حو التهم ي النفقة 
عليهم على كورة الببحيرة ٠٠١‏ 

ویبدو من ملاحظة لابن الاثر ان الاقطاعاثت جس تنظم نور الدين 
کت رار وان ور الب اذ سجلاً يما كان على E‏ 
الاقطاعات تجهيزه من العدة والرجال ٠"‏ . ويبدو ان صلاح الدين 
اتبع نفس انشام ۲ . فکان لكل من كبار الامراء وصغارهم 


۹۸ 


اقطاع > وکانت تصرف ما لیکهم جامکية ا عطاء معن › ا مجعل 
مم حصص من إحدى الاقطاعات * ونفقات » آي مون وعليق ٠۱١‏ 
وکال اند ھن م ت س اهم ٤‏ دواوین اأعطاء بعر فول باس 
لقال 0 

ولم يكن للمقسطع ان يتصرف بجميع خراج اقطاعه إلا باذن خاص . 
وهذا نرى انه عنده‌سا كتب صلاح الدين لتقي الدين عهداً بولاية مصر 
سنة ۵۷۹ / ۱٠۱۸۳‏ اقطعه الاسكندرية ودمياط » وجعل لحاصته البحيرة 
والفيوم وبوش *“ . وعكنا ان نستخاص من الاشارات المبعرة ان 
المقطع كان مسوؤولا عن فلح الارض وسقايتها على الوجه الأجمل ٠*١‏ 
کن حول السور ۲)۲۶ ُ و عن CC‏ حراج الارض مال 9 عيناً 
عن کل عصول '' . اما می کان لمطم ممم عوائده هو نقداً آو 
ا »> هذا لذا کان مجمعها »› فلا یرد ذكره . وکان كل من المقطعن 
على غير ما صارت اليه الحال من بعد يشرف بشخصه على الغلة 
خلال الصيف . وقد اخحتر ان يكون تاريخ الموامرة الفاطمية على مصر 
شهر نيسان من عام ۱٠۷١‏ م. فهو الوقت الذي تكون فيه : « العساكر 
متباعدة ي نواحی ي اقطاعا م وعل فر ن و غلا ہم وانه م يبق 
ف القاهرة إلا بعصهم در وک هساجم اسطول صقلية 
الاسكندرية » وذلك عند ماية تموز (يوليه ) من نفس السنة › تلقى 
المدافعون مدا من الفرسان الذين كانوا ني اقطاعانمم المجاورة 
دة ۹ 1 

ي فصل مو جز غر کامل ني آخر کتاب بن ماني قيمة العطاء 
الم صنف من العسا کر على اشاش المبلغ ( العبرة ) المقدر لکل 
اقطاع 9 و فل حسس مقابلها النقدي بالدینار اندي . وکانت 
عسا كر الترك والاكراد والركان تأحذ عطاء كاملا . وكان الصنف 
الثانى بالف من الكنانية (9 والعساقلة 4 الذين توا سابقا مسن 


۹4 


عسقلان ١‏ » وعساكر أحرى شبيهة بها كانت مسجلة ني الديوان 
الصري ( الفاطمي ) . وكان الصنف اثالث يضم عساكر الاسطول 
١‏ وقوادهم » ويتقاضون ربع العطاء ٠"‏ . وأحراً العربان إلا من 
شذ منهم ركانرا قاضون من الطام الكامل ».ورل ا قان 
١‏ والسعر الكامل عبارة عما يطاق في حوالة الاجناد وهو عن كل دينار 
واحد اردب واحد وللا اردب قمح وثلث اردب شعراً . والحوالة 
على بيت الال في مستحق الاجناد كل دينار جندي ربع دينار عيناً على 
سبيل المصالحة » ومنهم من أحيل عن الدينار بثلي دنار عيناً وبثلث 
دینار على ما پومر به ... )۳ ويبدو من هذه العبارة ان کسل 
بأحذ لسية » لا تقل أبداً عن دبع مبلغ اقطاعه » نقداً » 
وكمية من الغلال معدل اردب لكل دينار من البلغ . وكانت الاصناف 
ادنيا eT‏ أقل من الغلال » لكن لا عكن استخلاص شيء أكيد 
من هذه العيارة حصوص عطا ہم قدا . 

وحفظ لنا المقريزي قطعتن من متجددات القاضى الفاضل يعر فاننا 
ذه اتيش الضري آم صلاخ ”لدان ل , بورد الأول ان 
صلاح الدين جمع ني الثامن من محرم سنة ١١( ٥٦۷‏ أيلول »> ١١١۷١‏ ) 
عسا کره » قد مها وجدیدها » وشاهدها رسل الروم والفرنج . « وكانت 
العدة الحاضرة مائة وسبعة واربعنن طلا » والغائب منها عشرون 
طلباً » . « والطلب بلغة الغز هو الامر امقدم الذي له علم معقود وبوق 
مضروب » وعدة من ماقي فارس إلى مائة فارس إلىسبعن فارساً) ٠۰۱‏ 
وبلغ مجموع هوّلاء الفرسان ما يقرب من اربعة عشر الت فارس أكثرها 
طواشية "" والباقون قراغلامية "" . وعرض السلطان ني الوقت ذاته 
عربان جذام فکانت عدم سبعة آلاف فارس > «واستقرت عدم 
على الف وثلامائة فارس لأغر » . 

وكان لا بد لموسسة عسكرية ي هذا الحجم ان تكون عبتا ثقيلاً 


٩۹ 


على موارد مصر الالية » وتفسر لنا سبب تذمر نور الدين من قلة ما 
م يغوم ( بعمل حساب البلاد واستعلا م احبارها وارتقاعها وا 
صرفت أموالما » ""“ واقدم صلاح الدين نفسه على النقاص جيشه 
أولا بارسال فرقة كبرة إلى اليمن سنة ٠" ۱١۱۷٤‏ > كا ذكرنا 
اشا ٤ ٤‏ « قطع اخباز جماعة من الاكراد» سنة ۱١۷۷‏ م. لانم 
کانوا سبیا ٤‏ هز عة الساطان وجنده عند تل معر وف بأرض الرماة )٠(‏ 1 
وأحرآً » وني سنة ۱۱۸۱/١۷۷‏ اعاد صلاح الدين تنظم عساکره ف 
مصر » ونجد خبر هذا ني القطعة الأحرى من متجددات القاضي 
الفاضإ ١‏ 1 بول 


« ... استقرت العدة على تمانية آلاف وسيائة واربعىن 
ا ا ا ع ا > ا 
آ ا و و و ع ا وک 
وثلالة وحمسون > والمستقر هم من الال ثلاثة آلاف 
الف وسيائة الف وسبغون الفا وتحمساة دينار وذاك حارج 
عن المحلولن من الاجناد الموسومين بالحوالة على 
ار ر ف اران الط الد وة 
رة و ا 0 ا ن . 
والمصريين والفقهاء والقضاء والصوفية »> وعما جر ي 
الان > ولا يقصر عن الف الف دينار ae‏ 
وتلى هذه القطعة في الحطط فقرة من متجددة تورد تفصيلات عن 
۳ ا اقفر ن الف ي (١‏ ع ل ر ا نالفي الا 
ني هذا الكتاب جعل القراغلامية ١٠٠١۴۳‏ » ومجعل المستقر هم من لمال ۰۰ر۰ ۷٣ر٣‏ دينار . 
- المت جم 


١١ 


الحسابات المالية الي أجريت لي شهر شعبان من سنة ٠۸١‏ (اكتوبر ‏ 
٩4‏ )م . فکانت جملة ٤۳۹ ٠‏ دارا »> خصص منها 


Lal 


مبلغ ۴ دارا لأغراض معينة ٠‏ ور هنما ٹس e‏ ای 
7( 41°۹۹( عل ما زظن للعسا کر وکال لیت الديوال 
العادلي السعيد من المبلغ الثاني (وهو ۹۲۳ر۹۰ر۱ر۱) ۷۲۸,۲٤۸‏ دیناراً › 
و لصیب الامراء والاجناد الذين كانت اقطاعا م حارج المناطى الي 
قت :فیا ٤‏ الديوان عبرة هو ۳٣۲ر١۸١٠‏ دنادر و لهات ديو ال 
سور القاهرة والاشر اف 4 PA‏ دنانر > ولصیب العر بان مبلخ 
۳,۹٦‏ دیناراً »> ولصت الكتانية ٤١١‏ ره۲ ديناراً > ونصيب القضاة 
والشيوخ ۳ Vo‏ داذیر و اصيب J‏ القمارية والصاية والاحفاد المصريان (( 
Y9 ۹‏ دیناراً ( و لصیب ) الغزاة ا المركرة ف دمہاط و تنس 
وغر هم ( VY‏ دینار ا : 

على انه لي 3 رن بان الدين کان يستطيع أن يستخدم 
مر ۰ e e‏ الحر ة 3 بعل » بأن الفر نج E ١‏ 
الاستيلاء على مصر بجوم مفاجى م . وذا فلم يكن ي ا 
اعفاء نصف العسا كر المصربة من حراسة البلاد . ويبدو ان المرة الأول 
الي جر ی فيها صلاح الدين اسر ء الا کر من جیش مصر عل الشام 
كانت عند حملته على الرملة سنة ۱۱۷۷ > ٠"‏ ويرجسح ان تكون 
امز مة اللاحقة عند التل المعروف بتل الرملة قد ايدت قراره بألا قوم 
بنفس المخاطرة مرة أخحرى . وقد قدر عدد فرسانه خلال حملته الاولى 
e 2‏ وك ااال مشق م لا ب وا 
فيمكن تقدير الفرقة المصرية با لا يزيد عن اربعة لاف *“ . ويد كر 


eT 


٠ ۲‏ استصحب نصف العسكر وأبقى النصف الآحر عفظ غور 
مصر ۲ . وسری فما 1 ال اع او الا ي حطن 
تو“ید هذا الا ستنتاج 1 و هذه السياسة ميزة ار و ذلك أل صلاح 
الدين استطاع بمذه الوسيلة ان يقي ني ساحة المعركة مددا من ابحند 
المستعد لقتال وان يعيد من اکهم القتال للاسبراحة والتجهز من جديد 


(EY) : 


الفرف السورية والعراقية 


أضاف صلاح الدين تدرا إلى هذه النواة المصرية لقوته العسكرية 
ا کا الامراء الشاميين والعراقپن 1 فمھمشنا التااية إذن هي تفدرر فوة 
ذه الفر ف 


دمشق OT‏ العناصر الا قطاعہة ف جیش تور الدين رد و فاته 
بين الشام وحلب وبعض الامارات الصغرى ( حمص وحاة وحران الخ ) . 
و يبدو ان ما لدينا مصادر لا تد کر جملة عسا کر لوق الك 
لكن محتمل أن يكون القسم الاكبر منها ( ربجا الللثان ) قد انضم ني 
الأضل إل الاك الصالح جا : وو صح من بقوا ټپ الشام حت 
امرة شمس الدين المقدم » قأثد لور الدين الذي اقطح کللاف 
بعلبك ۰ ۰ ويف آثنہاء عصان ا المقدم عصاناً موٴفتاً سیب ر عي 
تورانشاه بي الحصول على بعلبك َ عن صلاح الدين ابن أخيه 
فروخځ شاه مرا عل عسکر الشام » ٠‏ م امره باإز حف ہا لصد غارة 
الفرنج بقيادة همفري الطوروني سنة ly ols VA ٠‏ 
القاضي الفاضل الي ى فيها بالنصر الذي أحرزه فروخ شاه عندئذ 
تذكر بالتحديد ان عدد العسكر كان «لا يبلغ الفاً» “١‏ . ولا كانت 


8 


فرقة ابن المقدم نفسه تدافع دون شلك عندثذ عن قلعة بعلبلك » فيمكن 
تدر جملة عسکر دمشق بالف أو کر قليلا . 


حمص : بعد أن قمام صلاح الدين بحملته الاولى على الشام اقطم 
حمص ابن عمه ناصر الدين محمد » ابن شركوه » بالاضافة إلى اقطاع 
الرحبة الذي کان بيده '*““ . وعند وفاته عام ۵۸۱ / ۱۱۸٩‏ أقر ابه 
شي ركوه البالغ من العمر اثني عشرة سنة ني جميسع اقطاعات نور الدين > 
وعبن الامر الكردي » الحاجب بدر الدين ابراهم المكاري والياً على 
القلعة ""““ . ولا تورد المراجع اعداد العساكر » ولكن عسا در ش رکو ه 
الا کر وهو امیر حمص کانوا e‏ کا ذکرنا آنا » لحمسمائة » فیمکن 
ا ھا د را ا 


حماق : كان اول وال لصلاح الدين على حماة )١١۷١(‏ خاله 
شهاب الدين حمود "“' > وخلفه يي الولاية عام ۱٠۷١۹ / ٠۷4‏ تقي 
الدين عمر ٠‏ .ابن ا جي صلاح الدين "““ »> واشرك معه امار الشام 
السابق ابن المقدم الذي اقطعم حصن بعرين وبلد كفر طاب وحصسن 
رعبان *“' ٠‏ والقائد الكردي المشهور سيف الدين المشطوب . وبعد 
ذلك مباشرة اضصطر تقي الدين وابن المعدم إلى الزحف شالا لصد ساطان 
السلاجقة الروم عن حصن رعبان » ونقرا ان عساكر القاثدين مجتمعة 
ي هذه الحملة كانت الف رجل **“ . ومكننا بالتالي اعتبار الرقم 
مللا لقوة عسكر حماة وعسكر امراء الحصون في ولاية حماة بما في 


ذلا شیزر )6۵۷( 1 


حلب : يرجح > کا ذکرنا فا » ان القسم الا کبر من سک 
نور الدين انضمرا إلى اللاك الصالح ونصروه ي دفاعه عن حلب ضد 
صلاح الدين . على ان صلاح الدين كان محق له » بموجب المعاهدة الي 
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تفاوض بشأنا مع الملك الصالح عام ٠۷١‏ > ان يستدعي عساكر حلب 
لصد الاعداء من ٠‏ الحار ج > وکانوا بالفعل نحت امر ته ٤‏ حربه للارمن 
في قليقية عام ٠٠۸٠ / ٥۷١‏ "*“ . وترتب على فصل حماة ومناطق 
خر ی ي انوب > ومناطق على الفرات "*“ أن نقصت موارد حلب 
إلى حك يبدو معه من غر المحتمل ان تكون قد استطاعت ايواء أحد 
غر فرقة حرس لور الدين نفسه > أي النورية » وقلة من عساكر من 
ى من الامراء . وليست لدينا ارقام محددة » غير انه إذا كانت فرقة 
ور الدين في الامال تبلغ ألف فارس > کا هي الال عادة »> فما 
بظطهر ۰ فان جملة عساکر حلب لم یکونوا یزیدون Ege‏ 
عن هذا الرقم . وبعد ان احتل صلاح الدین حلب عام ۵۷۹ / ۱۱۸۳ 
جعلها أولا من نصيب ابنه الظاهر › م لأخيه العادل في تلك السنة 
ذابا » وأحراً اعادها سنة ۱۱۸١ / ٥۸۲‏ لابنه الظاهر »> لكن ليست 
اك اشا إن رة ارط ى عاد السا گر 


الموصل والحريرة : يورد ابن الاثر ٤‏ احبار العرتب الي حاضتها 
لمو صل ضد صلاح الدين سنة ١۷ه‏ / ۱۱۷٩‏ عبارة فيمة عن مقسدار 
اليوش . ففي هذه الحملة كان لصاحب عسكر الموصل فرسان جميع 
الامارات التابعة بما فيها حصن كيفا وماردين . فيقول ابن الاثر ناقضاً 
ا اک کرت ورن الل هارت 
بقول ان العدد ل يكن كذلك تماما انما كان « على التحقيق » أقل قليلا من 
. ويضيف لل هذا قوله : 

« فاني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر 
المصاف س وميسرة وقلباً وجاليشية وغبر ذلك وكان 

امتولي ذلك والكاتب له أحي مد الدين أبا السعادات . 
م یا. لیت شعري كم هي الموصل واعماها إلى الفرات حى 


۵ 


یکول ها وفبها عشر ون الف فارس 0 : 


وقام صلاح الدين خلال حملته الاولى على ابحزيرة ( )١۱۸۲/١۷۸‏ 
الاستيلاء على امارات حران (وصاحبها هي والرها مظفر الدین کوکبري) 
وحصن كيفا وآمد ( وصاحبهها نور الدين محمد بن قرا ارسلان الارتقي ) 
وسنجار ودارا ونصيبين ودويلات أخحرى صغرة . وحولت سنجار ي 
السنة التالية إلى عماد الدين زنكي بدلا من حلب . وني سنة ٠۸٠‏ / 
4 قبلت ارہل وتوابعها »> وکانت ني ید زين الدين › آخي مظفر 
الدين كوكبري > ولاية السلطانا**“ » ويي سنة ۵۸۱ / ۱۱۸١‏ سلمت 
ماردين وميافارقن أيضاً » واقطعت جميع ديار بكر لملوكه حسام الدين 
سنقر الحلاطي * . 

وكانت جملة هذه ابحيوش التابعة للولايات واللي ٠‏ ستكون من الان 
فصاعدآً تحت امرة صلاح الدين نفسه ومستقلة عن الموصل حوالي 
أر بعة آلاف على وجه التقدير "“ . وعلى هذا يكون عسكر الموصل 
الذي صار نحت امرة صلاح الدين وجب معاهدة سنة ٠۱۸١۹/۵۸۱‏ 
حوالي الفي فارس . 

وهذه الارقام إلى حد ما مجرد تقديرات إلا الها تجد ما يوبدها ني 
الارقام الي ترد لي أخبار حروب سنة ۱١۸۷ / ٠۸۳‏ . ففي حرم 
( آذار) ترك صلاح الدين ابنه الافضل ليشرف على تجميع الفرق 
الشمالية في رأس الاء وزحف بنفسه على رأس فرقة الحرس إلى اللحنوب 
إيحارب هناك جنا إلى جنب مع العسكر المصري . ويكون معه بموجب 
ارقامنا ألف عارب علاوة على الفرسان الاربعة آلاف الذين يكونون 
نصف اميش المصري **“ . وني هذه الاثناء تجمع في رأس الماء 
فرسان ابحزيرة ومن جاء من الشرق وديار بكر وعليهم مظفر الدين 
کوکبري » وعسکر حلب وعایهم بدر الدین دلدرم بن ياروق » وعسکر 


۱** 


الشام وعايهم اماز النجمي : وقامت هله العسا كر تمع وصلاح الدين 
غاٹی بالغارة عل السلاد حول طبر ية وهزموا سحماعة من الداوية 
ثي صفوربة . وتقدر المراجع الغربية عدد العساكر بسبعة آلا ٠٠١‏ 

E O SS 
ال کا ت عن ائ ع ال اس ي ع ار ان غا‎ 
زحفه الذي انتهى به إلى حطن *“ . وعلى هذا عكن توزیع ابمحیش‎ 
نھر نة کا بي آلف ص اللحر س 6 وأريعة آلاف من السك‎ ٥ دصو ر‎ 
اللصري » والف من دمشق » والف من حلب وشالي سور دسة‎ 
و بھی هنا آلف حمابة البلاد ) و حمس آلاف من أبحزيرة والموصل‎ ( 


ودیار بكر 


۳ - الحيوش الاحتياطية 


بالا ضافة ا العسا كر النظاميين من رماة حال ورماحة ۾ کالٹ 
من حيالة ورجالة . 


الآرکان : کان نور الدین کا لاحظنا آنفاً قد اعتمد كثراً على 
الاحتياطي من الركان فحذا صلاح الدين حذوه . فقبل المجوم الاخر 
على حصن بيت الاحزان « سر إلى التركان وقبائلها وإلى البلاد بلحمع 
راجلها الوفاً مصرية تفرق ي جموعهم وحشودهم وتطلق مم فوائد 
وفودهم )۰ و عضي العياد فيحدثنا كيف أل صالاح الدين امر ال 
نوزع على الرکان کمیات کبرة من الدقيق وان يزودوا عا محتاجوله 
E‏ 

والحق ان التركان الياروقية لعبوا دوراً بارزاً تي المحملة الصليبية 
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لثاللة فقد كان وصوهم وقت تأزم الموقف وهجامم على امدادات 
حيو شس الصايبيىن وراأء القدس ٤ E ll‏ ازسحات ریکاردوس ۰ 


الايوبية نفسها » مدرجة ي ثبت العساكر النظاميين . ول یکونوا 
داخان يي جيوش نور الدين الأظامية فحسب ( بل ني جیوش عار ۵ 
من الراء از نكية والارتفة O‏ عل اله کان لى چان هر“لاء 
جحلو د | كراد عدیدو ل من تنقلون محسس هوام ومحاصة ( حسما 
هو متوقح ¢ ف لحدمة الامراء الا يو بيان ٠‏ و نشار ا وجودهم ل 
عدردة 1۳) » ويسر عماد الدين إل قبائل ارا ٤‏ جیش لور الدين 
ارتق صاحب حصن كفا “ . وني أثناء حصار الموصل اثانى سنة 
إل کر دستان لاحتلال »۰ ولیستخدموا › کا یظن › 
والعراق عند ناية ا تسه a RN ٩‏ الاکراد 
من هذه الولاياٽت . 


العرب : كانت العساكر النظامية تضم كذلك عدداً من اللديالة العرب 
أبرزهم ي اا و سك اا و . وکثراً ا ر 
ذکر قبائل بدو الشام ومصر ولو ان اخبارهم ليست داثماً ي صالحهم . 
وکانوا » كا ذكرنا نفا » أصحاب اقطاعات في مناطق معينة من 
الشرقية والبحرة »> وادرج ٠١٠١‏ من احذامين في الحيش . على ان 
صلاح الدين أمر ي سنة ۵۷۷ / ٠۱۸١‏ بمصادرة أراضيهم في الشرقية 
وألزمهم بالانتقال إلى البحرة بسبب ادمانہم على هريب القمح إلى 
الفر نج ٠»‏ وبعد ذلك پسنواتٽت ثلاث استدعی الامر ارسال جيش 


۰۸ 


إلى البحبرة لاخماد القلاقل بين الجذاميين "“ . وكان البدو في جنوبي 
فلسطن وشري الاردن مصدر ازعاج دائم . وجرد صلاح الدین حملته 
على ا عام ۱١۷۳ / ٥٦۸‏ لاخراجهم من المنطقة والحيلولة دون 
مساعد مم للفرنج بالعمل ادلاء ي ٠٠١‏ »> وبعد هزعته عند التل المعروف 
ا ا 2 ومتاعهم ٠ ٠۲‏ على انه E‏ ا 
استخدمها بنجاح ني عدة مناسبات أبرزها لي حروب سنة ٠۷4‏ / 
4۹ ,. فکان ہ پسپر قبائل العرب إلى پلد صدا وبروت حى 
حصد غلاٿ العدو » وما برح مکانه حى يعودوا بجماهم 
واحمالمم موثقة بأثقالمها “١‏ . وني أثناء الحروب النهائية مسع 
ریکاردوس على طريق القدس آسهم العرب بتقدعهم الحيالة وعساكر 
للاغارة (Ve‏ 


الاجناد : يرد هذا الاصطلاح ني المصادر بعاني ثلاثة . فاذا كان 
جمعاً لكلمة جندي فيطلق على أي جندي يما في ذلك الفرسان في 
الحيوش النظامية . وبطلق بصيغة اسم الحمعح على جميع عساكر منطقة 
ما ( وکلا الصيغتن تلائمان ا السجع عند القاضي الفاضل وعماد 
الدين ) . لكن مناك آثاراً تدل على استعال الكلمة بشكل أكار تخصيصاً 
للاشارة إلى الفرسان المحليين الذين محتلفون عن العساكر بي انهم لم يكونوا 
من الرماة اللحيالة بل من حملة السيوف والرماح ““ .على انه محتمل 
ان تكون القوات المحلية القدعة في هذا الوقت قد بطل استخدامها نتيجة 
لازدياد استخدام العساكر الاتراك والقضاء على الامارات المحلية ٠٠*١‏ 
وحل علهم بوصفهم جنداً احتياطيا في جيوش صلاح الدين المتطوعة الذين 
كانوا يفدون من أقاصى البلاد للجهاد . وقلما ترد في الاخبار اشارة 
حاصة م“ لکن عاد الد بذ کر وجودهم ي حصن بیت الاحران 


۱۰4 


سنة ٥۷۵‏ / ۱۱۷۹ وقول بأن « بعض المتطوعة المجاهدين » هم الذين 
حر فقوا الاعشاب ا . 

الرجالة ٤‏ المعارك العادية 4 ولا در د ار ٣‏ ازن i‏ 
باعمال الحصار إما مدافعين أو مهاجمن ۷ , وعندما پکونون مهاجمن 
ا بر کر ا لة أصناف منهم > 
الذين كانوا بنقبون حفراً تحت الاسوار » والحراسانية الذين كانوا 
محاربون ني الدبابات ١‏ . ويرد معهم ذكر المحاندرية ١‏ الذين 
کا E‏ ا د ا الان 


8 الاعتدة والميرة‎ ٤ 


کان الیش النظامي ا آنفاً » E‏ أطلابت علدة 
كل طلب منها بين سبعين ومثي رجل عاليهم أمر . وقبل القيام 
بالحملة كانت الدروع والاسلحة المودعة في الزردحانة توزع على 
العساكر » ويصرف ممم عطاء حاص ينفقونه في أمور الحملة . وكان 
كل امبر وعسكري حمل معه موا وعليقاً يأحذهما من عطائه من القمح 
أ يشر ما على حسابه . وكانت تجلب مون ولوازم أحرى من السابلة 
الذين کانو ببیعون ویشترون ي مناطق الحروب أو بلحقون بابمحیش . 
ويروي عماد الدين انه عندما بلغ الحيش السدير أثناء الزحف على 
« الرملة» سنة ٣۷هد‏ / ۱۱۷۷ نودي بي العسكر بأن على كل منهم ان 
بتزود مما بکفه ر يام « زبادة للاستظهار ولاعواز ذلك عند 
توسط ديار الكفار » . م يقول : « فركبت إلى سوق العسكر للابتياع › 
وقد أحذ السعر في الارتفاع . فقلت لغلامي : قد بدا لي »> وقد حطر 


۱۱1۰ 


الر جوع من الحطر ببالي ¢ فاعر ض للبيسح احمالي واثقالي ¢ والتهز 
فر صة هذا السعر الغالي ۸۱٩‏ : و عندما کان صلاح الدين عل -حصار ه 
الاول للموصل سنة ۷۸ء / ۱۱۸١‏ « كان عسكر سنجار مدة مقامه على 
اموصل يواصل قطع السبيل » وعنع السابلة من جلب المرة في الكثر 
والقليل ( A.‏ وبقول ولم الصوري ي وصفه لحصار الكر ك الثانى 
سنة ٥۸١‏ / 4 : « ان الذين انوا يعملون طباخان وخبازین عند 
الاعداء والذين كانوا مجلبون إلى السوق جميع أنواع السلع ... استمروا 
ف عملهم ڪر ده وف جو ملاثم من کل وجه ) *) , 

وي أثناء المعركة لم يستطع الفرسان الابتعاد عن اثقا هم ( متاعهم ) الي 
کانٹت تضم مبرہم کا تضم دروعهم أبضاً . ولم تكن الدروع تلہس 
Ca TAL E EE‏ 
د يفا جاً العسكر فعلا وهم عزل دول سلا ۸۴ ّ وکانت ترسل 
أحياناً جرائد » أي حملات صغار ة بدون القال » وبدون دروع شيلة 
لمر سان 4 ویستخدم اصطلاح ( جر بده ) للعسا کر الشخفية من السلاح 
الثقيل ثي معسكرات الشتاء ٠°‏ . 


۱۱۱ 


التعلىقات 


44 : (RH. O, Hist. OF., I1, 14). ةqكباتألا ابن الأثير : تاريخ الدولة‎ )١( 
. ۲۲۳-۲۲۲ :- ۱۱ >» ) ویوجد مختصراً ني الکامل ( نشره تورلبرج‎ 

)۲( اقرأً عن الت ركان الياروقية وعلاقا م بلور الدین كناب : 

C. Cahen, La Syrie du Nord (Parıs, 1940) p. 378 

(۳) ابن ابي طيء ي ابن شامة ( القاهرة > ۷ ه) ٧۷۴۳ : ١‏ يورد ني روایته عدد الاسدية هذاء 
والاسدية هم فرقة نور الدين الحاصة في مصر . 

(4) الاتابكة : ۳ه (الکامل »> ۲۲٤۲ : ۱١‏ ) . جاء في الاتابكة : ۲٤۲۹‏ ( قارن بالكامسل 
۱۱ : ۲۲۲ ) ان العاضد کان قد وعده بتخویله القيام ذا العمل قبل ان جر د حملشسه 
على مصر . 

(ه( اٻن .ابي طيء ي ابي شامة | : ٠۷١‏ حر الصفحة . 

() المصدر ذاته : ۱۷۳ . عماد الدین تي المصدر ذاته : ۲۷۸ ( قارن بالکامل » ۱۱ : ۲۲۹) . 
م يكن مع صلاح الدين من العا كر الرجالة من يرد ذكرهم لال هذا الدور المبكر إلا نقابة 
الحلبية ( راجع هامش ۷۷ فما يلي ) الذين استخدموا ثي اهجوم على غرة سنة ٠٠۷١‏ ۽ کتاب 
( رسالة ) القاضي الفاضل في ابي شامة ¢ A:‏ 

(۷) عماد الدين ني ابي شامة ١‏ : ۱۷۸ . ويضيف ابن الأثبر ( الکامل ۱١‏ : ۲۲۷ ) قوله : 
وهل » . وكان هذا الشحويل ( الذي يبدو انه اقثر ن بكر من الفوضى وانتزع الاقطاعات 
بالقوة راڄم ابن ابي طي” في ابي شامة ١‏ ۷ ۰ ۲۸ وکذلك ۲۰۰ » ٠۰‏ » وعماد الدین 
ي المصدر ذاته ۰ ۲۱۹ ۲٠١ ١‏ ) أحد المطا مالي اشتكى منها الامراء المصريون عند اللورة ي 
سنة 11۷٤ / ٦4‏ : ابن ابي طي“ ي ابي شامة SJyy.ROYY ١‏ في پستان اب محامم 
شر ۀ .)138 (Cahen, in B. E. O. VII-VII, Pp.‏ 
واه غرق ني تلك السنة عسكر المصر يين ني حبر ة الأشنوع و هلك أ كثر ها وكانث حر سعادتيم . 

)۸( اپن اٻي طيٴ ف ابي شامة ١‏ : ۲۱۷ . والعبارة الاسر ة هي وحار جا عمن سار ه من سحلقته» 
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وهي مدعاة الشك ثي أمر صاحب اللقة أهو صلاح الدین أم تورانشاه . وپېدو ان هذه هي المرة 
الاولى الي پسحخدم فیها هذا الاصطلاح 

() تفررت عوائد الديوان الحاص السلطاني سنة ۸۸ء / ۱٠۹۲‏ ( أي علد نباية حكم صلاح الدين ) 
بمبلغ ١٤۳ر‏ دينارا ؛ المقرزي » السلوك ١١: ١‏ . 

(۱۰) ابن ابي طي“ ي ابي شامة ١‏ : 4 .وكان مبلغ أقطاع البحيرة ٠,۰‏ دينار (السلوك» 

:4امش ۳) . 

(۱۱( اٻن ابي طي“ ي ابي شامة | : ٠۹۲ › ۱۸٤‏ . ويقول المقرزي ( السلوك › الاشارة 
السابقة ) ان ملغ بوش وتوابعها کان ۷۰,۰۰۰ دنار وان مبلغ سمنود وتوابعها بلغ 
۰ وه ٩‏ دینار . 

)۱۲( الاوك > ١‏ :۸4 0 يقول المقرزي : « تقررث حوالتهم ي النفقة عليهم على كورة 
البحير ة » . ويذ كر صاحب البستان أمم استخدموا فوراً في ألحملاتعلى برقة والمغرب 
( ص ۱۳۹ وما بعدها ) » ور عا عوضاً عن اقطاعهم البلاد . 

(۱۳) الاتابكة : ۳۰۸ . 

)۱٤(‏ كانت شروط ولاية أبن المقدم عل دمشق عام ۷۸ / ۱۱۸۲ تلز مه بعر ض « المسكر 
و الز امهم باعادة اجنادهم وعدة رجاهم » 1 راجع عماد الدين : البر ق الشامي ¢ © € 
الورقة ۷ء أً : 

› يبدو من شر وط الولاية ذاا ان الاقطاع أو الحامكية قد يقتسمها الامراء وماليكهم‎ )٠١( 
لأن الوالي ملزم الامراء من « التحيف على رجالم ني القرار والاقطاع » (المصدر‎ 
۲ ¢ ١: ۴٠۹ ٩ ) ۱۹٤۳ ( ذاته » الورقة ۷ ب ) وقارن ابن ماتي » قوانین الدواوین‎ 
حيث يعرف المساكر النظاميين بألبم ر من له الاقطاع‎ ٠٠١ ١ ١ وقارن ابن الاثر‎ 
. » ألخامكية‎ 

)۱٩(‏ ابن ابي طي“ ي ابي شامة | ؛ ۲۱۹ حیث يقول : ر فأراه جرائد الاجناد مبالغ اقطاعهم 
وتعیین جامکیتهم وراتب نفقاتہم » . قارن بابن ماتي » ض ٣٣٣١ › ٣۰٤‏ حیٹ يدر 
الحامكية السنوية العادية بالف دينار > وقارن كذلك بالفقرات الواردة ي الامش الأول 
حیٹ قول أبن الاثر ر من جامكيته » بدلا من عبارة « من ألقرار الذي له » e.‏ 
لك القر نزي( الوك : ۰ ) بان صلاح ادي بعد معركة تل الرملة « قطع 
أخباز جماعة من الاكراد » محتمل ان يكون اللبز هنا هو د العطاء » لا الاقطاع 
کیا سرت المادة عند المبالياك '. قارن هذا أيضاً بابن ابي طي* » في ابي شامة › 
۱ :۹1/۹ . 

(۱۷) يقول ابن ابي طي“ في أبي شامة ١‏ , ۰۹ : م انفذ معه جماعة من الا كراد البطالين » وبذل 
صلاح الدين ني أثناء حصار عكا جهو دا لتجنيد عددمن البطالين واعداً منحهمعطاء ونفقات : 
عماد الدین › الفتح : ۳٠٤١-۳۱۳‏ . 
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(۱۸( اٻن ابي طي“ ي اڊي شامة ۲ : ۳ه . ويقول المقريزي (السلوك١:‏ ۸۲ ): «رحل اللك 
المظفر تقي الدين فن اکر ان مر وار جم عن العادل اقطاعه مصر »وهو سبعائة الف 
دنار في کل سنة » . ویضیف إل هذا قوله ي احد الموامش ( ص ٩۱‏ › هامش ۳ ) : « کان 
اقطاع المظفر ٿقي الدين عمر البحر ة جميعهاء وهي بار بعائة الف دينار »و الفيوم بغلث انه 
الف ديار » وقاي وقايات و بوش وهي ڊسبعین الف دینار » ونری من هذا أله پس تخد م 
كلمة اقطاع معى خاصة . ويفعل الثيء نفسه ني الحطط ١‏ : ۸۷ > حيث يذكر ان عوائسد 
الدیوان العادلٰ کائت سنة ۰۸۰ / ۱۱۸۹ تبلغ ۸ دارا . 

(۱۹) اہن مات : ۳۹٩‏ . 

. ٣٣۳-٣۲٣۳٣۳ : المصدر ذاته‎ )١( 

. ۲۷۹ = ۲۵۸ : المصدر ذاته‎ )۲١( 

(۲۲) من كتاب للقاضي الفاضل قبس منه أبو شامة ۲۲٠٠:١‏ . ويقول ابو شامة الثيء لفسه عن 
عسا کر N‏ قرام سحملة الفر نج الثالة على مصر . يقول:« وعسكر الشام متفرقون 
کل منهم ې بلده حافظ لما في يده CET‏ 

(۲۳) ابن الأثیر » الکامل ۱۱ : ۲۷۲ . وي خحريف سنة ١٠۷١‏ أرجع صلاح الدين العسا كر 
الصرية إلى بلادها على ان يعودوا مى جمعوا حاصلات اقطاعاتم ( اذا استغلوها ) . عماد 
الدين »> ي ابي شامة } Yor:‏ . 

(۲) ابن ماني : ۳۹۹ . 

)۲٠(‏ كان الكنانية هم الامراء وأصحاب الاقطاعات من قبيلة كنانة » وكائوا قد هاجروا من جنوبي 
فلسطین بعد سقو ط عسقلال سنه ٠ ١١١١‏ ورسمح الوزير طلائم بن رزیاف پاستیطا مم في دمیاط 
وما جاورها ( القلقشندي ٠٠١ : ١‏ ) . وي وقعة تل الرملة كان القاضى الفاضصل مصحو با 
« بالکنانية والادلاء » (الرق ۳ : الورقة ٠٠١‏ ب > قارن هذا ما ابي شامة 
۱ : ۲۷۲ - ۲۰ ) . وكان عرب كنائة كا هو واضح يعرفون مناطق التخوم . راجم کذلك 
المقريزي ٠‏ الحطط ١‏ : ۸۷ والسلوك ۷١ : ١‏ . وراجع بشأن الكنانية ني دمياط خلال القرن 
الثالي ا طط (نشر فیت) ٠۲ » ٤‏ ص١‏ .وي بعض الفقرات يشتبه الانسان ف اا کشابية » راجم 
بمدد .ذl Gaydefroy-Demombynes, La Syrie A Y'é6poduwe des Mamelouks‏ 

p. xxxlli, n. 5:‏ )1923( 
يقول د مومېین ان ر بعض الماليك كان ري تدريبهم لادحاهم ی دمه السلطان». و رأجم 
ذلك 3 D. Ayalon in 3. A. O. S. vol. 69, No.‏ 
p. 141, No. 36.‏ ,)1949( 


(۲۹) يبدو من السجل الذي يقتبس مله صاحب الحطط ۸۷:١‏ ان العساقلة كانوا معيئين لحراسة 
دمیاط وتنیس . 
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(۷) 


(۲۸) 
(۲۹) 
(۳۰) 


(۳۱) 


قول امقر زر ي في السلوك | 4o0:‏ أنه في سنه ¥ 0 1 1Y۲‏ دفع صلاح ألدين ديشار 
الاسطول فجعله لصف ور بم دیثار بعد ان کان بنصف و ممن ( أي خمسة امان ) ديٺار »> 
وا دى اف يقفا ذا كان ار اة ى هة افر عل الى الاي وى رال 
البحرية . وقد يتقرر المعى الدقيق بكلمة قواد الي ترد معها . ولم استطع تحدید مدلول 
هذه الكلمة . 

لست متأكداً من المعى المضبوط لبعض العباراث الواردة في هذه الفقرة . 

ألحطط ٩ : ١‏ . وترد القطعة الثانية عحشصرة ني السلوك ۷0:۱ . 

راجع الملا مله الي يوردها 

Quatremêèêre, Histoire des Sultans Mamlouks, I. i, 34-D; il, 271-2, 

حیث قول کاثر مار أن كلمة « غز » ثعي الا كراد . 

يعرف المقر بز ي الطواشي ى هذه القرينة بأنه « من رزقه من سبمائة إلى الف إلى مائة وعشرين 
( دینارا) ( وجب ان تکون ۰ ) وها بين ذلك » وله برك من عشرة رووس إل 
ما دو ما ما بین فرس وبر ذون و بغل و جمل وله غلام حمل سلاحه » . ومھا يکن 
اتا الكلمة فاا » هنا على الاقل » لا تعي ( كا ذكر كاترمير > المصدر السابق 
۲/١‏ ) «الحصي » . ويضع بولياك ( 4 Feudalism, p. 3, n.‏ ( 
الطواشية على قدم المساواة مع ماليك الامراء » قارن بابن ماي : ٠١ : ٠۰۹‏ ۲ . على اله 
ينضح من هذه الفقرة بأن كلمة طواشي في هذه الفتر ة كانت تدل على العسكري الذي ينمي إلى 
الطبقة الاعل من طبقي المسكر النظطامى › اما الطہقة الادنى فكائت تعرف بالقراغلامية ( انظر 
الامش التالي ) . ويؤيد هذا الوص المشهور لدى ولم الصوري ميش صااح الدين في حملة 
عام 1۷¥ )430-1 (xxii, cap. 23 [ trans. New York, 1943 ] ii,‏ 

ویقول فيه : « وکان من بین هؤلاء مانية آلاف يدعو مم بلغتهم الطواشية و الباقون هم 
مانية عشر أيضا يدعو مم قراغلامية » . ويشير المعر جمون إلى التفسير غير الموفق الذي 
آورده نولدکه للاصطلاح في ).1 (Roehricht, G@. K. J., 377, n.‏ 

ويدخل ولي الصوري في المسملة ذاما حرس صلاح الدين ( «الف من أشجع الفرسان » ) في 
الطلواشية . والواقم ان صلاح الدین حاطب بکلمي « ڀا طواشي » سنقر الحلاطي المشهور 
( و يقول عنه عماد الدين ني أبي شامة vn :o/ IA:‏ أخص ماليك السلطان و اخلصهم 
وقد قدمه على مالیکه » ) » ابن تغري بردي » الئجوم : ٩‏ ( القاهرة؛ ٩۱۹۳)ص۲!١‏ 


. )41( 


(f)‏ ان كلمة قراغلام لا مكن أن تعي ر العبد الاسود » بالمعی الري . فولم الصور ي یصسفی 


( راجع هامش ۳١‏ ) القراغلامية ہانہم « عسا کر نظامیون » » ول وکائوا سودانیین لذ كر ذلك 
بالا كيد . ودا فان تفسر س. لين بول الذي یرد ي کتابه ( صلاح الاين »> ص ٠١٤‏ ) 


1٥ 


ينطوي على حطأً مزدوج .فهذا الاصطلاح » الذي يبدو ان استم‌اله بطل أيام الايوبيين كان 
بطلق »ذا يظهر ٤‏ اما على مالياك من در جة دنيا أو » كا نسشدل من الاعداد المذ كورة هناء على 
خيالة من غار المماليك . فقد كان الفر ق المصر ية السابقة > کا سثری فما لی > سجل مسقل . 
وعل أي حال فيجب الا لعل بين كلمة قراغلام و الاصطلاح المغولي قراغول 
(V. Dozy, Supplement, sS. Vv.)‏ 

(۳۴) عماد الدين ني أبي شامة | 

)۳١(‏ وني السنة ذانها تنت أكثر من بقي من اميش الفاطمي على اثر فشل الموامرة (راجع الفاضي 
الفاضل ي أبي شامة CY ١‏ ۸ - ۲۹ ) هذا مع اننا سری فا پل ان پعض هذه الفرق 
ادجٽ ي ڄيوش صلاح الدين أو أعيذت: اة الها 

(ه۳) المقرزي > السلوك | ٠٠:‏ . 

. ٠١ : ١ وتوجد رواية أقصر لي السلوك‎ ۸١ : ١ المقرزي › الحطط‎ )۳٠( 

(۳۷) « المحلولين من الاجناد الموسومين ( اقرأ : المرسومبن ) بالحوالة على العشر » . 

(۳۸) ید کر نص المحطمل هنا « الکاتہین » › راجع هامش ٥‏ فما سق . قدر القاضي الفاضصل ( ي 
كتاب أرسله لصلاح الدين ) عوائد الكنانية من الاقطاعات والعطاء میلغ یزید ع۰ ۰٠۰ر١٠٠٠‏ 
دینار أو ر ما٥٠‏ ه۲ دينار . اپو شامة » عيونت ( المشحف البر يطاني \oY‏ “ 
الورقة ٠4١‏ ) . 

(۳۹) مکن استخلاص هذا من عبارآاٽ ولم الصوري ( راجع هامش ۳۱ فا سبق)مم ان ي عدد 
القراغلامية - على الاقل - مبالغة . لكن صلا الدين 'اسدطاع بعد ذلك بثلاثة شهور فقط أن | 
بز حف على الشام على رأس عسا کر جديدة . 

)4١(‏ ابن الأثر ۱۱ : ۲۸٤‏ . يقول عماد الدين ( ني ابی شامة ۲٠۸ : ١‏ ) بأن السا كر المصرية 
کال این ورا راه تفي الدين : 

. ابو شامة ۲ : ۲۷ ذيل الصفحة‎ (4۱J 

/ YA“: ۲ ويدو أن أول مرة کانت عام 1۷۹ »> راجع عماد الدين ي ابي شامة‎ (4é) 
. 4۸ 

)٤۳(‏ « وكان السلطان ... انعم ا عليه ( اي ابن المقدم ) ورد أمورها اليه » فأقام ا مستقراً 
و لحلاف أعاطا E‏ ) . عماد الاين ي ابي شام ۷۲ : ۲ . 

(é٤)‏ بقول عماد الدين ي الرق » ۳ » الورقة ۱۷ ا :وهو ي عدة من عسكرنا المنصوري 
لا يبلغ ألفاً » . ويشير في الكتاب نفسه ( الورقة ٠۱۷‏ ب ) إلى المساكر بأما ر ماليكنا 
النرك ۾ . وكائت التعامات اليصدرت هم تقضفي بسع الفر نج و مواصلة صلاح الدين پاخہارهم» 
و صلاح الدين مجهز العساكر لامدادهم . ( ونحن بجمع عليهم من الاطراف الاجناد الانجاد). 

. ذيل الصفحة‎ ۲٠١ + | عماد الدين ي أبي شامة‎ (4o) 

. ٦۹٩ : ۲ المصدر ذاته‎ )4٦( 


1۱ 


)4۷( المصدر ذاأته ۲٠١ : ١‏ ديل اأ فحة . نوی هو ( شهاب الدین ) وابنه تک ا کول 
صلاح الدين يي جمادي ألثانية سنة ۳ه » المصدر ذأته » | ۲۷١:‏ . 

(4۸) المصدر ذاته ۲ : ۸ . 

(44) المصدر ذأته ۲ ٩)۵:‏ . 

(١ه)‏ جد أو ضح اشارة ثي البرق ٣‏ : الورقة ۴۳۸ ا : «وهما ني الفين » . 

(٥۱(‏ قول صاحب الرق ۲ : الورفة i۲‏ : « وصاحب شز ر بعس کر ہ حاط ٤‏ موار ده 
ومصادره ) . ویضیف عماد الدين إل هذا وله : ( وأمرهم بالاستکٹار من الر جال ۾ و ذلك 
عل ما يظهر بنجنيد الآ ركمان الذين يشير اليهم في عبارته التالية . 

(o)‏ مہاء الدین ( نشره شولدز ) ٤۷‏ > قار ذا عماد الدين ق ابي شامة | : ۲۹١‏ واپن الائر 
A1: 14‏ 

(or)‏ سقطت زز اعة بعد اهر مة الانية الي لقت بعسا كر الموصل سنة إ۷ه : 1۷١‏ واقطعت 
لعز الدين حشر ين الكردي : راجم ابن ابي طي* ني ابي شامة ۱ : ۲٠۹‏ . وقد بى خشتر ين 
بلا حستاً ي موقعة مرج عیون (عامه ۷ه / ۱۱۷۹ )»وآسر بالیان الاصغر (ابن بارزان ) 
راجع عماد الاين » ارق > ۳ » الورقة |۲١١‏ أ 

YA: YY (ot) 

e یذ کر عماد الدین شروط الولاية في أبي شامة‎ )٥٥( 

(٩ه)‏ عماد الدین ي ابی شامة ۲ : ٦٤‏ . 

)٥۷(‏ مکنا هنا ان نذكر بأن عبارة ابن شداد بتأن عوائد حران سنة ۱۲٤۲ / ٠٤۰‏ تشمل 
( و يفتبسها )C. Cahen, in R. E. 1L. VTL‏ من الف خیال . لکن لا کان 
جموع العو ائد السنوية نحواً من ملبو ئي درهم » فلا بد ان العسكر كائو| أقل من الف - وريا 
OT‏ ۰ في الا کر . وكانت عدة عسكر البيرة عام 10 / 11۷۰ الفي حيال : 
راجم اواو 2 

)0۸( راجم في المعن ما حم بالعليقة رقم ٠١‏ > فا تقدم . 

Ergoul 146 (some mss. read 6,000); Libellus, quoted by ( 0 ۹( 

S8. Lane-Poole, Saladin, p. 201 foot. 


رشأن تاليف السدية للغارة قارن بعاد الدين » الفتح lé:‏ > و ابی شامة ۲ VO‏ 

(٭1( عماد الدين في ابي شامة ۲ Y٦:‏ > قارن بابن الأثر إ1 „or:‏ 

/ ٠۷۴ ب . ولي أثناء المجاعة الي حدثت في السنة السابقة وهي‎ ٠۳۹ ارق ۳ » الورقة‎ )1١( 
كشب القاضي الفاضل إلى صلاح الدين ينصحه بألا يستدعى العساكر وان يعر ض عن‎ ١۷۸ 
رر حشد جمیع الکتائب واستدعاء أمداد الاجناد » . وأفهم من هذه العبارة الاخيرة‎ 
ايان > و جمع المسا كر من الأ ركمان الميالة و استدعاء الامداد من الميوش ا‎ 


(1۲( اء الدين ( نشره شولتز ) YF C4‏ 


11۷ 


(۳») راجم المامشین ۲١ ۰ ۱٩‏ ذا سبق . 

(4( يقول صاحب ابرق ه الورقة ٠١‏ أ : «ومن جنده قبائل الكرد » . ويضيف قائلا 
ر والاكراد أكدر الورد » وهي عبارة توحي بقلة النظام. ور ما كانوا قد استخدموا بنفس 
الطريقة الي استخدمت ما قبائل الر كان , 

(1( عماد الدين ي أبي شامة VE ET‏ 

Michel Je Syrien, tr. Chabot IIT, 400-2; 0 ٩ ( 
. ۳٤١۲:۱١ واین الاتیر‎ » ٦۳ : وماء الدین‎ 

)٦۷(‏ ابل انان من أفراد هذه الاسر ة » وهما شمس الدولة المبارك بن كامل وأخوه حطان ( ويرد 
الاسان عل هذه الصورة ني مخطوطة البرق ) بلاء حسنا ني صفوف العا كر الايوبية ياليمن. 
اپو شأمة | : ۲٦١‏ 4¿ ۲ :0~ . راجع أيضاً هامش | ف) سبق . 

(1۸) المقريزي › السلوك ۷١ ١‏ . ویېدو من ملاحظة أحرى وردت ي( المصدر ذاته : ۷4) 
انه كان م اسطول للقرصنة في حير ة الماز لة حاو ل صلاح الدين القضاء عليه إلا أنه 
أ 

(14) المصدر ذاته : ۸٩۷‏ . 

(۷۰) عماد الدین في اب شامة ۱ : ۲٠١‏ . ويؤيده ولي الصوري .(390 لا .ع) 28 .م 

و جاء في العلا الي صدرت لوال دمشق ( الرق ه الورقة ٤١‏ ب ) امر يقول : 
ر ومن يرك من لعرب لي بلد الفرج فله إلباض المسكر اليه وشن الغارة عليه حى يندطموا 
في سلك الطاعة رغبة ورهبة ». 

)۷١(‏ ولم الصسوري .(483 ,11 .٣غ)‏ 24 .1× . ويورد صاحب البرق > ۳ إلورقة ۷٠‏ أ» 
ملاحظة شديدة القاضي الفاضل يقول فيها , العرب کالمنظل كلما زید سقياً ٻالاء المحلو افرطت 
مرارة مره وغرت نضارة لحضر ته . » 

(۷۲) عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۸ (الرق » ٣‏ الورقة ٠٠٠١‏ آ) › قارن بولم المسوري 
)tr. 11, 440, 441).‏ 28 ,اج× کان والي دمشق « حکم ې جميع قبائل العرب وعشائرهم... 
وهو پتولادم و جرهم على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم » . ( ي المخطوطة : 
واعدادهم ) . پشأن عداد راجم 

(Quatremêère, Sultans Manrlouks, I, 1, 189)‏ 
ارق » ه الورقة ۷ء أ ب . 

(۷۲) اء الدین : ۲۱۰ ۰ ۲۲۹ ۲۴١ ٠‏ . وجري تمييزهم ني الفقرة الكائية آمييز بار زا بام 
( عر ب الاسلام » : 

(۷4) راجم مقدمة ثاريخ دمشق ص ۳۹ - ۳۷ » وهامش ٦۱‏ فما سبق . ویستخدم المقر زي 
( السلوك ٠4۹ : ١‏ ) الكلمة هذا المعى أيضا ني نصه الذي يورد فيه الحملة التالية : « كتب 
إل الث ركان واجناد البلاد » حيث ترد كلمة و« أجناد » یدل ر ر جال » الي يور دها عماد الدين . 


1۱1۸ 


(Ye) 


(۷٦) 


(۷۷) 


(۷۸) 


(۷۹) 


(۸۰) 


(۸۱) 
(AT) 


ويرد في وصف المحاولة الثانية لاغتيال صلاح الدين خلال حصاره لعزاز سنةا ۷ه / ١۱۷١‏ 
بأن الحشيشية کائوا « ي زي الاجداد » ( ولا يسشخدم الكاتب هنا السجع ) اي بين المقاتلة 
الذین کانوا يقومون على أدواتٽالمصار ( عماد الدين في ابی شامة | : ۲٠۸‏ / 4.ويقول 
O TE OT‏ 
مید الخال > کا پېدو » ان پکونوا قد دلوا بوصقهم عساکر . و میز ابن ابی طيء 
i NESE OEE‏ 
اجناد قي الدین ومسالیکه ¢ فالر اجج ان الاجناد انوا من الا كراد والحرب . 
على انه حی وقٽ حصار عکا کائٽ تصحب فرق حمص وشبز ر « جموع من الاجناد والاعیان 
وحشود من العرب وال ركان » عماد الاين » الفتح : ۲٠۲١‏ / ٣س٣‏ . 
اپو شامة ۲ : ۲ ( من البرق » ٣‏ الورقة ٠٤۳‏ ب ) : يقول ؛ «الغراة المتطوعة » ويقول 
ص ۷١‏ : رو بدو متطوعة المجاهدين » . 
کان رجالة حلب حاصة لفابة وهم مشهورون بذلك › راجم هامش ٩‏ ف( سبق 
واستخدم ريكار دو س كللك نقابة من حلب أثناء حصار الدارون : راجم اء الدين 
۷ . وکال العادل ملزماً مو جب تقليده ولاية حلب سلة ١٠۸۳‏ ( ارق ه » الورقة 
٠۲۹ ۰ ۰‏ آ) ان هز عدداً من الرجالة > وي سنة ١۱۸۷‏ كان عسكر حلب ي الواقم 
مصحوبين بعسا كر الحصار ( الفتح : ۷١‏ ) . ويذ كر صاحب الفتح كذلك طائفة من الساسين 
جاءت من الموصل ( الفتح : )4١۳‏ . 
ورد لي الرق ٣‏ » الورقة ٠٤١‏ أ : « جمع اليه الصناع النقابين والحجارين و جعل 
الحراسائية و راء المحفاني جارين ولالقاها جارين » . وهناك أو صاف أ كمل لاعمال 
الحصار في آمد يور دها الرق ه الورقة 0¢ أك ووا وي ضور پو ر دهاصاحب الفح : 
۵ وما بعدها . 
ورد ي ألرق ۳ > الورقة ٠٤۴۳‏ أ : «حضر الاندرية و الصسناع » . وشبيه مسذا 
ما فعله صادح الدين عند المجو م على طبر ية قبل معركة حطين فقد أستدعى « الحاندرية و النقابين 
والحراسانية والحجارين » راجم عماد الدین ٤‏ بي شامة ۲ : "۷ . 
هناك وصف كامل للأسلحة ومدفعية الحصار أيام صلاح الدين ي 

C. Cahen, «Un 'Traité d'armurerie composé pour Saladin», 


in Bull. @EÊtudes Orientales, T, XI (Beirut, 
1948) pp. 108-163. 


ابو شامة ۱ : ۲۷۱ ٠‏ اخحتصرها عن ابرق ۳ »› الورقة ۸ب . 
ارق ه > الورقة ۲٣‏ ب . يطلق القاضي الفاضل على قافلة المؤن وعلف‌الدواب في كتاب 
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یذ کره اہو شام ۲ : ۲۸ - ۲۹ « أطلاب الميرة » وهي نحت أمرة امير ذي رتبة عالية » قارن 
کذاك اہن جبىر (¥ ,8 .۸ @) ص ۱/۲۹۹ . 

xxii, 30 (trans. li, 503). (AF) 

(۸4) للسب كسرة صلاح الدين في تل الرملة في كتاب للقاضي الفاضل بالدرجة الأول إلى فرق 
العسا كر فيقول :ر و حاو من ألاسلحة الي احتاجت ي لہاسها إلى لاق اثقاها ». ( الرقم› 
الورقة ۷إ أ 

(۸۰) ابن الاثر ۱۱ : ٠۲۲‏ > سطر ۷ . ومن الامئلة على الاستعال السابق : حملة على پيروث 
فی ۵۷۸ / ۱۱۸۲ ۰ عماد الدین ي ابي شامة ۲ : ۲۹٩‏ > سفلر ۲١ >» ١‏ » والز حف 
على الكرك سنة ۸۳ / ۱۱۸۷ ۰ این الاآثر ۱۱ : ٠٠١۹‏ (والرجمة في 
Recueil, Hist. Or., T, 678,‏ غر صحيجة ) قارن کذاك ب 

Dozy, Supplément aux dictionnailres arabes, 8. V. 
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الفصل الساأدس 


سے 


صل ع الد 
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إذا شاء دارس ان ينفذ إلى ما وراء الظاهر من تاريخ شخص 
تقوم شهر ته على بعض اا اسحر ية > فعايه » حسب النز عة 
الحديثة » ان يعمد إلى تليل الظروف العقدة الى تكتنف اعمال 
ذلاف الشخص > مع الالماع الصريح ني بعض الاحيان إلى ان فر : 
حر ى بان یکون ابن ظروفه لا حالقها و رة ادق »> ان ماثر 
ينبغي ان تفسر على ضصوء التلاؤم المنسجم بن عبقريته وبن اظروف 
الي حيط با . ولا نزاع ني ان هذا صحيح بوجه عام . إلا ان 
التاريخ » وبخاصة تاريخ الشرق الادنى »> حافل بالملوك الفاتحان الذين 
لا يبدو اہم يدینون لظروفهم بشيء سوی ان خصومهم ضعفاء وان 
لدم هم أنفسهم جيوشاً قوية . فهل كان صلاح الدين واحداً من 
ى ن ثي سبرته عناصر احلاقية معنوية متميزة نحلم على 
اتاراتة الأول جاده الاد ك اة الضلة الالة تة 
متفر دة ؟ وليس نما يكفي للاجابة بالامجاب على الشق الثاني من 

السوثال ان يقال : إن صلاح الدين حارب الصايبين شیا الاسلام ¢ 
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ہل رما م يكن مله الحقيقة أية صلة بالموضوع . ولنضم المسألة 
وضماً أدق" » فقول : هل كان صلاح الدين واحدا من اولئاك القادة 
اللحظوظين من لا يقف ي طريقهم جاجز » ولا حفزهم إلا الطموح 
الشخصي وشهوة الفتح ولا يفعلون شيئاً سوى استغلال الشعارات والعواطف 
الدينية ي سبيل حقيق أهدافهم : 

وعللى هذا النحو نرى ان هذه المسألة تشمل حكماً يتناول أموراً 
داخحاية تتصل بالشخصية والدوافع . ويندر ان عدا التاريسخ الوسيط ي 
الواقم ‏ مواد موثقة مکن ان نستخاص منها استنتاجات حول الدوافع 
لدى اعلام من التاريخ > تصمد نقد التارعي الصارم . واذن فمن 
الضروري قبل أن ندحل ني البحث اطلاقاً ان نتأكد من أن بعض 
مراجعنا » على الاقل »> هي من النوع الذي يراءى فيه امكان الوصول 
إلى اواب . ومن حسن الح ان تكون لدينا حمسة مراجع عربية > 
بعضها كامل وبعضها ناقص » تتناول حياة صلاح الدين وماآثره > 
هذا علاوة على ما ورد ني كتب الرحالة وغرهم » من اشارات 
عابرة . وأحد هله المراجعم > وهو تاريخ ابن ابي طيء ›» قد 
وصلتنا منه نتف وشذرات متفرقة . ومولفه - ابن ابي طيء ‏ شيعي 
حلبي ولذا فقد حس ان نظرته ستجيء معادية لصلاح الدين 
( مثلما كان موقفه من نور الدين ) » لكن المقتبسات الى أوردها 
ا اوي ا E‏ 

ومن المراجع الاربعة الباقية هناك ثلالة أحرى الفها مولفون مشارقة 
ليس فيهم واحد شامي . وأشهرهم ابن الاثر الموؤرخ الموصلي » وهو 
من اسرة من ذوي الاقطاعات كانت ذات صلات وثيقة بآل زنكى 
اتابكة الموصل » وقد كتب ني تخليد هذه الاسرة كتابه تاريخ اتابكة 
المىصل . فاذا تصدى لصلاح الدين صور باعتدال عداء آل زنکي له 
ني البداية » م ما واجهوه به من اعجاب مشوب وولاء متكلف . وإذا 


۲۲ 


استشنيت هذه الناحية السيكو لوجية لم تعد كتاب ابن الاثر مرجعاً مباشراً . 
ذلك انه استقی کل مرویاته عن صلاح الدین »› او جلها »> من کتب 
الماد الاصفهاني » كاتب صلاح الدين › واعاد كتابتها فحرف بعضها 
عرضاً »> ومزج ببعضها بعضاً من تصوراته ٠‏ . غر ان المصتف 
الذي مم تارعاً عام لا پستطاع الاعماد عایه » وان کان معاصراً « 
وان جاهلنا ميوله الشخصية > ني الاجابة عن سائل تعلق بالشخصية 
والدوافع الداخلية > ولو لم يتوفر لدينا إلا تار حا ابن ابي طيء وابن 
الاثر لا حصلا مهما على وسائثل نستكشف با الصفة الحقيقية لما ثر 
صلاح الدين 

وثالث مصادرنا هو سرة صلا ح الدين لبهاء الدين بن شداد قاضي 
عسكر صلاح الدين > وهو موصلي أيضاً ؛ وقد نالت هذه السرة من 
الشهرة ما ناله كتابا ابن الاثر وابن ابي طيء . أصبسح بہاء الدين منذ 
عام ۱۱۸۸ صديتاً حميماً لصلاح الان وا لثقته » فکتب سرته 
باسلوت سهل لا التواء فيه وصور فيها شخصية صلاح الدين الانسان 
تصويراً يع ان يبلغه آي مصنف. تارحي عام . وربا جاز لنا ان نقول 
ان بہاء الدين لا عحص اخباره » غير اله لم يكن مأخوذاً بعبادة الابطال 
وإنما كان اعجابه اعجاب صديق نزيه قوم الطريقة لا يكم صديقه شيا 
دونه » ولا ريب ني ان اء الدين ۾ يعمد إلى اخفاء أي حقيقة أو 
نحريفها ؛ وهو بقص سرة صلاح الدين خلال السنوات الحمس الاخرة 
من حياته . ووجود مثل هذا المرحع عن تاريخ أي امبر من امراء 
العصور الوسطى أمر نادر في الواقع . إلا ان الصورة الي بقدمها الولف 
لنا هي صورة صلاح الدين ي أوج انتصاراته وي صراعه المستميت ضد 
الحملة الصليبية الثالئة » وهذا فان السرة نمدنا بقسط يسر من الشواهد 
المباشرة على الكفاح الشاق الطويل الذي بذله صلاح الدين وهو يشيد 
صرح سلطانه . 
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ومن التوفيق السعيد ان يكون مرجعنا الرابع موثوقاً كسرة ابن شداد 
وقد أله مولفه وهو شاهد عيان أيضاً » وتناول فيه ري نصه الاصل 
أو في مختصرات موثوق با منه ) جميع فترة النشاط العملي في حياة 
صلاح الدين . ذلا المرجع هو مولفات الكاتب عماد الدين الأصفهاني . 
وهو ينتمى إلى طبقة من الموظفن المدنيين الذين تدربوا ٤‏ المدارس ٠‏ 
وکانت e‏ عدثة النشأة > والنتمی أول آمره إلى خحدمة السلاطن 
السلاجفة والحلفاء في العراق » ثم أحرز منصباً عالياً بدهشق ني نحدمة 
نور الدين وصار أخحراً كاتباً لصلاح الدين نفسه سنة ٠٠١١‏ . وقد كتب 
جلداً تحدثٹ فيه عن تاريخ الحملات ٻن 2 ۷ = ۱۱۸۸ وعن 
الملة الصاسية الثالثة وساه ( الفيسح القسي ني ي الفتح القدسي » E‏ 
جالب ذلا وضع مو*لفاً کہراً يقح في سبعة محجلدات ساه « السرقف 
الشاي ) وآتی فيه عل افا و هو ف حدمة لور الدين 2 ٤‏ 
للم صلاح الدين . وم يصلنا من هذا الولف سوى علدين › 
لکن ابا شامة الدمشقي (توني ۱۲۹۷ ) لحصه کله تلخیصاً مستوفی . 

کان عماد الدين من أشهر كتاب ذلك العصر » وقد اعتمد ي 
ساوت الملسجوع المنمق المزحرف الذي آثرته طائفة الكتاب 
غير انه على احتفاله الشديد بابراز براعته في استخدام الكلمات > تجيء 
روااته الواقعية عن الاخدات واا وافية حافلة بالدقة E‏ 
ولیس ي کتابته ما يدل على اله حرف الوقائم سواء شاء ال سر ضعفه 
أو یکم ضعف غره أو اضطرته إلى ذلك مستلزمات السجع > ولا غيها 
ما يدل على اغراق ي المدح حى حن بتحدث عن صلاج الدين نفسه . 
حقاً لقد كان الماد شديد الاعجاب بصلاح الدين ولكنه ني كتاباته ينقد 
اعماله وأحکامه أحاناً »> ویبدو ي الواقع انه کان پنتقده محضره 
وكانت علاقته بالقاضي الفاضصل رئيس الديوان الصلاحي على خر ما 
تكون العلاقة »> ومن الواضح انه كان مفرط الاحساس موهبته وجسامة 
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التبعة الي القيت على كاهله : وذلك هو ما نأى به عن الحداع وكمان 
الحقيفة . وعكن ان نقول ان كتاب «البرق» سرة ذاتية لموالفه مثلما 
انه تاريخ لصلاح الدين » وتتمثل أهميته أي انه يعرض لنا صلاح الدين 
من وجهة نظر رجل اداري مدرب وثيتقق الصلة بالساطان ملازم له » وان 
کان بہاء الدين أوثق منه علاقة به . 

آما المرجع الحامس فانه من بعض الوجوه أكبر من المراجع السابقة 
قيمة . وهو يشمل الكتب والرسائل الي أنشآها كاتب صلاح الدين 
ومشيره الان » القاضى الفاضل الفلسطينى . وقد وصانا بعضها كاملا 
أو ۴ ٤ E‏ مولفات e‏ وابي شامة وي جموعات 
حتلفة من الوثائق . وحن بحس ممدى الود بين القاضي الفاضل وصلاح 
الدين إذا نحن قرأنا رسائل القاضي الفاضل اليه » ومحاصة خلال الحرب 
الصليبية الثالفة »> فهذه الرسائل كانت تشد من أزره ني اللمات بل ثقدم 
اليه التنبيه واللوم في بعض الناسبات . وعلى المؤرخ إن يأحذ الرسائل 
الرسمية العامة الي کان درسلھا القاضي الفاضل نيابة عن صلا ح الدين 
إلى الحلفاء وغرهم من الروساء بكل ما يقتضيه الامر من حذر +¿ ولكنه 
ن کرک کی يعبر القاضى الفاضل عن بعض الموضوعات والافكار في 
سداد رثات لا سرا تاقض. » شه آل بعك كاك دعل الأقل ‏ 
صورة تمل أهداف صلاح الدين ومثله الحفيقية . 

لقد قلنا نفا ان شهرة صلاح الدين تقوم على مآثره الحربية الي 
تجلت ني معركة حطن سنة ۱۱۸۷ م وني استيلائه على القدس بعد 
ذلاك . وعله فان المور حن »› من مسلمين ونصاری »› يعترونه يي المقام 
الاول قائداً » ويعدوله ني امقام الثاني موسا لاسرة حاكمة . ومن 
الطبيعي ان تحمل المراجع الغربية هذه النظرة عنه بسبب ما قام به ي 
الحرب الصليبية الثاللة »> ولكن ابن الاثر يويد تلك المراجع حن يصور 
صلاح الدين رجلا يستخدم مواهبه العسكرية كي عقق مطاعه ني التمكن 
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لاسرته وف بٺاء دولة مر أممة الاطراف . 

ومن هله الزاوية ذامہا تقوم المقار نة والتنظطر اذك و دس سلفه ور 
الدين . غير اننا لسوء الحظ ‏ لا ملك عن شخصية نور الدين ما ملكه 
من مواد لدراسة صلاح الدين عحيث نتمكن من تقدير شخصية الاول . 
ذلك ال چ الدونات الاسالامية المعاصرة ( فما قلا الحکاباتٹ العابر ة ) 
إعا هي مصنفات جامعة » ثل ما يشيع فيها من نغمة تقريظ وثناء 
نظر ۵ السات اة إلى حدماته الي قد مها کي یکفل حمارة الشام صد 
الصايبين »> ولل حخدمات انحر ر فاقت الاول ) بذها ي سبیل شر 
ال بجا أسسه هن معاهد ديئية ( کابموایع والمدارس والرباطاث 
الصوفية ) 0 سه ۰ و ( ٠‏ ره ف ا خحماد 
e‏ من ا ا ن ابي 2 الولف لشي الحلبي م کر ناء عل 
نور الدين ر ك علد ا تتفی أحکام موٴ لف مثل ولم الصوري مع نظرة 
نور الدين العامة الظاهرة تصويراً نزماً > ومن التعسف ان لفرض 
ازاء هذه اراك ان ا إا کان يرغب ي ان محقق 
عن ط رش تاا الاجر اءات م صا سلیه السياسية 4 iy‏ ا لاازها 
ل يكن تعلقه الذاتى امخاص عا ني تلك الاجراءات من أهداف 
ر 
صلاح الدين ونور الدين بهمته فروقاً أساسية . فقد كان نور الدين 
يعمل } من داحل ( اليناء السياسى ف عبر ٥‏ ولتصودر ذللف لاء 
: تفككت ساطنة السلاجقة عند ختام ألقرن 2 
و بضع امار اٿث اثية) E‏ من الاتراك او ا من الركمان 6 
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وعیزت كلها بمظهرین مش ركن : اومما روح الكسب والتوسع الفردي › 
وتلك الروح هي الي حددت افعال تلك الاسر وعلاقام سا الاس 
ویکاد یکون من المستحيل عاينا - فما ول ي العلاقات بن 
هذا الامر ارا من لارا ارا أو الزعماء الركانين أي احساس 
بالولاء آو ضبط النفس » عندما يستغل أحدهم د 
عندما كان الاثنان التنازعان ينتميان إلى أسرة واحدة »> ودع عنالك 
سلا ب ذكر لاسا ,وار اط اللاي جل لان الاشرة الورمين ف 
اين ت ارد افا . تع اا ت وا را و اح ت 
الموؤقتة وضروب الحيانة والغدر المتعمد وانتزاع العروش › إنما هي 
قصص لا حصر لها خلال القرن الثاني عشر بين اولئك الامراء . وف 
هذا الحو من الانحطاط الاخلائي السياسي العام كان يندر ان يتمكن حى 
أشد الامراء صلابة واستقامة ‏ سواء أكان من آل زنکي أو کر 
من أن بقف مستمسكاً ثابت القدم . 
ما المظهر الثاني فهو تكوين القوى العسكرية . ذلك ان الاساس 
الذي كانت تعتمد عليه قوة أي آمر م ا هو فرقة نظامية من 
عسا كر المياليك الاتراك قوامها عبيد اتراك تم شر وهم وهم صغار » 
ودر مم فر سان محر فون الحرب > اعتقو هم ومنحوهم اقطاعات 
عسکر رة عپشون على ما تعود به من نقد وغلال . وکان الذي ممل 
عبء الحروب التواصلة بن الامارات هم هذه العساكر المرترقة الذين 
عنحون ولاءهم aT‏ لقائدهم المباشر » وهذا وید و نه 
E‏ من امبر إلى آخر دون آدنی اهام منهم بمصالح 
الامر الول د وا الت الب لدم مهنة فقد كانوا مالغ 
باهظة »> وهذا كانت اعدادهم صغرة . ومن الدواعي الي كانت تحدو 
ليحاول الاستيلاء على أراضي e a o‏ على وسيلة 
ا تکشر علد جیشه . م ان تلك الکتائب المرترقة لم تكن تستظيع 
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الاستمرار ني الحرب إلا لفترة معينة من الزمن وإذا استطاعت ذلف فاا 
م تكن ترغب فيه > فكان الامر من ناحية لا يقوى على الاسراف في 
الانفاق على جيوشه » وكان العساكر انفسهم من ناحية أخحرى إذا انتهت 
الحدمة تي احدى الحملات ر( وتسمى البيكار ) لاهم هم إلا بالعودة 

او اتمتعوا بعوائدها ' . و حتلفف عدا کر الر كان قايا“ عن 
ر بالرغم من اہم کانوا عسا كر يدودة غر زظامية »> فقد كانوا هم 
ضا حر جون في الحماة لفيرة محدودة > زل هذه الفرة لا تنتهي 
ما داموا ستطيعون ان يعيشوا من السلب أو ما داموا يتلقون مالا ومو نا ي 
مقابل خدمتهم e‏ 

وکال نور الدين ابن عسكري ت رکي احذ الحرب مهنة »> ولذا كان 
يدرك معى هذا النظام » بل کان هو نفسه e‏ وإذا 
افر ضا اله کان 9 ای اماد قو عسکر ية مر دز به تبلغ ۾ ن القوة 
یٹ تستطيسح ڪار ره الصايبيىن ا اعادء شأنه هو شخصياً » فاننا > م 
ها كك ان غاا ا والساسة كاد لا تشد بدا عا کان 
جا متبعاً ي زمنه ( حى وان جاءت اعماله على مستوی اللاي 
ارفع ) » م اننا نجد من ناحية أحرى ان منافسيه واتباعه ارتضوه مثلا 
للنظام السائد يومئذ بسبب علاقاته العائلية » واحترموه بسب ما أحرزه 
من جاح ي تطبيق ذلك النظام من حيث هو سياسي ومن حيث هو 
قائد للجيوش على السواء . بل ان جهوده ي سيل ما کن تسميته 
١‏ إعادة التسلح الحلقي  »‏ وذلك نح الزعماء والمصلحن الدينيين 
کل تابید ‏ لم تكن الاولى من نوعها؛ والحق ان نورالدین بى 
سياسته في هله الناحية على أساس ما كان قد تحقق ني دولة 
السلاجقة وحذا على مثاله » واقصی ما عکن ان نسبه له هو 
انه كان أكر نزاهة وأعمق من بعض اسلافه ي تبي تلك السياسة 
نفسها . 


۲۸ 


ونوجز فنقول : لقد أظهر نور الدين » القائد الاداري »› بصرة 
ور ر ا او کف ا ۽ خرن ان ارت 
ذلك مع النظام المقرر . ولا ريب لي انه لو طال به العمر »› وزال 
الحفاء المؤقت بينه وبين صلاح الدين ٠‏ لاء المجوم المضاد علسى 
الصايبيين أسرع وأشد عنفاً ما کان عایه ني الواقم . ولا سبيل إلى 
انكار حقيقة هذا الحفاء ولكن أسبابه تتضح اتضاحاً كافياً لكل من 
يدرس المراجع دون تأثر بالاهواء الي تصطبغ با تفسرات ابن الاثر 
للا رة ب کان فتح مصر لا يعي لدى نور الدين إلا زيادة جوهرية 
مباشرة ي الموارد العسكرية والالية تعينه على مواصلة الحرب ثي الشام › 
اما صلاح الدين فقد شعر » عندما رأى الموقف الحطر الذي تعانيه 
مر هآ مهه اول هش تكرين ارات الخلة کا عن من 
ا ر دو خط اف عن الخاتر ا ان دج 
مصر وضد هجات الفرنج من امارج . وكان من المحتمل إثر اخفاق 
الحملة الصقلية على الاسكندرية سنة ۱٠۷٤١‏ م أن نستقر اللالة العامة في 
مصر إلى حد يكفي لاعادة التفاهم بين نور الدين وصلاح الدين » إلا ان 
نور الدين توي قبل وصوها . 

ونتج أول ما نتح عن موت نور الدين أن نجزأت القوة العسكرية 
اکت اى كان قد أوجدها وتفسخت › حسب ما اقتضاه النظام 
العسكر ي السياسي . فاستولى اقرباثه ي الموصل على ولايات المريرة › 
وتجزأت جيوشه الشامية بسبب تنافس القواد من حول ابنه القاصر اللاك 
الصالح . فكان لا بد من إعادة ما حققه' نور الدين > من البداية 
وعلى نحو مباين . ولما لم يكن تمة آمل لي انجاد خحلف كفء لنور 
الدين ن ا زنکی ( فکل حاولة لاحياء البناء الأاي از ور 
لو ا ا E‏ ر ااا 
للامارات الزنكية القائمة ؛ وإذا كان صاحب مثل تللف المحاولة » 


٩  مالسالا حضارة‎ ۲۹ 


من الطراز الصحيح » وهو يرجو آخر الامر ان يكسب القسأييد 
من حركة ( إعادة القسلح الحلفي » فلا ریب ي اله کان سیاقی 
مقاومة من زعماء تلف الحركة شعورا مهم الاھ کک 
وو لكين 

إذن ما دامث الفطاروف قد جعلت إعادة تكوين قوة عسكر ية 
مركزية في الشام مهمة حتلفة عن مهمة نور الدين وأصعب منها دن 
بعض الوجوه کان لا بد كذلاك من ان حتاف أساليب من بقوم بتلاك 
المهمة وصفاته عن أساليب نور الدين وصفاته . وكان من الحائز ألا 
تتحفق تلاك المهمة اطلاقاً . لکن ان لم یکن بد من نحقيقها لم يكن 
سبيل ذلاف » حسب حكمنا » إلا أحبد اسلوبين : الاول هو دمج 
الكيان الزنكي كاه في دولة عسكرية قوية من الحارج ر كأن تقول 
مثلا : امتداد سلطنة سلاجقة الروم أو قيام دولة جديدة ني الشرق 
فكلاهما كان امراً مكنا حينئذ ) . والثانى هو البناء على أسس الوحدة 
الاخلاقية الي وضعها ور الدين > وتقوية تلك الاسس إلى حد بالغ 
حيث بضطر الكان الذي اقامه نور الدين إلى ان حدم اهداف تلاك 
الوحدة . وتدل المظاهر الحارجية الحالصة على ان صلاح الدين أخح 
بالاسلوب الاول > والواقعم ان سر نجاحه يرجع إلى أخذه بالاسلوب 
الثالى وتنفيذه . ومن الموٴكد ان هذا كان بشطلب بناء دولة شاسعة تد 
من کردستان وديار بكر إلى النوبة واليمن . ومن أراد الوصول إلى 
الغاية كان عايه أن يوجد الوسائل »› فالظروف الى كانت تكتنف مهمته 
وزمانه ل تكن تتطلب شيا أقل من هذا . لكن منزلة صلاح الدين 
ومناقبه الشخصية > والروح الي أحذ ما مهمته » والاساليب السي 
استخدمها ٠‏ كانت نحتلف اختلافاً كلياً عما لدى موسي الدول العسكرية 
الكبرى وعما ابرزوه من منزلة ومناقب وأساليب . 

ولنقل أولا ان صلاح الدين كان كردياً لا نركياً . وقد كان الاتراك 
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دشعر و ل بالا سٹعللاء و ذلا شعو ر ولده يم ما ضيه م العسكر ي واحتکار 

امرام للسلطان انيمي ني بلدان المشرق الاسلامي احتكاراً يكاد يكون 
کاماد ومن تم فا م کانوا حتفر ول جع الاجناس الا سلا مية الأحرى؛ 
ل أل ا ا وشمالي الشام کانوا بيالغون : ي احتمار جر اہم 
ا کر او ۷؟ ., وا ز حفمث چوا کر اللو صل صد صلاح الدين اول مر ة۵ 


عام ٥‏ م حفروه وسخر وا سه قاثلىن : هلا ر کلب دعو ی عل 


ر 


كه (( )۷( ٤‏ و بعد سح عشر اما ار وي أحدهم ان مو صاا من عر فاء 
اخيش و فال لصلاح الدين دساعكه ٤‏ رکوب حصا له ا 2 
عن القدس : و ما تباي يا ابن ايوب اي موته موت ك ك 


سلڄوتي وابن اتابلك د ۾ ۳ وقد مثل الفرق في اللهجة بين المذمتن 
مدی التغار في النطرة اليه ومدى حدود دائ التغر کن من هم اک 
احساساً بعنصر هم ولدى من هم أشد «قاومة المثل العلا الي كان يكافح 
أجاها . 

ولنقل ثانياً ان صلاح الدين ووالده وعمه والحوثه کانوا في عسکر 
نور الدين ذوي الاقطاعات »› وعلى الرغم من هذا لم يبرز ني میدان 
القيادة أو جال اللطط الحربية . وقد يبدو هذا تناقضاً تي حال القائد 
الذى انتصر في حطن > غر انا نقول انه كان بيد فن ال حركات ار بية. 
وسہذه الل ر کات ا البارعة ربح مع ر کة حطان > وانتصر مرتان 
على جيوش الموصل »> الا ان هذه الانتصار ات الثلاثة هي کل ما أحرزه 
ي الميدان . وأروع اعماله العسكرية هو استيلاؤه عام ۳ عل قلعة 
آمد ( دیار بکر ) الي اشتهر ت مناعتها بعد حصار دام اة أسابيع > 
وهو حلت آهملته التو ار سح الغربية بوجه عام . وما بستلفث النظر تعدد 
مناسبات الي عبر فيها امراء جيوشه عن ضعف تقتهم ي قيادته ولم تکن 
مواقفهم هذه دائماً اعتسافاً منهم > وان كانت معار ضتهم لماه 
وحركاته الحر بية قد ضيعت عاليهم أحاناً -- خلال المرب الصليبية الثالثة ‏ 


ک' 


س 
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فرصا ذهيية . 

ولم يكن صلاح الدين ادارياً بارعا . بل لعله لم يبد إلا رغبة ضئيلة 
۲ التفاصيل الادار نة سو ی أن أداة لد ر افاس ۰ و قاد اعتمد 
ادارة البلدان اللحاضعة لحكمه على أحيه العادل سيف الدين وعلى 
القاضى الفاصل رئيس الديوان . آما الولايات فقد عهد بادار ما كاملة إلى 
عماطا بشر طن : وها أك دو الحکام حلدو ه ٣‏ القضاء عل المهاسك » 
وان افا الا لقاء مال اذا اقتضی الامر ) عنل ما رطاب اليم 
ذلك .من أجل اهاد . 

وإذا عدنا إلى وثائق ثلاثة من أقرب الناس اليه » هم القاضي الغاضل 
وعماد الدين و اء الدين ن ودا فسا شواهد ماما س على استفاال 
أصحابہا في النظر ‏ دنا بتفسار ا ر نجاح . م یکن 
صا س ح الدين ر جل حر لب ا4 إدارة بعکم دیور له وتدريه ولکله هر هسه 


5. 


الذي“ جمع حو له جمیح العناصر والقرى الي کال سولف توکس 
الاسلام ني وجه الغزاة ووجهها وأهممها . ولم يستعمل ني بحقيتق هذا 
الامر شجاعته وعزمه الذاتيين ي غالب الاحيان - وهما حاتان فيه 
Ns OM CES ad e e‏ 
وکرمه » ودفاعه المعنوي عن الاسلام صد اعدائه وضد من بنتمون اليه 
اناء اسمياً » على حد سواء . ولم يكن صلاح الدين نفسه ساذجاً » 
ولكنه » مع هذا » كان غاية لي البساطة فذاً في التراهة . ولقد حير 
أعداءه » من الادنين والابعدين » لأنہم كانوا يتوقعون ان تكون حوافزه 
مثل حوافزهم . وان يقوم بالالاعيب والمداورات السياسية لما 
يفعلون . وكان هو نفسه طيب السريرة ولذلاك لم يكن يتوقع اا ان 
يفهم مكر الاخرين » وقلما فهمه - وذلك ضعف استغله أحياناً اقرباوه 
وغرهم إلا ام كانوا أ خر الامر يصطدمون بصخرة مستقرة من اخحلاصه 
لثله العليا » احلاص لم يكن لأحد من الناس أو لشيء من الاشياء ان 


۳۲ 


صر 4 
٠‏ دي 
) شر ع ۳ ځا ره ك 


واری انه لړ حاول آحك سن الدارسن حى اليوم ان يتفهم الطبيعة 
الحقيقية لتللك الثل العليا . فالمهسه اللحة الى وجد نفسه مدعواً 
للا ضصطلا ع بها هي طرد الر عة من فلسطن وسورية . وهكه هي 
الناحية الى أبصرها معاصروه وافترضت الاجيال التالبة انما كانت كل 
غرضه . ومن الطبيعي حن بقوم أحد الناس بأعمال عظيمة › ان نظنها 
کل ما استهدفه . والواقع ان مآ ثر الانسان لا تكون ني الغالب إلا جرءاً 
ما عقد العزم على تحقيقه » ولعله لم محققه إلا لأنه وضع نصب عينيه 
هدفاً أبعد مما حققه بكشر 

وهذا ينطبق » ني رأيي » إلى حد بعيد »> على صلاح الدين . فان 
أهدافه الواسعة لم نکن إلا أهداف رجل لا حدود لطاعه أو لبساطته 
وکان الدين من أحد الوجره يتصف بكلا الامرين »> لكن طموحه 
نشا من بساطة ا > وسداد رؤاه . فقد جلى لعينيه ان ضعف المجتمع 
الاسلامي السياسي الذي سمح بتأسيس المالك الصليبية واستمرار بقاث 
ما جم عن انحطاط ني الحاتق السياسي . وعلى هذا الاحطاط ثار صلاح 
الدين . ولم تكن أمامه غير طريقة واحدة للقضاء عايه : وهي ان يعيد 
الكيان الاسلامى ي ظل دولة واحدة موحدة وان يبعث ذلك الكيان 
جدداً » لا تحت حکمه هو . واا بان بعود إلى حكم الشربعة نحت 
اشراف الحليفة العباسى . وكان الامراء يرون ان الحليفة إذ يولي الولاة 
بتقليد منه إتما يودي ١‏ زوراً» ملائماً لا پس به » اما صلاح الدين 
فكان التقليد الحليفى ني رأيه حقيقة امجابية ضرورية . ولقد اعتبر انفسه 
جرد قائد بلعيوش العباسيين مثلما انه ذات يوم اعتبر نفسه وزير للخلافة 
الفاطمية وقائداً ليوشها خلال مدة وجيزة . اما انه كان يدعى « سلطاناً ) 
فما ذاك إلا لاله ورث الق حن کان وزرا لافاطميىن وم کن 
لاقب علاقة بنطر به ا أو عا ادعته لنفسيا 4 شرن هذا 
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اللقب به آداً في كتبه السياسية أو مکی گا . ويورد عماد الدين 
ا ولیت ال ار کا فا ولال حاص ماحل السات 
الي رو چك فا الاد اللوم ا صاا ج الدين عل بسا طته )٩(‏ . فود طالب 
لے وشل الحايفة ان حول منطقة شهرزور في كردستان إلى الليفة 
فو افق عل دلا وأجاب ډللب الر سول . وعندما رای عبس 
راه وحنقهم أجاب قالا : « السلطان الحليفة ملاك الحايقة > 
وهو مالا الحق والحقيقة . فان وصل الينا أعطيناه هذه البلاد فكيف 
شهرزور ؟ » 

على ان حجتنا لا تقوم على حدث عابر من هذا النوع مهما يكن 
مبلغ صدقه . إبما هذا المدف الذي لقول به هو موضوع کشر من 
رساثاه ا بداد قال ٤‏ إسحدی رساثله J,‏ و هذه القاصد الثلائة : 
الحهاد ني سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله » والطاعة حليفة الله » 
هي مراد اللحادم من البلاد إذا فتحها ومغنمه من الدنيا إذا منحها والله 
ولا غو ي إل هذه النْة ( a‏ : و ديكو هاا مره لحر ى ف د هة 
من عجز الحليفة ورجاله عن فهم دوافعه وتقصرهم ي تأييده آدبياً 
على الاقل . قال : « والا فلينظطر هل يشق على الكفار مزيد احسد 
سواه من ولا الاسلام ¢ 7 4 وهذا ادف ریدو ٤‏ تد هسه 
متوسلا إلى الحليفة ان منحه التقليد بالولاية على البلدان الحديدة وني 
احتجاجه على دعوى آل زنكي بان الجريرة همم «ارثاً» لا بتقليد من 
الحلماء وف استنکاره لاستيلا بم على حاب 1٩(‏ ( و ريدو کذلاف ف 
تعایله لا ستيلائه على آمد بسرعة وان ذلك إا تم لتقليد السلطان له 
بولایتها ٥"‏ » ويېدو اخحراً نې رسالته ال قلح ارسلان سلطان 
الاناضول عام ۱۱۷۸ م الي يقول فيها : اله لن يسمح بتداول 
اخروت جن ارا الفن ا من احادهم ا الاد , 
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وكالت -متالتة: > الوقت نفسه » لخضح لنزعة عماية فوبة 
فالوضوح الذي کان يرن به کل حطوة مخطوها نحو غایته وکل 
حالة لدى ظهورها بقفنا على سر التوسع المستمر ثي سلطانه . ولا كان 
يعرف ان المشكلة الي يواجهها لم تكن سياسية فحسب »ء بل هي إلى 
حد أكبر أخلاقية أو نفسية . وانه إذا عالحها على المستوى السياسي 
والعسكري فسيعجز عن حللها » ادرك انه ان شاء ان يصل إل نتانج 
فعالة ‏ فعليه ان يدعم الولاء السياسي محوافز وروادع أخلاقية ونفسية . 
وكانت صعوبة هذه المهمة - وحى اليأس الظاهر منها ني تلاك الظروف 
أمراً واضحاً » ولكن صلاح الدين وجد طرقاً مواجهتهاء ما بعث الحرة 
والدهشة لدى أصدقائه ومستشاريه . 

وكان مبدوه الاول ني سياسته نحو الامراء »> سواء أكانوا أصدقاء 
أو أعداء > هو صدقه فيا بقول ومسكه المطلق به . حى مع الصايبين 
كانت المدنة هدنة . وليس ني سجله مثل على انه نقض اتفاقاً معهم > 
ولكنه لم يكن يغفر لمن ينقض عهده وذلاك ما كان على ارناط والداوية 
ان يفهموه . اما حو مافسيه المسلمين فكان يقرن اخلاصه بكرمه 
فبعد اتفاقه مع الللك الصالح سنة ١٠۷١‏ ( وحادث استرجاع عراز 
المشهور ) ترك حلب إلى ان توي الملك الصالح مع ان الحليفة كان قد 
اعطاه تقلیداً بولایتها °“ . وحاصر آمد لانه کان قد وعد با الاسر 
الا وا ع ا ا عا عا ك ج وعد ان ا 
عليها ترك لليفه كنوزها المائلة على حالما وذلك وفاء بوعد ل 
مق اله ل انان الها والج ن 

ومن أجل ان يصل لل غايته کان عايه ان قوي اعماله والقدوة الى 
حلقها بامجاد تيار خلقي ولفسي بسند موقفه وبکون قویاً بحیث تتعذر 
Sy AE a E E OS‏ 
قادة الرأي العام يومئذ » وذلك من أعسر الامور لأن هولاء الفقهاء 
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کانوا کا ذکرنا آنفاً > مثاون - على وجه التحديد ‏ الفتات الي 
اتخذها نور الدين لتأييده . وما ان صلاح الدين بدا أول الآمر مغتصباً 
تحد ى ورثاء نور الدين . فان هولاء الورثاء وشعب سورية بوجه عام 
انخذوا ني البداية جانب العارضة له» أو على الاقل » جانب العذر 
منه . ولا نجد ني المصادر العربية إلا اشارة ضثياة إلى ما طراً على 
موقفهم من تغر تدربجي » لكن هناك شواهد كثرة في التواريخ ولي 
روايات العاصرین “٣‏ تدل على انه استطاع بصدقه واخلاصه ان 
- یکسب آخر الامر احترامهم له واعجابېم به . واحتذی مثال نور الدین 
ني تقريب المتصوفة ورعايته هم وكان هذا الامر ذا أهمية خحاصة - ي 
الارجح - من أجل بث رسالته بن أهالي سورية . على ان أقوى الامور 
اجتذابا للسکان بوجه عام فا نرجحه إا هو اصراره على ازالة 
الرسوم والاعباء الحسائرة ي جميع البلاد اللحاضعة لحكمه وسيادته > 
حی وان لم يتا کد دائماً بأن مرؤوسیه کانوا پبادرون ې الحال إلى العمل 
بأوامره في هذا الصدد . ونما يستلفت النظر أخحراً ان الشيعة المشاغبن 
في حلب وشالي سورية > الذين ظلوا نافرين عن نور الدين ء م 2 
صلاح الدين اذاهم فیحسب ( بعد عاولاث الحشاشن الاری لاغتیاله ) بل 
ساعدوه امجارياً خلال فتحه للبلاد ۱١‏ . 

و مدنا الكاتب عماد الدين مثال بارز على هذه الناحية من دبلوماسية 
صلاح الدين “١‏ وذللك عندما حاول اتابك الموصل من آل زنكي ان 
يفيد من ولائه للخلافة فتوسل إلى ديوان الملافة ان يرسل شيخ شيوخ 
بداد شفع له عند صلاح الدين وذلك (لعلمهم انا لا ری إلا الاعیاد 
بالطاعة للأمر المطاع » . وسلك رسول المىصل» سلوكاً جعل التسوية 
أشبه بالمستحيل » ومع ذلك اسلم صلاح الدين أمره ني النهاية لمشيئة 
« هذا الرسول هو القاضي حيبي الدين بن كال الدين الشهر زو ري ( انظر أيضاً مفرج الكروب 

EB 
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شیسح الشي وح . الا ان الرسول اغضبه مرة أحر ى عندما هدد علاناً رعقد 
حالف بين الموصل وبن عدو الخحايفة طغرل الثاني سلاطان فارس 
للخ .ول غا او ا0 ها هي الى جل اح ادن ر 
معابلسة التزاع مع الموصل حزم بعد أن كان متلكئاً فيه . وليس في 
رواية عماد الدين طرف من البالغة ؛ وما يدل على هذا ان ذلك 
التصرف من صلاح الدين ني تلك المناسبة كان بداية صداقته للقاضي 
بہاء الدين وكان هو نفسه يومئذ ي حاشية رسول الموصل ؛ وجاء الدين 
يوند ي روايته مذه الحادثة › اطوط الرئيسية فما اودة عماد الدين ` 

والتق ان الفضل ني اتساع دولة صلاح الدين ني آسيا بين عامي ٠٠۸۲‏ 
و ۱۱۸١‏ - فا عدا الاستيلاء على قلعة آمد- إنما يعود ني الاكر إلى 
تأثر هذه العوامل لا إلى الاعمال العسكرية . وكانت اعماله الحربية 
امام الموصلى وحلب أقرب إلى المظاهرات منها إلى الحصار . وإذ كان 
صغار امراء ابمحزيرة وائقن من خلق الرجل فانم من تلقاء أتف 4م 
وضعوا أنفسهم تحت حمايته . وبعد ان قام قادة عسكر نور الدين ي 
حلب بأعمال لا نكاد تتعدى التظاهر بالحرب “١‏ أقبلوا جميعاً لتقدم 
أصدق اللدمات . حى ي الموصل » کا بقول ابن الالر ي تارعه "١‏ ؛ 
وجد صلاح الدين موالن له بين امراء اميش »ء وهوؤلاء هم الذين 
اجبروا الاتابلك الزنكي a‏ على التسلم عام ۱۱۸١‏ م . وريا 
کان علینا آلا نبالغ ي مدى تأثر شر الفقهاء على العساكر > لكن بي مراجعنا 
عدة أمثلة تشر إلى تدخلهم الاسم > فکانوا على وجه التا كيد عاملا 
مساعداً . وأبرز الامثلة كلها قضية شاه ارمن خلاط »› فقد كان هذا من 
اف خحصوم صلاح الدين > ولكنه قبل ساية الحرب الصليبية الثالثة قدم 
لصلاح الدين عساكره وولاءه طوعا '"" . 

a‏ أي حد اسهمت شهرة صلاح الدين بالسخاء والاخلاص الطلق 
لكلمته ي استعادة فلسطن وسوربة الداخلية خلال السنة ونصف السنة 
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اللتن أعقبتا وقعة حطين فذلاك أمر متعالل مشهور . ولو ان الاستيلاء على 
كل قلعة وبلدة محصنة كان لا بد من أن ب عصارها حصاراً منتظماً 
لا سقط أكثر من عشرها ني يد صلاح الدين قبل ابتداء الحرب الصليبية 
الثالثة » واذن لكان تاريخ تلك الحرب ملفا جداً لو ان الصايبين 
کی ا ت اھات فک نے ورای جه : 

وقد قدر لتانة البناء الذي أقامه صلاح الدين ان يتعرض للامتحال 
القاسى حن جاءت اللحملة الصليبية الثالثة . فقد تكشفت هذه الحملة عن 
نزاع من نوع لم یستق له أبداً ان توقعه ولا أعد له العدة قبل وقوعه 
وبدلا من ان يتابع المضي ني نحقيق حلمه النبيل »> وان كان مثالياً » 
ني إعادة حكم الشريعة إلى العام الاسلامي » اماك ي صراع مرير 
في واقعه . ولكن لا كان قد سعى إلى نبحقيق حلمه بانكار الذات والعدل 
والاحلاص »> فانه استطاع بہذه الاسس الاخلاقية وحدها ان يضطلع 
بالمهمة اللقاة على عاتقه وهي مهمة لم يسبق ها مثيل . فخلال قرون مم 
بسبق لامر مسلم ان واجه مشكلة ابقاء جيشه في الميدان لمداة ثلاث 
سنوات وهو ارب عدوا نشيطاً مغامراً . وكان النظام العسكري 
الاقطاعي غر صالح أبداً لمل هذه الحرب حى ولو أمكن الخاد 
نظام محدود لتبادل الحدمة العسكرية بان عساكر مصر واب حزيرة . 

وكشف النزراع عن نواحي الضعف الادية بل والنواحي الاحلاقية ي 
دولة صلاح الدين واحدة إثر واحدة »> وكانت هذه النواحي قد ظلت 
خافية خلال حقبة النصر . فلم يسبق لصلاح الدين ان أكترث الال 
أو بادارة عوائده ادارة حكيمة . « فقد انفق المولى ( صلاح الدين ) 
مال مصر ني فتح الشام » وأنفق مال الشام ني فتح ابحزيرة وانفق مال 
الحميع في فتح الساحل » “" » م وجد نفسه بلا موارد تكفضسي 
للحصول على الاسلحة والموؤن والعليق والعدد وعطاء الاجناد . وعليه 
فما استطاع أن يفعل شيئاً يذ كر لتخفيف الضائقة الي حلت بالعساكر 


۳۸ 


حن اضصطر وا اما ا الاستدانة أو ل الألاف استخراح ما بأيدي 
E‏ قد يفشر هذا نفور بعض العساكر الشرقية من ان 
تقوم ا ٤‏ ا اکر تما يفسره بقاء الاحقاد القدعة و 
إلى هذا ان جميع العدد العسكرية من مصر والشام كانت محصورة في 
عکا ؛ »> وکكان صلاح الدين قد ضيح رفقدها نقطة الارتكاز الرئيسية 
لاعماله الربية المقبلة . وعليه فان حصار عكا وفقدها احدث شللا 
حملر أ ني قدرة الجيش الاسلامي على المجوم . 

وعلاوة على هذا فان الحنادق الحصينة الى شقها المحاصرون الصليبيون 
بت الا ابي رات السا كر رفا عجره من رن لر 
ا ا ى E‏ ا د 
السهل قال مكشوفاً بالرغم من ان عسكر 2 الدين من الاكراد 
کانوا کا تبن ( ي ارسوف ملا ) آقل باتاً . لکن عندما تبن ان 
نکر ر النجاح ني ادان م يكن ذا آثر يذ كر في تحفيف الضغط عن عک 
كان رد الفعل الطبيعي هو النراخحي والتذمر من صلاح الدين . ولم يابث 
التذمر بعد أن بدأ ان صار عادة وتطور إلى نقد ومعارضة وخاصة ي 
المرحلة الاخحرة من الحرب عندما بدا سقوط عكا دليلا على ضعف 
قيادة صلاح الذين العسكرية . 

على ان هذا لم يكن » آخر الامر › إلا امراً يسرآ بالمقارنة 
إلى الاذى الذي لقيه صلاح الدين من أقربائه وأصيبت به القضية الي 
کان یدافع عنها ؛ وذلك هو موطن ضعفه البالغ > فقد استطاع 
ي وقت ما » ان يكبح جماح شهوات طائفة من اخحوته وباتي 
او ت هرات فلا كانت قلود وار وم لةه في الاف 
و ا غ ااه ما 
دیار بکر 4 ٤‏ دروة Es‏ ضد الصلييين » وجر عصيانه سلسلة 
الاصطدامات واعمال التمرد اضعفت صلاح الدين اضعافاً خطراً 
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خلال حر به بي فلسطن بعد سقوط عکا . ولم يود هذا إلى عدم اشتراك 
عسا كر تقي الدين وعساکر ديار بكر فما تبقى ٠سن‏ الحرب 
فحسب ۰ ببسل دی ا ات الخر داخسل أ 
وإ الثز اعات سان سا کر ةه المجهدة خلال الشهور * 
الدرجة . 

ذه ی العوامل الي ضرعت على صلاح الدين فر صبه الا نتصار اتام 
في صراعه مع ریکاردوس . إلا ان ثلاث العوامل تبرز بوضوح إل 
عسا کر الو صل كانت نعو د ا ألو الفعاءة سه رمد سنة حى وال 
تلكأوا في طربقهم » وتلك من أشد نحصائص الحرب كلها أهمية وأكرها 
اثارة للدهشة , وني مثل هله الحالة لا جال لأن نظن حدوث اكراه 
مادي 4 کا أره . یکن ٤‏ استطاعة صااح الدين م 7 لین ا 
حادث تقى الدين ) من استعادة الريرة وهو الشي #الدق ولا ف 
اخقيقة عمله رعا موله عل الفور ۴ ولیس لا اصرف من جام 
تسر سو ی ان شعو رهم يالو لاء ا لصلاح الدين ٭ ہی K‏ 
i‏ کان قو ا إلى حد تغلب بو ته على فور الافراد ومقاومتهم . 
و تو جر لا عبارة متو إضعة قال ها لہهاء ء الدين PP.‏ فاني لو حاداث بي 
حادث اموت ما تكاد مجتمع هذه العساكر » ٠"‏ الطبيعة اللمقيقية 
لاثره . فلقد انتشل الاسلام طوال فيرة حاسمة ‏ رغم قصرها -- 
من وهدة الاحطاط الاخلاي السياسي > حن بادی ثل احلاي أعلى : 
و أن طبہق هذا الثل على حياته اسلحاصة اعا ا E‏ 
کان کافیاً ت بالرغم من عدم | کاله ی لمواحهة ا o‏ الاه 
القدر في طريقه . 
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الغصل السابع 


التار 


عام تاريخ من حيث هو اصطلاح من اصطلاحات الادب العر بي 
بشمل التاريخ الحولي والراجم » لكنه لا يشمل التاريخ الادبي بصفة 
مقررة . وقد لحصنا هنا تطور التدوين التار عي العربي والفارسي ي 
أربعة أقسام : ١‏ - من نشأته حى القرن الثالث المجري » ۲ - من 
القرن. القالت إل القرن: السادس ,ع ۳ که فن اه القرن السادس ا 
ا اقرن الافر ٭ ا فن افرن العائي إل لرن اال فن .: 


١‏ - من نشأته حى القرن الثالث الجر ي 


إن مشكلة نشأة التدوين التارحخي عند العرب لم تحل بعد بصورة 
ماثية . فين الروايات الشعبية الاسطورية الى وردتنا عن بلاد العرب 
قبل الاسلام ون را ال اه ا الي یر لرن 
الثاني المجري هوة واسعة تلق بعد ها تفسراً . و هناك ري دت 


E 


اليه عدد من الكتاب المحدثن معل لوجود « كتاب اللوك » الفارسي 
e TT‏ ارجح - فیا یہدو ان یکون دوين 
التار حي عند العرب قد ظهر من التقاء عدد من روافد التأليف التار حى 
أو شبه التارخي » وهي ا ع م اس ها ان ن واا 


افر و اسحد ٤‏ 


الروايات التار عة عن عهو د ما قبل الاسام 


لنا آثارها النقوش العينية والسبأية والحمرية » ضرب من ضروب 
الروايات التارغية امدونة . إلا ان جميع ما وصلنا حمل طابع الرواية 
الشفوية : ويشتمل على فليل من أساء ملوك قدماء » وقصص يشوبها 
الغموضص والميالغة سر ن ماضص موغعل ف القدم » واخبار أدق من ذلك وعتها 
الذاكرة » من أحداث القرن الاخر السابق للاسلام > لكنها أرضاً أخبار 
باحقها الاضطراتب 

وني أثناء القرن الاول المجري نسج اللحيال حول هذه الروايسات 
المنقولة شفوياً طائفة من الاخبار الاسطوريةء زعموا اما تاريخ قدم 
لبلاد العرب » ونسبوها إلى وهب بن منبه وعبيد بن شرية . وعدا 
كتابا هذين الرجلن الاخبارين ببرهان ساطع على ان العرب الاول 
کانوا بفتقرون إلى الجحس والمنظور التارعيين » حى عندما بتطرقان إلى 
ذكر أحداث تكاد تكون معاصرة ممما ٠‏ . ومع هذا فقد تقبلت 
الاجيال المتأحرة أ كر ما كتباه »> وادخله الموؤّرخحون وغبرهم من الموؤلفن 
ي كتبهم . وكان ابن اسحق ممن رووا عن عبيد » وجمع عبد الملك 
الطبري وهو يعد فريداً في ميدان التأليف الديى استمد في تفسره الكبر 
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إلى سخف بعض هذه الاساطر اليمنية ( الجرء الاول : ١٤١ ١۳‏ ) 
و لکنه مع ذلك يستشهد بتللك الاساطر ذامما لاثبات نظرياته . وهكذا 
بقيٽ هذه الاساطر عنصر ا عالفاً للمنطق ي ميدان التدوين التسار حي 
العربي کله فكانت عقبة في سبيل نشوء ملكة النقد وني الوصول إلى أي 
فهم واضصح للتاريسح القد م : 

أما عند عرب الشمال فالحال تلف بعض الشىء . إذ با كان لكل 
قبيلة روايات مأثورة تنناقلها تعدت في كشر من المالات أفتق القبيلة إلى 
نوع من المفهومات ابحماعية المتصلة بالانساب »› فليس نمة ما يدل على 
وجود مأثور عربى شالي مشترك . اما الشكل الذي انخذه المأثور القبلى 
TTT‏ هذا المأثور في أكره حول الايام الي کانت 
القبيلة تحوضها ضد غرها من القبائل . وتتخلل كل قصة من قصص 
الايام عادة أبيات من الشعر . لكن العلاقة بن الشعر والنثر ليست دائماً 
على مستوى واحد » فبيت الشعر جي وول ساعته » أحیاناً » کا يبدو 
ا لر لهي ٠‏ را ات الو اعا اى ق ان لخر 
کان » ي کلتا الخحالتن »> هو الذي یکفل شيوع الرواية وتناقلها > 
وإذا نسى الرواة ما خلال الروايات القدعة من شعر نسيت ا 
ها بيا تستجد اشعار الخد أحداتا مستبجدة في تاريخ النبيلة . وع 
الرغم من ان هذا الضرب من الرواية لا بد وان يكون متحيزآ » غامضاً 
من حيث الزمن » مسرفا ني طبيعة الحيال » فانه يعكس واقعساً › 
ومحفظط لا أحياناً جزءاً جوهرياً من الحقيقة . ولقد حولت الفتوحات 
الاسلامية الروايات القبلية عن وجهتها دون أن تغر من طبيعتها » وظلت 
الروايات ابحديدة نحتفظ > بالرغم من اتساع افقها » با كان فيها 
سابقاً من ترابط بن الئر والشعر وما يشوبا من مبالغة وبعد عن 
الدقة . وقدر لهذا أيضاً ان يوئر في التدوين التارني في الاسلام 
حيث ان الروايات القبلية امدت المصنضفن التأحرين مواد لكتارة 


٠١  مالسالا حضارة‎ ٥ 


تاريخ صدر الاسلام والحلافة الاموية (انظر الفقرة الحاصة بتاريسخ 
الحلافة ) . 

أما العنصر الآخحر ني الروايات القباية فهو حفظ الانساب القباية 
على ان نشاط النسابين الذي قوي حن استحدث الديوان وحن تضاربت 
مصالح الاحزاب العربية التنافسة بلغ في أوائل الفنرة الاموية حداً اضطرب 
معه ) عام ا الالساتب كله" . 

وني الفرن الثاني للهجرة أقبل على محتلف ميادين الرواية القبلية » 
SNCS NE e e‏ 
اندو حن حاولوا جمع بقي من الشعر القدم وشرحه ‏ خدمة 
قيمة للتاريخ عندما جمعوا هذا القدر الماثل من المواد وغربلوها . ومن 
المبرزین ي هذا الیدان ابو عبیدة ( ۲۹۹-۱۱۰۹ / (A۲٤۷۲۸‏ 
وهو مولى من الحزيرة . ولم يصلنا معنوناً باسمه كتاب واحد من الكتب 
مشن الي نسبت اليه مع ان المولفن المتأحرين أخذوا أهم ما فيها 
وأدخاوه في كتبهم . وتتناول كتب ابي عبيدة جميع نواحي الروايات 
العربية الشمالية وتوردها تحت عنوانات مناسبة كالكتب الي تتناول أخبار 
القبائل والاسر والي تتناول الايام » وتمتد مولفاته فتشمل الاخبار الاسلامية 
عن الفتوحاث وعن الاحداث للحهامة والعارك » وعن فثاث معينة مثل 
قضاة البصرة وفرقة اللحوارج والموالي . وقد انهم بأنه كان يرمي إلى النيل 
من العرب تأبيداً منه الشعوبية » لكن فحص التهم الي نسبت اليه يوحي 
أنه عکن كذلك اتحخاذ تلك التهم ذانما برهاناً على نزاهة محثه لا على 
حيز متعمد . 

وهناك وجوه شه بين مو لفات ابي عبيدة وما قام ره هشام بن حمد 
الكلبي ( توفي حوالي ۲٠٤‏ / ۸1۹) "“ وقد نظ ووسع المصنفات الي 
کان قد جمعها والده ( توي عام / ۷۳ ) وعوالة وابو غعنف . 
وتکاد کشه تتناول نفس الموضوعات الي طرقها ابو عبيذة »> الا أله 


۱ 


اهم مجمع الاخبار التارحخية عن مدينة الحرة وحكامها من المراجع المدونة. 
فكتابه > الذي قيل انه اعتمد فيه على مفوظات كنائس الحرة وعلى 
المواد الفار سية الي تر جمٽ له 4 سار بالتدوین التار حي حطوة طو بلة 
وقيل ان هشاماً سار على النهج ذاته ني كتبه الأحرى فاستخدم ما تيسر 
له من نقوش وكتابات » ولكن هذا لم ينقذه من ان يتهمه المحافظون من 
العلماء بأنه كذاب لا يوثق به . 


ظهور الاسلام 


وإذا استشنينا مواد الحرة الي افاد منها هشام الكلبي وجدنا ان 
N E TT TET‏ 
عليه وسلم ) ودراسة أعماله . وعليه فاننا نجد مصدر هذه الدراسة في 
جمع الحديث النبوي وححاصة الاحاديث التعلقة بمغازي الرسول . وكان 
و ملد ارف کر اا وا که ر ره مو ن داد 
الغازى إل فى القرن اكان آمخري . وشن لها ارياط الضازئ 
بالحديث » هذا الارتباط الذي ترك طابعاً لا عحى في المنهج التاري 
باستخدام هذا المنهج للاسناد »> ما طرأً من تغر هائل ظهر منذ 
مله الط الى بظييعة :الأخان الارة عك الغرت ودا االامهة عل 
لتقد . وعكننا ان نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس تارمخي قوم حى 
وان اعثرفنا بوجود بعض العناصر المشكولك فيها في احبار الفبرتىن > المدنية 
lant‏ ۰ 

ويبدو ان ابحيل الثاني من المسلمىن كانوا بالسبة مذا التطور مصادر 
للاخبار أكثر من الم جامعون ها . وقد ذكرت الروايات إن ابان 
بن عان وعروة بن الزبر » الفا في المغازي » غر ان الكتتاب المتأحرين 
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لا يوردون شيا من كتبهيا . وي الحيل التالي اشتهر عدد من المحدثين 
نجمع حديث الغازي وبحاصة خمد بن مسلم بن شهاب الزهري المشهور 
الذي سأله عمر بن عبد العريزر أو هشام ان يدون ما نجمع لدیه من مواد 
الحديث » واودعها ي حرانة الحلافة > ولكنها ضاعت فيا يعد 
ويعزى اليه الفضل ي انه کان اول آدمج آحادیث مختلفة الاسناد ي 
رواية واحدة ( كحديث الافك ) . وبمذا سجل تقدماً ي العرض التارى > 
هذا بالرغم من ان ما فعله صار عرضة لعبث المحدثن الذين كانوا أقل 
حذراً وتدققاً . 

وصارت آحاديث الزهري أساساً لكتب ني المغازي صنفها ثلاثة 
موٴلفن من اليل اللاحق > صاع متها انان کا صاع اثنان آ خران 
مستقلان او لم تصلنا منهما إلا شذرات متفرقة . على إن الكتاب الثالث» 
وهو السرة المشهورة لمحمد بن اسحق بن يسار ( الذي توش ۷٦۸/٠١١‏ ) 
كان نمرة مفهوم اوسع من مفهومات اسلافه ومعاصريه »> وذلك من 
حیث انه لم يقصد تفدم تاریخ للرسول فحسب بل رأی أن پقدم تارعاً 
التبوات أيضاً . ويبدو ان سرة ابن اسحق في صورًا الاصلية كانت 
تالف من ثلاث أقسام : المبتدا ويتناول التاريخ السابتق للاسلام منذ 
الحايقة » وأكره مستمد من وهب بن منبه ومن المراجع الاسرائياية » 
والمبعث وتتناول سر ة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) Nl‏ 
من امجرة > والمغازي ويتناول باي السرة إلى وفاته . وقد وجه 
إلى هذا الكتاب نقد قاس لأنه يشتمل على كثر من المرويات الافهة 
والاشعار المنحولة . فقد صار مرجعاً رئيساً لتاريخ ما قبل الاسلام 
وتاریخح صدر الا سلام . ومن المعروف أله وجدتٽ منه سخ عدة 
منقحة » أما جميع النسخ الي استفاد منها المصنفون العراقيون التأحرون 
وكانت هذا السب أفضل ما هو موجود فانما ضاعت لسوء الظ 
( انظر الحطيب البخدادي ۱ : ۲۲۱ / )۸-٦‏ ولم يبق في الميدان غر 
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:اخس تصرف فيه مصنفه المصري عبد اللك بن هشام ( توي حوالي 
۸ ) بعض التصبر ف 

وما هو جدير بالالتفات ان كتاب المغازي هولاء كانوا جميعاً 
ن الموالي . ومع ان كلمة «موالي» لم تكن » حي في ذلك الزمن › 
تشر بالضرورة إلى أصل غر عربي » فمن الموٴكد ان ابن اسحق كان 
من الحريرة إذ كان جده يسار ممن اسروا في العراق سنة ١۲‏ هھ / 
۳ م. ومن الحطاً ان نبحث عن آي موّثرات سوى الموثرات الفارسية 


ډ 


البعيدة ني المغهوم الذي قام عليه كتاب ابن اسحق ؛ م ان العلاقة بينه 
و ددر سا اللحدشن ي المدينة من ناحية ¢ ولمله وباں مو “لفات ابن منبه 

ن لاحية انحر ی تكش نا أنه کان تاج E‏ ا او جا و أله 
اب قو اعد علم الحدیٹث الحالص . 

وجان ظهر الحیل الاي تسح لطاف الدر أسة والكتارة انار عخیتین : 
وای اة سسا e‏ اسحی کتاب ) تاریخ ال لاء ( لکن یدو E‏ 
قصر شدید الا مجاز . آم وا محمد بن عمر الواقدي ( ۱۳۰ 
(AYY —VEV / ۹۷‏ فلم يو“لف ف مغازي الرسول فحسب بل كتب 
ى تول ۵ مو ضصوعات س التار يخ الاسلامي المتأخحر والف تارعاً واا 
بنتهي إلى خلافة هارون الرشيد . وهكذا فان علم التاريخ الذي تأثر بالحديث 
کان قر ب من المواد الي حمعها الفقهاء ي حن انه احتفظط هح 
الحديث ني الارنكاز إلى الاسانيد . وقد وصلنا من كتب الواقدي كتاب 
المغازي وحده في صورته الاصلية > غير ان محمد بن سعد ( توي عام 
٤٥١ - ۸٤4 /| ۰‏ ) کاتب الواقدي استفاد من استاذه ي ر کتاب 
2 تب فيه سار 8 ة اارسول و سار e‏ والتابین e‏ 
و و ا وی a‏ ا 
ان مو أده حمعت » ي اقام الول »> من أجل لشرد الحدیث 
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وقد قام أبن سعد نفسه بوضع الحزء المتعلق بسرة الرسول في شكله 
النهائي » ر ويشمل ابحراين الاول والثاني من الكتاب المنشور ) وهو 
ذو أهمية مزدوجة . إذ يلحق بتاريخ المغازي أوامر الرسول وكتبه الى 
استفاد ( كالواقدي ) في كتابتها من الوثائق المتيسرة . وأهم من هذا 
کله ما أضافه ابن سعد من فصول عن صفات وأعلاق النبى وعلامات 
النبوة الى كانت طليعة ما ظهر فا بعد من مولفات بي الشائسل 
وثيار ثان من الرواية (رأيناه من قبل عند ابن اسحق ) خحطوة أحرى » 
وهو ما نجده ني فن القصاص الذي مثل العودة إلى نوع من الادب 
الشعبي فر یب مما کته اپن منبه : وج ات اسر ة هذه الوجهة 
اللحديدة الي أسحتذ اها E‏ کتاب السرة فا رع و صح ان دور السثرة 
ني تطور المنهج التارخي قد بلغ نمايته . 


تاريخ الحلافة 

لقد آتينا فما سبق على وصف بدايات الكتابة عن احداث تلت وفاة 
او ( صل اه لبه وسلم ) . وما يستلفت النظر ان هذا النشاط اقتصر 
على العراق ء» فلم ير من القرنىن الاولن للهجرة أي كتاب منسوب إلى 
عام ي أو u‏ ال أو مصر . وعليه فقد كان للعراق 
وروايتها أبرز مكان ني الموؤلفات التارية اللاحقة . على اله بالنسبة 
تاريخ صدر الاسلام اتخذت رواية المدينة مصدراً مكملا أفاد منه 
الكتاب ( كالواقدئ الدين انوا تتمون إل ملرسة الديت اة : 
هل كان بي المدينة وثائق مكتوبة كان الكاتب يستطيع الرجوع اليها ؟ 
ذلك مر عر ضصة للشلك بالرغم من ان دقة التسلسل التار عي للاخبار ي 
رواية المدينة توحي بأن مثل هذه مواد كان موجوداً . أما فما يتصل 
بالعصر الاموي فهناك اشارات كثرة تؤيد وجود الوثائتق في دفشق 
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والعراق ““ . ومن المرجح ان يكون المصنفون المتأحرون قد أخذوا من 
هذه الوثائق الاطار الزمي الدقيق با فيه من قواثم بأساء الولاة 2 
احج وغر دل € لکل سنه . 

على انه کان عليهم عند ملء هذا الاطار ان يرجعوا إلى مواد ألفوا 
عند جمعها بين منهج المحدثين وعلماء اللغة . وكان من ابرز هله 
مواد روايات القبائل العربية ي العراق ؛ ومن هذه قبيلة الازد السي 
جمع روایاما (مع روابات ری ) ا ساف »> ورواها هشام الكابي ٠‏ 
وهي تحرص رواية الكوفة المويدة لعي والمعار ضصة للامويىن . وي 
رواية بي كلب الي مثلها عوانه بن الحكم (المتوفى عام ۱٤١‏ / 
٤‏ أو ۷۷١ / ٠١۸‏ ) - وقد رواها هشام الكابي أيضاً ‏ نزعة 
معارضة لعلي راض الاق لاهن واا او چ 
وهي رواية کم > وقد روجها سيف بن عمر ( توفي حوالي ۱۸١‏ / 
٦‏ ) ني صورة قصص تارعية عن الفتوحات »> واستندت بي الغالب 
إلى شعار كانت صلتها بالتثر تكاد تكون نفس الصلة بين هذين الفنن 
ي قصص الايام . وهناك أجزاء من روايات قباية أحرى مثل رواية 
باهلة عن حروب قتيبة بن مسلم . وبين هذه الروايات › بمافيها 
من تفاصيل تبض بالياة وعرض جريء للاحداث » وبن حوليات 
ذاك الزمن والازمان الالية تباين شديد . لكن على الرغم من تحيزها 
وكو ما نمثل جانباً واحداً فان قيمتها التارحية مما لا يصح اغفاله . على 
انه نبغى ان نلاحظ مرة أخحرى ان هذه الروايات من الناحية الشكلية > 
أي من ناحية التزامها الدقيق بدأ الاسناد » تتصل بعلم الحديث ( والحق 
اننا نجد هذا اللون من النشاط يقبرن بالشعبي الذي توفي عام ١٠١‏ / 
٨۸‏ »۰ وهو شيخ مدي الكوفة ) ولا تكشف عن وجود اثر لموثر. 
خارجي ني اسلوا أو موضوعها . 

وني أوائل القرن الثالث نشط التأليف الأدبي بوجه عام بفعسل 
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حافز جديد تولد من ارتفاع مستويات الثقافة المادية ومن استحداث 
الورق حيث الشى“ أول مصنع له ي بخداد سنة ۱۷۸ › ۷۹/۷۹4٤‏ . 
ومن هذه الفترة وصلتنا ا عطوطات للموثلفات الاديية . ولكن هذه 
الطريقة الجديدة لم تقض ي الحال على عادة نقل المواد من طريسق 
الرواة > فاستمرت الرواية الشغوية حى ماية القرن . وعليه فلا نعرف 
على وجه الت كيد كم كتاباً من المئتن والثلاثن المنسوبة لعلي بن محمد 
المدائي البصري ( الذي توي عام ۸٤١ / ۲٠٠‏ ) دون بالفعل آثناء 
حياته . ومن المرجح ان كثراً منها لم يكن غر صورة أخرى عسن 
مصنفات ابي عبيدة بعد ان عدلت تعديلا طفيفاً . لكن كتب المدائي 
الكبرى ي تاريخ الحلافة > وكتبه ي تاريخ البصرة وخراسان تفوق 
هذه ي أهميتها . وحن طبق المدائى أساليب النقد الذي استعملته مدرسة 
الدية عل ذلك الل من الروانات العراقة فال كفل لكته- اشتهارها 
بالدقة والامانة »> فأصبحت لذلك مرجعاً رثيسياً لمصنفات الفر ة التالية > وقد 
أید الببحث الحديث دقتها بوجه عام . 

وإذا أوجزنا هذه التطورات وجدنا أبرز حقيقة تطالعنا هى إن 
الجتمع الاسلامي دحل مرحلة الوعي التارخي على الرغم من معاداة 
الفقهاء الاول وا ات التارحية . ولاا ريب ثي انه کان اجج التارعية 
الي ورذت ي القرآن » اڭ الفيخر بالفتوحات الاسلامية الو اسعة 
- وهو فخر تولد على نحو طبيعي ‏ أثر في نشوء ذلك الوعي . وهاك 
ظاهرة أخحرى بارزة وهى ان جل جامعى الروايات التارعية إنما كانوا 
من الفقهاء والمحدثن - هذا إذا لم نذكر علماء اللغة ‏ وهذه الظاهرة 
توحي بأن سبب الوعي أعمق نما قدرناه . فالنظرة الدينية ترى في 
التاريخ صورة النجلي للفعل الالمي ي توجيه شئون البشر ؛ ونستطيع 
أن نقول ان آهل الاجيال الاولى اقتصرت نظرتهم على تتبع ذاك التجلي 
في توالي الانبياء حى خام الانبياء محمد ( صل الله عایه وسلم ) ؛ غر 


o1 


ان جميع المذاهب الاسلامية اجمعت على ان نجي الفعل الاي لا يقت 
هناللك › وإعا يون أهل السثة أن امة الله ای السلمن ‏ هھ ۾ الدين 
بر ترط er‏ استمرار ذلك التجلي دل كانت ا تالق 
الامة تتمة ضرورية تكمل دراسة الوحى الامى ني القرآن والحديت . 
تم ان ا الاستمرار التار خي كان ا الفكر السي ي الدين 
والسياسة » أما الشيعة فرأوا ان الحكومة الالمية استمرت ني الاثمة 
ويوضح لنا موقف ابي محنف > وهو الاخباري الشيعي الوحيد ا 
سبق ذكرهم »› تأثر هذا المفهوم الشيعي فيه »> فقد قصر اهيامه على 
تاریخ الحركات الشيعية ني الكوفة . وأقوى من هذا شاهداً على مكانة 
التار يخ من الفكر الديي إنما يتمثل في روح التقوى المسسامة وف 
الحدل الديي اللذين قد فتحا الباب على مصراعيه للاننحال والوضع عند 
مقتل عثان بن عفان لا لأسباب حزبية أو دفاعية فحسب بل بغية تمدثة 
الحواطر ضا > ومن ا الامثلة على هذا ما حشده سيف بن عمر من 
وضع وانتحال ي كتابه الثاني حول مقتل عمان د صار التدوين 
التار حي جزءاً لا يتجزا من الثقافة الاسلامية . فاما في بلاد البحر الابيض 
المتوسط فقد بدلت الروايات التارعية اة اي عالت ف ي 

مع الروح الاسلامية »> وأما ي البلدان الشرقية المنحضرة حيث لم يوجد 
ر مدون » ويي افريقيا البدائية »> فقد اعقب انتشار الاسلام ھا 
ظهور المدونات التارعية . 


السافق التار کی المتصل 

ني منتصف القرن الثالث ظهرت بدايات التأليف التار خي معنا 
الواسع > آي اللحمع بن مواد مستمدة من السرة اک ل 
i ll‏ وس e‏ غر ها وربطها ا تار ي متصل . 
و فل سار أقدم المصنضن و هو ا بن کیی البلاذري ( المتوفى عام 
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۹ / ۸4۲ ) على النهج القدم . تلقى البلاذري العلم عن ابن سعد 
والمدائي وخلف لا مولفن یکشفان عن اثر شیخيه فيه وعن روح النقد 
في عصره على أحسن وجه . غر ان الکتاب التار حي الذي یز هذه 
المرحلة إما هر التاريسخ العام الذي ردا على آدم 2 عرض و 
للتار يسح العالي على نطاق يتسم ا بضیق مهیداً لا دراد التار بخ الاسلامي 
ذاته . ولیس مفهوم التاريسخ العام مجديد » بل هو بالاحرى توسيح 
لافكرة الي يقوم عليها كتاب ابن اسحق ٠‏ وذلك باضافة تاریخ المجتمعم 
الاسلامي ما قبل الاسلام معالحة أكثر شمولا . فالتاريخ 
العام اذن ليس يس تارماً عالياً بالمعى الحقيقي > إذ اأص بح الموؤرخ بعد قيام 
الاسلام لا م e‏ بتواريخ الأم الأحرى 

وإذا استئنينا كتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدخسل 
ها هنا لأول مرة في صلب التدوين التارعي عند العرب » هذا بالرغم 
من ان ابن المقفع ( المتوفی حوالی ۱۳۹ / ۷٥٦‏ ) کان قد نقل کتاب 
الملوك أو خداي نامه من الفارسية إلى العربية قبل هذا بقرن من الزمن . 
وكانت المواد المستمدة من الاساطر اود الها ا وا 
قد تسربت قبل هذا بمدة ا إلى التاريخ العربي ستار التفسر 
الاسلامي > وان کان E‏ کله باحر على هذا التاريخ . کذلك 
کان اثر التواريسخ القارسة سا . وتفسار ذلك ان نشأة التاريخ في 
احضان علم الحدیث e‏ العرب س وهم يتزعون إلى سرعة التصدبق 
والاغراق ني الحيال عند تذكر للماضي - قدراً من الواقعية واحارام 
المماييس النقدية »> وهذان شرطان أساسيان ي أي تدوین تار ی أصيل . 
فلما تجاوز التاريخ نطاق الميدان الاسلامي عادت صعوبة التمييز بن 
العناصر الاسطورية وشبه الاأسطورية وبين العناصر التارمحية تظهر من 
A ENE E‏ 
قوى هذه النرعة حينئذ طبيعة المراجع الي استمد منها المصنفون العرب 
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موادهم عن التاريخ القدم لفارس وغرها من البلاد . فالاقسام الاولى 
من کتاب خداي نامه داته کانت تشتمل على قصص عن شخصیات 
اسطورية » وتأملات كهنوتية > وأساطر أفستية »> وما علق بالذاكرة 
من قصة الاسكندر » حنى تاريخ الساسائيين ذاته شابته عناصر بطولية 
وأحرى بيائية ٠"‏ . وي الوقت ذاته إانتعشت الدراسات اليونانية عن 
طريق النرجمات السريانية وأحيت الاهيام بالعهود القدعة اليونانية 
واليهودية النصرانية > فاستازم هذا ان يرجم المؤلفون إلى مصادر لم تكن 
دائماً أرقی من کتاب خداي نامه » ومنها » على سبیل الخال » الكتاب 
السرياني المعروف مغارة الكثز ( معارت كزي ) . 

ومن هذه المصادر أخذ مصنفون مثل أبي حنيفة الدينوري ( المتوفى 
عام ۲ / ۸٩٩‏ ) وابن واضح اليعقوبي (المقوفى عام (AAV f TAS‏ 
مواد دخحلت ني مجموع المدونات التارخية الاسلامية . على ان اليعقوبي 
وسع نطاق تاره ( بحيث شمل الشعوب الشمالية وأهل الصين ) فجاء 
كتابه أقرب إلى الموسوعة التارخية منه إلى التاريخ العام . ومن هذا 
النوع من المصنفات ر كتاب المعارف » للمحدث ابن فتيبة (المتوفى عام 
۸۸٩4 / ٠١‏ ) والكتب التارحية الي الفها ني القرن التالي حمزة الاصفهاني 
ر الذي توفي حوالي ٩۷١ / ٣٣۰‏ ) والمسعودي ( الذي توي حوالي 
۵ / 4) . ومن حى المسعودي ان يعد من أعظم المور حن العرب 
ولكن ضياع مولفاته الاصلية المسهبة اللي لم يصلنا منها إلا مختصرات 
مجعل من العسر علينا ان نكون فكرة دقيقة عن منهجه . 
وشن e‏ هذه المولفات ان عنصراً فكرياً جديداً کان قد دحل 


ني تدوين التاريخ عند العرب » وممكن تعريف هذا العنصر بأنه الرغبة 
في المعرفة من أجل المعرفة ذاما . ومن الامور المامة ان المولفىن امثال 
اليعقوبي والمسعودي لم يكونوا مورخىن فحسب بل كانوا جغرافيين أيضاً 
اكتسبوا معلوماتهم الحغرافية ني امقام الاول من رحلاتهم الواسعة . وليس 
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من شلك بي اننا نستطيع ان تتتبع ي هذاالتطور اثر الأراث الثقاي 
المانسي الذي كان ينفذ إلى جميع فروع اللشاط الفكري ي الاسلام 
خلال القرنين الثاني والثالث . والحق ان هذا الاثر كان في ميدان التاريسخ 
أعظم ما هو ني الفروع الأخرى »› لكن لفن واصلوا هذا الربط 
بن التاربخ والحغرافيا حى حلال الفترة العمانية . 

على ان هذه العناصر الدخيلة ( باستشناء تاريخ الفرس ) لم تدحل ذلك 
الصرح الشامخ الذي به بلغ التدوين التار حي ذروته وهو ( تاربسخ الرسل 
وا ملوك » المشهور لمحمد بن جرير الطبري (المتوفی عام )4۲۳١ / ٣١١١‏ > 
ذلك ان الطبري كان ني الاصل مدا وأراد ان يكون تاره تكملة 
تفسره الكبر للقرآن الكرم » وهذا أورد الروايات التارحخية بنفس 
الوضوح والتدقق والتحري الذي تسم به التفسر . ويبدو من تار حه الذي 
وصانا انه صورة موجزة من كتاب اوسع کان ينوي تأليفه » وبييا جد 
الطبري يستخدم النقد في تفسره صراحة > فانه يفعل ذلك في تاره 
متا ٠‏ ولا كان الطبري عدا فان نواحي الضعف الي قد يتعرض ها 
اللحدث واضحة في تاره فراه مثلاا الروايات شبه التارعة 
اللي أوردها سيف بن عمر على روايات الواقدي لأن هذا الثاني متهم 
عند المحدثن . بيد انه ینبغی ان لانشسی اجادته في سائر النواحى وحن 
نتذ کر مناحي ضعفه » فکتابه بما بتمتعم به من صدق وشمول يعن 
لنا خحانمة حقبة كاملة . ولا نجد بعده مصنفاً بأخذ على عاتقه من جديد 
جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام والنظر فيها »> وانما المصنفون بعده 
اما نقلة للروايات من تاريخ الطبري (يكملوما أحياناً من كتب البلاذري) 
واما مؤرخون يبتدئون من حيث انتهى الطبري . 

وقد جاء القسم الاحر م تار سخ الطبر ي ضحا »> وكالت ضصحالته 

ني الوقت ذاته نذيراً بأن نج المحدثن م يعد کافياً . ودی تنظم الدواوین 
إل احلال طبقة الكتاب وجلساء الحلفاء ني الدرجة الاولى بن الفقات 
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ي التاريخ السياسي وإلى وضع علماء الدين في المرتبة الثانية . ومن أجل 
هذا السبب أيضاً عثل القرن الثالث باية مرحلة ني تدوين التاريخ عند 


العر ب : 


عن آلفرن الال ال لمرن الاد 


وحن م الاعراف بالتاريخ وبقوماته بان العلوم دحل فرة 
من التوسع السريع » وتضخم ضظهور الموؤلفات التارحية حى انه 
ليستحيل علينا ان نفعل شيا سوى اماز الترعات الرئيسية ني السأليف 
التار ى . 

كان علماء الامصار ني القرن الثالث قد بدأوا بجمع الروايات 
التارنحخية المحلية . وإذا استثنينا تاريخ مكة للازرتي وهو يعتبر في أساسه 
من كتب السرة فان أقدم تاريخ علي هو فتوح مصر والمغرب لعبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام )۸۷١ / ٠٠١۷‏ . وما 
هو جدير بالالتفات ان هذا الكتاب يشتمل على ما تشتمل عايه التواريسخ 
العامة المد كورة آنفاً من مواد مميزة › إلا انه يفتقر إلى ما فيها من 
النقد والتحري . وهو يستند بي اخبار الفتوح إلى الروايات المدنية 
والروايات المحلية غر الموثوقة . ولم يستمد توطئة كتابه من مواد مصرية 
أصلية بل استمدها ني الاكر من المصادر اليهودية والروايات العربية 
المنقولة بطريق مدرسة المدينة . وهذا الحمح ذاته پىن اللأاسطورة وبن 
روایات یتفاوت مبلغ صدقها نجده جاياً ني كتاب عن تاريخ المسلمن 
بالاندلس منسوب إلى عبد اللك بن حبيب ( الذي توفي عام ۲۳۸ / 
۳ ) ويي کتاب الا کلیل للهمداني ( الذي توي عام ¢ / —~4fo‏ 
٩‏ . ولعل التواريخ المحلية الي صنفت خلال القرن الثالك عن 
ادن »> وضاعت جميعاً سوی جزء واحد من ( تاریىخ بغداد » 
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لابن ابى طاهر طيفور كانت تفوق هذين الكتاببن رصائة ودقة في نقل 
القاان ١‏ .شهدت الروت الال اتاجا وفراً من هذه التواریسخ 
المحلية احتذثت أحد مجن : فاما اما ركزت الاهمام بالراجم وام 
اهتمت بالوقائم الشارخية . وبالرغم من ان التواريخ الي وصلتنا 
من الصنف الثاني لا تخلو من شطحات اللحيال فانما حفظت كشراً من 
المواد القيمة الي لم تندرح ي التواريخ الكبرى وهي هذا السبب 
داث أهمة بالغة ( كمو لف كل م : ار شخي »> وابن القوطية ٠‏ 
وعمارة اليمى > وابن اسفنديار ) وقد جرت هذه الكتب في اسلوما 
وطرائق معالحتها للمادة على قاعدة التمشي مع الاسلوب الشائع 
ي الاقلم عندئذ . وقد نكتفي في هذا المقام ذا القدر عنها 
من التدوين التارعحي ي الاسلام ي كل من الغنين العربية 
والفارسية . 

وقل ى حال يصبح من العسر عانا بعد منتصف القرن الرابع 
U GS e‏ 
N N Co N E‏ 
التواريخ ان تظل رغبة الولف واخباره «عامة » . ذلك ان المؤلف 
في هذه الحالة محدود بأفق الكيان السياسي الذي يعيش فيه ويندر ان 
يتمکن من تناول أحداث الاقالم القاصية . لكن إلى أي حد مكن 
أن نعد تحدد أفق الكاتب نتيجة لما احدثه فقدان الوحدة السياسية ني 
الاسلام من اثر في الحياة الفكرية ؟ ذلك موضوع ما يزال مجال 
الببحث فيه واسعاً . أما العامل الاهم عندنا فهو ان تدوين التاريسخ 
السياسي أصبح ني الغالب مهمة الموظضين والمقربن من البلاط . وقد 
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كتابة تاريخ للاحداث الحارية عملية سهلة مسلية لذوي الحبرة من 
الكتاتة ورجا .اللواذين . وكات المضاكن الى سرد مها 
أخحبار هم هي الوثائق الرسمية والاتصالات ال و يدور من 
حديث بن الموظفن والمقربين إلى صاحب ابلاط . وهذا بجد من 
الناحية الشكلية ان الاسناد اقتصر فيها على اشارة موجزة إلى المصدر › 
بل ان المصنفن المتأحرين استغنوا ي الغالب عنه . بيد انه لم یکن 
هناك معدى عن ان يصور عرضهم للاحداث بيز طبقتهم وضيق 
نظر ما اجماعياً وسياسياً ودينياً . واستبعد المفهوم الديي القدم الذي 
کان قد أسبغ على التاريخ سعة الافق والاحارام »> وجنسح 
التاريخ الحولي إلى تركيز الاهمام المتزايد ني اعمال الحاكم والحاشية . 
ومن الانحة .الأحرئ بد إن الاار إلى ترد ي لفات الكتاب 
عن الاحداث الحارجية في ذلك العصر صادقة بوجه عام بالر غم ف 
ضيتق امكانات الكاتب منهم . فالتار نخان المعاصران لابن مسكويه ( الذي 
توفي عام )٠٠١١ / ٤١١‏ > وهلال الصابي (الذي توي عام 4٤۸‏ / 
٠٠١١‏ ) يكشفان عن الترامهما مقياساً صارماً للاقة ونحرراً نسبياً من 
الموى السياسي . ونما يثبت لنا شيوع هذا القياس ما تبقى 
من تاريخ مصر لبيد الله بن أحمد المسبحي (الذدي توش عام 
٠۲۹ / ۲۰‏ ) وتاريخ الاندلس لابن حيان القرطبي (الذي توف 
عام ۱١۷۷ - ۱٠۷١ / ٤٩٩4‏ ) هذا إذا اكتفينا بذكر أبرز 
الاساء . 

وكان لانصراف التاريخ إلى آمور الدنيا نتيجة أخرى خحطرة > 
فبعد ان كان يتخذ المسوغ الديي سبباً لوجوده »> أخحذ حيئثذ يتذرع 
بعسوغ آخر وهو القيمة الاخلاقية لدراسته > أي انه لد ذكر 
الاعمال الصاحة والسيئة لتكون عبرة للاجيال القبلة "“ . وكانت 
حجة کهذه تصادف قبولا ا لدی جمهور الاخلاقين ور جال 
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الاو ¢ فما دام التار يسح حر د فرع من فروع الاخلاق »> لا علماً 
من العلوم » فلا ينبغي ان پترددوا ني تکييف ما بصفونه بالعبر التارحية 
حسب اغرأاضهم . فاغرقت كتب الادب و ر« مرايا الامراء » المليثة بمثل 
هذه الضلالات › ف افساد ذوف الخحمهور واحکامه » بل ان الموؤر حن 
والاخبارين أنفسهم : پکونوا دائماً بمنجاة من هذه العدوى ٠‏ 

و مکنا في هذا المقام ان نذكر المنحولات التارعية العديدة الي 
انتشرت في هذه الفترة أو فيا بعد . وجاءت غالبية هذه المنحولات على 
انعر > ای اا کن ها وصرع راع کات 
ذات أصول صحيحة اخحتلطت مجميع أنواع الروايات الشعبية والاساطر 
الحيالية واحبار الدعاية والحزبية > وكان وراء هذه كلها يي العادة غرض 
ماک ار کی ھی ا ل آي ان ورف ارتي 
e‏ ۰ 

وبالرغم من ان العام والمحدّث قد تخليا للموظف عن دورهما 
ني ندوين التاريخ السياسي » فقد بقي في أيدمما ميدان اوسع مسن 
التاريخ ٠‏ السياسي وهو التراجم . وكان هذا الميدان أبضا » کا سبق 
القول » فرعا من فروع التاريخ ني بداياتله . والق انه بعد نحول 
التاريخ السيأسي إلى تاريخ للاسر الحاكمة الترم فن التراجم المفهوم 
القدم اتر اماً أ فسار العلماء »> «ورثة النبي » › كانت ي فظر 
العلماء هي التاريخ الصحيح لأمة الله على الارض على نحو أصدق من 
تاريخ التنظمات السياسية الزائلة ر الي كانت أحياناً حالفة لتعالى الله ) . 
ولل ا که حصصت لطفات الملحدثن والفقهاء المندمين إلى هذا 
المذهب أو ذالك » وکانت کتبا حدم ا فنا وقلما کانت تر اجم 
بلمعنى الدقيتق » إلى جانب ذلك صارت أخبار بعض المشهورين منذ 
زمن مبکر موضوعاً لصنضات منفصلة . ومن أقدم ما وصلنا من هذا 
اللوع من المولفات سرة الحليفة عمر بن عبد العريز الي وضعها أخ 
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لابن عبد الحكم > واستند ني احباره » کا بقول » على وثائق مدونة 
وعلل روايات الفقهاء وخاصة في المدينة . على ان هذه المصنفات كانت 
تضم ي أ كير الاحيان طبقة أو صنفاً كاملا من الاشخاص . فالصوفية 
مثلا" »> حصصوا مولفات عدة لراجم الصوفية » ومن أشهرها الكتاب 
الضخم ر حيلة الاولياء » لابي نعم الاصفهاني (الذي توفي عام >٠١‏ / 
٠» ) ۸‏ کا انتشرت بن الشيعة مولفات لا عن فقهاء الشيعة ومولفاہم 
ج ا وغ اها آل علي . ومن النتاج الذي عيز هذه 
الفتّرة معاجم تشتمل على تراجم العلماء والمشاهر ممن ينتمون لاحدى 
مدن أو الولايات » وكان المصنف عالماً ينتمى إلى تلك المدينة أو 
لولاية »> وجاءعت هله المعاجم ني الغالب بالغة الضخامة كتاريسخ 
بغداد مثلا“ للخطيب البغدادي ر( المتوفى عام ٠١١١ / ٤٩۳‏ ) الذي يقع 
٤‏ اربعة عشر ملداً مطبوعاً . وقد فقد أكر هذه المولفات لكن 
وصلنا منها « تاريخ » دمشق لابن عساكر (التوفى عام ۵۷١‏ / 
٦‏ )م »> ومن المرجح ان يكون هذا الكتاب أكر شمولا من 
آي مو“لف آحخر من لوعه بالعر بية » كا وصلتنا سلسلة مر من الىراجم 
الاندلسية ر لابن الفرضي وابن بشكوال وابن الابار ) وبعض المعاجم 
الصخرة . 

و سط ادب الراجم ظله على ميادين أحرى » من آبرزها 4 
هو متوقع > میدان استمد مواده من علم اللخة بقرعيه الانساني الضيق 
والانساني الواسعم . وكانت رة الاول طبقات النحاة وتراجم الاعلام 

من اللغوين FE‏ الثاني ظهور الآ ليف الواسعة عن الشعراء والكتاب 
ر كالشعر والشعراء لابن قتيبة واليتيمة للثعالبي ) وألفت كتب مشابة 
عن رجال المهن الأخحرى >¿ کالاطباء والملجمين > واوجد فن الموسيقى 
والغناء حافزآً على تصنيف أعظم کتب لنراجم بالعربية ني القرون 
الاولى وهو كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ر( الذي توي عام 


۹1 حضارة الاسلام ١١‏ 
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ويبدو ان اقبال الكتاب على كتابة سر لأنفسهم كان ضعيفاً . فلم 
بصلنا من هذه الفترة سوى كتابين هما سيرة المؤيد في الدين (الذي توي 
سط ۷ / ٠١۷‏ والاغتبار لاسامة بن مرشد ين متنك (الني توي نة 

. (11A / of 
ویکشف لا أدب الراجم كله وكذلاث التراجم اللاسلامية الأ عرة‎ 
عن خحصائص مشتركة . فهي ني العادة تلترم ميدأ الاسناد التراماً‎ 
دقيغاً . وتعى عناية بالغة بتعين النواحي الزمنية »> وبحاصة تاريخ‎ 
الوفاة » وتوجز الاحداث الرئيسية ي حياة صاحب الرجمة . وتقتصر‎ 
الرئيسية مضافاً اليها‎ E التراجم القصبرة على التواريخ وموجز‎ 
كشف بالموؤلفات إذا كان المنرجم موؤلفاً »> وبعض الاشعار إذا كان‎ 
شاعرآً . اما التراجم الطويلة فيتألف المحرء الاكبر فيها من وقائعم لا ترد‎ 
ي الظاهر طبقاً لأي نظام زمي أو موضوعي . والرجمة على هذا‎ 
النحو ترسم الشخصية ني الغالب بصورة حية ›» ولكنها تأتي أحيااً‎ 
مضطربة وبخاصة عندما تفتقر إلى ما يوّكد صدق أخبارها . على‎ 
ان هذا الادب » بالرغم من تساهله کله وميله إلى الاخذ بالسماع‎ 
فإنه مدنا » لقربه من حياة الناس » بتكملة قيمة تصحح التواريخ‎ 

الساسية . 

وني وقت ميكر جمع الموؤلفون بن التاريخ والسرة فما أصبسح 
بعرف بتار يخ الاشخاص . وجاء هذا النمط أشد ما يكون ملاءمة 
لتواريخ الوزراء - كتللف الكتب الي صنفها محمد بن عبدوس ابلحهشياري 
( الذي توي عام ٩٤۳ - ۹٤١ / ٠۳١‏ ) وهلال. الصابي الذي ذ كر ناه 
آنفاً ( وتوي عام ٠٠١١ / ٤٤۸‏ ) وعلي بن منجب الصبرفي (المتوفى 
عام ۱۱٤۸ - ۱۱٤۷ / ٥٤۲‏ ) ويتناول الصر ي تاريخ وزراء الحلفاء 
الفاطمين + ولتواريخ القضاة » وأقدم الامثلة عليها كتاب الولاة 


1۲ 


والقضاة محمد بن يوسف الكندي ( المتوفى عام ٩۹٦١ / ٠٠١‏ ) وكتاب 
قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث الحشي ( المتوفى عام ۳۹۰ / ٩۷۰‏ 
۷١‏ ) . وهناك مزيج غريب من السر السياسية والادبية جاء ي كتاب 
الاوراق للصولي (المتوفى عام )۹٤١ / ٠۳٠١‏ . وعندما ظهرت الاسر 
الحا كمة في الاطراف طبق النهسج ذاته عليهم إلى ان حلت تواريخ هذه 
الاسر الحا كمة خلال القرنىن اللحامس والسادس » على الاقل ني الولايات 
الشرقية > محل التواريخ التفليدية ني واقع الامر . وكانت هذه خحطوة 
بالغة الضرر لأن استقواء العنصر الشخصي أفسح المجال لزيد من تأثر 
العوامل الشخصية وبحخاصة عندما أخذ الحكام أنفسهم يأمرون بكتابة 
تواريخ لعهودهم ويشرفون عايها . وهنا أصبح التاريخ صناعة » وحل" 
أسلوب الكتاب البلاغي المعقد محل سرد الوقائم سردا بسيطاً . ويبدو 
ان الذي وضع هذا الاسلوب الحديد هو ابراه الصابي (المتوفى غام 
۹٩44 / ۸‏ ) بي كتابه المفقود ر( التاجي ۾ » الذي الفه ي تار يخ 
البوميين » وانتشر هذا الاسلوب بفضل. كتاب يضاهي التاجي وهو 
كتاب ر اليميي » الذي ألفه العتبي ر المتوفی حوالى ٠٠۴١ / ٤۲۷‏ ) 
٤‏ تاریخ سبکتکان وڅمود الغزنوي . وقد بجد صلة بين هذا الكتاب 
وبن احباء الفارسية والتاريسخ الفارسي ٤‏ المشرق » كا قد جد فيه اثراً 
لشعر لملاحم الفارسي الذي ظهر إلى الوجود لي الوقت ذاته ( كشعر 
الدقيقي والفردوسي ) . وعندما نبرئ کتاب هذه « التواريسخ e‏ 
من مجافاة الحقيقة عمداً » أو من رذيلني التعبد العظماء واحفاء الحقيقة 

يظل تبجحهم وافتقارهم إلى القدرة على الحكم لقان انطباعاً 8 
عنهم . ومن سوء الحظ ان الشهرة الواسعة الي بلختها هذه المولفات 
وما أوحت به من كتب ني حلقات الادباء قد جعلت الناس في الغالب 
يعتبر وما مثلة للتاريخ الاسلامي بوجه عام »> إلا ان هذه النظرة اليها 
لا تنصف العلم الذي كانت الاجيال الاولى من علماء الاسلام قد 
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أنشأته بصبر وأناة . 

وعند هذه النقطة غير اللائمة بدأت كتابة المولفات التارحية باللغة 
الفارسية . وما هو جدير بالالتفات ان كثرآً من أقدم الكتب النقولة 
إنما هي ترجمات ومحتصرات لاصول عربية » تبدأ بمختصر لتساريسخ 
الطبري وضعه بشيء من التصرف الوزير ابو علي البلعمي ›» ولكنها 
تبداً ي الغالب يواد أحرى هامة (مثل الكرديزي ) . على انه لم يبق 
سوى الفليل من التواريخ المحلية للاسر الحا كمة الي كتبت بالفارسية 
ي أثناء هذه الفترة » وليس ني ما بقي منها إلا شيء ضثيل ميزها عن 
التا ليف العربية المعاصرة في الولايات الشرقية . ويبدو ان عدداً مسن 
المؤلفىن » كالنسوي » كانوا بكتبون حيناً بالفارسية وحيناً بالعربية › 
و ف ار ر و ف وو ات مر ات 
سائر المولفات في الاسلوب وهو «المذ كرات » الكاملة الحالية من المهوى 
لا بي الفضل البيهقي (المتوفى عام ۱٠۷۷ / ٤۷١١‏ ) وهو موؤلف فريد في 
نوعه بين ما وصانا من العهد السابق للدور المغولي . 

وقد بدأ احياء الفارسية واتخاذها لغة للادب في ظل الاسر الفارسية 
الحا كمة في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي ) م شجعه الحكام 
الاتراك في القرون التالية إذ كانوا بوجه عام هلون العربية . فلما 
امتدت فتوحانہم غرباً إلى الاناضول ني اللحنوب الشرقي إلى المند حملوا 
معهم اللغة الفارسية . وعند نماية القرن السادس المجري ر( الثاني عشر 
الميلادي ) كانت التواريخ الفارسية قد بدأت تولف ني هذه المناطق 
أيضاً : ففى آسيا الصغرى آلف عمد بن على الراوندي (حوالي ٠٠٠‏ / 
۲۴م ٠»‏ وئي اند فخر الدين مبارك شاه (الذي توفي عام ٦٠۲‏ / 
٣‏ ) وهو سلف لعدد کر امور حن امنود - الفارسيين 

وقبل أن ننتقل إلى الفرة التالية ينبغي ان نشر إلى نوعين آخرين 
من فروع التأليف الأدت ارط بالشاريخ . فان استخدام علم 
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الرياضيات واهيئة لتحديد زمن الاحداث الذي نرى آثاره ثي عدة 
موألفات سابقة ترك لنا أثراً حالداً وهو كتاب ر الاثارة الباقية » لا بي 
الرمحان البروني (المتوفى عام ٠٠٤۸ / ٤٤١‏ ) . أما الطائفة الثانية 
من المولفات » وهي تعى بالاثار أكر من عنايتها بالتاريخ » بالمعى 
الدقيق » فقد انصرفت إل المواطن الى نرها العرب في البلاد المفتوحة . 
او اة ات ا فا ا ا وكان أهم المولفات فيه ملف 
مفقود للهیم بن عدي (المتوفی عام ۲۰۷ / ۸۲۳-۸۲۲( تم حظي باهام 
خاصس ي مصر . 

وأخحراً فان انتشار العربية بين الحماعات النصرانية الشرقية أدى إلى 
ات ا و ري الاس المر ات وده أا 
بتاريخ العرب والبيزنطيين » وأبرز هذه المولفات كتب البطريرك الملكاني 
يوطيخا والاسقف اليعقوبي ساويروس بن المقفع . ونما يشر العجب في 
هذا الباب تاريخ للاديرة النصرانية (الديارات ) في مصر وغربي آسيا 
صنفه كاتب مسلم هو علي بن محمد الشابشي (التوفى حوالي عام 
444/۸( . 


۳ - من ماية القرن السادس الى اوائل القرن العاشر 


ومنذ القرن السادس المجري (الثانى عشر الميلادي ) يزداد التباعد 
بن تدوين التاريسخ ارت وره ارت ۽ وا أت كت 
المغول أمر احلال الفارسية محل العربية لغة للادب ي المنطقة الي غلبت عايها 
للقافة الركية ‏ الفارسية واتسعت نتيجة التوسع الاسلامي حى شملت 
المند » نشط التأليف التارعني بالفارسية نشاطاً هائلاً في جميع هذه 
المناطتق . على ان تدوين التاريخ عند العرب كان يزداد كذلك . وإذ 
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أصبسح أمامنا الآن هذا القدر امائل من الكتابات التارخية فلا بد من ان 


ندوين التاريسخ بالعربية 

على الرغم من ان تدوين التاريخ بالعربية سار ف جموعه ي الانجاهات 
الي ذكرناها نفا فانه يتميز بعدد من المظاهر الحديدة . وقد طراً أبرز 
هذه التغبرات على الصلة القائمة بن كتابة السرة وبين التاريخ السياسي > 
وعلى عناصر التصانيف الي تناو ل التار سخ العام . ووراء هذه التطورات 
عوامل : اوها عودة اة العام إلى الظهور جناً إلى جنب مع الموؤرخ 
O N‏ ن اعراق ای 
الشام ومن مم إلى مصر . 

والظاهرة الرئي - في كتابة الحوليات عند مستهل هذا العصر هي احياء 
التاريسخ العالمي ر الدي يبدأ بالحليقة ) أو التاريسخ العام الذي كان أكر 
شبوعاً (ويبداً بظهور الاسلام ) . وبمذا استعاد المورخحون النظرة الانسانية 
السابقة إلى التاريسح من حيث هو تاريسح المجتمح هلا بالرغم من ٣ال‏ 
أحداً منهم لم يبحت من جديد ي. تاريخ القرون الاولى . وعلاوة على 
هذا فان نظر ہم العلمية تبدو فیا بڏلوا من جهود للجمع بن تواريسخ 
السار 0 السياسية الامر الذي کان قد . عمله في الحقيقة ي 
اا بعض التواريخ المحلية السابقة كتاريخ دمشق لابن القلانسي 

( المتوفى عام ۵ / ۱٦۰‏ ) . وکانت لسة اخ العنضرين لاحر 
تتفاوت باخحتلاف منازع الكتاب > ففي بعض التواريخ ر( کا هو المحال 
عند ابن الحوزي والذهبى وابن دقماق ) تطغى احبار الوفيات على 
E N O O ET‏ 
لا رابط بینها » مع اننا جد عر الدین ابن الاثر (المتوفی ١١٣۳۳ / ٦۳۰‏ ) 
يعكس الوضع ي كتابه « الكامل » . ونتاز ابن الاثر كذلك بأنه حاول 
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ان يعرض التاريخ عرضاً أقل جسوداً » وذلك بجمع وقائم موضوع 
معن ي اطار حولي . وبالرغم من ان التمعن ي کتابه يكشف عن 
بعض العيوب ني معالحة المواد فان روعة الكتاب وحيويته جلبا له شهرة 
عاجلة » وغدا مرجعاً عاماً للمولفىن المتأحرين 

وهناك ما يسوغ لنا ان نظن بأن هذه النظرة العالمية استمدت بعض 
الامحاء من احياء فكرة الحلافة الشاملة . على ان الغال الذي وضع 
صارت بتذيه »> إلى حد التطرف »> طائفة من المورخن الذين اعتمد 
اأ کر هم اعاداً بالغاً على ابن الاثر ( کابن واصل وسبط بن'ابحوزي 
وابن العبري ٠‏ وبيبرس المنصوري › وابن كشر > واليافعي ) مع رانم 
کانوا بلحقون ما بقتبسونه مواد عحاية ومواد ظهرت من بعد . ود 
بعض مزيد من التفرد عند الموسوعي المصري شهاب الدين النويري 
(الذي توي عام ۷۳۲ / ۱۳۳۲ ) وابن الفرات (الذي توي عام ۸٠۷‏ / 
٠‏ ) بيا بتبع جرجس المكن النصراني (رالذي توي عام ٦۷۲‏ / 
۴ ) اسلوب يوطيخا . وأشد التواريخ العامة المتأحرة بالعربية أهمية 
لتدوين التاريسخ كتبت في الاندلس والمغرب » وإذا قارناها با كتب في 
زمنها ني الشرق نجد لدى كتاب المغرب مفهوماً أوسع للتاريخ وتصوراً 
أقل تحيزاً . ولم يبق من الكتب التارعخية الكشرة الي ألفها اين سعيد 
لمغربي (المتوفى عام  ) ۱۲۷١ / ٦۷٣‏ وهو رحالة وباحث لا يكل 
بلغت به. ارآ إلى ان يطلب مقابلة هولاكو المشهور - الا أجزاء 
متفرقة » ولكنها تكفي لأن تبن لنا انه اعتمد ي کتابتها نسخاً دقيقة 
عديدة عن كشر من الكتب السابقة ة . ويستحيل عاينا هنا ان نفي تاريخ 
عا ا ن عام ۸۰۸ / ۱٤١١‏ )الذي طبقت شهرته 
امحاء العام حقه من العالحة . فهو مو رحا خیب آمالنا أحاناً » آما هر 
فيلسوفاً ني التاريخ فمن المو”كد ان الحكم الاخحر عليه لم يصدر بعد 
رغم الكتابات الكشرة الي ظهرت عنه . واما بالنسبة لأثره ي علم 
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التاريخ الاسلامي فالامر مشكلة لا تزال تنتظر حلا إذ بالرغم من قيام 
مدرسة تارخية مشهورة ني القرون التالية وبالرغم من الاقبال البالغ على 
كتابة التاريخ ني تركيا » حيث ترجمت مقدمة ابن خلدون ني القرن 
الثانى عشر المجري (الثامن عشر اليلادي ) > فليست هناك اشارة إلى ان 
الا ا وها ان اوت کارت من اھ کے کن ارا 
0 

ور ل جا لر ال ا ی ن ی 
الاقالم والسلالات الماكمة والسر كتبه مولفو تلك التواريخ أنفسهم 
وإذ الغمرت القافة العربية في فارس والعراق بحت تيار الغزوات 
المغولية فاما : نتج بعد تاريسح العباسين المغقود الذي الفه تاج الدين 
بن الساعي ر المتوفی عام ۱۳۷١ / ٦۷٤‏ ) شیا یذ کر سوی بعض 
التواريخ والمختصرات القصرة ة ( كالفخري لابن الطقطقى ) . على أنه 
حدث قبل هذا ان انتقل مركز التدوين التارعني بالعربية إلى الشام حيث 
کان ظهور اسرتي آل رک والايوبين حافزا عل تاليف عدد من کتب 
التاریخ . وکان بین من اجثذ. هم التأليف في التاريخ عماد الدين الاصفهاني 

( المخوفى ۹۷ / 11( ) الي کان احد من مثل a‏ 
مذهب الثر المسجوع ني فارس والعراق . ولكن أهل الشام نبذوا هذا 
الاسلوب المنمق وفضلوا الثر الطبيعى الذي يودي المعى رأساً » وذلك 
ما عاد بأكبر الفائدة على التاريخ العربي فما بعد » فان كتب السر الي 
الها ابن شداد ر المتوفى عام (٠۲۳١١ / ٦۳۲‏ وأبو شامة (التوفى عام 
6 / ۱۲۸ ) لتفوق کدرا ما ألفه عماد الدين ني الموضوع 
داته . 

أجل لقد كانت النواريخ المدونة باسلوب منمق تعود إلى الظهور بن 
حن وآخر » حى لقد ضرب الكاتب المصري ابن عبد الظاهر (الموفى 
عام 1۹۲ / ۱۳۹۳ ) مثلا“ اتبعه غبره عندما كتب تارنخه عن السلطان 
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بیبرس نظماً . على انه يبدو ان هذا التطور كان »> كاستخدام السجم 
ي التاريخ الذي الفه الكاتب بدر الدين بن حبيب (المتوفى عام ۷۷۹ / 
۷ ) ۰ لا یدین بوجوده إلى موثرات خارجية » لكن لا ريب في 
ان سرة تيمور لابن عربشاه (المتوفى عام ٠٤١١ / ۸٠٤‏ ) الي استخدم 
السجع ني كتابتها بصورة غر موفقة » تأئرت بالكتابات الفارسية المعاصرة 
(انظر ما بلي ) . ومن الناحية الأخحرى نجد ان التاريسخ البليغ للدولة 
الفاطمية المسمى بعيون الاخبار للداعی اليمى عماد الدين بن الحسن ( المتوفى 
عام ۱٤١۷ / ۸٦۲‏ ) غريب على السمع أشبه بترديد متأحر للطريقة 
اساسا اة 

وواصل الماليك رعايتهم لكتابة التاريخ كا فعل الايوبيون قبلهم > 
وبقيت دمشق ٠‏ وبقيت حلب إلى حد أقل > مركزين للانتاج التارعي 
الغزير الذي يكشف › رغم ترابطه مع انتاج القاهرة » عن درجة من 
التفرد وخحاصة ني ميدان التراجم (انظر ما يلي ) . على انه لم تظهر مدرسة 
مصرية بارزة من المؤرخن قبل القرن الاخحبر من حكم الماليك » وبعد 
أن أنجبت هذه المدرسة مجموعة عظيمة من المؤرخن امارت فجأة للمرة 
لثانية . وتبداً سلسلة هولاء الموئرحين بالمؤرخ ذي الانتاج الغزير » 
تقي الدين المقريز ي (المتوفى عام ٠٤٤١ / ۸٤١‏ ) ومنافسه العيي (المتوفى 
عام ٠٤٠١١ / ۸٠١‏ ) > وواصل التأليف تلميذ المقريزري ابو المحاسن 
ابن تغري (تري) بردي (المتوفی ۱٤۹۹٩ / ۸۷٤‏ ) ومنافسه علي بن 
داو د الحو هري( المتوفى عام |/ ۱٤49-1444‏ ) وشمس الدين السخاوي 
( المتوفى عام ۱٤۹۷ / ٩٠۲‏ ) وصاحب الآ ليف المتنوعة جلال الدين 
لسيوطي (المتوفى عام (٠٠٠١ / ٩۱١‏ وتلميذه ابن اياس (المتوفى حولي 
۱۲٤ / ۰‏ ) . ومجد احمد ابن زنبل ( المتوفی عام c (off / ٩٥۱‏ 
مؤرخ الفتح العماني > الذي ظهر في ابحيل التالي لاولئك الموئرخن > 
ينتمي إلى موروث آخر . وعلى الرغم من ان هولاء المولفن يشاركون 
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من سبقهم من المورخىن السياسيين ني كشر من لواحي القصور فان 
تعاقب العام ورجل الدولة و ا ا 
ان ما کتوه لم یکن کله تقریظا ومدعاً . وآبرز خصائص کتاباہم آ٣م‏ 
قصر وها على مصر إلى حد ان او لتك الذين ارادوا وصح تو ار یسح عأمة 
أحرجوها ني اطر مصرية خالصة . على ان أبرز الموؤرخن هو المقريزي › 
ولا تعود شهرته إل دقته ( وهي دقة لا مطعن فيها ) بقدر ما 
تعود إلى جلده وسعة احاطته بالموضوعات والاهمام الذي يبديه 
كذلك بنواحي التاريخ الي تتصل أكر ما تتصل بالاجماع 
واا 

و تلف التواريسخ الاقلىمة الا حرى عن هذه امو“ لفات من حيت زطاقها 
ا کر من اختلافها معھا من حیتث المنهسج الشخصة » فالمو لفات 
اليمنية كالي 2 ابن وهاس اللعزر جي ( المتوفى 3 
رارع الملصر بة وان كانت ي اطار ا >C‏ ون نطبق الشىء ذاته ا 
ما الف بي المغرب والاندلس من تواريسخ الاقالم والامكتة 
الموألفن - عبد الواحد المراكشي ي القرن السابع ا 
الميلادي ) أو ابن ابي زرع ني القرن الثامن المجري (الرابع عشر 
الميلادي ) - قد يتفوقون على مؤرخحي المغرب الاخحرين من حيث موادهم 
أو طريقة معابحتهم > لكن واحداً فقط من هولاء المغاربة وهو الوزير 
الغرناطى لسان الدين ابن الحطيب بتميز بمهارة فنية تبلغ حد العبقرية . 
وقد رضار عه ٤‏ القدرة عل النقد مورخ اين عذاري س فا ار جح ک 
PA E‏ 
ف er‏ . وکال ا بن السير ة السياسية E‏ 
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والمحلية » أمرا عاماً » كا رأينا > عند المئ رحن العرب في هذه الفترة . 
ف ا رل کت الاو رة ا اا ع 
أمور غر التراجم السياسية . ا 

فقي أثناء النصف الاول من القرن السابع المجري ر اثالث عشر 
اميلادي ) بلغت اليول إلى التخصص » وكانت قد نشأت في الفترة 
السابقة » ذروما ي طائفة من مجموعات الراجم ذات أهمية خاصة . 
فقد أل ياقوت الرومي ر( للمتوفی عام ٦۲٦‏ / ۱۲۲۹ ) بالادب العربي 
في ستة قرون ي کتابه ر« ارشاد الاريب ». وعرض لا ابن القفطي 
الملصري (المتوفى عام ۱۲١۸ / ٦٤١‏ ) وابن ابي اصيبعة الدمشقي (المتوفى 
۸ / ۱۲۷۰ ) ي كتابي الراجم اللذين الفاهما ما صنف ثي الطب 
والعلم حلال القرون الاسلامية الاولى كلها . واستمر التأليف في «تاریسخ » 
الراجم الاقليمية بتأليف كتبه القاضي كال الدين بن العدم ( المتوفى عام 
۰ / ۱۲۹۲ ) وهو تاريخ حلب »> وني تأليف ابن اللحطيب المسمى 
« الاحاطة في احبار غرناطة » وي غرهما من الكتب الى كانت ف 
العادة تكملة لمؤلفات سابقة . وهناك أيضاً كتب تترجم لطبقات الفقهاء 
وغرهم › کا ان کتاب ر سد الغابة » للمورخ ابن الاثر مثل استبخلاص 
تراجم الصحابة من الكتب القدعة المعتمدة . 

وإلى جانب مثل هذه الكتب الي تعالج جوانب خاصة ظهر نوعان 
من معاجم السر الشاملة في بلاد الشام . وصاحب النوع الاول أو النوع العام 
هو ابن خلكان (المتوفى عام ٦۸١‏ / ۱۲۸۲ ) الذي تستند شهرته الفائقة 
إلى ذوقه ودقته . ومع هذا فان معجم «حليل بن ايبلك الصفدي ( المتوفى 
عام ۱۳٣۳ / ۷٣٤‏ ) وهو ر الوائي بالوفیات » وقد حال حجمه دون 
نشره حى اليوم » »› يفوق كثرأ من حيث الاحاطة والشمول معجم 
نشرت مله اربعة أجزاء حى اليوم في سلسلة النشر ات الاسلامية الي أسسها المستشر ق الكبير هلموت 

ريآر » والامل كبير بظهور بقية أجزائه . امار جم س 
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ابن خلکان حى ولو عددنا معه (« فوات الوفيات » الذي جعله ابن شا کر 
الكتبي (المتوفى عام ۷*٤‏ / ۳۹۳ فيلا على معجم ابن خلکان . وقد 
ذيل المؤرخ ابو المحاسن على معجم الصفدي واسمى كتابه ر المنهل 
الصاي» . وعد النوع الثاني الحديد من معاجم السر ظله على رقعة 
واف و ول رة قصر 3 . وربا کان عاينا ان نربط ٻن هذا 
منهج ون التاريسخ العام الذي و ضعه الذهبي ورثب فيه مواد السار ة 
ي عقود من السنوات إلى ماية القرن السابسح وعکن اسشخلاصس السر 
من التار سخ Ee‏ . ومكن ان نرجع فكرة ترتیب لسر 
ي عدد من القرون الى البرزالي (المتوفی عام ۷۳۹ / ۱۳۳۹ ) معاصر 
الذهبي . وحن ظهر كتاب ر الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلاني 
( المتوفى عام ۱٤٤۹4 / ۸٠۲‏ ) تقررت الطريقة الحديدة الي ممع فيها 
ابن حجر بن جميع البارزين من الرجال والنساء ويرتبهم ترتيباً هجائياً › 
وتحتفظ هذه الطريقة باحر اثر الطريقة الي تتبع الر تيب حسب الوفيات > 
وهو ان امرجم يدرج ي القرن الذي شهد وفاته . اما المعجم المشابه 
هذا عن رجال القرن التاسح فقد صنفه تلميذ لابن حجر وهو السخاوي 
الذي ذكر آنفاً ( والمتوفی عام ٩۰۲‏ / 144¥ ) بعنوان ر الضوء 
اللامع ( و الاجیال المقبلة هذه السلسلة حى القرن الثاني عشر . 


الندوين بالفارسية 


ان الطرائق المختلفة في تدوين التاريخ بالفارسية منذ القرن السابع إلى 
القرن العاشر تشترك في الها كلها قامت على أساس من أسس البناء 
التقليدي للتاريخ الاسلامي العام . لكن المصنفات الفارسية لا تكتسب 
من الاهمية واستقلال الشخصية إلا بمقدار ما تتفرد به . وتلك التواريسخ 
العامة العديدة الى دونت في فارس أو اند - وهى تقتصر على تلخيص 
الراجع السابقة مع مواد اضافية تعالج الاحداث حى زمن التدوين - 
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تلل التواريسح تقوم > کالتواریخ العربية » على التقليد وكتل مكانة 
ثانوية » بل تكشف في الغالب عن ضعف أكبر من ضعف التواريخ 
العربية ني باب النقد . ولثل هذه الكتب › ككتاب ألفه منهاج الدين 
اجوز جاني (الموفی بعد )٠٠٠١ / ٦٦٤‏ قيمة لا باس با من حيث انما 
تواريخ علية » ولكنها ذات أهمية ضثيلة من زاوية التدوين التارخي . 
وعللى هذا فاننا سنتناول بالدرجة الارل نتاج محتلف ر« المذاهب ) الي 
ازدهرت من وقت لاحر ني تلف أنحاء فارس واند والي أوجدت 
أدباً ٹار غا فاا . 

كان ظهور امبراطورية المغول في غربي آسيا حافزاً لمل هذه 
السلسلة المحميزة من المولفات الي استهلها علاء الدين عطا ملك ابلحويي 
( المتوفی عام ٦۸۱‏ / ۱۲۸۳ ) بتاريخ أصيل منقطع الصلة بما قبله . على 
ان تار حه E‏ ينبغي أن رادلل النوع من ( تاريخ الكتاب » 
الذي سبق وصفه . ويبدأً «المذهب » المغولي الحقيقي ر بالحامع » المشهور 
الوزیر فضل الله رشید الدین طبیب ( المتوفی عام ۷۱۸ / ۱۳١۱۸‏ ) 
وكان هذا المذهب تتيجة مباشرة لاسلام الايلخانيين . وقك وصح 
رشيد الدين مولفه جزءً بعد جزء بالفارسية والعربية . وابزء الاول 
تاريخ للاسر الحا كمة اعتمد في الاكر عند كتابته على تواريخ المغول 
م ذيله بتاريخ الحايتو . ويتفق ابحزء الثاني مع الفرع الموسوعي من 
تدوين التاريخ العربي الذي اهمل منذ زمن طویل ف اله يشتمل كذلك 
على اخحبار من تاريخ اهند والصن وأوروبة > ومحتلف عن سابقيه ٤‏ 
انه بستمد مواده من رواة معاصرین > ولکنه پشبهها من حيت ان مفهو مه 
بفضل أخباره » هذا مع اننا مجحب ألا نقلل حى من شأن هذه الاخبار . 
أضف إلى هذا ان الكتاب بتميز بسلاسة اسلوبه الثري وعنايته بالتفصيلاث 
والدقة أكر من عنايته بالذوق الفي . وسواء أ كان الفضل فيه يعود إلى 
رشيد الدين أو عبد الله بن علي القاشاني فذاك أمر ليست له بالشسبة 
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موضوعنا أهمية تذكر . والمهم هو انه بالرغم من شهرته الواسعة فقد 
وقف تداوله مرة واحدة > وعلى الرغم من ان جميع اتباع هلا 
المذهب من الكتاب كانوا من تلامذة رشيد الدين فقد نبذوا اسلوبه نبذاً 
کایاً »> باستناء انىن اختصروه وهم بناکي ( التوفی عام ۷۳١‏ / 
٠۳۳۰ ۹‏ ) وحمد الله مستوي القزويى ( المتوفى بعد ۷٠١‏ / 
۹ () . والواقع ان غالبيتهم با فيهم القز ويي > حاولوا بدلا 
من ذلك ان يبذوا الفردوسي بتأليف تواريخ ملحمية طويلة ني نفس 
الوزن الشعري الذي كان قد استخدمه . والمصنف الدري الاحر 
الوحيد البارز » وهو التاريخ المسرف ي التلميق الذي كتبه عبد الله 
ابن فضل الله المعروف بوصاف (المتوفی بعد ۷۱۲ / ۱۳١۲‏ ) > عاد إلى 
الطراز القدم من « التاريخ الرسمي » وصار كذلك كتاباً معتمداً 
قد ر له ان يدفع بالاجيال القبلة من موؤرحي الفرس إلى بذل جهود 
ضائعة ني اضفاء ثوب من البلاغة على كتابانيم . 

وتعار التاريخ خلال الفترة الواقعة بين اختفاء لمذهب المغولي 
وظهور تيمور الذي صحب معه عدداً من الكتاب لتصنيف تاريخ 
حروبه » وجعلهم بقرآون له ما صنفوه . وهکذا فقد خلّد حکمه 
تاريخ شعري بالركية ( تاريخ خاني ) وتاريخ بالفارسية وضعه نظام 
الدين شامى الذي أمر صراحة بأن « يتحاشى العبارات الطنانة والبلاغة » . 
ومع فد أهمل الناس کتابه رظفر نامة») وتداولوا ا منه کتاباً 
حمل اسا مشابماً وأ كر تميقا منه ألفه شرف الدين علي يزدي (المتوفى 
عام ۸ / ۱٠٤١٤‏ ) »۰ واشتهر هذا الکتاب مذ ذاك الان من حيث 
انه نموذج للتأنتق . على ان هذه التصانيف التارعخية بلخت ذروما في ظل 
خحلفاء تيمور وحاصة « مدرسة هراة» الي اح ت رعایتهم طر بقة 
رشید الدین . وعهد شاه رخ نفسه إلى حافظ ابرو (المتوفی عام ۸۳۳ / 
۳۰ ) بان یذیل « جامع التواریخ » وان یعید تحریره . وصنف هذا 
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امرخ نفسه لباي سنقر ابن شاه رخ تارعاً عاماً آخر لیس له إلا حظ 
قليل من الاصالة » ولكن اسلوبه سهل رصن . ولمح الرصانة ذاما 
في « مجمل » فصيح اللمواني ( الذي كتب حوالي عام )١٤٤١ / ۸٤١‏ 
ورا أيضاً في « تاريخ الاولوس الاربعة » الذي ألفه السلطان الغ بلك 
( المتوفى عام ۴ / ۱4۹4 ) ء هذا السلطان الذي كان واسع الاحاطة 
متفنناً ي علوم كشرة . إلا ان كتابة التاريخ لم تبق بمنأى عن الاسلوب 
البديعى المنمق الذي اتبعه كتاب معاصرون مثل حسن كاشفى . فقد 
حلا حذوهم عامة كتاب العهد التيموري » وأوغل امتأحرون من المنتمىن 
إلى مدرسة هراة أكر من أي وقت مضى ني استخدام العبارات الطنانة 
ذات البيان الحطابى . اما الاسلوب ذو الرصانة النسبية الذي اتبعه 
عبد الرزاق ب ر المتوفی عام ۸۸۷ / ۱٤۸۲‏ ) فلم يستطع ان 
ينافس لدى الجمهور الاسلوب النمق ي ر روضة الصفا » لمر نخواند 
(المتوفى عام ۱٤۹۸ / ۹٠۳‏ ) وهو الذي نقل حفيده خوندامر (المتوفى 
عام ٠١۳١ - ٠٠۳١ / ٩٤۲‏ ) طريقة هراة ني هذا الشكل المتأحر إلى 
المند حيث وجدت تربة ملائمة كالربة الاولى . 

سبق أن نوهنا ببدايات التأليف التارعخي الفارسي ني المند تلك الي 
ظهرت على أثر الفتح الغوري وقيام سلطنة دهي . ويرتبط الاتجاه الرئيسي 
ثي تصنيف الموليات اندية - الفارسية بتللف البدايات . فبعد ر تاج 
المآ ثر » لحسن نظامي ر حوالي ۱١١۷ / ٠٠٤١‏ ) كان المصنف الرئيسي 
الذي ظهر هو ذيل تاريخ الحوزجاني لضياء الدين برني (المتوفى بعد 
۸ / ۳۷ ) › و يظهر مح هذا الذيل سوى عدد قليل من تواريسخ 
السر » منمقة تقريظية الصبغة . على ان هناك من الدلائل ما يشر إلى 
وجود طريقة علية أصيلة تعود إلى عهد الفتح العربي ني أوائل القرن 
الثامن » ورا كانت هذه الطريقة هى ساس القصة التارعية الى ذاعت 
في القرن السابح الهمجري ( اثالث اليلادي ) پام ) چاج “اة ) 
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التار حي در تہط على الا حری بتدوين 'التاريسح ف فارس 

وني أثناء هذه الفترة كلها كانت الطريقة الفارسية ني الكتابة هى 
الطريقة المسيطرة ني ديار العمانيين والاتراك . ولم تكن المصنفات النرية 
والملاحم الشعرية الي تدور حول سلاجقة الروم ( ابن بيبي ) تتميز 
شىء هام من الراوبة الادرية ( ولکنها کالث هامة من حیٹ اسا 
ا عاذج للتدوين التار حي الناٹی ء عتا الراك ٠‏ ول حتف شالت 
السهلة عام الأحتفاء إلا ان الاأقال على الاسلوب المنمى كان اشد » وبلغ 
هذا الاسلوب ذروته ي كتاب فذري الاسلوب يغلب عليه التكلف 
اة العارة اتمه هقفت ست :اله ادریس بن على البدلیسی 
( المتوفی عام ٠٠١۲١ / ۹۲٩‏ ) بطلب من بايزيد الثاني . 

عار ان ن السطحية ان سوي المرء ي التقدير بن التكلف والتفاهة › 
وللا رئ ان تار یسح البدليسى شاه شان کشر من ا الانشاثية المنمفة 
( کتارسخ و صاف مثا ( في ا اھر اللفظي انى تار عا ا 
ذا قيمة عظيمة . 

ومن آبرز الفروق بن تدوين التاريسخ العربي وبين تدوين التاريسخ 
الفارسي ان المولفات الفارسية ي هذا المضار تفتفر - نسبياً- إلى التراجم 
التارعية . لكن الفرس بالطبع انتجوا عدداً وفراً من السر الادبية > 
كا صنفوا عدداً من التواريخ العامة الى تشتمل على أخحبار الوفيات 
حسب الطريقة المألوفة » أو على أقسام لا تتناول إلا أشخاصاً بارزين 
و كحاصة الوزراء والشعر اء والكتاب 1 وياتي بعد هذه ٤‏ المرتبة تراجم 
أفراد من الاولياء والصوفية وبحاصة سرة الشيخ صفى الدين الى الفها 
توکل بن بزاز عام ۱۳٤۹ / ۷٥۰‏ » وتراجم طوائف عامة أو خاصة 
( کا فعل العطار » وجڄامي ْ ومولوي ) : وقام کاتبان من ( مدر سة 
هر اة ) بتصنیف کتابان ٤‏ ترا جم الوزراء وهما ر اثر الوزراء ( الذي 
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کتبه سيف الدين فضلى عام ۸۸۳ / ٠٤۷۸‏ و «دستور الوزراء » الذي 
وضعه خواندمر عام ٠١١۹ / ٩۱۰‏ . الا اله لم تظهر بالفارسية قبل 
الفترة التالية وات مکن مقارنتها معاجم السر الي کان حجري تصنيفها 
إذ ذاك بالعربية . ومن الواضح ان سبب هذا هو الارتباط الوثيق بن 
دراسات السبرة والدراسات الدينية > فاذا تذكرنا ان العربية بقيت إلى 
لفترة الصفوية » حى ني ايران والمند > هي لغة الدين والعلم > وان 
الفارسية وحدها استخدمت في نظم الشعر وكتابة الرسائل وتصنيف 
تواريخ قصرة لالحكام > فاننا فستطيع ان نعال افتقار الفارسية إلى 
معاجم السر . لكننا لا نستطيع ان نعلل بهذه السهولة لماذا لم توضع 


حی بالعر ية مص مات ٤‏ الراجم تتصل بالمناطى ال ركية والغارسية ٤‏ 


- من القرن العاشر الى القرن الثالث عشر 


شهد الربسع الاول من القرن العاشر ( الحامس عشر اليللادي ) اعادة 
نوزيع للقوى السياسية كادت تشمل العام الاسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه . فمد الاتراك العانيون سلطانہم على غربي آسيا وشمالي افريقية 
حى تخوم مراكش » وأنشاً الصفويون دولة شيعية منفصلة في ايران > 
وأقام الشيبانيون دولا ازبكية ني وسط آسيا » وتأسست دولة ال 
في المند »> وحملت اسرةشريفية جديدة ف مراكش لواء الحهاد لتصد 
عدو ال الاسبانيين والبر تغاليىن ْ و الز نوج على النيجر تنظما 
ذا طابح اسلامي واضح ي ظل آل و کان لا بد من ان 
تصحب هذه ال ر کات تکتلات واتجاهات ثقافية أنحرى ثرکت طابعها ي 


کے 


جمیح آشکال الادتب ومحاصة ی التاريسخ 1 و کان دوين ى التاريخ ج بالعر ية 
أشد ما يكون تأثْرآً ومعاناة ممذه التطوراث غر ان ا بالفارسية 


YY‏ حضار ة الاسلام ك 


الأحرى تأليف تاري قوي جديد بالركية سار إلى حد ما على أسس 
أصيلة رغم صلته با قبله . 

ولحضعت الولايات العربية الوسطى للحكم العياني فأدى ذلك إلى 
انيار التدوين التارخي بالعربية انمياراً تاماً »> ذلك لأن الحكم العماني 
انترع منه الحوافر المحلية الي كانت حى ذلث الوقت حمل على الاشتغال 
به . وكل النتاج التار خي بمصر والشام والعراق والحريرة العربية حى 
مستهل الفرن الثالث عضر ( التاسع عشر اليلادي ) إنما يتمثل ني بضعة 
مو“لفات عامة ضحلة ( للبكري والديار بكري والحنابى ) وي بعض 
اتواربخ المحلية أو تاريخ السر ذات القم لفارت © رفك ما 
القرفن المد كور بلغ التأليف التار خي على الطريقة العربية القدمة ناته على 
بد موأرخان قديرين وهما عبد الرحمن الحجبرتي ( المتوفی ٠۲۴۳۷‏ / 
۳۲ ي مصر وحيدر أحمد الشهابي ( المتوفی )٠۸۳١ / ٠١١۱‏ ي 
لبنان . واستمر التأليف التارعى في وسط بلاد العرب وشرقها وغربا 
ا و ارآ ارو افر 
السلاوي (المتوفى ٠١٠١‏ / ۱۸4۷ ) . وقد ظهر الناصري بعد عدد من 
صغار المؤرخحبن ر كالوفراني والزياني ) ولم يلمعم من هولاء سوى المقري 
التلمساني ( المترفى عام E CYTE‏ جاء کتابه ( شح الطب » 
ني تاريخ الاندلس وسرة ابن اللحطيب خر خاتمة لاجاد الاندلس في 
الثاليت التار عى . 

واضمحات الطريقة العربية ني التأليف التارعى ني البلاد العربية نفسها 
إلا انما انتعشت إلى حد ما في تركيا وذاك يشمل التاريخ العام الذي 
صنفه منجم باشي (المتوفی عام ۱۱۱۳ / ۱۷٠۲‏ ) ء وانتشرت تلات 
الطريقة ثي عدد من مناطق الاطراف الاسلامية التي أعتفت الاسلام 
حديثاً ومحخاصة غرب افريقية . ففي المناطى وضع عدد من التو ار سخ 
الحلية كان من همها تارسح آل ق لعبد الرحمن السعدي (المتوفى 
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بعد ١٣٣١ / ۱٠۹٩‏ ) وتواريخ ماي ادريس صاحب بورنو (الذي حکم 
من عام ٠١۲١ ٠١٠٤ / ٩۳۲ ٩۱۰‏ ) وقد الفها الامام امك اما 
من شرق افريقية فقد وصلنا تاريخ مبكر لكلوة وتاريخ لحروب أحمد 
کا ٣‏ اسحيشة آألفه شهاب الدین عرب فقيه حوالي عام 0۹ c \ot/‏ 
هذا إلى تواريخ أخحرى متأحرة تفرعت من ذينك التارحىن وكتبها 
إباضيون من“ عمان . وأدت علاقات ابحزيرة العربية الوثيقة بساحل المند 
الغربى إلى التخاذ اللغة العربية هناك » وخاصة في الحنوب لغة رسمية > 
وعلى هذا فلا اندهش إذا رأينا تارا بالعربية للحروب البرتغالية كتبه 
زين الدين المعبري (المتوفی عام ۹۸۷ / ٠١۷۹‏ ) . على اننا جد ني 
الشمال من هذا الساحل ان العربية أخحذت تنافس الفارسية > ولم يصلنا 
الا تاريخ واحد واسع بعض الشيء كتبه بالعربية محمد بن عمر ألغلخاني 
الكجراتي (المتوفى بعد عام ٠٠٠١ / ٠١١١‏ ) الذي استمد كثراً من 
مادته من موثلفات فارسية . ولم يكتب بالعربية ي فارس نفسها إلا تاريخ 
موجز واحد أو انان . 

ولا كانت طريقة التراجم أقل اعمادا على التغرات السياسية » على 
عكس الطريقة التارحية > فاما احتفظت بيويتها وبخاصة ي الشام . 
فواصل علماء الشام تصنیف المعاجم في سار اعلام القرن العاشر والخاديعشر 
والثاني عشر ( کمعاجم البوريي والمحبي والمرادي ) ۰ کا ان هناك 
مولفات قصرت على تراجم علماء بلد أو اقام . وازدهر ي مصر والشام 
إلى جانب تلك المولفات نوع من السر النمقة المعقدة كتب بأسلوب 
س »> وبینه ون هذه المولفات السابقة ما بين التاريخ المكتوب 
بار المسجوع والتاريخ المكتوب بالاسلوب السهل من شالات وارز 
مثل هذه المدرسة هو شهاب الدين الحفاجي المصري ( المتوفى عام ES‏ 
۹ ) »۰ ومکننا ان نحکم على ذيوع کتابه من قيام علي خان بن معصوم 
تالت کک ف لهند عام ۱١۷١ / ٠٠۸۲‏ يقتبس منها المحبي 
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( المتوفى عام ١١١١‏ / ۱۹۹۹ ) الذي وضع تكملة أخرى له . 
وصنفت بالعربية كتب سر هامة حى ي المناطق الركية والفارسية . 
وكتاب « الشقائق النعانية » لقاضي استانبول أحمد بن مصطفى طاشكبري 
زاده ( المتوفی 0 ۸ / (1١1‏ و آساسي لتاریسخ الاسلام ي 
تركيا . وقد وضع له من بعد ذيلان بالعربية والركية . وتتمش العلاقات 
الي قامث بن جماعاٽ الشيعة العرب والشيعة بفارس واممند في عدة 
معاجم شيعية م يكن مولفوها من العرب وحدهم (الحر العاملي ) بل كان 
بن المولفىن الفرس خمد باقر موسوي ( خوانساري ) ومن امنود سيد 
اعجاز حسين القنتوري ( المتوفی عام ۱۸٦۹ / ۱۲۸١‏ ) وهو معاصر 
لخ ا + واد و ااك عة قات ف سنآ : 
واستمر الغاربة حتدون الطريقة العربية في الراجم ( الوفراني ) 
ومن المغرب انتشرت إلى السودان الغربي فتميز فيها أحمد بابا التمبكي 
(المتوفى عام )٠٦۲۷ / ٠١١١‏ . وني السودان الشرتي كذاك قام العا 
الورع محمد ود ضيف الله ر المتو فى عام ¢ / 1۸*4 — (1A1‏ 
بتخليد آهل العلم والصلاح بملكة الفنج ني كتابه : ر الطبقات 
ي خصوص الاراياء والصالن والعلماء والشعراء ثي السودان » . 
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التنمالستاين 


ی دن 


الفصل الثاهەن 


ضر تن انان ی انرز 


غاية هذا البحث ان بلفت الانتباه إلى نقاط أربع > إذا اعتبر تما 
وجدت معظمها غر جديد محال من الاحوال » ولكن الباحشن الذين 
et ٤‏ الحديثة E‏ ي الغارية اسا فة 4 شرقیان کانوا م 


۱ 

وآولاها تتصل ا العتمد الذي كتبه القاضي المأاوردي » 
وسیاه ( الاحكام السلطانية » » فقد ذه الباحثول _ فما يبدو س ي 
کل ما كتبوه حول الحلافة إلى ان الماوردي هو الذي صاع الميداً السي 
ي هذا الو ضوع > وهو الذي وضع النظر رة السنية المعتمدة ي اللافة 
جملة وتفصيلا . وأنا أرى ان هذه النظرية خاطئة لسببين سأعالج اوهم| 
معالة مستفيضة من بعد لأنه النقطة الرابعة في النقاط الي أشرت اليها › 
وأما الثاني فمن الضروري أن أنحدث عنه » ني هذا امقام > بكلمة 
موجزة على سبيل التقدم O eA‏ خض ENN‏ 
الامة تقوم على الشريعة وان تطورها التار حي يسر بحطوات يرسمها 


۸٥ 


الله > وان استمرارها منوط بقوة الاجماع المبرأً من الحطأً . ولا كان 
ذلاف كذلاف كان من واجب الفقهاء وهم الحفظة على ضمر الامة > 
ان يقوموا فيبيّنوا لكل جيل وجه الشرعية في نظامه السياسي . وكانوا 
روا افا اا ا ا 2 و ر ای ا 
حيث هي نظام را لسيادة الشريعة وساطاما > ویر جح السبب 
ي ارتباط هاتن المسألتن إلى المجادلات الي كان يقوم بها خحصوم آهل 
السنة من شيعة ووج إذ کان الحدل الرئيسي لدی هو لاء يتلخص 
بدقة في ان جماعة السثة قد تنكبت جادة الاسلام » وتردت نتيجة 
لذلاف ني الآثام » لأا دائت بالولاء لحلفاء مزيفن . ولذلك وجه فقهاء 
السنة جهودهم > بالضرورة »› نحو تسويغ هذا الواقم » كي يواجهوا 
جات الحصوم . غر ان هذا لا يعي ان المدافعىن عن السثة لا بد مم 
جفا و نوا و وا وا ا الي يقوم عايها ما 
بسطه الاوردي في كتابه إلا نظرية مذهب واحد » هو مذهب الاشعري› 
وهى تشارك النظرية الأشعرية عامة ني النتن من خصائصها أعنى انما 
اول تسرف ي التفريع ابحدلي » وانما ثانا تصوغ النتائج بکثر من 
التعسف . ولي هذه الحال كان الحاح الاشاعرة على استمرار اللحلافة 
تار يا هو الأساس ني كل الصعوبات الي تواجه المدافععن عن الحلافة . 
ونتقدم للنظر ني رأي الماوردي : إذا سلمنا ان كتابه يقتفي حطى 
المذهب الاشعري فهل لنا ان نعده بسطاً حاسماً قاطعاً للمبداً السياسي 
عند الاشاعرة ؟ بل الأمر على الضد من ذلك كا حاولت أن أبن ني 
موضع آخر" . ذلك ان كتاب الاوردي ليس عرضاً موضوعياً لنظرية 
قائمة وما هو ي حقيفته دفاع > أو توجيه ني التفسر » أوحت به 
وشكلته ظروف عصر الولف . وآهم من ذلك ان الماوردي » با قدم 
من ادلات عاولا أن بلائم بن نظرية الأشاعرة وتلك الظروف 
العسرة ( إذ انه كتب كتابه أثناء الحكم البومي ) > قد نحطا اللحطوات 


۱۸٦ 


الأولى ني ذلك المنحدر الذي أدّى من بعد إلى انتقاض النظرية 
کلھا . 

وحدثت من بعد تخضرات عنيفة ني البناء السياسى الاسلامی أسرعت 
٤‏ مم تلاك النظر بة e‏ تلك التغرات ات من ا بعد 
الماوردي إلى ان يتقدموا حطوات أخحرى ني طريق اللاعمة والتوفيق . 
ولست أستطيع أن أبيْن كيف تعدلت النظرية الأشعرية ي الحيل التالي 
على يد إمام الحرمين الحويي لأني للأسف لم أستطع الحصول على كتابه 
ر غیاث الامام 0 غر ان المرء يستطیح أن ری ٤‏ کتابه ر الارشاد ) 
- وقد نشره م. لوشياني حديثاً - نزوعاً إلى التقليل من بروز تلك المشكلة 
المحبرة س مشكلة الإمامة . وني الحق ان المنازعات المذهبية القدعة كانت 
قد أحذت تفقد كثراً من صلتها بالواقع ني الميدان السياسي أي“ عصر 
الحويي ء كا ان ظهور السلطنة الدنيوية كان يشر شووناً أكر جدة 
وأحطر قيمة . ويبدو مثل تلك الترعة نفسها في الحيل التالي ني موقف 
الغزالي" »> إذ تدلنا إحدى عباراته في ر الاحياء » “ على مبلغ التهدم 
الذي أصاب المبدأ الأشعري . يقول الغزالي : « فالذي نراه إن اللحلافة 
منعقدة لامتكفل با من بى العباس (رض) > وان الولاية نافذة للسلاطن 
أفطار اللا راان ا ود کر ی کات ار 
يشر إلى المصلحة فيه > والقول الوجيز انا نراعي الصفات والشروط 
السلاطن تشوفاً إلى مزايا المصالح ولو قطعنا ببطلان الولايات الآن 
لبطلت المصالح رأساً .... بل الولاية الان لا تتبع إلا الشوكة فمن بايعه 
صاحب الشوكة فهو الليفة » . 

ويتضصح من هذه العبارة ان الحلافة كا تثلها الاسرة العباسية لم تعد 
تعتبر مصدر توجيه وتأثر > وإنما تعد فحسب مصدراً لمعل الحقوق 
E u E EBE ESE OR‏ 
ا ا واا ب وا واد ا 
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AY 


بسيادة الشربعة . ولا قضى المغول على خلافة بخداد عام ۸ل 
يبق أمام الفقهاء إلا أن عخطوا اللعطوة الاحرة ويعلنوا ان الحقوق المنترعة 
بالقوة هى ني ذامما حقوق مشروعة وان السلطة العسكرية ثل إمامة 
مخ وا كن الا امه ا اعت ن اة کات ار ٠ا‏ 
لأنما له تنل أي اعتراف ني مولفات الفقهاء ذوي الاقتدار والنفوذ . 
بل كان الذي منح الساطة الدنيوية المطلقة صورة الشرعية هو قاضي قضاة 
القاهر ة ف عهد الماليلف . ذلك هو ابن جماعة ي كتابه ر كرير 
الاحکام » » وقد نالت عبارته ذا الصدد حظاً من الشهرة يغي عن 
اقتباسها جميعاً ني هذا العام *' ونما يكفينا منها هذه الحملة لا فيها 
من قيمة لحاصة . يقول ابن جماعة : « فان خلا الوقت عن إمام فتصدی 
لما من هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته وجنوده بغر بيعة أو 
استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته › لينتظطم شمل المسلمن وجمع 
کلمتهم ؛ ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقاً ني الاصح . وإذا 
انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد مم قام لحر فقهر الأول بشوكته 
وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماماً لا قدمناه من مصلحة المسلمان 
وجمع كلمتهم ( 

هكذا سارت النظرية الاشعرية في تطورها المنطقي > حطوة اثر 
حطوة » ابتداء من مبادئ الأشعري والدفاع السياسي الذي قدمه 
الماوردي حى انتهت إلى فصم ف الامامة عن صلب الشر بعة »> ورفض 
حکم الشرع رفضاً كاملا . وذلك سخف لم يستطع أن يتقبله جمهور 
السلمين . غر ان رفض النتيجة كان يشمل أيضاً رفض الاصول الحدلية 
ل ت > ا ا ع اا دد ا 
ا يضمن - ني الاقل ‏ مبدأً سيادة الشريعة » ووظيفة الحليفة 
ا عسات تللك السيادة . وقد يبدو ان الناس شعروا هذه 
E,‏ بشدة ني الشرق الاسلامي » أعي ني البلاد الفارسية والبلاد 


۸۸ 


الأركية لأن المغول الوثنين انتزعوا تللف البلاد » حيما تغلبوا عليها »> من 
احضان الموروث القدم » وطبقوا فيها القانون المخولي المعروف « باليسق ٠»‏ 
فكافح أهل تلاك البلاد كفاحاً طويلا ليعيدوا للشريعة سادا فوق ذلاث القانون . 


۲ 


وازاء هذه الصعوبة كان من الطبيعى أن يعود الفقهاء إلى 
نظريات أحرى حجبتها النظرية الأشعرية . ومن تلك النظريات واحدة 
تقول ان الحلافة الحتى لم تتمشل إلا ني الحلفاء الأربعة الاوائل »> وان 
حکم الامويين والعباسيين كان ثل حلافة مزيفة . وكان الأشاعرة قد 
رفضوا قبول هذه النظرية لا لأا ذات صيغة اعتزالية فحسب » بل 
لأن فيها مسحة من المروق والضلال . غر ان المبدأً الماتريدي تبناها > 
وكان هذا المذهب حينئذ يابي ا اا السنية ويقوم بتمثيل 
الشريعة مشلا مسوساً راهنا > إذ أنه یز بان اسلىلافة الي القضت › 
والإمامة الي و و ا 
سلطة محسوسة راهنة سوى السلطة الزمنية فان النتيجة العملية هذه 
النظرية ‏ فيا يبدو هي عن النتيجة الي توصل اليها ابن جماعة . 
وتتمثل هذه المعضلة المحرة ملا في كتاب ر العقيدة » لعضد الدين 
الاجى الذي يقصر الحلافة الصحيحة على الحلفاء الراشدين الاربعة › 
ثم يغفل ذكر أي شيء عن الإمامة . غر ان هذا العسل تماص 
واضح هن وجه الشكا . وأخحبراً حلت تلك المعضلة باللجوء إلى نظربة 
احری ذشأٹ ي اللجالاث ا والمجاللات ذات اليل الشيعي ٠>‏ 
ومن م لم تکن قد وحجدث قبو لا عند علماء الكلام . تلك هي 
الفكرة الافلاطونية المتعلقة بالك الفيلسوف وتطبيقها على الإمام الاسلامي 
الذي يقم الشر بعة من الحكمة الإلاهية . وعا إل السار 
تو ماس ولد قد بين كيف تطورت هذه النظرية ي المو“لفات 
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العر بية والفارسية "“ فليس بنا من حاجة إلى بجديد الببحث فبها 
تفصیلا . غر ان ما ہما منھا هو اما حن جردت من عناصرها 
التصوفية » وأقيمت على انسجام والنظرات السنية » فقد زوّدت فقهاء 
الستة المتأخرين بأساس عملي مقبول بقيمون عايه البناء السياسي الديي 
للأمة . ومن حسناتها أيضاً الما تصبغ بالصبغة العقلية ما جرت به 
العادة ني البلاد المشرقية الاسلامية من انتحال الإمراء المحلين المسلمىن 
للألقاب الحلافية . ونجد ابن خلدون القاضي الالكي يقرر هذه النظرية 
بوضوح عند ماية القرن الرابع عشر فيقول : « وأيضاً فالسياسة 
واللاف هي كفالة للخلق وخلافة لله أي العباد لتنفيذ أحكامه فيهم »^ . 
ولکن التعببر الحامى المقبول عن هذه النظرية لم يظهر إلا بعد قرن 
آحر » وذلاك بي کتاب « اخلاق جلال » للقاضی الفارسى الشافعی 
جلال الدين الدواني » وقد كان الدواني ذا شهرة واسعة وكان لكتاباته 
أثر كبر ني أرجاء المشرق » وبسبب من شهرته ونفوذ كتاباته لقيت 
تلك النظر بة قبولا . 

ويستطيع المرء ان يقول : ان المبداً المقبول ني مسألة الحلافة من 
عصر الدواني حى اليوم هو ان الحلافة استمرت ثلاثن عاماً فحسب 
وان ما جاء بعدها لم يكن إلا إمامة أطلقت عليها الألقاب الحلافية على 
نحو من التعظم والتبجيل ‏ . غر ان الإمامة ليست السلطة اللي محرزها 
الغاصب العسكري » حسبا قال به ابن جماعة . فهناك فرق حيوي 
بن ما يراه ابن جماعة وما يراه ابن خلدون والدواني » ٳذ يوضح کل 
من هذين الامامىن توضيحاً تام ان هناك فرقاً بين اللك الدنيوي 
والحلافة وانه لا بستحق أن يسمى خليفة أو إماماً إلا الحاكم العادل 
الذي حكم مقتضى العدل ويقم حدود الشريعة . وبذلك تظل الحلافة 
متصلة قطعاً بسيادة الشريعة » على نقيض ما أدى اليه التطور ني النظرية 
الاشعرية . 


۳ 

ولا ريب في ان هله النظرية > لا اللظرية الأشعرية في 
أي صيخة من صيغها » هي الي تقوم ني أساس المصطلحين : 
( حليفة » و « إمام » ۰ استعملا ي اللامبراطورءة العمانة وامیراطو رة 
الغل . نعم اننا نسلم بأن قصة نقل الحلافة من آخحر خليفة في 
القاهرة إلى السلطان سام محتلقة واهية » ولكن هذه الحقيقة لا تزعرع 


#4 


ھک العماتيين 4 وهو حى له مسوغاته الصحسحة ¢ ف أن 


ا ١‏ أثمة ي ولابات امبراطوریتهم . ویتہدی قبول هذا الق 
عاماً ني استعال تللكت التسميات » دون اخلال عند التحدث عن 
بلاط العمائيين أعى ‏ ثلا « دار الحلافة » و «دار الإمامة » 


( جنباً ال جنب مع دار السلطنة ) . ولما حاول ادر شاه عام ٠۷١١‏ 
أن يقنع السلطان بأن يعرف بالشيحة مذهباً (جعفرياً ) خاساً » تجوز 
ي استعال الالقاب فسمى الساطان العماني «( خحلیفه اسلام » ١١‏ 
بل ان الميؤرخ الطرابلسي ابن غلبون يطلق تي القرن نفسه لقبي : 
« ظل الله » و « خليفة ) على الاير القرمنلي ولا برى غضا نة 
عليه في أن يو كد سيادة السلطان العياني بنفس القدر من الحماسة . 
ومع ذلك فان الحلافة ي القرون الاخرة ليست من الناحية الفقهية 
إلا إمامة > ومن الحدير بالذ كر ان سلاطن بي عمان لم ينتحلوا 
لأتفسهم لقب « امير الوؤمنن » لا في الفرمانات الرسمية ولا في 
الوثائق . وقد جرى بحث حسن الحظ من الاستقصاء يي المولفات 
الركية والعربية خلال القرن النامن عشر فلم يطلعنا ذلاف الببحث على 
مشتّل واحد جرى فيه تلقيب السلطان العماني بذللف اللقب . وحى 
عام ۱۲۲۸ / ۱۸١۳١‏ تقر صيغة الدعاء ني المحبرتي بعد استرجاع مكة 
والمدينة على النحو التالي « السلطان بن السلطان ر بتكرير لفظ السلطان 
ثلاث مرات ) ممود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد 
خان المغازي خادم الحرمين الشريفن » . 
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وأحيانً ند لقب « امير الؤمثن ٠‏ يطلق في بعض الصيغ الرسيية 
على كشر من سلاطن العبانيين الاوائل . وهذا قد يبدو مناقضاً لا 
فاه فى فة العا واا اقرف وة اة :أطلن فما ها الب 
وقد يكون هناك غبرها نما لا أعرفه . أما آحرها وأقلها أهمية فيمثله 
نفش ني قلعة القدس وفيه يلقب سامان الاول بلقب «امر 
المومنىن ۾ “١‏ وهلا يي ذاته لا يقدم دلالة على المعى الذي ينبغي أن 
يفهم من ذلك الاصطلاح, ولكن من المحثمل أن مقروناً با مثلن 
الأحرين السابقن له . وأشد منه إثارة لادهشة نقش لشر حديناً > 
ف ال ا وا ا ج افر ساف ا ایح 
لار ك و رلا افر لكان الطان الاك افر او 
وهذا السلطان هو بايزيد الثاني لذي تولى الساطنة قبل سلم الاول وهو 
نقش يرجع ني تارنحخه إذن إلى ضرة كانت المدينة فيها ما ترال تعرف 
سيادة سلاطن المالياك . ومن الواضح ان علينا في هذا المقام ان نعالج 
هنا مدا التسمية بأمبر المومننن > وهو مبداً لا يتفق وأية نظرية من 
الظربات الى اض ف اتا . ونستبعد ان يكون هذا التلقيب مخض 
غر اثننن : اولما ان يم مثل هذا التبجيل الفذ علا في 
ولاة تابعة اا ا Ny‏ صفات الاطراء والتبجيل تكون 
ي العادة مبهمة الدلالة عامة السياق ولكن ندرة استعال هذا اللقب تو حي 
بان معی خاصاً قد قرن به لدی استعاله . 
وإذا طالعنا الممل الثالث - وهو أقدمها جميعاً - تلمسنا وميضاً يشر 

إلى ذلك العى . وقد ورد هذا الثل في وثيقة « وقف نامه » ادرا 
السلطان عمد الفاتح وتفرت دا ي استانول ۳ وفھا سي 
السلطان : «امر المومننن > وإمام السلمين سيد الغزاة والمجاهدين › 
النك سابد زت الماان 2 ب امش اء اة وانلاافة و الو ل 
والدليا والدين » أبو الفح والنصر > السلطان محمد حان » . وني هذا 
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االلسق من العبارات تبرز حقيقتان : أولاهما ان هناك مفارقة حادة بين 
التعبير الذي يربط مصطلحي «السلطنة» و «اللحلافة» - وهما مصطلحان 
باهتان - ني مجموعة الصيغ الي تميز المصطلح «الفقهي › e‏ 
لفاتح كا تيز أواخر الدولة العمانية وبين النعوت القوية الي تستفتح با 
هذه الوثيقة . وليس من رابطة E‏ بن ت « امار المومنىن » وبان 
« سهاء السلطنة والحلافة» . واما من الناحة الثانية ان هذا اللقب يتف 
وطبيعة المجموعة الثانية من النعوت أعى حيث كان الواحد من السلاطن 
العمانيين الأوائل ينعت بأنه « سيد الغزاة والمجاهدين ) ““ . ۰ 
وهذا الذي توحي به هذه الوثيقة يوٴكده ويبسط من حواشيه مش 
ار سار ن الان 4 وفك ورد هاا امل > ولعله أهمها جميعاً › 
في كتاب « سلاك الدرر » الشيسح محمد المرادي (المتوفى عام NT‏ 
۱ *“ . ولا بد" لنا من أن نتذكر أن المرادي کان رئيس 
امفتن الاحناف بدمشق > وانه كان ذا نفوذ عظم ني المجالات 
الدينية > وانه كان على صلة بالسلطان عبد الحميد الأول وبالعلماء 
الاتراك . وارد فت « مر المومنن » في کتابه ( وهو کتابت م ف 
ما يمه ترا جم السلاطن العمانين ) مرة واحدة > لا غر ٤‏ وف تالف 
المرة لا ينصرف اللقب إل ساطان عماني بل آل اض سلا طنة i‏ باهند : 
« سلطان المند في عصرنا وامار المومنىن وإمامهم رك : 
ونظامهم »> المجاهد ني سبيل الله ... الذي أباد الكفار في ر 
وقهرهم )7 . وآری ان هذه اللمحة إحدى ومضات التجلي الاتي 
الي تعوض على القارئ ما ينفقه من ساعات عديدة في قراءة مملة 
ولا مكن أن يدخحل دافع التملق ي هذه العبارة > لأن اورانجزيب 
کان قد مات منذ عهد بعيد » يوم کتبت هذه الکلمات ٩١۷‏ 
ولا کون هذا إلا تعبراً حراً عن اعمان داخلی انطاق فتجاوز حدود 
المبدأً الرسمي الذي يرى الحلافة حقاً من حقوق الساطان العادل . وعلى 


١۳  مالسالا حضارة‎ 14۹۳ 


ضوء هله العبارة يتجلى لنا استحقاق السلطان العادل للخلافة لاي شكل 
اسو ر ڌڏ د بل ص وره اجتهاد فمهي وصح اس تجا رة لنقطة اوت 


2 
* 


في اليد الديي السياسي . ان الممثل السابي للشريعة «المسالمة» ليس 
TE EY‏ ولا يستحق لقت «امر المؤمنن » إلا الذي 
تقر جادة الساالب والر ۽ هو ذاك الدي یز کی ا والعمل 
معلالب الشر يعة «الدينامية » الاعابية ضبد أعدائا ۸ . ذلاك هو نفس 
العسوت الذي سمعناه يدوي ي سجل الالقاب النوطة محمد الفاتح 
وهو برسم المارقة نفسها > وهي مفارقة لم تفقد شيا من حيويتها على 
مر الروك العامة بن عهدي الرجلىن 2 الفاتح واوراجزیب . 


٤ 

رأينا ان الحماعة السنية لفسها لم يكن لدا مبدأ في الحلافة 
جمع على قبوله . ولیس تي مولفات الفقهاء أنفسهم أو ني سيكولوجية 
الاسلام السي ما يسند الزعم بأن الاجماع على قبول مبدأً في 
الحلافة كان موجوداً ص یسح ان الاجيال التسالية واجهت مولف 
الاوردي بالقبول ورأت فه عرضاً للحكومة والادارة اللاليثتن › 
NNE CE ENN: Oye‏ 
اى ادارا د اة او ا ا د 
ينفي قبول أي نظرية قبولا حاسماً قاطعاً . والذي يضعه الفكر 3 
هو قاعدة وحسب » فحواها : ان اللافة هي ذلك الشكل من الحكومة الذي 
يضمن آوامر الشريعة و حرص على أن تطبق عملياً . فاذا أسلمت القاعدة 
للقطبيقق فقد بكون ٤‏ طر يقة تطبيقها عدد لا اية له من الاختلافات . 
وليس هذا كل ما هئالك . ان هذا العرض الموجز الذي قد مناه 
عن تطور انرب السياسية لدى أهل السنة يزودنا ثل فذ على الحقيقة 
الي أخذنا في ادراكها تدر جا . وتلاف هي ان الواقع الداحلي ي الاسلام 


2 


شيء حتاف اما عن الصيغ الحارجية الي يصوغها الفقهاء » فبان 
ألو ى الواقعي للفكر الاسلامي والتعبر المتهة تا اكك 4 سے 
انه اليندر ان يتمكن أحد من أن يستنتج الواقم الحقيقي من الشكل 
الحارجى . ولا تعرف العلاقة بينه)ا إلا حن يعرف كل على حدة . 
ر ر ال ا ا ی ع ع 
حقيقتها » بل لوضعها ني قالب مصمت بغية ان تعين ني جدل فقهي 
SS STON aN AA Bos SE‏ 
أيضاً عثل فذ على الفيقة الناقضة لاحقيقة السابقة وهى ان الفكر 
الاسلامي يأبى أن يقيد بقيود الصيغ الحارجية . وبظل هذا الفكر 
محدث ضطا مستمراً يظهر آثره ني بجديد التشكيل للنظرية على تحو 
هادئ » وهذا التشكيل المجدد » تحت ذلا الظاهر التشدد »> هو الذي 
يز كل ضروب النشاط التأملي ي الاسلام »> حيث ظل الاسلام بناء 
دیناماً ا وإدا الامر ردک ان ب#جاوز حدود النظر ية وان 
يقدم تعبراً مستا“ غر اتجماسه بال وت ار اة , 

ر ا فإن النتيجة التالية الى نستخلصها من هذا العرض ليست آفل 
لتتائج أهمية » وهي : ان فكرة ١‏ امير المؤمنن » اللي انت ام 
ا ليست فكرة سنية وإعا هي اسلامية با لمعى الواسع . وليس من 
قبيل الاتفاق ان تكون هذه القاعدة الى تجد تعبرآعنها ني اللحلافة 
« الديتامية ) س حلافة عمد الفاتح eT‏ ا المعام ٤‏ 
مبادئ الريدية الشيعيين والاباضية من الحوارج  »‏ حى ولو طرحنا 
جانا علاقتها بفكرة «المهدي » “١‏ . أما الفرق غر السنية فقشد 
ضقت من حدود المثل الاعلى بتحديدات اقتضتها 8 النحل > وأما 
فقهاء أهل الستة فذهبوا إلى الطرف الاخر واستنزفوا من الثل الاعلى. 
حتواه الحقيقي بالافراط في الاستسلام للواقع . وبن الشكلن 
المعقدين اللذين حورت فيهيا تلاك 0 البسطة »> خحدمة المذاهب 
المتنافسة یقع اعتقاد اسلا مي مشر ك بيبطل كل الدلافات السطحية ثي العقيدة ۔ 
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النعلبقات 


حث قرئ ي الو تمر الدولي العشرين للمستشر قین في بروکسل » ایلول ( سبتمر ) ۱۹۳۸ وأعيد فيه 
النظر لدى نشره . 
)١(‏ نظرية الماوردي ي الحلافة » الفصل التاسم من » الاحكام السلطانية » . 
(۲) انظر بروكلمان التكملة ٦۷٣۳ : ١‏ , 
(۳) انظر المقطم الاخر من کتابه و الاقتصاد ق الاعدقاد » 
(4) الاحياء ۲ : ٠١١‏ (ط . القاهرة ١۴٥١‏ ) . 
(ه) انظر هذا النص الذي نشره ه. كوفلر في مجلة ٠ 1514۳١1٥3‏ ۽ : ۳٠١‏ وما بعدها و انظر أيف) 
D. Santillana, Instituzioni di Diritto‏ 
Musulmano, I1 24.‏ 
)٩(‏ انظر مثلا , المقيدة » للنسفي . 
(۷) اللافة (اکسفورد (۱۹۲٤١‏ الفصل العاشر . 
(۸) المقدمة » الكتاب الثاني » الفصل المشر ون » تأمل التعبير الغريب غير المحدود ر خاافة لله » . 
(4) انظر مثاد تعليق العفتازاني عل هذا الموضوع ي العقائد النسفية . 
)۱۰١(‏ محمد مهدي ر تاریخ نادري » ( بومبي ۱۸٤٩۹‏ ) ص : ۲۳۱ . 
)١١(‏ افا مدين ني هذه الاشارة الد كدور ل. أ. ماير . 
Revue des Etudes Islamiques, 1936, p. 109. (۲(‏ 
Zwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmed II, Fatih, () r)‏ 
hg. von Tahsin Oz (Istanbul, 1935). pp. 1-8.‏ 
وانا مدين ذه الاشارة والي تليها إلى لطف الد كتور بول فثك . 


۱۹٦ 


(۱4( ائظر بول فتك Ann. de Institut de Philologie et d’Fİst0İre J‏ 
orientales et slaves, t. VI (Brussels, 1938).‏ 
ذلك ٤‏ تاریخ ابو الفتح لطورسن بك ( استانہو ل ۱۹۳۰ ( ص : ۳۰ ورد لقب « امیر 
المۇمنین » بين ألقاب محمد النائي بنا حذف من ألقاب بايزيد الثاني( ص٤٠‏ > ۱۷۹ )وي 
حکم بایزید الف ذلك الكتاب , 

. 444: ۳ پر وکلمان » التار يخ ۲ : 4 والتكملة‎ ()۱٥( 

. ١١4١-٠١١۳: ¢ سلك الدرر‎ )۱١( 

(۱۷) توي اورانجزیب عام ۱۱۱۸ / ۱۷۰۷ . 

(۱۸) ذا المعى مكن أن يطلق اللقب على شخص لبس بسلطان وقد لفت الد كتور فتك انتباهي إلى 
فرمات ( لعله مزور ) صادر عن مراد الأول إلى الغازي أفرينوس «ملك الغراة والمجاهدين» 
وهو يلقبه بلقب « امير المؤمنين » ( فريدون ١‏ : ۸۷) وينصرف أالاقب ف حلية الاو لياء 
)۷ : 4 ) إل أحد العلماء فيقال فيه « امير المؤمنين في الرواية . 

(۱۹) هناك مشل آحر مستفل وذاك هو استعال الكتاب الاندلسيين في القرن الرابع (الماشر) هذا اللقب 
حن يشير ون كثير أ إلى عبدالرحمن الأول وخلفائه باسم « الحلفاء » و لكنهم عخصون عبدالرحمز 
اللاصر (القالث) بلقب ر أمر المؤمنين » . 


۹۷ 


الفصل التاسع 


ا لما وروی ی ا ک راد 


حاز کتابت الاحكام السلطانية للماوردي من الشهرة بن علماء 
المسلمن وف الجالات السياسية الاسلامية حلا لا محتاج معه ال آي 
تعر بف أ تقد م ٠١‏ . ومنذ ال دد الاهمام ا الحلافة اعتبر هذا 
الكتاب بعامة حار كرض معطمد لطر ية اة الساسة ٠"‏ وکثراً ا 
أهل وجود ما عداه من كتب ي هذا الموضوع . غر اله > على ما 
أحرزه من شهرة › لم تبذل أية محاولة لوضح الکتاب لي مو ضعسه 
اللائق به » وهذه المهمة تشمل البيحث الستقصى في للاثة اموز 
اوا الأسباب الف ادت إل فة > راتيا ” مصادر الاوردي 
وما أفاد منها » وثالثها : كيف تقبل هذا الكتاب علماء عصر الماوردي 
وعلماء الاأجيال التالية . غر ان استقصاء جوانب' هذا الموضوع يتعدى 
حدود المقالة ولذدلك أرى ا أعالح الأمرين الأول والثاني معابلحة موجزة 

معتمداً على الفصل المخصص لبحث مسالة الحلافة وعلى القسم الذي 
يتناول مسألة « امارة الاستيلاء» من الفصل اثالث . 


۹۸ 


| - الاسباب الي ادت الى تصنيف الاحكام الساطانة 


قد يبدو للوهلة الاولى انه ليس من الضروري تقدم أية أسباب معينة 
إذ يكاد كل موّلف شامل ني الفقه محتوي على فصل »› طويل أو قصر » 
OE WE Es Sl cea AS Ee‏ 
عليه بالضرورة أن يوجه انتباهه إلى هذه المسألة بين سائر المساثل حى 
انه ليمكن ان نجعل مسألة الإمامة موضع دراسة متخصصة . وما أن 
ت وات اارردئ ال وكا دك عل انه کان مضا وون 
النهج السياسي ‏ فقد کان ني مقدورنا ان ضفرض - دون تساول ‏ 
ان السبب الذي دعاه إلى تاليف هذا الکتاب یکمن بی ما کان پوثره هو 
ذاتياً من موضوعات » لولا اله قص علينا أسبابا أحرى . فقد قال 
ني مقدمة كتابه بعد الفاتحة المألوفة : « ولما كانت الاحكام الساطانية 
ولا لامور اخ > وكان امتزاجها بجميع الاحكام يقطعهم عن 
تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبر » افردت ها كتاباً امتثلت فيه 
أمر من لزمت طاعته » ليعلم مذاهب الفقهاء > فما له منها فيستوفيه › 
وما عليه منها فيوفيه » توخياً العدل في تنفيذه وقضائه ٠‏ وتحرياً للنصفة 
بي أحذه وعطائه » . 

من هو ذلك الذي امتثل الماوردي أمره فألف له الكتاب ؟ ليس 
ني كتتاب التراجم من أجاب على هذا السوال مباشرة »> ولكن إذا 
استعرضنا ‏ ني امجاز - الموقف السياسي ني الفترة الي ظهر فيها هذا 
الكتاب » تمکنا من أن نقدّم جواباً معقولا . فمنذ عام ۳۳۲ / ٩٤٩‏ 
حلفاء بغداد بحت سيطرة بومية شديدة » غير ان ساطان البو يان 
من a.‏ القرن الحامس أحذ تز عزع ومحتل بسبب الحلافاٹث الدانحلىة 
وثورات اند . وي الوقت نفسه كان السلطان عمود الغزنوي ا 
في خلتق امبراطورية واسعة ي ايران والبلاد المجاورة مع تقدم كثر 


۹۹ 


من آبات الولاء للاسرة العباسية . وشجعت هذه الظروف اللحليفتسن 
العباسيين : القادر بالله ر( المتوفى عام ٠٠۳١١ / ٤۲۲‏ ) وابنه وخايفته 
لقائم بالله على أن يأملا ني استعادة الحكم العباسي بل على أن يقوما 
مخطوات بجريبية ليجددا توكيد مطالبهيا '““ . ومن المعروف المشهور 
ان الاو ردي الذي أحرز لقب «اقضى القضاة»  “*‏ وهو من الألقاب 
المسشحدثة ‏ كان سضر هڏذين اسحلیفتن الناطق باسمهما ي e‏ 
الحارية بينهها وبن الأمر اء البو سيين »> واذن فليس مة من شك في 
ان هذا الكتاب ألف تلبية ل أخذها > وها جا کو اة 
المقدمة نفسها » لأن الفقيه إذا تحدث عن د أمر من لزمت طاعته ) 
انصرف الكلام إلى المحليفة مخاصة » وان كان من المحتمل أن ينصرف 
إلى أي واحد من القائمن على شوون الدولة > وما يقوي انصرافه 
إلى الحليفة ان الفقهاء الأولن لم يتحدثوا إلا عن حقوق اللحلفاء 
وواجباہم . 

فإذا وجد هذا الرأي قبولا بقى علينا أن نساءل هل حفز اللحليفة 
لفقيه الماوردي إلى تصنيف هذا الكتاب رغبة منه في المعرفة أو كان 
تقض إل أن ودي به غاية سياسية في صراعه مع الأمراء البو ين ؟ 
هناك دلالات متنوعة ›» سيتجلى بعضها في سياق هذا الببحث » بعل 
الأمر الفانى أقرب إلى القبول » ذلاف انه كانت قد مضت ثلائة أجيال 
عل اة و فد اا اق ا ا کک و ا 
آر ارف دت فار خط ی اماد ها لطر کے فر موا 
لكل حقوقها الي اهملت ولم يغمرها السيان . وني وجه هذا الفرض 
نضع تلك الرواية الي أوردها ابن خلكان ٩١‏ وهي ان کتب للماوردې 
لم نجمع ولم تتداوها الايدي إلا بعد موته . غر ان ابن خلکان نفسه 
لا جزم بصحة هذه الرواية » وإذا لم يكن نة من سبب يدعو إلى رفضها 
فما يتصل برسائله العامة فاا تكاد لا تصدق على كتاب ألفه لاستعال 


0 


الحليفة وامتثالا لأمره ٠‏ 

وهذا الرأي ني الأسباب الي أدت بالماوردي إلى تأليف کتابه يبرئه 
من تہمتن کشراً ما توجهان ضده » فكشر من الكتاب يعلقون على 
السخر بة الكامنة بان طبيعة الكتاب والظروف الي كتب فيها وبقولون 
ان ملفا مجعل كل عمل ني الدولة منوطا يالىلافة متم رکر ا فیها 
ويكتب ني أشد فترات تارحها تقهقراً وانحطاطا › ان مولفاً كهذا 
يقد م مثلا فذاً على الحذق الان . ويقول آلحرون :7 أن ما حققه 
الاوردي هو وصف لدولة المثالية »> أي لنوع من الدولة الاسلامية 
مشابه بلحمهورية افلاطون أو ل «يوتوبيا» مور إلا اا دولة مشتقة 
من الال ى اقراغه. الأساة ي المرية الاسادسة: ‏ وسر أن 
الاوردي ني الحقيقة لم يكن فيلسوفاً وان التأملات الشرعية في كتابه 
لا تلعب الا دوراً صخرا . کان الماوردي فقيهاً بى على آراء من سېقوه 
ونظمها ووسع من حدودها - إلى حد ما ولم يستخل قدرته على 
الاجتهاد "“ إلا لكي يوفق بسن تلا الآراء وواقم زمانه . والحق 
ان ميزة كتابه الكبرى تتجلى ني هذين المظهرين : ي ابتعاده عن 
التأمل الملحض » وني تطبيقه لانظريات الفقهية المأثورة على واقع 
صر ۵ . 

ومن الظلم ني الوقت نفسه ان نعده حض معلق على المولفات السابقة 
أو مفسر فحسب ها » ومن الظطلم أبضاً ان نتهمه بأنه کان «یوارب ») 
ا توافق قضية يتبناها . وهو لا حجم عن أن بقول رآبه 
حى حن تكون آراوه معارضة لاراء من آسلافه الساہقىن 
ومح ان لدبه ملا لاكساب الأمور ظاهراً فان استقلاله الفكري 
يتبدى ني تأ كيده لنقاط عديدة من المبادئ > لا عکن ان تتىجاو ب بچميعاً 
سول راغه ال الما . وسوا أرافقاة غل كل ما قد 
من آراء أم لم نوافقه فكل سبب هنالاك محمانا على احترام تلك الآراء 


۲۰١ 


لأا معتقدات نزمة مخلصة لدى رجل مشايع موؤيد للقضية' 
العباسية . 


ال دا الماوردي 


قبل أن نتفحص الآراء الي قدآمها الماوردي فحصاً مسهباً محسن بنا 
أن نلخص -- بامجاز ‏ العوامل الكبرى في تطور الفكر السياسي بان 
مل ت © رل ٠‏ اعد اة ولارن ف ار 
السياسى - مثلما فعلوا ني مجالات فقهية أخحرى ‏ من الوصايا الموجودة 
ي القرآن والسثة »> ومن لثم كانت المبادئ الأولى التعلقة بواجبات 
الحكام ومهمامم احلاقية الطابعم ‏ دون غموض - وذلاك يتجلى 
لمقدمة الى وجهها القاضى ابو يوسف لاخليفة هارون الرشيد ثي صدر 
كتاب اللعراج» . وصبغت هذه المبادئ بصبغة عقلية وآم ابراز التفصيلات 
العملية فيها على نحو متدرج تبعاً لنقطة اثر نقطة ثارت ني الحلافات 
المذهبية حلال القرون الثلاثة الأولى . وما مجدر تذكره ان کشراً من 
صور الصراع بين أهل الستة والحوارج وال ھا کر کی سے غا وة 
القت ب ف سيا تتصل باللحلافة . وما ان أساس التهم الي وجهت 
ضد أهل السنّة من لدن حصومهم هو انهم وقعوا ي اللحطأ في ظروف 
محددة فاعارفوا مثلا ببيعة أبى بكر وأقروا علافة معاوية ‏ فقد اضطر 
ا آم ا اترا لاس مه ال ان کر ی عات 
لیدافعوا بها عن ما تم في واقع التاريخ أو ليتجاوزواعنه بعين المساعة. 
ومن الواضح امم رفضوا أن يسلموا بأي قاعدة قد توؤّدي إلى القول 
بأن ابلحماعة قد وقعت ني الام واللحطاً » فذلك يودي لو سلموا 
به س إلى لتيجة تالية وهي ان كل ما حققته تللف الحماعة من نشاط ديي 
وفقهي کان خاوياً . 


۰۲ 


وهكذا كانت النظرية السياسية لدى فقهاء أهل السنة في تطورها 
الكامل - على نقيض نظريات الشيعة والحوارج غير مستمدة بطريقة 
ال ن الات وكا ج وإ هن وع عل فس جد 
افر ل وو اط هف ا اة ج و ا 
ي ان الله مدي الحماعة وانها لذلك مبرأة من اللحطاً بقوة الاجماع 
روي الحديث : لا مجتمع مي عل ضلالة ) . ویکاد أن یکون کل 
جيل تال قد ترك سمته على المبداً السياسي الاسلامي » لأن 
كانت تتجدد » والنظرية تتكيف لتلائمها . وهذا الاعياد الوثيق 
وقائم التاريخ بتجلى في مظهر آ خر من النظرية السنية » وبقدم له 
تفسراً » أعي ان النظرية السنية كانت ترفض دائماً أن تضع أحكاماً 
لقضب ارا تقح بعد ولا تتجاوز ئي ذلاك حد التعممات المبهمة وبعض 
الاستنباطات الإفتائية . 

وتظهر هذه الملامح جميعاً ي عرض الاوردي . غير انه حذف من 
ذلاف العرض عمداً أو عفواً »> جل الاشارات إلى النازعات الي انبثقت 
عنها الاحكام . ولا يبقي منها إلا لمحات موجزة » وبذلك منح آقواله 
سمة حاسمة توكيدية ( على الرغم من صوغه ها باسلوب جدل ) کأنہا 
نجمل ‏ عض اجمال ‏ ما کان دوماً وما هو کائن وما سیکون آبداً 
غر ان المبادئ الموروثة في كتابه يمكن أن تفسر من خلال المادة الي 
و صاشنا في کتاب فقيه حجة كالاوردي معاصر له » وذلك هو ابو منصور 
عبد القاهر ابن طاهر البغدادي صاحب كتاب ( اضول الك 
إذ يلخص البغدادي ني الاصل الثالث عشر من كتابه هذا مبداً الإمامة 
مورداً الحجج ابحدلية في كل مسألة على نحو أكثر ارضاء في بعض 
نواحيه من عرض الاوردي »› غير ان الأمور الي يسطها الماوردي أو 
يفارق فيها مبداً اسلافه هي اعلق باههامنا وأكثر خدمة لغايتنا ني هذا 
البحث » لأن أهمية الكتاب الحقة كا هي الحال في كشر من مولفات 
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القرون الوسطى لا توجد في الأقوال المقتبسة والواضحة »› بمقدار ما توجد 
في التعليقات العارضة والمضمونات الفية . 

وستنتناول هنا واحداً اثر واحد من عنوانات الاوردي ونحاول أن 
نتلمس علاقتها بالمنازعات العقائدية القدمة وبالموقف السياسى في عصر 
املف ۰ 

)١(‏ الإمامة واجبة بالشرع دون العقل . تتفق اجج في هذه القضية 
وما للحصه البغدادي ني الأصول : ۲۷١‏ حيث ذكر ان هذا الرأي هو 
ري الاشعري ني معارضته رأي المعترلة . 

(۲) تنعقد الإمامة باختيار أهل العقد والحل . كذلك قال البغدادي 
( الاصول ۲۷۹ - ۲۸١‏ ) وهذا رد على رأي الشيعة القائل بالوصاية › 
غير ان الاوردي عحذف القول الذي آورده البغدادي صراحة وهو : 
ر وان عقدها مجتهد فاسنق أو عقدما العالم الورع لمن لا يصلح ها لم تنعقد 
تلك الإمامة »> وان ورد هذا المعى ضمناً ني اشتراط الماوردي للعدالة > 
لأنا لا نظن ان أحداً من أمراء البومين كان موز « العدالة على شروطها 
الحامعة ) . 

(۳) من الشروط العتبرة ي أهل الإمامة النسب أي أن يكون من 
قريش . وشرح البغدادي مذه النقطة أوفى ( الاصول ۲۷۰ ۲۷۷ ) 
غر ان حشد الاوردي لحجج أهل السثة في هذه المسألة يدل 
على انه كانت حينئذ جماعة تری ان غر القرشي محق له أن کون 
لام ۹ 

(4) قالت طائفة ان الإمامة تنعقد بواحد . وهذا هو مبدأً الأشعري 
أيضاً ( الاصول ۲۸١ ۲۸١‏ )» . ومن الصعب أن مدد المحمل الدقيق 
E E aS N a I‏ 


أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلح ها » - امار جم س 
٤‏ 


هذا المبدأً لأنه لا يسوغ ني ذاته ‏ كا يقال أحياناً ‏ تعيين ولي للعهد 
( ومجيء القول ني تسويغ هذا البدأً وتفسيره على حدة من بعد ) غر 
انه قد يكون خحطوة بمهيدية حو قبول هذا التعين . ولا يستشهد الماوردي 
غل هذا المداً حادثة تارحية ۳ ومع انه قد يكون ني اله الاختيار 
الذي کان يقوم به أمراء البو ين فان الصخة الي وضع فيها هذه المسألة 
توحي الها حض مسألة فتوى فقهية . 


(ه) التكافو ني شروط الإمامة بين ادن تم ييز احدهما على الآخر 
ببعض الصفات الأحرى أمر مبى على استنباط فقهى - فما يظهر ‏ . 
ول يتعرض البغدادي فده المسألة . ۰ 

. طلب الإمامة لا حرم صاحب الرغبة فيها من ان محتار إماماً‎ )١( 
وهذا موجه ضد رأي من قال : با ان طلب الوظائف الأحرى كالولاية‎ 
مثلا حرم فالبدأ بجحب أن ينسحب على الحلافة »> وهو رأي أبى أن‎ 
. يقبله علماء أهل السنة لأسباب تارحية واضحة‎ 


١ )۷(‏ لو تعن لأهل الاحتيار واحد هو أفضل الحماعة فبايعوه على 
الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم 
جز العدول عنه إلى من هو أفضل منه » . ومع ان هذا الرأي موجه 
ضد الحاحظ ومعتزلن آخحرین ( ولعله أيضاً موجه استنتاجساً ضد 
الشيعة ) “٠‏ فهو ني الوقت نفسه غض للاطرف عن كثر من الأمشلة 
التارنحخية الى تول الحلافة فيها خلفاء لا يستحقون المنصب . 

(۸) لاا غى عن الاختيار حى ولو كان الذي يستحق الامامة واحداً 
وهذا أيضاً موجه ضد الشيعة . 

(8) إذا عقدت الإامامة لإماممن تنعقد إمامتها لزه ا أن 
يكون للامة إمامان ي وقت واحد . يرد الماوردي باقتضاب حاسم على 
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ري الأشاعرة الذي وضحه البغدادي في الاصول : ۲۷٤١‏ » . ويرى 
الأشاعرة جواز وجود إمامىن ني بلدين تباعاین . اذن فلعل إصرار 
ا وردي من جدید عل E‏ شر عر فيام - حليفتن دص ور ر فص العباسيین 
واشياعهم ان پسلموا بدعوی الفاطميين منافسي مم الحطرين ٠‏ و حرج 
اوی لادان ن هذا ان : 

)٠١(‏ يشرح الاوردي الوسائل الي تقبع £ تسوية النزاع بان 
المتنافسن على الإمامة . هذا اسهاب مطول افتائى لبدأ الاشاعرة (البغدادي : 
۸۱) . 


)١١(‏ « انعقاد الإمامة بعهد من قبله ما انعقد الاجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته » . ( أنظر البغدادي : ۲۸١‏ ). وما تجدر 
ملاحظته ان الماوردي لا يدون رأيه ني تلك المسألة المتنازعة وهى : هل 
بح امام ان يعهد بالامامة إلى ابنه . لاف مسالة له يستطيسع أن جیب 
عنها بالا جاب إلا من لا حجم ي القول ا ان القوة التنضذية فوق 
القواعد الشرعية . وصمٿ الاوردي عثد هاه المسألة یز وجه تلاك 
المعضلة الي حرت المدافععن عن عمل أهل السنة » فقد كانوا عاجزين 
عن أن مجدوا ا سا م البر اهن الشر عية شت صحتها » وکالت 
الأسباب التار ية تجعسل من المستحيل عليهم ان يصرحوا بعدم 
صحتها . 

«١ : )۱۲(‏ اذا عهد الإمام بالحلافة إلى من يصح العهد اليه على 
الشروط العتبرة فيه كان العهد موقوفاً على قبول المولى ... وليس للاإمام 
المولي عزل من عهد اليه ما . يتغر حاله ... وإذا استعفى ولي العهد م 
يبطل عهده بالاستعفاء » ( إلا ي حالات معينة ) . وكل هذه المسائل 


قال : الا ان بكون بين البلدين بحر مانم من وصول نصرة أهل كل واحد منها إلى الآخرين 
جور خد لأخل كل و الخد ها عفد الاما لواسة ی اخ ناحيته , - امرجم 
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استنباطات نظرية من قواعد شرعية فما يبدو لأنه لا مكن الاستشهاد 
عليها بوقائعم تارحخية . وينطبق هذا الاستنتاج على الشروط التعلقة بالعهد 
إلى شخص غائب وبتحديد سلطة المولى المعهود اليه . 

)٠۳(‏ للإمام ان محدد اختيار أهل العقد والحل فيحصره بعد وفاته 
ي بضعة نفر کا له ان يسمي آهل الشورى الذين محتارون وذاك ما فعله 
عمر بن الحطاب ! 

)1١(‏ مح لاإمام أن يعهد إلى انين أو أكثر وان يرتب الللافة 
فيهم على التوالي . وسند هذا الرأي قياس ضعيف على ما فعله الرسول 
عندما ولى زيد بن حارلة قيادة اللجيش بي موتة ومن بعده جعفر بن ابي 
طالب ومن بعده عبد الله بن رواحة » وحجة شرعية أضعف حى ان 
الماوردي يرى لزاما عليه ان محتكم إلى وقائع التاريخ ليتخذها برهاناً 
على الاجماع : 

)٠١(‏ إذا أفضت الحلافة إلى أحد المعهود اليهم جاز له أن يعهد 
ما إلى من شاء وان يصرفها عمن كان مرتباً معه . ويقول الماوردي 
ان هذا هو الظاهر من مذهب الشافعى وما عليه جمهور الفقهاء ف 
مناقضة من منع ذلك من الفقهاء . وني هذا الميطن كانت وقائع التاربخ 
ضد الماوردي . ومع انه محاول أن يوجه عمل المنصور ني اقصاء عيسى 
ابن موسی فانه يغفل رفض عمر بن عبد العزيز ان ينحي يريد بن عبد الملا 
عن ولاية العهد وعاولة الأمعن لينحي أخاه المأمون . ومن المستغرب 
ان تار الماوردي ني هذا الحادث اتباع «التقليد » الشرعي » والأسباب 
الي دعته إلى ذلك غامضة إذ يستبعد أن يكون نصب عينيه حادثة طارئة 
خحاصة . أما ما تلا ذلك من حديث عن ترتيب ولابة العهد فانه قطعاً 
يقوم على تأمل شرعي محض . 

)١(‏ لا يلزم كافة الامة أن بعرفوا اللحليفة بعينه واسمه . وواضح ان 
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هذا الرأي موجه ضد مبدأً الزيدية . 


(۱۷) امتنع جمهور العلماء من تسمية الحليفة « خليفة الله » ونسبوا 
الد اال امور 

(۱۸) ياي ذلك فقرة مسهبة عن الواجبات العشرة الي تلزم الإمام 
وتتفق الواجبات الدينية والشرعية والعسكرية ني القاعدة مع الأقوال 
لمىجزة الي أوردها البغدادي ني الأصول : ۲۷۲ مع شيء من البسط 
الفقهى . وتلخص الواجبات الادارية النقاط الرئيسية ني المولفات الأولى 
الي كتبت في فن الحكم . لاحظ على وجه الحصوص للاح الموألف 
على ان يباشر الإمام الأمور بنفسه ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة للملة » ولا يعول على التفويض ... إذ قد مون الامن 
ويغش الناصح . وأحياناً يعتبر الموألفون تأر ون 0۷ الواجبن لأولن 
اللذين ذكرهما الاوردي وهما حفظ الدين وتنفيد الاحكام حى تعم 
اللصفة أكبر واجبات المحلافة . ولكن توكيد الاوردي على الواجبات 
الادارية موجه بوضوح ضد كل من يتصور بأن اللحلافة وظيفة دينية 
أو قضائية فجسب وذللك هو ما كانت ستوثول اليه . وهذه نقطة الدائرة 
ني نظرية. الماوردي وأساس كتابه كله » لأن الفصول الأحرى من هذا 
الكتاب إنما تشمل - على وجه الدقة ‏ بسطاً ممصلا ممذه الواجبات 
الادارية . وتلك هي المسألة الي كانت موضع نزاع بن الحلفاء والأمراء 
البوميين لأن هولاء الأمراء كانوا ‏ وان لم يصوغوا رأہم صياغة 
صرحة ‏ يعنون باغفالمم للخلافة في الشوئون الادارية ان هذه الشوٌون 
حارج نطاق کفایتها وقدرما . 

(۱۹) وأخراً يورد للماوردي حديثاً شرعياً مستفيضاً عن الظطروف 
والأحداث الى تؤدي إلى فقدان الإمام لإمامته وهي 


(آ) الحرح ني عدالته بارتكابه للمحظورات والتعلق بالشبهات ٠١‏ 
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ويقر الاوردي بان کثراً من علماء البصرة ( وني باله ما تم قي عهد 
الأمون وخلفاثه ) قالوا « انه (آي تأوله لحلاف الحق ) لا منع E‏ 
ألامامة ولا حرج به منها ») وقد کون رأبه »> وهو اك صر أمة وا کر 
حظاً من المنطق ١‏ » نابعاً من خوفه أن يرى خليفة شيعياً 
قد نصب ني بخداد - آمر لم يکن مستحيلا“ باي حال يوم کتب 
کتابه . 


(ب) نقص ثي العقل أو الجسم بحد من قدرة الإمام على أن يقوم 


)=( تمص التصر فف جر أ فهر و هذا کس مشكلة الحلافة بو مئل 
بشدة ٤‏ ولذلاک بجا عر صه ي صیبخ مفدرة دفرقه ومحاصة ما اقیر حناه 
من ان کتابه کان ذا مغزی سياسي . ومن المفيد اذن ان نتفحص خذه 
الفقرة ي شي ء من الاسهاب المستوفى . وسنعرض لکل واحد مسن 
املابسات الممكنة بدورها متبعن النظام المألوف الذي جرى عليه الموؤلف» 
إلا ي بعض تلك الملاإسات حن تكون ذات صيغة نظرية خالصة » ومن 

يشمل نقص التصرف أولا“ : الحالات الي تنش عندما يوضع 
الحليفة تحت الحجر : ١‏ وهو ان يستولي عليه من أعوانه من يستبسد 
ا الامور من غير تظاهر معصية ولا مجاهرة بمشاقة » كلمات تصف 
بدقة موقف العباسيين حسب) كان ذلات الموقف طوال قرن أو تحوه""“ . 
أيستطيع شخص ني مثل هذا المركز أن يكون إماماً ؟ من الصعب أن 
فری کیف معکن أن يسوى هذا الموقت منطقاً مع الواجبات الي تم 
عدها آنفاً ( انظر : ۱۸ ) ولكن الاوردي كان يدرك بقوة ان الحواب 
السالب يجي انکار لاف المعتلي يالله و لحلماته جمبعاً ولذلك فأنه جیب 
بالا جاب ¢ حول الحديث براعة إلى العلاقات بان الحليفة الغا 


۲۹ حضار ة الاسلام س ١١‏ 


أموره أي الأمر اء البوميين » فاذا كانت أفعامم جارية على احكام. 
الدين ومقتضى العدل جاز إقرار الإمام على إمامته تنفيذاً لها وامضاء 
لأحكامها لغلا قف من El‏ الدينية ما يعود بفساد على اع وان 
كانت أفعاهم خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل « لزم الحليفة ان 
يبستنصر من يقبض يد المستولي عليه ویزیل تغلبه » . ویکاد لا یکون 
دا من تفسر سو ی انه و عد ابو يان إذا ظطلت أعمامم تشر الاعراض 
وإن کان الکتاب آلف قبل عام ٠٠۳۰ / ٤۲۱‏ فرعا انصر فت 0 
المحجو رة اف السلطان مود الغز نوي ودا کان هلا الوعيد فل 
ذف عند انشاء لوقي ٤‏ خر اسان عد بصع سنواتٽت فتلاک 
u‏ تفص الضف ٹانیاً أمر الفهر أي أن e‏ الحليفة ورا 
ي يد عدو قاهر مشرك أو مسلم لايقدر على الحلاص منه > وأسر 
المشرك للخليفة فرض نظري ولكن ان كان القاهر « بغاة مسلمىن » نشاً 
عن ذلاف موقف حساس » «فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الامامة 
من نصرته » ولكن يبدو ان الاوردي لم يفطن إلى السخرية الكامنة في 
التقدير التالي وهو ان « كافة الأمة» قد تكون عاجزة عن استنقاذه . 
وثي هذه الحال تكون النتيجة مشابمة لكونه تحت الحجر إلا فى شىء 
واحد وهو ان محل عله من ينوب عله في الإمامة > وهذا أيضاً أمر 
نظري ‏ فيا يبدو ولكن قد محدث ان ينصب أهل البشي إماماً 
اسه ب أ بعبار ة صر لحه یکونون من أشياع | لاء الفاطميين . 
يقول الماوردي : « فالإمام المأسور ني ایدم حارج من الإمامة بالاياس 
م ا ولکنه لا قبل ان امام « آهل البفي ٤‏ ناثباً عن 
عن استيا م تلقائاً -- ذهاب الاد العباسية وايما هور 9 الک 
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بن يدي أهل الاختيار فإما اعترفوا بالفاطمين وإما استمروا ي اختيار 
ا ي مكان آخر . وهذا غيل موقف العباسين إلى موقف ' 
شی لأمويي الأندلس وهو شي ء تصرح به ضروب ار ة الي تر دی 
فيها المدافعون عن الحلافة العباسية بقوة وقاتع الظر وف المعاصرة يومئذ . 

هذا هو ختام عرض الاوردي لسألة الحلافة ثي الفصل ۳ 
ما من e A‏ امام المتميز في | لفصل 
الثالث حسث يعالج « إمارة الاستيلاء » . وقبل أن أتقدم إلى هذا المقطع 
أرى ان آلفت الانتباه إلى محذوفتن ي الفصل الذي حللته آنفاً : 

ارلاها + ان .لار غل حلاف بعض الفقهاء المعتمسدين 
الاثبات لا ينكر صراحة حق الرعية بي رفض طاعة الإمام الفاجر . نعم 
انه بورد ني الفقرة انه « فرض علينا طاعة اولي الأمر فينا » ويويد هذا 
حدیث TTT‏ ( سیليکم بعدي ولاة > فیلیکم ار بيره» 
ویلیکم الفاجر بفجوره › فاسمعوا هم واطيعوا في كل ما وافق الحق › 
فان اشا فم وهم ٤‏ وان أساءوا فلکم وعليهم » . الا ان الصيغة 
غار الحازمة في عبارته وهذڏا الحديث الذي اختاره ‏ ويېدو اله تعمد 
احتیاره دون حديث اخحر مشهور ذي اساو ت قوي حاسم رواه اسن 
البصري '") » - يقفان موقت الفارقة من قول صريسح 
للاشعري يذهب فيه إلى انه یری خط من يعتقدون لأنفسهم الحق ف 
اللروح على الائمة إذا ظهر فيهم سجافاة للحق ء ويقول انه لا يرى 
الثورة أو الفتنة الاهلية ضد اولئلف الائمة ""' . 

تم لاحظنا بوضوح انه يعد متابعة الشهوات والتعاتق بالشبهات سببين 
لفقدان الإمامة فموقفه هذا وسط بن الميداً الحارجي الامجابي الداعي إلى 


« هذا الحديث هو : ( لا تسبوا الولاة » فانم إن أحسنوا كان هم الاجر وعليكم الشكر » وان 
أساءو ا فعليهم الوزروعليكم الصبر »> وإ نما هم نقمة ينتقم الله بهم من يشاء فلا تستقبلوا نقمةاله 
بالحمية والغضب » واستقبلوها بالاستكانة والتضرع ) . 
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الثورة على الإامام الفاجر واليداً السي السالبي الداعي إلى الطاعة والتسامء 
ولكنه وهو النبيه الحاذق ‏ قنع ان بترك هذه السألة على هذا الحو 
م الدلالات الغامضة . 

وثانيتهما متممة للأول فهو ء على اله يتحدث عن فقدان الإمامة > 
بتر ر من أن يصح حطلة أو ج ډو صح به كفة تحر امام 4 وف 
هذا يظل خاصاً لقواعد الفكر السياسي السي لأنه ليست لديه نظرة 
معقمدة مأثورة ولا وقانع SEs‏ . نعم لقد عزل د 
کشر من الحلفاء ولکن الماوردي كان يدرك أ عز لوا بالقوة . واللقی 
أ العزل القسري قد يشفع بمتو ی ر سم وغه کل امن أحلاقة 
ده متو عه 4 ولکن الماوردي كان زز ه من أن يقبل دعوى الشر 
المفض و حة ٤‏ العزل على عالاا . وهن فد قال بصر أحة أن 
القسرية الى تحدث عنها في الفقرة الاحرة إا تنجم عن ١‏ بغاة 
الملسلمىن » . ومن ٤‏ بظهر ان ألعليفة قد بعزل عرزل شرعباً ولکن ليست 
هناك وسائل شرعية لعزله . 

ولس هذه العضلة عا کیز الماوردي و سحله واقا عر الفكر السيا سي 
السى حی عضر ۵ . وی لذلا تقوي من الرأي الذي أجملناه بي أول 
هذا المقطعم حيث قلنا ان النظرية السياسية السنية لم تكن في الواقع إلا 
صبغاً لتاريخ الأمة الواقعي بصبخة عقلية . لا نظرية دون وقائع 
تارعية '""' » وكل ذلك المبى الحليل المهيب من تأويل للمصادز 
٤‏ إلا سوا رمعا » للوقائح التار هة الساقة :الى قر ها 
الاجماع 


۳ معز ی ) إامارة الاستيلاء ( 
لنعد إلى امارة الاستيلاء . من الواضح > حسب القواعد الفقهية 
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اق ان رفا هادا غا عندما يفرض حاكم ولاية حكمه بالقوة 
بدلا من ان يقلده الحليفة الحكم وينزعه ان شاء من يده . بل بصبح 
اموقف أكر شذوذاً حن يكون من المستحيل ان يوصف المستولي بأنه 
اثر على الللافة » من جت أسلو به ي الاستيلاء . حل و 
الغر نوي > مثلا ‏ جد انه ي آي فرة من فترات تأسيس سلطانه ني 
غزنة أو حراسان م يقم بأي عمل مكن أن يعد بآنه معارضة للخليفة 
أو لأي عامل من العال الذين ولاهم اللحليفة . وني الوقت نفسه لم يكن 
عمل محمود بدعاً ني تاريخ الحكم » فان مثل ذلك الموقف كان موجوداً 
على مدى قرنين منذ اعرف هارون الرشيد بتوارث الامارة ي بى 
الاغلب في افريقية . وكانت هناك وقائم مشابمة كثرة » واستطاعت 
عبقرية الحماعة السنية التكيفية ان مخاص مبدأ الوحدة بابتكار نوع من 
« الكو نكو ردا» فيعترف الحليفة بانفراد العامل في ضبط شوأون السياسة 
والادارة المدنية > ويعرف العامل بسيادة الحليفة ومحقه ني توجيه الشوون 
الدشة أ" . 
واذن فحى ي هذه الحال بيا الحل للمشكلة بنوع من «(الاجماع ) 
العملى » وبقيت الصعوبة ني اعطائما شكلا" شرعياً وصحة قانونية 
ويندو ان اسلاف الاوردي قد يبوا المهمة واغمضوا عيوم عن مواجهة 
عدم شر عيتها الظاهري ۰ ولکن 4ا کیز نزاهته انه رفض هذا الم رک 
ل E ES‏ بهذا الصدد حكمنا انه لم يقنع 
فحسب بأن جد تسويغاً شرعياً لما حدث في للماضي »› بل كان أكر 
اناما بتنظ الموقف العاصر حينئذ وبتهيئة الحلول لا قد يعرض ف 
المستقبل القريب . وعا ان الاستعادة الکاماة لللامبراطورية العباسة القدعة 
کان بوضوح - حلماً مستحيلا“ » وجد الاوردي ان من الهم 
لغرضه ان ينظم العلاقات الحاضرة والمستقبلة بين الحلافة واولئك الحكام 
السنيين المستقلن مفل السلطان محمود . وني الوقت نفسه بقيت الصعوبة 
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ماثلة وهي ان لا تتعارض صياغته للمبداً مع القواعد الشرعية أو مع العرض 
الذي قدمه يي الفصل الاول وبين فيه واجبات الحلافة . 

وكانت اثانية أسهلهها ومذا السبب لم يتحدث عن هذا الموضوع في 
فصله عن الحلافة وإما حدث عنه ي فصل «الامارة على البلاد» . 
وهو برى ان بعض الامتيازات مب إن تنح لكام الولايات البعيدة 
دون تحيف لقوق اللحليفة وهو الحا كم الفعلي للولايات الداخلية . ويلاحظ 
ان الماوردي ينفى ضمناً مثل هذا الاجراء ني الداحل وني مركز اللحلافة . 
وقد قال في حديثه الموجز المرتبك عن ١‏ نقص التصرف » كل ما مكن 
ان بقوله عن هذا الاجراء في المركز . ومن ثم لم تكن هذه الفقرة ذات 
صلة بامراء البوميين ني العراق أو بالسلطنة السلجوقية المتأحرة حيث نها 
موقف جدید لعله م پستطع أن بتکهن به . ولکنه حن حصر الامتيازات 
في حال الولايات النائية تحب الناقضة الشكلية لارائه السابقة الا ان 
هذا نفسه غبار کاف لضان القاعدة ولذلاف مضى الاوردي يوضح ان 
الامتيازات ا بها إلا ان تكون حاضعة لشروط صارمة يراد ها 
انل تضصمن كون « الكونكوردا » اتفاقة أصبلة لا عض أەر شکلی خحارجی. 
فعلى المستولي أن محفظ هيبة الحلافة وان يبدي من الاحترام والطاعة 
الديتية ( الي زول معها حکم العناد فيه وينتفي با ا المباينة له. 
م ان تكون عقود الولايات الدينية جائرة والاحكام والاقضية فيهسا 
نافذة ... والحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق » أي على الوالي إن 
يقوم بالحكم حسب الشريعة وان يويد الدين قولا وعملا . ويقوم 
الحليفة بدوره باعطاء الصبغة الشرعية لكل التعبينات والمقررات الدينرة 
الي كانت حى حينئذ خارج حدود الشرعية » ويعقد الطرفان بينهما 
عقد صداقة وتعاون متبادل ؛ فاذا قام المستولي بتحقيق الشروط > كان 
ليده ( حتماً ) ا رأي الماوردي - استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقته 
وحالفته . بل ان لم يقم المستولي بتحقيقها قام الحليفة أيضاً بتقليده ليغريه 
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بالحضوع » وان كان على الحليفة ثي الحالة الثانية ان يعن مستنابً مثله 
فيمشل بذللك السلطة التنفيذية الصحببحة . 

ولكن ما القواعد الشرعية الى كن ان تبى عليها الصحة القانولية 
للك الامتبازات المارفة ؟ ليس نى متناول الماوردي إلا قاعدة واحدة 
وھ ٠و‏ ا في صراحة : « أن الضرورة تسقط ما اعوز من شروط 
الكنة » . وهو يضيف اليها قاعدة أخرى لم يستمدها من القواعد الشرعية 
بقدر ما اعتمد فيها على القواعد السياسية الدارجة وهى : « ان ما 
خحيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح اللحاصة » 
أي ان اللحوف من الاضرار بالمصالح العامة يسوغ التخفيف في الشروطاأ*"''. 
وجب إن نفارض ان الماوردي أثناء حماسته ليجد أي حجة يسند با 
ولو ظل" الشرعية دون حقيقتها لم يدرك انه كان بجتث أصول الشرع 
كله . أن الضرورة والأضطرار قد یکونان ا قاعدتىن معتبر تن 
ولکنھيا لا پکونان كذلك إلا عندما لا ستدعيان رن إغفال 
الشرع . ويي الحق انه سعى ليقصرهما على هذه الالة اة 
ولکن التسلم ا هو الطرف المشحوذ من الاسفين . كان مبی 
النظر ية الفقهية كله قد ألحذ یتداعی ولم عض وقت طویل حى ادی 
قطبيتق هاتىن القاعدتن إلى انتقاضه وسقوطه . 


1° 


التعلقات 


(۱) خر طبعة من هذا الكتاب تقرب من حدود الصحة هى تلك الي نشرها اجر 8۳086٣‏ يي 
بوك عام Aor‏ وکل الطبعات القَاهر به الي وقفت عليهامشو هة بكر ةالاحطاء المعلبعية وألیذفی 
حى ليتعذر الاعاد عليها جملة . 
() 1 يكن ينظر اليه بعين الاستحسان ي تركيا أثناء حكم السلطان عبد الحميد اللائي حى أن تر جمة 
الكونت ليون اوسر وروغ OSLO‏ .ن امنعت من التداول ي استانہول(الظر م. هار تمان : 
Unpolitische Briefe aus der Türkei, 1910, p. 242,‏ 
)م( بروکلمان ۳۸٠ : ١‏ أو ٠قاله‏ في دائرة المعارف الاسلامية . 
(4) أنظر لي هذا الموضوع بعامة بحث الد كثور أ. ه. صديقي بعنوان : 
Caliphate and Kingship in Medieval Persia.‏ 
نشور ني جلة ٠۰۹-۱ .1sاھ mie Cu1tu٣۴‏ وما بعدها ( کانون الثاني -ینایر- 
٩‏ ) وقد تعرض لولف الماوردي ي ص : ۱۲۲-١۲۱‏ . 
)( انظر ياقوت ۽ ارشاد الاریب هھ : ۷ حیث لوه بان هلا اقب J)‏ اقفی وهو أفعل 
تفضیل - اقل در جه من لقب « قاضي القضاة ») . 
)٩(‏ ٿرجمة دي سلان ۲ : ۲۲٣‏ . 
(۷) لاحظ ني هذا الصدد ان كتابه « الاقناع » ني المذهب الشافعي كتب في) قبل بطلاب من القسادر 
باللّه وقدم اليه ( ياقوت ه : ٤٩۸‏ ) . 


)۸( ص هو لاء صا حب هذا البحٹ ؟ کتاره ٥‏ الادب العر بي C(t‏ 
Arabic Literature, D. 617.‏ 


A 


)4( لاحظ اله سمی لفسه مجتهداً ( اقوت ہ : )4١۹‏ . 

. مفلا الاقطة السابعة عشر ة ن الفقرة ألعالية‎ )٠١( 

)۱١(‏ شر ي استانبول ۱۹۲۸/۱۳٤٩‏ وانظر عن المؤلف ابن حلکان رقم : ۲٠۰‏ ( تر جمة 
دي سلان ۲ : ٠١١-۱٤٩4‏ ) وپروکلمان ۱ : ۳۸۵ . 

(۱۲) وقد تكون ردا خفياً على مطالب الفاطميين الذين أنكر اشياع العباسيين عليهم نسبتهم في 
فر یش . 

(1۳)( ان الرواية الي أو ردها الماو ردي عن العباس وعلي تدصل بالفر ة الكائنة بعد وفاة الرسول لا عند 
التخاب على حخليفة بعد مقتشل عمان . 


٤(‏ ۱( ان ا سند الد ا ال قك بر ی ي الجادلاتث حول 3 ا لاهلية» اللسبية عند | لاء 
الراشدين الاربعة » وقد لمحصه الاشعري يي « مقالات الاسلاميين » ۲ : 4٥۸‏ - 404۹ 
(استانبول » ۱۹۳۰) . 


)٠١(‏ بجحب أن ذذ كر أن هذه المشكلة » وكانت ي السابق ذات طابع علبي » ثد اتحخذت ها بعد فتح 
الفاطميين لمصر عام ٠٠۸‏ / 4۹4 طابع واقحية ولزوم جديدين . 


Muhammedanische Studien II, 61. : انظر جولدنسیهر‎ )۱٩( 


(۱۷( راجم تعلیق 081۲0۲0۴ عل تر جمته هذا الفصل : 
(Le Droit du Califat, p. 144, Nn. 2.)‏ 


(۱۸( ها هو السب ألو حيد الذي ذد کر ه البغدادي و جعله مؤدياً أ فقدان أللامامة » (الأصول : 
(Y۸‏ . 


. من المشکوك فيه ان تکون أقر ب إلى السنة لاما تقتر ب اقتر ابا شديداً من رأي الحوارج‎ )۱٩( 
. ) انظر مايل‎ ( 


(۲۰) قوله هذا : «یزول معا حکم العناد فيه و يندفی ہا اثم المبايئة له » لا مكن أن 
ينسب دون تعديل إلى بعض البو سيين »> وإ مما جاء به ليوكد الفرق بين « الجر » 
و «القهر » . 


(۲۱) اثظر كتاب الراج لأبي يوسف ( القاهرة ۱۳4١‏ ) ص ١١:‏ . 
(۲۲) م تعر على هذا النص المنقول عن الأشعري وقد اورداه بالعى . ا 


(۲۳) هذا مع ان النظرية قد توسم عن طريق العأمل- كا يدل على ذلك كتير منسحجج الماور دي 
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(4 ۲) كضرا ما يسمى هذا أحياناً اسطورة » ولكنه لم يكن اسطورة لي أول الامر» وان كائت 
العلاقة قد أصبحت دون ريب رمزية ممرور الزمن . 

(o)‏ النص مضطر ب ولكن لا ريب بي أن هذا هو المعى الذي تعضمنه العبارة» وهو قد لحأ إلى هذه 
القاعدة عند حديثه عن « حرية التصرف » فيا سبق. وهي القاعدة الي يقوم عليها المبدا السي 

(۲۹( ان الضرورة لبي تبيح - مفلا - أ كل الميعة اتقاء الوٽ جوعاً هي من وع آخر من الضر ورات 
ملف تماماًء فالاستشهاد ا ني هذا المقام قياس خاطى“ مفضوح المطأً ( وان كان الاو ردي 
نفسه ) يقل شيئاً من هذا القبيل ) . 
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الفصل العاشر 


۶ ږ 7 
الا صت لاا 
لط ا ر لون کے 


قد يكون من باب الاتفاق المستغرب أن تصدر حول مقدمة ابن 
حلدون أربع دراسات عتلفة بین عامي ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ اذا اعتیرنا انه 
0 خلال نصف القرن الذي تلا صدور ترجمة دي سلان للمقدمة ١‏ م 
تکتب عنھا حی عام ۱۹۱۷ إلا رسالة للد کتور طه حسن ۳ E‏ 
أول رسالة ي الو ضوع > هذا إذا حن استشنينا دراسة فون کر عر ٠‏ 
وبضع مقالات قصرة تلفت انتباه الدارسين ني نطاق واسع إلى أهميتها . 
وتعالج رسالة الد كتور طه حسين ني الام الأول > مثل معظم المقالات 
السابقة »> المظاهر الاجماعية في نظرية ابن حلدون التارحية »> وهذا 
الاهام نفسه هو الذي يسيطر على جميع المقالات الثلاث أو الاربع 
الي نشرت منذ عام ۱۹۱۷ باستثناء واحدة منها . ومکن ان نقول في 
الدراسات التأحرة انها ني مجموعها تتناول چوانب وسح ھن ئ قل 
و إن کانت ما تزال تعی بتقد م المظهر الاجماعي وایثاره على سواه . 
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حقاً ان الد كتور غاستون بوتول يلتزم محدود العنوان ©“ : « فلسفة 
ابن خلدون الاجماعية » » ولكن عتويات مقاله تتجاوز تللك الحدود 
ومخاصة الصفحات اثلاثون الأولى الي خحصصها لتحليل شخصية الموؤرخ 
ومنحاه الفكري ء تايلا غاية ني الاثارة والامتاع . وأما رسالة الاستاذ 
شميت *' فهي ريادة للميدان ورسم عام له »> فهو مجمع آراء المولفن 
السابقن عن محتلف النواحي ي کتاب ابن خادون ویتولی فحصها » غر 
نه لا قوم ببٺاء شيء جديد من لدنه . وأخراً »> فهناك موألفان ا 
حديتاً بالا لمائية للد كتورين كامل عياد " وإروين روزنتال " وكلاهما 
عودة إلى جانب الفكر التاري ني المقدمة - دون سواه بل ان الثاني 
منهما على وجه التعيين أول رسالة خحصصت بكاملها لنظرية ابن خلدون 
الساسية "“ . ويتباين الكتابان تبايناً ملحوظا ني اللحطة » فأما الد كتور 
عاد فانه بعد ان محوض ٤‏ مقدمة طوياة فلسفية عن النزعات العامة ى 
التطو ر المحضاري والفكري ني الاسلام »> يظهر قدرة نقدية فذة ومضاء 
نافذاً ي اللمح والنظر وهو محلل منهج ابن خلدون التارحي وحم کتاره 
بفحص ممل لنظريته الاجماعية . واما الدكتور روزنتال فيوأثر ان يرك 
ابن خلدون نفسه پوضح نفسه ویصف کتابه أنه : « عاولة متواضعة 
لاقدم اموؤرخ ومعه المادة الي عكن أن تبى منها صورة لرأيه ني الدولة › 
وذلاف عن طريتق ترجمة غاية في التحري - قدر الامكان - لعظم العبارات 
المامة ي المقدمة » حيث عال نظرية الدولة » مع تفسر تار عي لا يتجاوز 
حدود النص بدا » ٩‏ . 

وقد يكون من غر الضروري أن آحاول ارتياد ميدان الفكر السياسي 
کله لدی ابن خلدون ما دام لدينا هذان الكتابان البديعان النافعان غاية 
النفع . وليس للملاحظ التالية من غاية إلا أن تلفت الانتباه إلى نقطة 
يبدو لي انها أساسية في كل دراسة نقدية لفكر ابن خلدون » غر اما 
كانت دائماً عط اغفال أو الها اسىء عرضها ني جل المولفات الم كورة 
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ان ۾ أقل ني كلها . ر( وخدمة لغايات البحث أرى من الملائم أن أستعین 
بتو ضيح ا e‏ آل الكتاببن الأحيرين لذن كا الال : 
و ادا شئت آ آو ضح ھا ا الذي شر اله ٿو ضحاً غا قات 
نه يكمن ني اليل إلى المبالغة في تصوير استقلال فكر أبن خلدون > 
واصالته »> وهو مبل ناش عن سوء فهم لنظر ته وكحاصة من حرٹ 
علاقتها بالمسائل الدينية . 

إن الأصالة الق ني مقدمة ابن خلدون لتوجد في ليله المسهب 
ارضري لموامل السياسية والاجناعية والاقتصادية الي تفعل فعلها في 

رن ارات التامة رل رر الفرلة وتام ها الال الحهب 

هي الي کک « العلم ادد ) الذي قال ا ن نحلدون اذه أو نجلة . وق 
ا بعض المواد الي بی علیها حليله من څربته = وذلات مر تو" کده 
بحق كل المولفات الي تحد ثث عنه ‏ واستمد بعضها الأحر من المصادر 
التارخية الي كانت لديه متصلة بتاريخ الاسلام ففهمها وتأوما على حو 
فذ من طرح التحيزات القائمة . ولكن الحقائق الأولية أو القواعد الي 
تقوم علنها دراسته هي الحقائى والقواعد الي توصل اليها عمللا 3 
الفقهاء السنين السابقن والفلاسفة الاجتاعيين الاولن . ويبذل الد كتور 
غا ا ا ا ا ا ا ن ااك رل فف 
ابن خلدون ني أصل الاجياع وبين قو اعد اسلافه ر ص )۱۹٩ = ۱۹٩‏ 
فأسلافه ابتدأوا حقائقهم 4ن و ) المجتمع الانساني » اما ابن خحلدون 
فابتداً من فكرة دينامية تتصل « بالاجماع » . ولکنا نستطيع ان تمك 
شاهداً بنقض هذا الزعم من عبارة نموذجية سنقتبسها بعد قليل > 
هله ا ان ا ا کرو اہ شه کاو و عل ۳ 
( ص : ۱۹۸ ) ان ابن خلدون انتحل آراءهم النفعرة « وان كانت فكرته 
لا تثفق ي قاعدما عام الاتفاق مع ارام » . والاقرار ذه القمة 
مو جود ي تفسار ابن خلدون نفسه حن قال ان موضوع کتاره حالف 
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لملاحظ الي عر عليها أسلافه وذلاث ان الواحد منهم كان يورد الكشر 
من المسائل ( غر مر هنة کا برهناه > إا مجليها ف الذ كر على منحیى 
اللحطابة في اسلوب الترسل وبلاغة الكلام و آراوهم تستیخدم 
مقدمات عامة لمولفات ذات طابع أخحلاي “٠‏ . ونا كان اولئك 
المتقدمون قانعن في استرسالمم وراء موضوعانمم بتلخيص الاخبار التار عية 
E E,‏ جعل هو شغله الشاغل التفصيل ني العلل EET‏ 
إِذ کالت غايثه الي يقر أن ) ا ضعيفة » ليست سوى أل ضع 
١‏ لتصحيح الأخبار » » وبمذا العمل استحدث ابن خلدون فكراً 
عديدة لم يكن هما مكان ني محتصرات السالفىن ولكنها أيضاً غر مناقضة 
لتللك المختصرات . 
ومع هذا فان کلا من الد کتورین روزنتال. وعیاد پو کد عکس 
ذلك فيقول اويا ( ص : )٩4‏ : علينا ان نکد بوجه خاص ان ابن 
خلدون ( عل اسان من ملاحظه ومشاهداته » يدرك ان الملكية قد 
تتحقق دون أي تقليد أو عون إلاهى > ويعد هذا (ص )١١:‏ «دلالة 
غ ا ا ا ن ارد اا ن ا ا کی 
عياد فهو أشد توكيداً ممذه الناحية من صاحبه فيلحظ ان ابن خلدون 
لا يعد الابوة ضرورة للاجماع الانساني » ويضيف إلى ذاف قولسه 
( ص : ١١١‏ ) : « وهذه القضية لدى ابن خلدون موجهة بصراحة 
ضد علماء الكلام المسلمن الذين يرون ان كل حياة انسائية مستحيلة 
التحقى دون هداية النبؤة » . وعد اللاحظة ( ص : ۹ ) المتعلقة 
برآي ابن خلدون ني مغالاة الفلاسفة “١١‏ حن يذهبون إلى اثبات النبوة 
بالدلیل العقلي وامما خاصة طبيعية للانسان » وقول : «وهله القضة 
للحکاء غار برهائية » . 
وإذا تفحصنا نصوص علماء الكلام المسلمن على حقيقتها وجدنا 
اما لا تقول ما قاله الد كتور عاد . ولاآخحذ مثالا متطرفاً .»> فأقتبس 
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عبارة ملائمة من كتاب كالذي يشر اليه ابن خلدون ألفه واحد من 
افر اکر ار ا و > وقاك هي ن تة و اوق 
عام ۷۲۸ / ۱۳۲۸ ) الذي عاش قبل جيلن من عهد ابن 
خلدون وهذه هى العبارة الى تثل جزءاً من مقدمته العامة لرسالته 
٤‏ | سے )۱٩(‏ 

) وکل بف آدم لا تم مصاحتهم لا ی الدنا ولا ف الالحرة إل 
e‏ والتناصر ¢ فالتعاون والتناصر عل جلب منافعهسم 
جمعوا فلا بد هم من أمور E‏ مجتلبون با ا u‏ مجتنبو ما 
لا فيها من المفسدة ›» ويكونون مطيعین للآمر بتللك المقاصد › والناهي 
عن تلاف الفاسد . فجمیح بي آدم لا بد e‏ آمر واه » 
فمن لم يکن من أهل الكت الا رة ولا من آهل دين فانہم بطیعون 
ملو کهم فیا دروك أله لحو ۵ ,عصالح دنياهم ۾ مصسان تار ة و عطثن 
حر ی )۰ 

ولو قارنت هذه العبارة بالفقرة الأول من مقدمة الكتاب الأول في 
« المقدمة » أو بالعبارة الواردة في الفصل : ۲۳ من الكتاب الثالث ١١‏ 
أو تلاك العبارة الاشد تعر بفاً واا ي الفصل ٦‏ من الكتاب لامر ١‏ 
لرأیت ان ابن خلدون لا یفعل إلا شیئاً يسراً يتجاوز حد بسط هذه 
الأفكار وعنحها قسطاً أعظم من الدقة باستحداث فكرة « العصبية) . 

وها ا يودي پا ا السوٌال الثاني وهو : إلى أي حل يستحق 
باله بالشوون الدينية وهي تلاك الصفة الي بسندها اليه المولفان ؟ ولنقر 
بادئ ذڏي بدء انه دف إلى وصف ظواهر الحياة السياسية حسما يراها 
ماثلة 4 واه على ا هده اللا حظة الجر يبي يميا ف و 
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بي السلطان السياسى » وفي مراحل تطوره » وني العلاقات المتشابكة 
المقداحلة بن الدو لة وبان جميع مظاهر التمدن الانساني . وقد لظ 
کل مفسريه ودارسيه ما لدیه من « مادية» أو «تشاومية» أو ( حثمية)» 
لام او يدم اسا مقر حات لا صلاح النظمات والمنشات الي 
يصفها بدقة » ولا يقف عند امكان تعديلها نتيجة للجهد والفكر 
الانسانيين »> وإنما ينقبل الوقائم كا هي »> ويصور أدوار الدول 
والاسرات کأنہا شيء حتهي بل کہا تکاد تکون شیا آلا . ویلحظ 
الد كتور عياد مثلاّ ( ص : ۱۹۳ ) انه لا يبدل أية محاولة لتبرير 
التاريخ »> وان قواعده لا تتخل الألوهية حورا ما ( ص ٩۷:‏ ) > 
وانه يتمسك يبدأ العلية والقانون الطبيعي لي التاريخ « معارضاً بذلك 
الثظر ة الكلامية الاسلامية معارضة جافية » . وينص أيضاً ( ص ١ه‏ - 
۳ه ) على انه يعالج الدين « على اله فحسب ظاهرة حضارية ذات 
وزن » وعامل اجماعي نفسي هام في السياق التار حي ۸ » هذا يتا 
يقر أن ابن خلدون ظل مسلماً علصا عن اقتناع . كذلك يصر الد كتور 
روزنتال غير مرة على ان ابن خلدون متمسات بقواعد الشريعة في قوة› 
ا ای کے ن ااا درن هرا > ر ا من 
آبرز »مالم نظریته انه یعالج الدین ( ص : ٥۸‏ ) وکأنه ١‏ لیس سوی عامل 
واحد » مهيا تكن له من أهمية » . 

و عضي روزنتال قائلا : «٠‏ والدين أيضا عامل هام ي الدولة ذات 
الحكم الفردي المطاق » ولكنه ليس هو وحده الذي منح الدولة محتواها 
حی لو کالت هي الدولة الاسلامية . وهو ككل ظاهرة من الظواهر 
عرضة للتغرات » على الاقل من حيث النظر إلى درجة قوته ونحقق 
مطاليه n‏ شريعة الدولة تستمد من الدين ولكن الدولة تنةرع نفسها 
عملياً من نطاق شرعية الشريعة > وتسر وراء أهدافها . وتتحدد هذه 
الأهداف بالساطة والسيادة وتتسع من أجل حر المواطنن ني هذا العام 
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قبل كل شيء » ني نطاق هيئة الدولة ... ان الحاجة الانسانية وابحهد 
الانسانى قد أوجدا الدولة كضرورة وهي توجد مر ن أجل الا ستاك ت 
TT‏ له العون الامي السبيل وهدته الأوامر الربانية إلى اللحر > 
وحفزته كلمة الله إلى المضى فما بوانت دوافعه حو الغاية والساطان ٤‏ 
ولكن الدولة لا تقوم ) ا للعزة الالاهية» »> وإغا تنشاً لماية الناس 
وضان النظطام » ( ص : ٠۰ - ٥٩‏ ) ويي الوقت نفسه یری روزتال 
« ان صياغة الشريعة الدينية في الفكر الاسلامى مطلب مثالي وبذلاف يقول 
ابن خلدون أيضاً » . 

وتتجاور هاتان النظرتان ي «المقدمة» حسبا برى الد كتور 
روزنتال > إلا ان النظرة الأولى هي المحور ني أفكار ابن خحلدون . 

ودي اله عل الرغم من ابحهود التي بذها الد كتوران ليلائما 
بن نظر ية أبن خحلدون في الدين والدواة وبىن و السي لا ورال هناك 
تناقض بن هاتن القيقتن بتطلب تسر اً وحا . فابن خلدون لم يکن 
ت ا بل کان > کا تکاد صفحة من صفحات القدهة 
تشهد » فقيهاً متكلماً من أتباع المذهب الالكي المتشدد . وكان يرى 
الدين هم شي ء ي الحياة » وان الشريعة هي الطر يق الوحيد إلى المهدى > 
وقد ll‏ کیف صرح ان دراسته ذات « تمرات ضعيفة ) . ولا يعي 
هذا ان ابن خلدون اهم بأن حي نفسه في آراثه من نممة البدعة 
والضلالة »› ولا یعی أیضاً ‏ کا يریدنا الدكتور عیاد أن نعتقد ‏ 
١‏ انه يبدي براعة ني تفسر الشريعة الاسلامية بما يتفق وآراءه وباك 
بريد ليخضع الدين لنظرياته العلمية » ( ص : ٠۷۳‏ ) بل يعي انه لم 
بستحدث - ولم پستطع ان يستحدث - ي نظامه آي شيء لا يتلاءم 
منطقباً والموقف الاسلامى . ويستبعد ان يفعل ذلك لاله كا بسن 
الاستاذ بوتول ( ص : ۱۷ ) وکا سیتاح لنا ان نتذکر من بعد کان 
بحكم دربته وميله منجذباً بشدة إلى المنطق والعلوم العقلية . وبين اول 
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موٴلفاته الي ذكرها الد كتور عياد ( ص : ۱۷ ) رسالة ثي المنطق » 
وهذا اليل المنطقي £ ذهنه هو الذي يفسر لنا كل الفكرة الي قامت. 
عليها المقدمة » والحق ان اصراره على الصحة المطلقة ي استنتاجاته أدی. 
به آحیاناً إلى تعمهات فجة » على الرغم من رفضه للاساليب المنطفية 
لدى التافيزيقيين ء كا بن ذلك الدكتور عياد نفسه غر مرة (انظر 
الصفحات ٥۷‏ ۸ه » o‏ > 0۹ا( . ۰ 

فاذا جعل الدب بن ظاهرياً في موضع ثانوي ا0 عر ضه لاراثه فتفسر 
ذلا اله غار مھم ي کتابه بالدين »› آي بالا سلام من حيث هو > وانما 
الذي ېم مته فحسب هو ذلك الدور الذي يلعبه الدين في السيافق 
الحارجي e‏ »> ونحتل الدولة المو ضع ار کری لأا موضوع دراسته . 
غر ان فحصاً متأنياً للفصول الى تولف الكتب الثلاثة الاولى من المقدمة 
يدلنا على انه يستعمل مصطلح «الدين » بمعنين مختلفن . أحدهما الدين 
با لمعی الصحيسح أو المطلق حن تکون ارادة الائشان كلها عكومة ععتقده 
الديي و به تنکبسح طببعته ارا > وثاليهما - وهو معارض للارل ب 
«الدين النتحل » وهو شىء ثائوي ضعي نسباً عتص رجولة الانسان. 
و يعجز عن کہسح دوا . وهذه التفرفة قاثمة ضا ف 
فصل عنوانه ١‏ : « فصل في ان الدعوة الدينية من غر عصبية 
لاتم » وهو الفصل الذي يتكئ عليه هذان الباحثان إذ يوضح ابن خلدون. 
انه إعا يتحدٹ عن الحركات الدينية الى ليس وراءها عهد الآهى ٠‏ 
وهي لذلاك دينية بالمعى الظاهري اس : 

إن الأساس الأخلاتي الاسلامى ني فكر ابن خلدون ضمى يستشف 
YE SANA OE E a ê EE A a OE‏ 
القرآنية والاحاديث النبوية . أما مبدأه في العلية والقانون الطبيعى > 
اك ا الت ورا الد کور غاد مار ضا کے جل کی اد ب لرا 
الكلامية الاسلامية فليس هو إلا «سنة الله ) الي ردد ذکرها في القرآن . 
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نع ان بعض المتكلمن وجدوا من الضروري » خدمة لغايات. 
كلامية > ان بو کدوا 0 الاتصال المتكامل بين السب والمسب إذ 
اا كليهما ي الواقعم ‏ أعي السبب الظاهري والمسبب الظاهري ‏ 
نتيجة «للخلق » الالاهى > ولکن هو لاء المتكلمىن قالوا أيضا ان الله 
« جر ى العادة ) أن ملق « المسبب » س بعد ان ملق «السس » 
ولولا هذا الافراض U‏ کان لعجزات الانسياء )۱ الي حرق العادة » 
من تفسر . على اننا قد نسلم بأن ابن خلدون ينص بقوة على الاقران 
المحتوم بن السبب والمسبب في صورة « قانون طبيعي » a‏ ما عل 
سواه من المولفىن المسلمين 

وإذا حاكمنا نظر يته التارعية بالمعى الدقيق خرجنا بنتيجة مشابمة 
فاجتاع النوع الانساني للتعاون ضروري : « لتم حكمة الله في بقائه 
وحفظ نوعه .... والا لم يکمل وجودهم وما آراده الله من اعمار العام 
بم واستخلافه إياهم “٠‏ . وأيضاً فان السياسة والملكف هي كفالة 
الخاتق وخحلافة لله ني العباد لتنفيذ أحكامه فيهم » سواء أكان الك خراً 
أو شر ۱۸ > والعصبية إنما تم بجمع القلوب ›» وجمع القلوب 
وتأليفها إنما يكون معونة من الله ني إقامة ديته “١‏ > وهكذا نرى 
ان الدولة المدنية نفسها تحقيق ل حانب من الخاية الالاهية . م عضي ابن 
حلدون فيميز ضروباً متعددة من الدول ويصنفها حسب شريعة كل 
منها ""“ . وهذه العبارة التالية تستحق ان بوجه البها الانتباه عحاصة › 
نظراً لان الد کتور روزنتال بقرر ان ابن خلدون : « لايصدر أحکاماً 

عن الق ولا پوثر أي شکل من آشکال الدول على آنخحر ) ( ص ٤۷:‏ ) 
ولان الد كتور عاد قول اشا ان ابن خلدون « عحجم و و ا 
لبدأه ‏ عن ان محكم في الق » ( ص : ۱۲۳ ) وهذا هو تنصها 
« فما كان منه (أي الك ) بقتضى القهر والتخلب واهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده کا هو مقتضى الحكمة 


TY 


والسياسة » وما كان مئه معقتضى السياسة وأحكامها ( من غر نظر 
الشرع ) "١‏ فمذموم أيضاً لاله نر بغر نور الله ... وأحكام السياسة 
اعا تطلع على مصالح الدنيا فقط » . 

وتقف الشريعة في مقابل هلر ن النوعن من اللاك و هي النوع الأو سيد 
الكامل من الدول لا ١‏ حمل الكافة على مفتضی النظر الشرعی ٤‏ 
مصاخهم الاخحرودة والدليوبة الراجعة الها » "؟ . 

وقد نبجد حجة أحرى نويد بها قولنا ان الحلافة أو الدولة المشاللة 
تحتل ي فکر ابن خلدون موضعاً مركزياً »> فقد قدمنا من قبل ان 
ابن خلدون يطور نحثه على أصول منطقية صارمة . وإذا نظرنا إلى 
التوالي ني فصوله رأينا انها تودي إلى اللحلافة وتبلغ أوجها بها" . 
فاذا بام ذلاث الحد توقف عنده ليتحدث ي تفصيل مسهب عن التنظم 
لمرتبط بالحلافة ““ قبل أن عضي لابحث عن أسباب الاعطاط ني 
الدول وانميارها . وي سياق هاا الحديث يفسر الاستحالة التدر ية الي 
أصابت الحلافة العربية فجعلتها ملكا * وذلاف بقوة ال بان 
الاسرة الأموبة ( لا بن حکام الأموين الاوائل ) ٠‏ إذ استعادت فو قيا 
على الحمية الديئة ا کانت قد کبحت من جماحها أيام الحلماء 
الراشدين . 

وهكذا نرى انه من المستحيل علينا أن ننفى عن أنفسنا الشعور بأن 
ان وت 2 ال جاب ااه ف غلل طون اللو > ان ره م 
فقهاء المسلمين في عصره مهتماً بالتوفيتق بين الخطلبات المثالية الى تريدها 
الشريعة وبين وقائع التاريخ . وسياحظ القارئ التأني انه.ينبه الاذهان 
مرة اثر مرة إلى أن سياق التاريخ لم يكن كا هو عليه إلا لانتكاث 
الشريعة من جراء آثام ثلاثة هي : الكبر والرف واب شع 7( 
حى التوفيق في الخحياة الاقتصادية لا بتأتى إلا حن تكون أوامر الشرع 
مرعية ا" . وما ان البشر لا يتبعون الشريعة حکم عليهم ان پدوروا 


۲۸ 


٤‏ حلقة مفرغة من الارتفاع والاحدار »> وسطرت عليهم نتانج 
( طبيعدة ) محتومة جمت عن کم الطبع الحيواني فيهم . . هذا المعى قد 
یکول ابن خلدون (« تشاو ميا ١‏ او e‏ ولکن تشاوٴمه ذو ساس 
أحلاي ديي لا اجماعي ! 


۲۹ 


التعلىقات 


4 


Les Prolegomêènes historiques (Paris, 1863-68), (۱) 


Taha Hussain, Etude analytique, et critique de la (۲( 
philosophie sociale dIbn Khaldoun (Paris, 1917). 


A. von Kremer, Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte (¥) 
der islamischen Reiche, S.-B. Ak. (Wien, 1878). 


اما اسماء المقالات الاخرى فقد يرجم اليها ي أي واحد من المؤ لفات التالية . 
Gaston Bouthoul, Ibn Khaldoun, Sa Philosophie sociale (¢)‏ 
(Paris, 1930), p. 95.‏ 


Nathaniel Schmidt, Ibn Shaldun, historian, sociologist, (o) 
and philosopher (New York, 1930) p. 68. 


Kamil Ayad, Die Geschichts-und Gesellschaftslehzre (0) 
lbn Halduns, 2tes. Heft der «F'orschungen zur Gesch- 
ichts-und Gesellischaftslehres» hrsgE. Vv. Kurt Breysig 
(Stuttgart and Berlin, 1930), pp. x + 209. 


Erwin Rosenthal, Ibn Khalduns Gedanken über den (۷( 
Staat, 
Beiheft 25 der Historischen Zeitschrift (Munich and 
Berlin, 1932), pp. x + 118. 
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)۸( نذ کر هنا أيضاً عدداً حاصاً من جلة ر ا لخدي » حلب ي‌ایلو ل( سہتمر ) 14۹7۲ £ الذ كر ى 
الموية السادسة لميلاد أبن خلدون وكل المقالات الي جاءت فيه کتہھا باحڎون عرب پارزوت ی 
أيامنا و لكنها غير متساوية ني القيمة وانما تدل على الاهام البالغ الذي نالته ر«المقدىة» في 
المجالات العر بية المعاصرة . وهناك رأي الفرد به فريد وجدي صاحب الموسوعة الذي قال يي 
مقالة مو جز ة غير وافية أن مقدمة ابن خادون ليست كتاباً في علم الاجماع أو في فلسفة 

)٩(‏ تر جمة دي سلانالمقدمة غر محكمة وذللك ما عرفه المستشرفون منذ زمن طويل فالضرورة 
تسمدعىاعادة النظر فيها ( وان كائت عاهما الراهنة لا غى عنها ) ومن حسنات كتاب الد كثور 
وذاك ما ثبت لي بعد تفحصها . ولكنه وقع ي بعض الأخطاء (ذ كر الأستاذ جب ثي هذه التعليقة 
بماذج منها ) . 

. )٠١ : ١ مة الكتاب الاول ( كاترمير‎ ة١‎ )٠١( 

.)۷۲؟:١:ك( المقدمة الاولى على الكتاب الأول › الفقرة الارلى‎ )١١( 

(۱۲) الحسبة ي الاسلام (القاهرة »> ١۱۳١۸‏ ) ص : ۴ . 

(۱۳) 2 ۱ : ۳۳۷ - ۲۳۸ وي ترجمة روزلتال ص ۳۲۹ . 

.A—~4cCI CA: A (184) 

Ye: ١ك‎ ( 14 - 1۸ من الكتاب الثاني وعند روزنتال ص‎ ٦ : راجم ماصة الفصل‎ )٠١( 
.(TVvo:ISA)YV:Y s(YFY 

. ٠4 : من الکتاب الثالٹ ( 4 ۱ : ۲۸۹ - ۲۹۰ ) وروزنتال ص‎ ٦ : الفصل‎ )۱٩( 

(۱۷( الفصل الاول من الكتاب الاول - المقدمة الأولى ( ك .)۷١-۷٠١ : ١‏ 

(۱۸) الفصل : ١‏ من الكتاب الثاني ( ك (F1 — o۹ : ١‏ 

(۹4) الفصل : ع من الكتاب الثالكث ( ك | : ۲۸4). 

.)۴٤4۴- ٣۳٤١:١1 (ك‎ ۲ - ٩١ من الكتاب اللالث وعند روز تال‎ ۲١ : الفصل‎ )۲١( 

(۲۱) ي ترجمة دي سلان ل يدرك المقصود من قوله « من غير نظر الشرع » وقد ورد ي كاترمير 
بعد قوله : « مقتضى السياسة والحكمة » . 


۳١ 


۲۹٣۰ = ۹‏ ) ومنه یتضح أن مضمون مص طلح , خلافة »عند أبن خلدون‌عام وغیر مقصور 
على المحلافة ي الواقع التارعي . 

(۲۳) کتاب رو زنتال بارع إلا ني شيء واحد يعد أ كبر نقص فيه وذلك انه أهمل الأر تيب المنطقى 
لعرضه » وبالتغییر ني تریب فصوله شوه - دون أن يفطن - وجهة نظر المؤرخ . فمشالا 
جاءت العبارات بي فصل عنوانه « تطور الدولة » على الأر تيب العالي . الكتاب : ۲ » الفصل : 
YETI :PTECEIYAYEIo TEIN: TECIV:IFTCIE:YF CC |o‏ 
CV PECTS POC LCL OTE TEOTILETETTETETVLETY‏ 
RV WEC EV IT OCIT ETE Ie TP OINETLONET‏ 

)۲٤(‏ يول الد تور عياد ان ابن خلدون ينكر ان تكون الملافة ( أو الامامة ) دعامة من دعام 
الامان اولکه پعجن عن أن بری‌اذابن. خلدون اما ينكرمدا الفيعة وأله يججه شد 
الضر ورة العشلية الخلافة ( الكتاب ۲١ : ٣‏ »وك ۳٢۹ - ٥ :١‏ ) على اتفاق تسام 
والمبدأً المعتمد الذي وضحه الماوردي ( ص :4) . 

)۲١(‏ لاحظ عاصة قوله في الفصل : ۸ من الكتاب الكالك ( ك ۱ : ٠١۷‏ وما بمدها) : «ولم 
يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا م انقلب عصبية وسيفا » . ( ك : ٠۷١‏ السطر 
٠١-۹‏ ) . وهذا المخل يوضح أن مسا كان يعنيه أبن خادون من التطور « الطبيعي » في 
الياة الاجتاعية و السياسية ملف عن المبدأً الآ لي الذي يراه الد كتور عياد المظهر البارز فى 

(۲۹) ينهم الاستاذ بوتول نظرة ابن خلدون ( ص : ۸۸) أا موجهة بقوة ميل فکري ر سادي » 
تشميز به القةرون الوسطى » ويبدو لي أن هذه شطحة طائشة جانبت الصواب . راجم ثانية الفصل 
السادس من الكتاب الحامس ( ك ۲ : ۲۹۰) . 


(۲۷) الفصل : ۳۸ من الكتاب اللالث ( ك ۲ :۷۹) . 


TY 


الفصل الحادي عشر 
بن اض الي الاسام 


ّپ الاساس )) النسمي ( * ٤‏ هذا ا 


غابة هذه المغالة والمالات الثلاث التالية نها في هذا النسق » ليل 
النزعات الدينية لدى المسلمين > والمصادر السي استمدوا منها » والفکر 
الي تو جه بعامة س ماهية تصورهم لته »> وكيف يرون العلاقة بين 
الغيب والعالم المنظور . ورا لم تكن الأفكار الي نستخلصها اسلامية › 
وليس من الضروري أن تکون کذلاف » فکشر منها » آو معظمها في 
الواقع > له ما ماثله في الأديان الأحرى » غير ان الفكر الديي 
الاسلامي يستمد طابعه المميز له من جمع تلك الأفكار وصياغتها . 
ولن تستوقفنا ي هذا الام التفصيلات ي شوٌون التاريخ والمبادى“ 


3 آرت و صم مصہطلح }) اللسمية ( ف »ابل Animism‏ د الس مه ي اللفس أ4 الروح ك ان 
االفظة الانجلىز ية ( اللاتينية الأصل ) تعني المبداأ القائل بوجود الارواح 0 النسم في المظاهر الطبيعية . 
وبين اللفظتين تقار ب صوتى ملحوظ . س المر جم س 


۳۳ 


إلا ان تكون مقدمات وتعليقات تارغية موجزة نما قد يستدعيه التو ضيسح 
اانا 
وكلمة ( صباغة ) لا تعي الاقتصار على التعريف الكلامي المستټمد من 
نظام مقرر »> فمن امام لدينا من البداية ان نفرفق بان التعبر الشفو ي 
عن الشعور الديي أو الحدس وبين اكسابه الصبغة العقلية ني شكله 
باستعال مصطلح منطقي أو فلسفي . مع ان الثاني قد يوثر بدوره ني 
ا 8 الديي و التعببر التلقائي عن التجربة الدينية ومحدد ها 
. بل شل هله التفرقة لازم عند النظر ني القرآن نفسه 
ا والتعبرات الي وردت فيه هى النطلق الذي صدر عله 
الفكر والمعتقد الاسلامي - على وجه التعيان SEN) ds e‏ 
صاغتهم) المنهجة النظمة > ومع ذلا فان تلك الحدود والتعبرات لس 
منهجية منظمة بالمعى الكلامي > وإنما هي ا 
مواقف تاقاثية معينة › و أفكار تم افتناصها بقوة الحدس . وهذه 
المواقف وتلك الأقوال قد أصبحت جوامع أساسية حاسمة للفكر 


الاسلامي بعامة بعد ان قررها القرآن ومنحها منحها القوة العليا في التصريف 
والتو جیه . 

وتلاك المصادر أو الحوامع للفكر الاسلامي الديي قد تصنف ني فئات 
أربع : 


. المواقف والعتقدات البدائية الى ظلت حية ني الأمة الاسلامية‎ )١( 

(۲) تعالم القرآن وأثره مشفوعن بالسنة النبوية . 

(۴) قيام علماء الكلام ورجال الدين بتنظم العتقد الاسلامي والاخلاق 
الاسلامية على أصول منهجية . 


. تاثر الطرف الصوفية‎ )٤( 


۳4 


ولیس ی مقدورنا دائہاً أن نضع حدوداً حاسمة بين هذه الفعات > 
رل هذا العف مك هن أجل اخل وال >٠‏ وقد مك تة 
على المواقف عند أية طائفة اسلامية » وكل تلك الطوائف تختلف احداها 
عن الأحرى مقدار الأثر اللسبى الذي تتلقاه من هذه العوامسل 
الأربعة » وريا لم يكن الاختلاف بينها في الحانب النظري ولكنه حتاً 
احتلاف ني التطبيق . 

وبا ان كل بحث من هذا القبيل يتلون ضرورة بالنزعات والأساليب 
الذاتية لدى كاتبه فقد اندرجت يي هذه القالات > بن الح والحن > 
االات اح وا تعر فر اي ق واف 
صیغ CBs EO a VU al E‏ ونما هي مقدمات 
أردت أن يعي القارئ منها وجهة نظري »› وان يقوم الاراء الي تعر 
عنها وينتقدها . 

ما لفظة «الاسلام) ي هذه المقالات فاا تشر NE‏ وي 
امقام الأول - إلى تصور ديي للحياة » ومهما يتسرب إلى المصطلحات 
الدينية والاحياعية من عناصر وعوامل ثانرية فان الاب أو العامل الحةق 
الات سه لا الاض الدحالة: الفالوية ن هو الس اباط لم اليا 
ولقصارى غايتها ني هذا العام » أياً كانت الصور والاشكال الي تتخذها 
الحياة . 

وكل امرى“ حاول استكناه طبيعة المواقف الدينية لدى ناس تلف 
نظر ہم إلى الكون اختلافاً بعيداً عن نظرتنا » ناس وجهت نظر م 
كلياً أو جزئياً ‏ مأثورات مباينة لمأثوراتنا > كل امرى* حاول 
داك لا پستطیع أن ون من شان الصعو بة الي تواجهه ف ڪاو لته . 
إلا أن العقل الغربي الحديث يعسر عليه بوجه حاص - ان قوم 
اف لحار » أن لكين ٭ موا أ كال ف اضورة فرة وة 
أو قوة ذات أثر روحي > يتطلب تدريب ملكة الادراك الحدسي > 


Yo 


أي يتطلب طفرة العقل الي تعبر خحضم كل المعلومات والمناهج المتبعة 
ي التحليل العقلى والنطقى و تتخطى عدودة «. لتستكة. الجر نة 
الحو رف ج فال حه ا مام اا اا د 
لاء ا ل بستطیع التعقل أن رصفه محدد هویته . ( الاعان 
هو الثقة ما برجى والايقان بأمور sS‏ ار جل الغر بي 
النموذجي الذي ورث الفكر الانجليزي العقلاني وقم القرنىن الثامن عشر 
والتاسح عشر »> وأصبح موجهاً عقلياً بقوة ذلك الفكر » أو بقوة 
الفكر لاان وقم السنوات المائة والحمسين الماضية » فقد هزلت 
وأهملت لديه ملكة الحدس حى انه ليأبى أن يسلم بمحض وجودهاء 
ولا يستطيع أن ا توّدي عملها . ولذللف أصبحت أحكامنا 
الدينية - حن الغربيين ‏ شديدة الاختلال . 

وعلى أهمية الحدس ني الحياة الدينية فانه هو نفسه أيضاً شديد 
الاحتلال إلا إذا ارتبط جوهر رؤاه بفهم عقلي للأشياء عامة . وهذا 
الآرابط سابي من أحد نواحيه لأن الفهم العقلي للطبيعة حول بان 
الال البادس وبن ان ابح مو اتد المعلونة المتقلية > وهو پوسح 
من نطاقه تدرمجا فيخاصه من بعض نماذج الحطا الثانوي الناشىء 

عن الحهل النظم الطبيعية كالاعان بالتنجم وبأثر ظاهرتي الكسوف 
واللعسوف . أما التصور ا فانه من ناحيته دوماً نقصان 
المعو مات الي يتصرف بواسطتها الذ كاء العقلي > وهذا بدوره 
بتمعذض عن التبادل الا حابي بن الئل الدينية الأخحلاقة والمثل الفلسفية » 
إذ ان الحيال الديي يظل ىء دائماً أهدافاً جديدة للفلسفة » فتضطلم 
الفلسقة بتعر يفها وجعلها متكاملة مع العام العقلي . وتاك هي وظيفة 
علم الدين وجوهره : أل حدد الأفق الذي جو به روی الحدس > 
بعض الوقت »> حى تعود إلى المغامرة بعد وقت طويل أو قصر > 
بحا عن مجربة جديدة . 


۳٢ 


وهذا الصر اع والتداخحل بسن الحدس والتعقل > بىسىن الشعور 
والذكاء . أو بان القلب والعقل ( كا يقول بسكال والشرقيون ) 
تفي إلى حد مسا لي الأديان الكبرى › إذ يصبح مقرراً مقدراً 
أو شكلى الصبغة . كلا العنصرين اللذين يكونان الحياة والموقف الديى 
بوجهان ي مسارب محددة > يعبر عنها في صورة رمزية معطاة > 
وينبثقان في نماذج مقررة من الفكر والعبادة . وهذا الموقف المعقد 
يسبب أحياناً نشوء نوع من اللاهوت أو علم الكلام عاول أن يفسر 
معى الرموز والنماذج عصطاحات عقلية » ولكن تلك الرموز والنماذج 
نفسها » لا علم الكلام > هي الي تستشر مشاعر العابد وخياله 
ولا يستطیح در الأديان أن يفل لنفسه البقاء إلا إذا ظلت رمز يته 
كفاء بمهمته لا فحسب لي امحائما باللمشوع وضبطها للارادة والاجمال 
لدى معتنقي ذلك الدين › وإنما أيضاً في توسيع نطاق تصورهم بحيث 
يتجاوز حدود العام المرئي المادي . 

ولا تكون قيمة الرموز الدينية والاستجابة الشعورية الي تشرها 


RUE DS NaN a 
من ذلا ان ثمة خلافات واسعة  ي هذا الصدد  بين فريق‎ 
وفريق بل بين فرد وفرد . وكلما كبرت ابحماعة » وكلما اتسع‎ 
لتباين بسن الفرقاء المنضوين تحت ضظلها ني أساليب الياة وف‎ 
موقم المغراني وني المجالات الاقتصادية ولي المستويات الحضارية‎ 
أو الثقافية وني الاصول التارحية واتقاليد الاجياعية »> عظمت‎ 
الحلافات بينهم ي نزعانهم ومواقفهم الشعورية والحيالية والعقلية من‎ 
الرمزية الديئية . ويظل هذا الحلاف قائماً ينحدر من جيل إلى جيل‎ 
رغم كل الجحهود الي يدلما رجال الدين والوعاظ والمصاحون ليصبوا‎ 
الحماعة بي نسق مشترك من النظرة والفكر والعمل > ويوحدوها‎ 
ويشدوا من أزرها بالاسك والأحكام . والأمثلة على ذاث في داخل‎ 


FY 


كل جماعة مسيحية أمثلة معروفة مألوفة لا حاجة بنا إلى الاستشهاد ما 
ني هذا المقام 

ولعل هذه الازدواجية بين الحدس الديي والتعقل الكلامي لم 
تكن أوضح أهمية أو أكثر سطوعا ني أي جماعة دينية عظمى 
مثلما كانت في الاسلام . وهي تنضح أيضاً ي الاسلام ي أوسع 
صور التباين يي المستويات ٠‏ ابتداء من التفسرات السحرية «السمية) 
حى أكر التصورات حظا من الروحية حسما يعكس كل منها » 
فا يقوله روبرتسون سميث : «٠‏ عادات من الفكر تيز مراحل جد 
متباينة من التطور العقلي والاخلاتي » . والحق ان الصراع بان 
هذه التفسرات لا يشكل فحسب القصة التارعخية للتطور الديي الاسلامي 
وإعا ميز الموقف الداحلي للاسلام - من حيث هو دين - ني العصر 
الحاضر . 

إن نشأًة الاسلام ی مجتمع مو“من ( بالنسمية» - تمم التريرة العربة 
الحاهلية » حقيقة ذات أهمية بالخة ني تاريخ الاسلام . نعم انه لم يستمد 
صو له ولم يتطور من صمع ذاث المجتمع » بل على 0 من ذلات کان 
رة غا الاد السة الرنة > ولکنه ٺم ستطع إلا أن کش ت يعض 
الشيء ‏ لون الستة الي فها نشا . 

ولقد وصفت اللامح العامة ي النسمية العربية ي 
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مو“لفات عديدة 
مشهورة » ووچجد دارسوها اما شاركت النسمية عامة في س اما 
الفارقة : ني أن نطاق القوى الغيبية واسع مترامي الأطراف »> وان 
الانسان ي جميع الأحداث اليومية يظل على اتصال مستمر بتلاك القوى > 
وانه دائماً عرضة لمو راتما وأفعاها > وان أنواعاً کشر من الموجودات 
والاحداث الطبيعية تواجه باللنوف أو الرهبة لأا ل للقوى العيبنة 
أو مابة ها .فان العرب. بومنون بالقرق :السخربة الى كانت سخا 
OA ge e EN‏ 
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مسا كن تتردد اليها أو تستقر فيها . أو يومنون بالموجودات الي ک٣‏ 
فيها كائنات بعضها من البشر كالسحرة والعرافين > والشعراء أبض 
وأكثرها من غر البشر . وهذا الفريتق الثاني هم ابحن › وقد اختلف 
علماء لائىر وبولو جا حول الأصول الي انبثق منها الا عان بطبيعتهم 
العفريتية وقوتهم . غير ان البحث عن أصول الاعمان بہم لا يدحل ي 
سياق هذه الدراسة ولذلك يكفينا أن نقول ان ذلك متصل با سماه 
وسترمارك : « ظواهر غريبة عجيبة توحي بان وراءها سبباً ارادياً ¿ 
وبحاصة ما كان منها يزرع الللوف ني نفوس الناس »© . 

وقد تكون القوى السحرية الصادرة عن كل تلك الموجودات 
۴ الكائنات طيبة وعندئذ تسمى «بركة» »> أو حبيثة كالاصابة 
بالعىن - ثلا س وقد الخص الدين العربي اقيم > في أجفى 
أشكاله » بأنه محاولة لاعثور على أقوى ما يستطيع منح البركة والافادة 
منه لصد الشر الماثل أبداً الذي تنضح به الأرواح . ولکن 
ليست هناك شواهد تدل على وجود احتفالات شعاثرية في بلاد العرب 
تماثل ما يفعله الأطباء الافريقيون » وان تكن لفظة «طب » ني العربية 
على ما يظهر كانت تعى «السحر » ني البداية . وكانت ذروة الشعاثر 
ا ارا م ا اقل ال تب د ن اة 
إذ كان على العباد أن يراعوا بعض القواعد في المابس وحلق شعر 
الرس وغر ذا وان يتجنبوا بعض المحرمات ٠‏ وينتهي الاحتفال 
بالطواف حول الحرم > وبتضحية حيوان آو حيوانات على النصب > 
وبوجبة جماعية من القربان . 

في هذا العام المحصور يي نطاق القوى الغيبية كان العنصر 
الالمى قريباً مألوفاً . وقد يبدو هذا لأول نظرة مناقضاً للواقعية 
الساطعة التي فرخبتها على العرب الظروف المادية في حيانہم وتمثلت في 
أشعارهم . وني ذلك قول د. ب. مكدونلد : « لا يظهر العرب أنفسهم 
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متهاو نىن ٤‏ شوو العتقد على وجه الحصوص وإعا يبدون عنيدين مادین 
کشر ي الاك شکا کن پسخرون من خرافا ہم وعاداہم > مغرمن 
ار ا ا کل هذا ل عو من اللحفة والطيش يكاد بكون 
طفولياً ٠‏ "“ . غر ان التناقض ليس الا أمراً شكلياً . فالشكية والحرافة 
وجهان حال NT‏ کما على ذلاف أمثلة کشر ة في آيامنا . 

بل ان ممذه الشكية حدودها » إذ كانت خاصة لا عامة . فقد سأل 
العربي : أهذا العراف م ذاك هو الكاذب » وقد يركب الغرر فينتهاك 
حرمة ما ٠‏ ولكنه نم يكن يشاك في ان وراء كل الظواهر المرثية عالماً 
غر مرئي . وآنا واثق من أن جانباً كيرا من النجاح الذي أحرزه 
محمد (ص) ٤‏ دعوته إما کان مر دة إل ان مستوی الهم العقلي 8 
کشر ممن استمعوا له کان قد ارتفع إلى حد فقدت عنده الرمو 
والطقوس القدعة معناها وقيمتها » ولم تعد ترضي تلهفهم إلى تفسر 
ا ق ا 

سادق ٤‏ الخالة الثانة عن المسارب الد دة 8 س ها القرآن 
الطاقات الشعورية والليالية لدى العرب وعن أثرها لي المواقف الدينة 
الاسلامية . أما ي هذا امقام فان ما ہمنا هو جمهور العرت الوثنيين 
الذين تقبلوا التعالم القرآنية دون أن يتخلوا نمام التخلي عن معتقدانہم 
القد عة . فكان ما حققه محمد لدم هو اله فرض قوة مسيطرة علي 
بإاسم « الله القوي التعال » وجعلها فوق ما عندهم من حصيلة 
« نسمية » . وبذلاف ظل الموروث العر بي القدم قائما حت هيمنة 
ذلك القادر الاعلى . وظل لدم امانہم بالسحر » وبالقوى الغيبية 
وبحاصة الشرير منها كالمحن وبالقرينة أو التابع ‏ كل هذه المعتقدات 
واشباهها ظلت قائمة مصبوغة بصبغة اسلامية تكثف هنا أو ترق 
هنالات » لتلعب دوراً کبراً في أفكار المسلمن عن العالى » ومحاصة بين 
الحماهر الامية > وان م يکن ذلا الأمر e‏ عليها . ولقد خا 
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د. ب. مکدوناد هذا الوضوع حلبلا شافاً ي شخاضراته ي (الوقف 
الديي والياة ٤‏ الاسلام ) 

ور مما کان المتوقع ان يتضاءل اثر « السمة » العرسة بعد أن حرج 
الاسلام والعرب من حدود ابحزيرة وانتشروا ي غرب آسيا وفارس > 
وان يكون تضاوله نتيجة احتكاكهم وصراعهم مع الشعوب ذات الحضارة 
الغدعة وصاحبة تراث العتقدات الزرادشتية والمسيحية والدستية . وهذا 
مو صو ع : ينل بعد دراسة وافية مستقصية › فار نائج ج اذکرھا ي هذا 
لمغام ليس ها إلا وزن الانطباعات الذاتية . غر بعض الوقائع 
تبدو واضحة . فقد كانت لدى تلك الشعوب أيضاً » على الرغم من 
اعتناقها لمذاهب وآديان معثمدة » طيفة کبار ة ذا من الشعاثر والعباداث 
القدعة والمعتقدات الشعبية المتصلة بأصول نسمية . وحيما كانت هله 
المعتقدات والعبادات مضادة لمجموع الأفكار الاسلامية والعربية ( مثل 
بعض شعائر احص القدعة بن الشعوب الزراعية ) فان شدة « الزخحم 
ا الاسلامي أقصاها 8 الواقع الحعملي » بن من اعتنقوا الاسلام »> 

في أقل تقدير . ولكن حي من السهل فق بينها وبين « النسمية 
اله ربية » »› کالامان بالتنجم مثلا » فقد اتحد التياران وقوّى احدهما 
الآخحر 

وبعد اة الفتوحات العربية الاسلامية مرت ثلائة قرون كان انتشار 
الاسلام ني أثنايا ‏ على اتساع نطاقه ‏ متوقفاً ني الواقع العملي › 
وهذا ما هيا للترعات الدينية والمعتقدات لدى العرب الاصليين المهاجرين 
ول اوتا س اوا ی و ف کے فال 
معتقدات الفريقن و زعام تداخاا كاماد وتتكون من ثم الأمة الاسلامية 
ي القرون الوسطى . ويي خلال تلك القرون توصل الفريقان إلى شيء من 
اتوازن بعد مرحلة طويلة من النازعات الكلامية . فأنش ٠‏ عام الكلام 
الاسلامي بمصطلح منطقي عقلي > فأفاد هذا الاتجاه في صد آثر الحرافات 
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الحاسية ومقاومتها . 

وي الوقت نفسه رجح الانجاه الكلامي الحانب العقلي من الدين على 
الحانب الشعوري » ومن مم كون مقاومو التيار العقلاني الكلامي جمعيات 
لی وکدوا وپستشروا التجر بة الحدسية الذاتية المتعلفة بالعنصر الالاهي الغيبي 
الحال" ني الأشياء . وحددت هذه الطرق الصوفية نفسها ني البداية 
بالآفاق الى بسطها القرآن والسنة الاسلامية » ولكن لما أخحذ المتصوفة 
O E Tg‏ 
بدأو | پستمدون من مصادر آخحری > ومنها المعتقدات والعبادات القدعة 
الي كانت شائعة قبل الاسلام و القرنىن الحادي عشر والثاني عشر کان 
مصطاح ( تصوف ) قد أصبسح شمل زطاقاً و اسعاً من الاز عات والأصول 
الدينية ابتداء من ذلاث التكامل الروحي ا الذي پضاهي مله ي 
الاديان الأخحرى حی شي ء لا فرق کشراً عن الشعوذة المحض الاليسة 
بلبوس اسلامي ظاهري . 

عند هذه النقطة أدخحلت الموجة الثانية الكر ى من التوسع الاسلامي 
ثي آسيا الوسطى واهند واندونيسيا وافريقيا إلى حظرة الاسلام شعوباً 
ذات موروثات دينية وحضارية تلف اختلافاً كبراً عن تلك الموروثات 
الي كانت في مراكز المحضارة القدعة باسيا الغربية ومصر » شعوباً 
دياناما السابقة اما نسمية خحالصة کالز نو ج وارك واما نسمية ذات شعية 
من المندوسية كا هو الشأن في اند وسومطرة وبجاوة . وكانت النشجة 
الحتمية لذلاف ان استقوى موروث السمية استقواء شديداً » وكان 

ما یزال باي الاثر ثي المعتقدات الاسلامية الشعبية . ومن الواضح ان 
استتصال الطقوس الوثنة الراسخة بان زنوج غرب افرشية مثا : یکن 
مکاً ي سهولة مثلما اليا لم تستأصل تماما من بن ابمحماعات الزنجية 
القدمة ذات ا الوطيدة ني امريكا . وما ان اجتذاب الئاس إلى 
الاسلام کان یم على يدي رجال الطرق الصوفية لا على ا علماع 
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الكلام » انتهى اععتناق الداخلن الحدد في الدين إلى نوع من التسوية » 
جعل كشراً من الأفكار النسمية القدعة توثر ني حياة المعتنقين الحدد وف 
تفکر هم . ۰ 

وكان الموقف النهائي الاجم كر تعقيداً من هذا حسب) سنرى حن 
نتنحدث عن نشاط بعض الطرق الصوفية في Ls E‏ 
الحض ان نفترض بأن الاسلام لم يكن إلا حجاباً اخحتفت وراءه 
العتقدات النسمية القدعة . نعم قد يكون هذا صحيحاً في الدرجات 
الدنيا من السلم ولا تزال الأمغلة موجودة بان الشعوب النائية . 
ولكن إلى جانب هولاء هناك نسق متدرج من المراني يقابل ما 
أحدثه المداً الاسلامي والتعالم الاسلامية من نغلغل موثر و تأثر 
لاف . 

ومن الضروري عند هذا الحد ان نفرق بن العتقدات النسمية 
اعون اة , كل الادات اة قط ر بل رها وجي أن 
حتفظ ) بعدد معن من ار > كانت تتصل أصلاا بالشعائر والمعتقدات 
النسمية . وقد حرص عظماء العلمن الدينيين ني سياق التطور الديي 
على ان لا محطموا الرمزية الي تساعد ني استثارة انى التخيلي الذي 
تن مه الروثى الحدسية الدينية > ولکنهم منحوا تلك الرموز تفسر ا 
جديداً حول قيمتها الروحية والعقلية تحويلا“ كاملا ويستخلصها من 
ان اورت ال ج ان وق ل فا ل ن که 
لا بزال الرمز ا لدہم a‏ ومن انتحل الرمز 
لدم قيمة جديدة ومغزى سامياً . ومن أجفى صور الادية ان يظن ظان 
ان الرمز حمل معه دائماً وبالضرورة ملابساته البدائية . هكذا هو 
تقديس الحجر الأسود ي الاسلام وكان ني الأصل رمزاً نسمياً فحوله. 
محمد (ص) إلى شعبرة مرتبطة بعبادة الاله الواحد > مثلما حولت 
قراببن الميكل وأكل القربان الوثني فأصبحت قرباناً مسيحياً مقدساً . 


E3 


ومع ذلا فلا أحد نكر انه ما تزال بعض الواقف والمعتقدات 
المستمدة من النسمية البدائية راسبة ي مبى الفكر الديي بين جميع 
الوت الاساة :وتك هله اة ادا بيدا تات اللات 
العديدة الى كتبت عن العتقدات الشعبية لدى مسامي افريقية الشمالية 
و مصر وسورية واندونيسيا . ويكفينا ي هذا المغام أن نورد بعض 
املاحظ الي ل تنشر عن الاسلام ني المند كتبها قبل حوالي ثلاثن سنة 
السار توماس ارنولد وهر عام دقق فا کا أقام طو بلا ي اند > 
وتعرف إلى سلميها » وهو E‏ مح الاسلام ؛ وکل هله امور 
رفع أقواله فوق مستوى الشبهات › وان كان من المحتمل أن بعض 
العادات الي يذ كرها قد الدثرت منذد عهدثذ 

« الاسلام ني المند مليء ثل هله البقايا على الرغم من الحهود 
الدائبة الى يبذها علماء أهل السنة لاستتصاها . فهناك أولا بقايا الشعاثر 
والعبادات المحلية حيث ببقى أحد المرارات محجة للعبادة الدينية وان تغر 
اسم الإله أو اسع الولي مثلما اخحتفى الدين الأول ان الدين 
المنتصر . وقد 2 هلا کشراً في حال المزارات البوذية في الشال الغربي 
من اند وتم ما هو أكثر منه أيضاً في كشمر 

« وهناك عدا مثل هذه الشعائر والعبادات بقايا م حاول الناس فيها 
ن فوا الطابع الحقبقي للشعائر أو المعتقدات المندية »> فمثلاً : في 
اهنك الفرسة امون من Eb‏ الال كبتاثي الطوب والأحجار وابحتانن 
والجرارين وغبرهم > يزورون الآلمة المندية علا »> ويقدمون مها 
اللذور » وقلما يذهبون إلى مسجد > ونادراً ما يدون الفروض 
الاسلامية > ,باستشناء الحتان . وهم يرتدون نفس اللابس الي پر تدا 
احواهم من الطبقة المندية المماثلة »> وهذا محدث في بلد يقوم فيه 
اماز ى لقانت س عاد ةه اغاد ازى شالف مز . ومعظمهم ومن 
بالالاهة ستفاي وهي الالاهة الي تدون طالع الطفل ني الليلة السادسة 
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ليوم ميلاده . وهم يوؤمنون أيضاً بالالاهة مارياي (المنية) الي يعبدونا 
لتنجيهم من مرض المواء الاصفر (الكولرا) > ويومنون بالربة مهاسوباء 
ربة الحقل » ويقدم ها الزراع دجاجة أو عنزاً ني أيام الاد حن 
يبدا موسم البذر الحديد . 

« آما عبادة ستالا ربة الحدري الرهوبة فهى منتشرة بيسن اش 
ا ا رع ا عا ت 
لربة . وتشعر الأم المسلمة من تلك الطبقة في قرى البنجاب الشرقي 
مثلاً إذا لم تقدّم قرباناً لستالا الها عرضت حياة طفلها للخطر طيشاً 
منها وتہوراً . 

« وي البثغال يشارك بعض المسلمن أنفسهم ي عبادة الشمس 
ويقدمون ها قرابن خمر كا بفعل المندوس أنفسهم > وبعض الفلاحن 
الملسلمن بقدمون التقدمات إلى الربة الراعية للقرية قبل بذر الارز 
ا ا ی اال و ا د ا وا و 
الدعوات لعبود واحد وان سوا المعبود باسمين متلفن . فاهندوس 
يسمو له مثلا «ساتيا نارين » » ومسلمو الپنغال يدعونه ا سا تیا 
وفي مقاطعة من مقاطعات البنغال أسمها سونثال E ET‏ 
ا کشراً ما محملون الماء المقدس ال مزار الالاه بيدياناث › وما 

لا يوؤذن مم ي دخول الميكل ء فام يصبون الاء قرباناً في 

ا . ومن اللافت للنظر كثرة عدد و من الطبقات الدنيا 
الذين يشاركکون ي عيد درجا فوجا وهو عيد فمندوس البنغال › 
بل ان الشعراء المسلمن نظموا قصائد دينية تكرعماً ذه 
الإلاهة » اه . ۰ 

إن استمرار مثل هذه الحرافات ممل مضمولات نسيت في أوروبة 
وشال امريكا ٤‏ أو أصبسح الناس هناللك يعجزون عن اسشساغتها 
وتقديرها »> ومن السهل على من بلغوا مستوى عالياً من الفهم العقلي في 
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تفسير نظم الطبيعة س مسلمين كانوا أو غير مسلمين ‏ ان يزدروا هذه 
اللحرافات > ولکن ازدراءها فحسب ماد اال آٹثارها وامکاناا » 
فببن هذه الترعات والأفكار وبين السمية لدى وثنيي العرب قرابة 
واضحة » وموقف الاسلام ومهمته اليوم ني مواجهة هذه اللعرافات 
هما عملباً - نفس موقفه ومهمته في أيام محمد . ولیس ني هذا 
ألوضع شي ء شاذ أو جديد ونا هو يقدم لنا مثلا فذاً معاصراً عن 
استمرار المشكلات الى واجهت رجال الدين المسلمين حلال القرون > 
وعن أنحاد تلل المشكلات ي نوعها . إن وقائع القار م والعر افيا 
قد حكمت على الاسلام ني نشأته وي مراحل تطوره أن يتمرس 
تمرساً فورياً مستمراً بالظواهر اللاعقلية ي النسمية أكر مما يتمرس 
بالشكية والكفر الدقيق › ابى العقل الواثتق المعتد بذاته » اللذين واجهتهما 
ا ۰ 

ولكن تلك الخرافات ليست س بأي. حال د الموزوث الوخيد من 
اللسمية » ولا هي أعظم تالت ال روات طا . ونکاد نکون في غر 
حاجة إلى أن نوأكد ني هذا العصر ان الأساس النسمي ليس وقفاً على 
الشعوب الي تدين بالاسلام > ذلاك ان النسمية بكل ما فيها من 
مخاوف ومن مظاهر لاعقلية ومن قوى حخيالية ›> تكمن ي العقل 
الباطن من کل دين ا جزء لا حلص منه من موروٹ البشر › 
هي تراث خمسمائة ألف عام سابقة على اللحمسة آلاف عام الي 
شهدت تطور الأديان . ومهمة الدين الأولى أن ينظم هذه البقايا البدائية 
ويسيطر عليها » وهي بقايا تكمن تحت وجودنا الواعي . فالدين محكم 
ويوجه الدوافع المستكنة بي تلك البقايا لتتخلى عن غاياتها المتمركزة 
حول الذات > ولولا الدين وتو جيهه لظلت تلك الغايات ذاتمة فوضودة» 
فاذا حقتق الدين ذفللك تحولت امخاوف اللاعقلية الي تلوح واضحة في 
انز عات النسمية إلى اجلال ديي وأخحلاقي . وكلما كان الدين 


۲ 


«أعى » » آي كلما كانت محمولاته الفكرية كلية › زادت قدرته 
على أن ينقل الحيال من دائرة المصالح الي لا تتعدى حدود الذات › 
حيث تكون البقايا النسمية ي أقوى صورها » إلى موضوعات وغايات 

ولا يستطيع نحقيق هذا إلا الدين » لأن الدين نفسه ينبع من 
الحياة اللحيالية ويظل ني الأساس جزءاً منها . وقد يستطيع العقل ان 
يقوي صور السيطرة الي مققها الدين على هذه الدوافع ولكنه لا يستطيع 
أن يسيطر عليها » بل ولا ان عوها » لأن حياة الحيال مستقلة عن 
العقل . وقد دلت التجربة حى اليوم ان العقل حن حاول أن يأحل 
السيطرة الكاملة على عاتقه لم تعد الدوافع الحيالية نري في 
روافد مخصبة بقوة الدين واستبصاراته »> بل انفجرت بسن 
الشعوت ف اشکال عضفة شاذة متقلبة ء وتعلقت ا 
أك ررر بدا عن الشاب > غل الرغم من کل ما يشاء العقل 


+ 


وليس هناك أي دين حي غابت عن عينيه هذه الحقائق أو أهمل 
مهمته ئي رفع الوعي الناقص وتصعيده . فالمسيحية تمسكت وما تزال 
تتمسلف عبد الحطيئة الاصلية > والاسلام پنکر هذا المعتقد » غير أن 
فكرة « النفس الامارة بالسوء » تتخال جميع المولفات الاسلامية الدينية 
منها والأخلاقية . ولا كان الاسلام e‏ وجوده کله منهمکاً بقوة ي 
مصارعة السمية السافجة > فان استمرار هذا الصراع وجه على الدوام 
اللحور الأول ني حياته ومجالاته الدينية في انجاهات تتلف عن انجاهات 
المسيحية » اخحتلافاً يكون أحياناً واسعاً . 

وقد أسهم هذا الصراع نفسه ‏ ني الوقت نفسه ‏ كا أسهم انضواء 
ناس جدد من بيثات ذات معتقدات نسمية تي ظل الاسلام في ان يتمساك 
الاسلام ععتقد قوي بقول بقرب العام غر المرثي وبواقعىتثه . وقل 
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ا كتسبت القوى الحالىة ف داحل الا سلام بعداً ا من الاستبصار 
الحدسى والاستنارة بعد أن لصت من طغيان المخاوف اللاعقلية ومن 
أنانيتها امرتبطة بالأرض وتقبلت راضية سيطرة العام غر المرئي . ليس 
هذا فحسب »> بل ان هذا الاستبصار الحدسي قد وضع ا ری 
للاتساع ني القوى العقلية عن طريتق بذل الحهود لبلوغ «فهم» أكمل 
للحقائق الي كشف عنها الحدس . 


۴ - عمد( ص ) والقرآن 


أمحنا ي الفصل السا إل إن لادان العربية القديمة وما فيها 
من قوی غيبة ل القبائل قبيل بدء الدعوة الاأسلامية تعد ثرضي 
المشاعر والاستيصارات الدشة لدى کشر من العرب . والدلالة البينة 
على ذلك هجر المزارات المحلية » وازدياد الحج إلى المزارات المركرية 
الى تقدسها مجموعة من القبائل (والكعبة من أهمها) . ويبدو ان احتشاد 
جموع تشترك ني شعائر دينية واحدة لدى تلك المزارات العامة ولد 
شعوراً سمو ديي العكس على الاديان القبلية فأبرز قلة جدواها . ومع 
ان شعائر الحج احتفظت - على ما يظهر - بطابعها وملابساما النسمية 
فان وجود مزار مشترلك عام يوحي باعتراف القباثل بإله مشترك . ویدل 
کڈر من الدلالات عل انه کان ي بلاد العرب اعراف بإله أعل سی 
على نحو غامض - الإله أو الله »> سواء أكان هذا يعزى إلى تأر 
المجرات البهودية والمسيحية او آسبات أحرى 

هذا امز هام لاله يدل على ان الدعوة الاسلامية قد ee‏ 
ر كا هو المتوقعم على أساس من القياس التارخي ) بتطور في الأفكار 
أو بنوع من «البشارة» » ولكن من الواضح أيضاً ان فكرة الاله الأعللى 
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كانت ما تزال غامضة مضطر بة عالقة بالحرافات الئسمية » غر موصو لة 
باي فکر خلا قرة ا غائىة » أو بي آفکار عن حاة اليه . وکانت 
الثورة الي حققها محمد هي انه رفع فكرة الله عن عوالقها 
الطبيعية » ولم يكتف بان يسميه ١‏ الاله الأعللى » بل انه « الواحد 
الصمد » خالق السموات والأرض وما بينهما » خالق الانس 
والحن » أحكم الحا كمن الذي سيحاسب الانس وابحن على ما كسته 
ایدم 

وهكذا سا الأفق الديى لدى العرب »> دفعة واحدة » فوق جال 
و ا و و کک و 
الابصار > مجردة قادرة على كل شيء . وم یکن هذا کافاً » 
فلى تبقى فكرة الالوهية على هذا السمو ابلحديد ‏ أي فوق كل 
کے ی اکان لے رو ع کن د د اه 
جرم من الافكار اا الديشة المتجانسة » وتلاف هي المشكاة الکرف 
الي واجهها محمد حقاً مثلما واجهها كل مفكر آصيل عظم . إذ كان 
ذلك يستدعي إعادة بناء الساة الدينية والفكر كاملا لدى اس « ول 
تكن إعادة البناء لازمة لساثر العرب فحسب » بل كانت لازمة اشا 
محمد لفسه > ي الأ ول وكان مجديد البناء » ثي حال 
حمل » يسر من أعلى نزولا > فبداً من تصوره لله « أحکم الحا کمن 
العالقق القادر » وأحذ يستنتج بقوة الحدس »> خطوة اثر حطوة »> 
المراحل الي يازم العرب أن يبلغوها في تدرجهم صعداً كي بشارکوه 
اعتقاده . 

و مئل القرآن سجلاً وأداة مذا التدرج ثي إعادة بناء الفكر 
الديي . وللمسألة جانبان : جانب سابي يشمل استفصال كل اللاہسات 
النسمية من حيز العبادة والعتقد. »> وجانب الجابي يشمل احلال 
تفسر توحيلسي اجابي للكون ولكل ما فيه . ومكن الفصل - إلى 
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حد ما س بن هلین الجحانبين بي تعالم القرآن » فتحرم السائبة 
والو صيلة والحام ( والاستقسام بالازلام > مثال على الحانب الاول » 
والتوكيد على إن الله خلق الكون يكاد أن يكون مثلا خالصاً على 
الحانب الثاني 

إلا ان الحانبن لي أكثر الأحوال متواشجان متداخحلان » وإذا احتكمنا 
إلى الرأي الذي قدمناه في القسم الأول من هذا الفصل قلنا ان هذا هو 
النهسح الطبيعي الوحيد بل الج الوخجصك الس . ذلك ان جا شاه 
شأن غبره من الرسل » جنب أن يفرض على عقول اتباعه کیان جديدا 
غريباً من الأفكار » فاحتفظ بالرمرية الدينية الى كانت لدى قومه › 
بكل ما فيها من قوة مورولة » لاستثارة ملكانهم الليالية > إلا انه نقلها 
من اطار نسم الى آخحر توحيدي . 

وما يشر الرأي على نحو حاص طريقة معابلحة القرآن لفكرة 
« البركة» . فهو لم يستعمل أبداً لفظ الفرد منها واقتصر على استمال 
ابلحمع « بركاٽ » » ونسب البرکات لله وحده ( رحمة الله وبرکانه ۱۱١‏ : 
۴۳ ۰ اهہط بسالام منا وبرکات ۱۱ : ٤۸‏ ) وهذا ينطبق على کل مشتقات 
تللكت اللفظة » كاستعال «تبارك» ذ کر الله » واستعال اسم المفعول 
« مبارك » للدلالة على من منح البركة أو على قدرةمن منحها. وليس من 
حاجة إلى انكار وجود أي نوع من البركة مستمد من غر الله . فما دامت 
فكرة «الركة» قد تمثلت ني الفكر والشعور بفكرة الألوهية > انتفت 
سائر اللاسات الفكررة ول جل حوهما الحواطر . 
[ ومع هذا تتمشى اعادة تأويله لحقيقة الحن . فالقرآن لم ينف وجودهم 
او شرورهم ا لم يعودوا قوى مهيمنة من لدن نفسها » لاعقلية 
e‏ : بل هم مخلوقات أوجدها الله > وهم مثلون لارادته ( 
مهيا تبد اعماهم للانس غريبة غر قابلة للتفسر . وعندما قروا بالشياطن 
اصطبغوا بصبغة عقلية ‏ ان صح التعبر ‏ وأصبحوا بدورهم یصبغول 
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الشرور والمصائب الغريبة الى تصيب الناس بصبغة عقلية » وذللك بربطها 
CS O‏ 

ولعل الحج إلى مكة أوضح الأمثلة وأشهرها على التحول بالرمزية 
الدينية » ورعا دعي أيضاً أشدها نجاحاً و > ذلك ان الاممان 
بالبركة حسب معناها القدم وبلاعقلية الجن بقي على حاله رغم تعالم 
القرآن وتأثره > ولکن ېدو ان الشواهد الکاة توٴكد ان الحجاج 
يوٴدون جميسع شعائر الج بتوجه حالص لله . ولا ریب في ال 
نمة فروقاً في الفهم وفروقاً ني الساوك بين الحجاج ء كا وضصح 
ذلاف الرحالة ابن جبر > ولكن هذه الفروق لا توثر ثي وحدة الغاية 
الصحسحة . ۰ 

وهذه أمثلة نموذجية الدلالة على المنهج القرآني كله . حذ مثلا 
الأفكار والمنشآت التجارية لدى المكيين والاعمال الزراعية تجد ان 
القرآن قد تولاها - كا تول الأفكار المهيمنة ي النسمية ‏ فحولها 
إلى أدوات تغرس ثي صمم النفوس الاعان بقوة عليا مسيطرة . ولكن 

ن أجل ان لا يضعف «زخم» هذا الاعان كان من امام أيضا ألا يتر ك 
ا منفذ يتسرب منه الاضطراب أو المحدل حول طبيعة القوة العليا . 
فالعقل العلمى الذي وجهت نزعاته موروثات الفكر اليوناني يرى هذه 
وة المسيطرة ني ما يسميه « القانون الطبيعي » > وهو قانون يسويه 
الحدس الديني بشرع الله . غر ان محمداً الذي لم تكن رواه الدسية 
مسحو طة بالفکر اليو نالي رفض آي فكرة عن القانون الطبيعي » واستشف 
القوة المسيطرة ي ذات اله قادر لا شرياك له » واحد لیس کمثاسه 
شي ء . للف كالت نقطة حاسمة لدى محمد لفسه »> وهذا واضح من 
كثرة ترديد القرآن لذم «الشرك» > لا فحسب عقيدة «الثالوث » 
لدى المسحين . وهو على حق ي ذلك إذ حالما يتقبل الموؤمن عقيدة 
ما تتلاشى ساثر صور العبادة الي قد يتصورها اللحاطر > كعبادة 
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الکیا کے فاد 

غر ان هذا ليس إلا بداية . فالا مان بإله مهيمن قد يكتسب قوة 
م کور الشعائر ومن ار ا ف واا والشاهم 
ا ألو فة ۾ وغدد تم إقامة جرم من الافكار المتجانسة > ویتبقى 
انشاء جرم من النزعات والأحوال المتجانسة . فقد يمكن تحويل المخاوف 
القابعة ني صدر الدين النسمي إلى رهبة دينية »> ولكن بن الرهبة 
والاجلال الذي يتمخض عنه الورع الحق نقلة ليس تحقيقها سهلا“ . بل 
من العسر التعببر عنها بالألفاظ وإنما عكن إن نحددها تحديداً مقارباً 
فقول » أن الاجلال محتاج شيئن آحرين مع الرهبة هما : إحساس بأن 
الله مصدر اسلحر و إحساس بعلاقة شخصة ت الله . 

ها هنا أيضباً تناول محمد رأة المصطلحات النسمية القدعة وأعاد 
تأويلها . أخذ مصطاح «التقوى » » وكان ني الأصل يعي حماية ذات 
الفرد من غضب العبود عن طريق القيام بمراضاته . ولا يزال الفعل 
« اتقی » يستعمل ني القرآن ذا المعى . كيت تطورت هاتان اللفظتان 
٤‏ القدم حى ی اصبحتا مصطلحن دینيین ؟ ذلك أمر لايزال هرل 
ولكن ورود لفظة «تقوى» في احق اسو اول ( ٩٩‏ : ۱۲ ) 
يوحى بأنها كانت لفظة قائمة في الاستعال الديى › ولعلها كانت قد 
التحلت معى الرهبة الدينية قبل عهد القرآن 1 وکانت اعا لدی 
محمد نفسه الوف من يوم القيامة ومن ا جهم »> وإلجاحه على هذه 
افك ةوام اشا في الحياة الدينية يتمثل لي المقام البارز الذي أحرزته 
٤‏ فكر الأجيال المتأحرة غر ان لفظة «تقوی » » وان لم تشد 
ملابسات اللوف من جوم TT‏ تعي ني السور القرآنية الي نزلت 
من بعد الاجلال معنا الأوسع ٤‏ واقرنت ف ايتن )°:/ (\‘:oA‏ 
بلفظة «البر » لتدل على تلك العلاقة بالله الي تننجم عن الطاعة الارادية 
وتكون حافزاً إلى جميع أعمال انحر . 


Yo 


وليست بنا حاجة إلى بسط القول في مدى إلحاح القرآان على ان الله 
ضر الكر وافزات داك اة أو ها لفط .و كات 4 لن 
ذلك أمر بالغ الوضوح . ومهما يكن من شيء فان الموافقة العقلية غر 
كافية بل لا بد من الشعور باحر الإلاهي بقوة تستخرح ممن يشعر 
به عواطف > فان کان لا یل اين بالرهبة والاحساس 
بالشکران تجاه الله من ان يغدوا موّثرين حقيقين في حياة المومن فيجب 
1 يقبلا الانفصال عن تفکره کله gS a es Os‏ 
إل الد كر ف كل اعات والظروف ٠‏ وما يسل الدكر عل 
چماهر الناس منبهات من حركات جسمية منظمة ٤‏ اقات معىنة »> 
بل ا الذ كر يتطلب ذاف ويستدعيه › هذا اشتملت التفوى والبر على 
أداء صلوات موقوتة . 

إن الق التنظيمية الي يشتمل عايها القيام والركوع والسجود قد 
وجدت من نوه بها > ولا جوز لنا اغفاها كذلاك . غير ان النظام 
ر قیماً ي ذاته عقدار ما هو قم من أجل ما يودي اله > ولعلا 
لا نتجاوز حدود الاحمال ان قلا ان آم مرحلة ي الصلاة هي على 
و ا ف رة ال اغا كرا عد وة هه رة اف 
اللحظات القليلة من الشأمل الساكن واللشوع الذي يعقب آحر سجود » 
فالسجود دربة تعنو بها الوجوه وتغرس ني نفس العابد روح التواضع 
واسلام الوجه للحي القيوم »> وهذا عهد للعابد طريتق الانحاد مع الله » 
فیبلغ بذلك تلك العلاقة الشخصية الي بتجلى فيها كل فكر وتسيطر- على 
کل فعل . 

هذا الموقف اناجم عن هذه العلاقة يسمى «البر» وهو من الأمثلة 
الفذة على ما حققه محمد ثي اعادة تفو م الملصطلحات . فجذره اللغوي 
يدل ني الاستعال الدنيوي على العلاقة الأبوية والبنوية وما يصاحبها من 
نزعات الحب والطاعة والاحلاص . ان الاعان الحتق في نظر محمد كا 


Yor 


هو ني نظر غبره من الرسل جميعاً إنما جد المحاك الصادق بي السجايا 
والاعمال . وإذا رأى أحد إن الماح القرآن على فعل اللر غر كشر 
أثبتنا له بالحجة القاطعة خحطأه وسقنا اليه ذلاك التعريف الشامل للر 
ني تلاك الآية العظيمة ( ١۷۷ : ٠‏ ) (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب > ولكن البر من آمن بالله واليوم الالحر واللائكة 
, والنبين وآتی الال علې حبه ذوې القربی والیتامى والمساكين 
ا والسائلن وي الرقاب وأقام الصلاة وآ نى الزكاة » والموفون 
ب ذا ا والصابرین ف البأساء والضراء وحن البأس او لئلت 
الذين صدقوا واولتك 2 المتقون ) » فالبر اذن تاج الا مان الح > 
حن يدرك المومن أخراً ان ا ا E‏ و لشهو ده کا 
افکا د وأعماله . 
هذه » اذن » هى الرسالة الى باعها القرآن إلى المحيل الأول من 
المسلمبن وظل ببلغها إلى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقرآن سجل 
لتجربة حية مباشرة في ميدان الألوهية » جربة ذات طرفن : واحد 
طن را ر ر ا اا م رة اا 
ينظم حياته ليتمكن من الأخذ بنصيب في تلك التجربة . وحن 
يتبع المسلم أوامر القرآن ویسعی لیستکنه روح تعالیمه › لا بفکره 
فحب بل بق رو خا أيضاً » فانه محاول أن شهاك .شا م 
الروّى الدسية ومن التجربة الي الت ارس الحبیب . ویعظم ی 
عینیه مغزى كل أآية فيه › لا عانه بأنه کلام الله ولو لم يکن هذا الامان 
شعبة من عفيدته لا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي للاهام 
والاستبصار الديي 
من هذه الوجهة ( وهي وجهة أساسية ) يغدو التساوأل عن مصادر 
لن الى جا هة ع هق فة ل ای کن هار 
وود ي الغرب » أمراً غير وارد بالمرة . لقد وضح المتضلعون من 


of 


علماء اليهود ان كشراً من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ي الانالجيل 
- أو معظمها - موجودة لي المولفات اليهودية »› منسوبة فيها إلى واحد 
أو آخر من الاحبار العظام » ولكن هذا لا يغر شيا من اللقيقة 
وهى افتراق البناء الفكري المسيحى ‏ حى في مرحلته الأولى ‏ افتراقاً 
كاملا عن بناء الفكر اليهودي . ومشل ذلاف يقال في حال الاسلام 
إذ مهما يكن آمر استمداد الاسلام من الاديان الي سبقته فذاك 
لا يغر هذه اللحقيقة أيضاً وهي : ان المواقف الدينية الي عبر 
e a CS ê gO Es OO E‏ 

ومن الحدير بنا أن نتذكر أيضاً ان القرآن ليس مولفاً في علم 
اللاهوت »> حن يكون معى اللاهوت e‏ للكون > 
قائماً على معلومات الحدس الديني أو منسجماً معها . نعم ان الحدس 
نفسه يتضصمن تفسراً للكون ولکنه رؤى مباشرة للرجل ا لحکم الذي پرى. 
قواعد النظطام الكوني ( وهي الي يسميها القرآن «الحكمة» ) ي 
سياق من الصور أو الرموز المحسوسة » ويكون تطبيقها مرتبطاً 
ادات رة ولا سال اخب الذهن الى كا سال الياسوف: 
١‏ ما ار واليق وابحمال ؟ » ونما يؤكد ان « هذا العمل بعينه ني 
هه الغ وف بعينها خير وان ذاك شر » وهذا عدل وذاك ظلم » . 
واذن فالقرآن يتوجه في المقام الأول إلى الحيال » ولا يتوجه إلى العقل 
إلا بعد ذلك . ولكن على الرغم مما قام به العلماء التأحرون من 
تطو در لعلم كلام اسلا مي منهجي > بی ص ححا ما ذکرناه ف الفصل 
السابق وهو : ان جمهور الحماعة الاسلامية كان بالف من شعوب' 
أحدثت لدا ممارسة حقائق الدين ممارسة حدسية ثرا قوی وأسرع 
من كل أثر خلفه أي قدر من الحدل العقلى أو من حذاقته 
وبراعته . 


وما ان كل دين يظل في قاعدته مرتبطا بالياة التخيلية فانه 


Yeo 


٠‏ يستطیح أن کچ الروح وجه عو اواس والمشاعر و ادا 
. تکن احواس متسه 4 وم ىتەر شعاثر ه ورموره استعجا ر شعور ره 4 
بي الدين هيكلا من التعالى العقائدية والاحلاقية »> وظل مفتقراً 


ف 


إلى الروح والرؤى . ليس الفن فحسب خادماً الدين بل هو حارس' 
قد س افا . 

وذلاف هو السال أيضاً بالنسبة لامسلم . فالذي عنح القرآن قوة 
على نحريك قلوب الاس وتشكيل حیسام ليس هو محتواه مسن 
مبادئ ونذر » ونما هو سياقه اللفظي » إذ يتكلم كأسفار النبوءات في 
التوراة بلغة الشعر » وان ج مخضم لقيود الشعر من وزن وقافية . وإذا 
کان المرء يعي بالشعر ما یکاد يشبه السحر في نظم الالفاظ »> حى 
نحدث صدى ويردد صداها بي العقل »> وتفتح منظورات طويلة 
للبصيرة » ونخلق في الروح سموا ملق بها بمنأى عن عالم المادة 
وپلور چنباما بفيض فجائي من الشعاع »> فذلاث بالضہط هو 
ما بعنيه الفرآن لدى المسلم . والدليل على ان هذا ليس محض 
تصور ليس هو التجربة الشخصية فحسب بل ان مبدأً الاعجاز يعتمد 
على خحصائصه الفنية والحمالة بفدر ما يعتمد على متواه الغي الغزير . 

لقد حاولت ي موضم آحر أن أحلل أصول هله الاستجابة 
اللاسلامية لفن القولي » فلا حاجة إلى إعادة ما قلته »> وإما أود 
أن أضيف نقطة أحرى وهي : ان الكنيسة المسيحية بعأت إلى عون 
الموسيقى لتعلي من التوتر الشعوري في الصلوات » وان الاسلام كذلك 
طور فن القراءة المرتلة للقرآن كي يشحذ من قدرته على اجتشذاب 
الال والشعور . والفرق بن الفدن الموسيقيين لدى الديننن لافت 
للنظر حى انه ليستحى أن کن مو ضح تحلیل متعم › ولک جب 
أن لا محڄب وجه الفقة هنالاف وهي ان الغاية القصوى را ٤‏ 
ال 


۲٥٦ 


وليس غرياً ان لا جد المسلم کات اي آک ا 
هذه الصفة الشحرية الشعورية »> وهذه القوة على تاأبيد ملكة الروى 
| عل سة وتقو دشها 4 والطفرة اأباأاعدة لاعقل والروح کي رما من حلا 
تجربة محسوسة على الواقع الكامن وراء الظواهر الزائلة في عام المادة » 
غير ان هذا ليس هو كل شىء هللف . إذ تقف شخصية خمد لفسه 
مرتبطة ارتباطاً لا انفصام له بالقرآن بروابط من المشاعر الحارة الي 
يسغها الحب الانسانى » مكملة للقدرة العقلية في تعاليمه ولاجواذب 
الشعورية في لغته . 


ا 


ومهما نقل ني قوة التزعة الاسلامية حو محمد وشي اثارها فانا 
لا نوصف بالغلو . فقد كان اجلال الرسول شعوراً طبيعياً محتوماً ي 
عصره وفيا بعده » غير ان ما نومي اليه شيء يتجاوز الاجلال فان 
العلاقات | الاعجاب والحب اللذين بعثهما ني نفوس 

صحابته ظل صداها ياردد خلال القرآن » والفضل ني ذلك يعود إلى 
الوسائل الي حلقتها الأمة لتستشر هما جددین ي کل جيل . 

وأول تللك الوسائل i‏ روا اديت ١‏ وفك کت الکانون 
الشيء الكشر عن مهمات الحديث ني التشريع والحدل الكلامي حى 
كادوا يغفلون عن المظاهر الشخصية والدينية فيه . نعم صحيح ان 
الضرورة لامجاد مصدر معتمد يكمل الأوامر الشرعية والاحلاقية الي 
جاء ما ا ا ق ا أمثاة سنها الرسول ف ا 
اليومية وأعماله . فإذا استطاع امرو أن يعرف آقال الرسول هذا القول 
ام ذاك » أعمل هذا العمل أم ذاك > أنال هذا العمل استحسانه أم 
ذال > کان على يقن من انه وجد الدليل المحتمد الموؤدي إلى الطريق. 
المستقم فينحوه لي أي موقف مشابه . وصحيح أيضاً ان هذا 
اببحث تخطى حدود التصديق وتجاوز مدى الصحة البسيطة > وأنه 


١۷  مالسالا حضصارة‎ Yo 


اصطبغ ني الوقت الناسب بصبغة عقلية كلامية عن طريتق مبداً الا مام 
الضصمي 

ولكن هذا البحث ني اصوله كان نموا طبيعياً ني التقوى الساذجة. 
والاخلاص الشخصي > وظل كذللف أبداً حارج نطاق المجالات الكلامية 
والفقهية بل وظل كذلاك ني داحل نطاقها أبضاً . والحق ان وجود هذا 
الموقف بن أفراد الأمة بعامة هو الدلالة الضرورية على نشأة المواقف 
ار واا وك ا بے غل وهه الال اريه رحد 
حى »> وكان أحد أهدافه ( ورا كان المدف الاول ) حفظ صورة 
ا و و ا ا د و ا 
لأصبح له ي أقل تقدير صورة معممة ‏ إن لم نقل بعيدة - ني أصوها 
التارحية والدينية . آما الحديث فقد صور وجوده الانسانى في جموعة 
وفىرة من التفصيلات الية المحسوسة » وبذلك قدم للمسلمين صورة 
دقيقة للحياة الانسانية كا مجحب أن مياها الفرد »> وفعل ما هو أكار 
ذلك حن ر رط بن الان وبان بيهم بنفس الروابط الذاتية 

لو ثيقة ا EE‏ لأولن > وهي روابط نمت على 

مر القرون وکانت أفرئ من أن تصاب ا وم یصبح شخصس 
محمد أبداً ذا صبغة مرسومة مقررة » ويكاد لا يكون من الغلو ان نقول 
ان حرارة ذلك الشعور الشخصى نحو الرسول الحبيب كانت أبداً أقوى 
عنصر حيوي ي دين احماهر الاسلامية أو كانت كذلك بهن اهل 
ال * عل الال 

e‏ أن نرى قوة هذا التيار في الفكر الديي الاسلامي إذا نظرنا 
إلى تنوع الأشكال ا ا عنه » ففي القرون الأول تسبب هذا 
الثبار ق ازدياد ججوعة الأحاديث > إذ نسبت إلى الرسول قو ال 
استمدت من الموروث الديي المسيحي ومن البوذي أيضاً ( متميزة عن 
الأحاديث الي وضعت لتفيد في التشريع وعلم الكلام ) . ومن بعد 


۵۸ 


وجدت التقوى الاسلامية وسائل ا من التعبر کر رحاية مما 
بستطیح الحدىث ان يئه ها » مما فيه من اا ضيق ( مدرسي » . 
ففی الحانب الاي e‏ كتبت السر الكشرة > وليست السر الي 
کتبھا ي عصرنا الحاضر عديدون من الکتاب المسلمىن أا ر 
وجدارة » کا الفت كتب أخر ى ف دلاثل الْبوة واځری ف الشمائل 
وكتبت عدة كتب أخرى نرا وشعراً »> ونخص بالذكر المدائح النبوية 
وأشهرها بردة البوصري 

وعلى ما أصابت هذه الكتب أو كثر منها شيوعاً ني الماضى ء فان 
لقصائد والأناشيد الصوفية ني التغي بحدح الرسول » وخاصة ما نظم 
منها ليلقى ي حلقات الصوفة في مناسبات عامة ¿ قد بذت تلك الو لفات 
في شيوعها وتأثر ها ني جميع الفثات والطبقات . وان ابحمال 
المنتشى ني كثر من هذه الاناشيد الصوفية "“ يأسر القلب والعقل 
IO NT TT ETE‏ 
متخلفة ني مستواها الفى » تنشد في جو من الحماسة اللماعية 
تستطيع أيضاً ان تولد مثل هذه الآثار والمشاعر . ان اقامة الاحتفالات 
اجلالا لمقام الرسول » وهي شيء ابتدأه الصوفية وأذاعوه ني أرجاء 
العام الاسلامي > وجدت استجابة تامة لدى مشاعر المسلمن وشوون 
ورعهم ›» حى لقد ظلت مرعية بين طبقات لم تعد تنجذب إلى 
التصوف . وما تزال الاحتفالات العائلية حم بادغةوااشيك ف مخ 
الرسول وكل الأمة تراعيها وتشهدها بحاسة ني ذلك اليوم المجيد » يوم 
مولد النبي ني الثاني عشر من شهر ربيع الأول . هناللث ترى 
الملجددين والقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد الحمهور بلتقون 
خا ا على بقعة واحدة » وقد يكون بين نزعانمم العقلية 
تنوع واسع متباین › ولکنهم خخا بوخد ما اة ي اخلاصهم 
وحبهم لمحمد . 


۲۹4 


۴ الشريعة وع الكلام 


سعينا في الفصل السابق لنبين ان القرآن سجل لتجربة محمد 
اسلحدسية 2 ناحية »> وانه المع الذي يعود اليه المسلم ب : 
والحن لينعش رواه الروحية من ناحية أخحرى . أما من الزاوية 
التار فيجب أن بعد مصدراً استمد منه علم الاخلاق الاسلامي 
وعلم الكلام الاسلامي . ومع ان هذه القولة صحيحه » فامما لتبسيط 
لالحقيقة » فالقرآن لا محتوي بسطاً فلسفياً أو منظماً ني شوون الا مان 
والمعتقد »> ولكن الذي حققه هو انه حول التفکر الدیى إذ له 
ملا عليا جديدة » ويزوده حقائق ورموزا جديدة لركر فيها تأمله . 
ا و ا ا هي ا ا چو ۽ 
ویزود ضروب نشاطها العلمى سارب جديدة . غر ان الغارة المتونحاة 
تظل هي التبجر بة اسحدسية الي ثل القرآن قوی شاهد علنها » واما 
العلا ةة رن هذه التجر به والوقائم الي مرن سا لكا أو العقل العمليان 
فلم تصبح مشكلة في وقت مبكر 

إذ مضى عليها بعض الوقت ي الواقعم حى أصبحت مشكلة . وعندما 
بيدأت الحماعة الاسلامية بالنمو »> وأحذت تستغرق ني حومتها عدداً من 
الأتباع ذوي كفايات روحية وعقلية شديدة التباين » ( وجب ان نتذكر 
ان هذا بدا في المدينة ) عندئذ لم تكن المسائل والصعوبات الي واجهتها 
الحماعة عقائدية ولاهوتية وإنما كانت عملية م كانت مشكلات تتعلق 
بالروابط الشخصية في داحل المجتمع احدیث التنظم > وهو TT‏ 
بكسب و عضي قدماً ي کسب مربا حر من الناحية الدينية > أي 
كانت في امجاز ‏ مشكلات أخلاقية 

وغندك برهتت الشار واعمال التفوى الي فرضها القرآن على مبلغ 
ما فيها من قيمة » ذلك انها هبأت الميجتمع الحديد اطاراً اجماعياً ودينياً 


۳۹۰ 


صاباً عا ما من طابع صارم قسري . وكانت مراعاة تلاك الشعائر هى 
الاشارة الظاهرة الدالة عا ى انہاء الفر - للم الا سالا مية وکالتث 2 راق ا 
۹ تتطاب قحست اا اجاعباً وإ تقطااب أ تنظيما وضبطا للذات 
الفردية . وي القرن الأول أبرز ت ابحماعة الدينية الاسلامية ملامح جتمع 
أحلاي : فهو مجتمع قلما تعكر صفوه المشكلات الكلامية » ومتدينوه 
زهاد لا حکاء > ومن اللافت ان نلحظ مقدار ما تبقى من هذه الملامح 
حى اليوم ميزاً للمجتمعات الاسلامية » وبخاصة تلاك المجتمعات الى 
عاورة ها . 

وە٥ن‏ لواحب ان لا پساء فم هلا e‏ 4 عي ص طلح )} المجتمح 
الاخلافي ) . فالاخلاق فه ما ال لاق1 a‏ عن ر الو حى 
وا تاج a‏ عقلة و حر ية اجماعة . وهی تستمد قوسا عل 
التو جيه وسات صحتها من الامان بأنما تطابق ارادة الله القادر المهيمن > 
والدافع الكامن وراءها م م اا المثالية هو ك من الورع الديي > 
و عهو هة من حل سسا لحرو ية وم يتد حل آثر اأض عمل الاجماعي إل 
تدرا وعلى حو متقطع > وعندما حان تدخله قوی تللاف الاخلاق ضد 
من بتراحی ني الأخحذ بها أو ضد من يشذ عنها . 

وكانت هذه الحقيقة ‏ أي كون المصدر الذي استمدت منه الاحلاق 
الاسلامية هو الحخدس الديي الذي ينقل الو حي الاي ا ال سے کانت 
تلاك الحقيقة ذات أهمية بالغة أيضاً لبناء المجتمع الاسلامي » فحن 
يتطلع الئاس إلى الانسانية على ضوء القاعدة الي تنظم 
الوجود الانساني تتخذ جميع تلك النظم قيمة جديدة » إذ لا تعود طفيفة 
الشأن فى الحاة الدينة > بل هى إما ان تعبر عن ارادة الله للناس وإما 
ان لا تعبر » وإما ان تقود الناس إلى حياة من الحضوع الحی لته وإما 
ان لا تفعل . 
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وكان القرآن نفسه قد أظهر أحقية هله المسائل الاخلاقية العملية 
بالتقدم على السائل الي يثشرها العقل التأمل » حن وضع القرآن 
قواعد - بتفصيل كشر أحياناً ‏ للعلاقات الأساسية ثي المجتمع : كالزواج 
والقرابة والمراث والنشاط الاقتصادي والحرب . وبا ان التعالم 
القرآنية لم تكن لتحيط بميع المشكلات المستجدة في حياة الامة > 
لجا المسلمون إلى الحديث » حس) هو معروف »> ليسدوا به الاجة 
إل استکال تلاك التعالم من مصدر معتمد . ولكن المشكلات الاجاعة 
ي جم اغا جف للات ا اد س ْ ي واقع الاأمر ْ 
وأريك ميلف التطلات أن راجة عل ما قل الاسرة بالرهرل > 
فأدی فلات إلى التوسح ي الحديث وإلى مضاعفته والوضع فيه عل زطاق 
واسع » ولم يكن تمة معدى عن ذلك » إذ كان هناك إحساس بأن 
لا غنى للحياة العامة في الأمة الاسلامية - بقدر ما كانت اسلامية 
حفاً أو بقدر ما بجحب أن تكون - من ان تسس على القرآن حسما 
تفسره وتشر حه الأقوال ذات السبة الصحيحة إلى الرسول »> وكان 
هذا الاعتقاد بالغ العمق والقوة »> حى أصبح التحديد الحامم لمعى 
الأحلاق والمعاير والعادات ني اللياة العامة هو الشغل الشاغل لرجال 
لدین ي الامة »> لا يقد مون عليه إلا السعي إلى اة نفوسهم ي الالحرة» 
وكانت رة فقههم ‏ أي استبصاراتہم - هي الي هيأت مواد الشريعة 
الاسلامية . 

فالشريعة الاسلامية عرة نموذجية لمجتمع أحلاقي . فهي لا تفترق 
- من حيث القاعدة » وي بادئ الأمر من حيث التطبيق أيضاً _ 
عن المبدأ الديني »> وهما لم يفترقا إلا ني مرحلة متأحرة » فغدا هذا 
الثاني عام کلام ۾ غايته ان يضح اجج الللطقة 
والفلسفة دفاعا عن التوحيد. > وغدت الأول ففهاً أو تر يع لدد أو 
ليضع نتائج التوحيد العملية ني صورة واجبات . وهذا أول مظهر ميز 
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للتشريع الاسلامي > وهو انه مبداً واجبات . وان الواجبات الي 
يقرها نوعان : واجبات نحو الله ر الامان الصحيح واداء الفروض 
الدينية ) وواجبات نحو الأخحوة في الدين > وهذه الثانية قد فرضها 
لله أيضاً » نصا أو استدلالا » ومن م فلا فرق بين ذينك النوعن 
من الواجباٽت . 

تم ان مما عيز نشأة التشريع الاسلامي ‏ وهي نشأة ذات غايات 
عملية وغير تأملية س ان الفقهاء قلما اهتموا بالقواعد العامة ›» فكان 
أساس الشريعة هو مجموعة الفروض اللي وردت ني القرآن » وعلى 
هذا الأساس - وبعون من مادة استمدت من الحديث - كان عمل 
الشرع ان يستمد قواعد السلوك ‏ عامة كانت أو خحاصة ‏ ولكنه 
كان يضعها ني صيغة محسوسة مشابمة » وبعد أن يفحص كل قضية 
معينة » محدد الفثة الي تنتمي اليها ني سلم الق الاحلاقية > وهو سلم 
ذو خمس درجات »> تسمى الواجب والندوب والباح والمكروه 
والمحرم . 

ومظهر ثالث بارز عيز التشريع الاسلامي وهو ان هذه المهمة 
من تعريف تشريعى وتصنيف > استغرقت > خلال القرون الشلاثة 
أل > الطاقات النكر ةه لتس اة الأشكنة »زى س ل اظ 
له . إذ لم يكن المسهمون ني هذا الميدان هم علماء الكلام والمحدثن 
والاداريين فحسب بل ان علماء اللغة والمئؤرخحن والاأدباء أسهموا 
القار ى هله الط س االات ا ةك > وف اة 
القضايا التشريعية » وقلما تغلغل الشرع ني حياة أمة وفي فكرها 
هذا التغلغل العميق مثلما فعل بي الادوار الأولى من المدلية 
el‏ 

ومثل هذا الركيز الفكري الحاد مخض عن منازعات حول 
التفصيلات » وأحياناً حول القضايا »> فكانت تلك النازعات مريرة 
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طا لامك طلا اعا كانت رة و اغمان ادلات کله کان 
القر ان حمق ثرا فا لاخطی داعا إلى الاعتدال > فاذا ورد فيه 
النصس الصر يسح على ار > بستطع اس ان ت ی را 
الذاني فيه . كلهم خحاضح لتلاف القوة العليا » وقد جعلهم الو لاء 
المشرر لك تلاك الو ة ¢ إلا ا زمتان المتنطعين منهم على وعي بأمتهم ٤‏ 
حى اللانات. اة الاحة خن الات التاسة رولكلا ك 
تستطيع أن تزعزع الوحدة الأساسية ني الوجهات والأساليب التشريعية . 
ومع ان التشريع الشيعي انفصل ني مرحاة متأحرة عن القواعد السنية 
إلى حد ما فاا لا نكاد نفرق بان الفقهاء السنين والشيعيين ي القرون 
الأول . تلاك الو حدة الع أهم ما مم المسلمن هي 
الى أدت بأغلبية المسلمين » آولا إلى التساهل الفذ السام في الحلافات 
e‏ الفروع > وأخحراً إلى ان يدرك المسلمون انه إذا كانت الأمة 
موحدة في القضسايا ر > فوجود الحلافات في ما عداها رحمة 
وتوسعة على الناس » وعليهم ان يتقبلوها بالشكر لأنما بركة من الله . 
وعلى الضصد من ذات كان انكار الوعى بالأمة هو الذي أدى بالشيعة إلى 
ET‏ ۰ 

را أن نقدر أثر هذه الحيوية التشريعية ف الفكر الاسلامي 
الديي حق قدره . فيحن تم انشاء علم الشريعة ومبناها لم يضعا فحسب 
اطاراً صلباً حول المثل العلا الاسلامية ني الواجبات الأخحلاقية والعلاقات 
الانسانية ( مع عنصر طفيف من المرولة يسرته المذاهب الأربعة ) » بل 
ان الشريعة نفسها حددت القانون الأساسى الذي تسر عليه الحماعة 
الاسلامية تحديداً جامعاً مانعاً . فالشريعة لدى المسلم تعني ما يعنيه القانون 
الاسام أن التسقرز للق سكان الرلاات الحجدة © ور غلة ۽ اذ 
el‏ أصولا وقواعد لكل النظم والموسسات والمجتمعات الاسلامية 
وظلت تلك الأصول من عهدثذ ملاذ الحضارة الاسلامية > خحلال 
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التقلبات العديدة المغزعة الي تمت ني القرون الأخحرة . وقد عبرت 
الشريعة عن جماعة اسلامية موحدة » بل هي التي خلقتها » 
على رغم التمز ف والصراع السياسي ۾ وما تزال عل الر غم مسن 
نقدات المجددين والمصلحن المسلمين « التجسد » الوحيد لوحدة 
الك و ال ولف ا ا ا ا 
2 

ولقد كان خلق وحدة في الشريعة ووحدة في الحضارة وتأثيسل 
أصومىا مهمة بالغة الضخامة » ولذلاف تطلبت وقف قسط كبر من 
RE gs a ECE‏ 
اکر ك المدنية الاسلامية » مثلما كانت بثل أكبر منجز اما › 
6 من الاكنال ناقصاً . وقد شغلت أربابا ي صراع قا 
طويل من أجل ان ينوا جميع النظم التشريعية المتضاربة i,‏ 
العرف الحاري بن عتلف الشعوب السي انضوت إلى « دار الاسلام ( 
OE a‏ > بل لم 
محظو ا فيه دائماً بعولك من e‏ الدينية كا رى ي الفصل التالي . 
وة يقيض لتلاف المهمة أن تنجز على حو كامل . فمنذ بدء البدء 
أصاب الشريعة ‏ حسب تطبيقها في الولايات الاسلامية - تعديل 
( سماه الأتقياء تزييفاً ) باضافة القواعد الادارية أو تبديلها » وهى 
محددة ني العصر الحاضر بنمو القوانن والمحاكم الغربية وامتدادهما > 
ولكن جميع المسلمين السنيين يرون ان الشريعة قد وضعت معياراً كاملا 
المجتمع الالساني » وان قصروا عملا في تطبيقها » وحالمم ثي هذا 
كحال شعوب المسيحية الغربية الذين ظلوا يومنون دائماً بوجود قسانون 
أحلاتي » وان کانوا لا یلتزمون دائماً به . 

إذن فإذا قام اخ کر الشربعة من حيث صلاحيتها كان ا 

كفراً ومروقاً » وهذه حقبقة تفسر المزة الي شعر بها المسلمون 
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ئي جميع أرجاء العالم > عندما أقدمت الحمهورية التركية على الغاء 
الشريعة جملة . ولعلى غر عطي في اعتقادي » وان كان اعتقاداً 
صادر عن التصور والحدس ء ان احترام الشريعة لا يزال لب التفكر 
الاجماعي الاسلامي »> وان الابقاء على الشريعة يرتبط به بقاء الاسلام 
أو زواله من حيث هو نظام موثل . أما الاحارام الذي أنحدث عنه فليس 
من الضروري ان يعي التقدير لكل تفسر ومبى من تفسرات القرون 
الوسطى ومبانيها . 

شيئان إذن ميزا تطور التشريع الاسلامي وهما : الصبغة العملية 
والكره للحذاقة الفكرية أو مواجهتها بالارتياب » وكلا هذين مير ايضاً 
اتطور عام الكلام السني . ولكن المرء ني هذه الحال أيضاً بحب أن 
محذر سوء الهم حن يسمع الحديث عن كره الحذاقة الفكرية أو الارتياب 
فيها » ذلاف ان الحطر من تلك الذاقة لا یکمن ي استغلال قو ة الذ كاء » 
وإنما ني اساءة استغلا ما » وبخاصة وانما قد تقود إلى الاعتداد الذاتى أو 
إلى الاستسلام لتعة المران العقلي » وكلا هذين صورة من صور الكفر » 
فأومما لا يتلاءم مع ما يراه المسلم من واجب اللحضوع لته » والثاني 
يتحول بالتفكر في الله إلى هو . 

وقد تجلى هذان اللعطران لعيون زعماء أهل الستة على نحو جد 
حيوي مباشر ني القرنىن الأول والاني » ولدى الاستاذ ترتون ني كتابه 
١‏ عام الكلام الاسلامي » Muslim Theology‏ فصل عن الفرق الأول »> 
وني هذا الفصل صورة فذة عن الأفكار الى تنفست عندما دحل 
الاسلام في صخب العام اللنسي TET‏ محفوفاً جو من 
الحدل اللاهوتى » وهى أفكار ذات احتلاط وتكثر › وأحیاناً ذات 
سخف بعر ا : وکان السبيل الوحبد الذي عفظ على المرء توازنه 
عندئذ ويبقي لديه على نعمة الامان »> ان يعود إلى القرآن ويرفض 
کل بناء عقلي « بلا کیل » ا م يتضح لا بوضوا ساسا 
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مبلخ ما استطاع القرآن ان يوديه ي امساك العقل الاسلامي وتو جهه 
عندئذ إلا إذا لحظنا ان هيئة اللحماعة في تلك الظروف العصيبة لم نهن 
وله تتزعزع ‏ فما دو س وهناك قولة اقتيسها الاستاذ نرتون ونسبها 
إلى عامر الشعبي » وهي تلخص - بي شعور واستبصار عميقىن ‏ 
مو قف المسلم ای وواجبه حنئذ . بقول الشعبي : « احي آهل 
بیت نبیاف ولا تكن رافضياً ›» واعمل بالقرآن ولا تکن حرورياً › 
واعلم ان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيثة فمن 
نفسلك ولا تكن قدرياً » ... وقف عند الشبهات ولا تكن مرجئاً » واحب 
صالح بي هاشم ولا تكن خشبياً » واحب من رأیته يعمل اللسر وان کان 
أخرم سندیا € 7( میت این اکر ١٤*۷‏ 

أضف إلى ذلاك كله ان الزمن لم يكن قد صلح لتقبل علم الكلام > 
ومن الحقائق البسيطة ان الصنف الحدسي من العقول يعجز عن الحدل 
الكلامي العقلاني . فقبل ان بتطور علم الكلام الاسلامي بعناه الدقيق 
کان من ۰ بعض المسلمين ‏ على الاقل - ان يتعلموا المنطق 
والفلسفة . ومن شأن التفكر المنهجي الفلسفي ان لا حذق تي يوم واحد 
أو جيل ا O.‏ علم الكلام الاسلامي - كا هو المتوقعم - 
باحتچاج صخر على آراء أهل الاهواء أو بالرفض هما » أو بتقرير بسيط 
بو الآراء السنية يي مسائل علافية دون الادلاء بأية حجج . والحق 
ان أقدم موجز لواقف آهل السنة يوٴكد صراحة تفضيل السبيل الحدسي 
على الاتجاه الكلامى : « فالفقه ي شوون الدين حر من الفقه ني شوون 
العلم TEE‏ ۰ 

غار ان هذا الموقف تخر تغراً جذرياً حن طغى المد الارسطوطاليسي 
ES SE‏ علم الكلام الاعتزالي . ان رفض 
أهل السنة دخحول حظر ة لکلام تم ما تلا من تخر ني تزعته. ومن فوز 
أنصار السنة من أشاعرة وماتريدية ‏ ان كل ذلك معروف مشهور 
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لا حاجة بنا إلى إعادته . غر اني أظن ان الأآمر لم يكن ذه الصورة 
الي مثل ها عادة »> بل كان وراءه قرن من التفكر الحاهد » وان 
: 5 الاصر من نصيب ذوي الوقف الفلسفي الاقوی بل كان 
في جانب من مثلت حججهم النطقية جمهر ة الرآي العام 
الطاغي . 
وعن هذا التطور ني علم الكلام السي مخضت نائج عديدة هامة 
طهر تأثر ها ي مجال التفکر الاسلامي كله E‏ کان او غر 
دی > وظل ذلك الأثر قائماً ني الاسلام حى اليوم Er‏ 
تلاك النتائج من ان علم الكلام ثي ميدانه - نظام علمي يعمل بالفكر 
العقلية ويستخدم أدوات علمية » أعي المنطق والفيزياء . وهذا نفسه 
: ہی ذلاف الحشد الحاشد من الأفكار الحلارة الي سيقت صاغة عام 
لکد السي » لا ان ذلك العلم قتل تللك الأفكار > وما نظام الفكر 
فه هو الذي طردها وجعل من , المستحيل على تلك الاوهام الحالة 
أن تظهر مرة خر ى ٤‏ الفكر الديي الاسلامى . اشا اعتدل 
ميزان الميال الحدسي وانضبط بالفهم العقلي للكون وتصالح الاسلام 
کا قلت ف موضع آخحر ‏ مع النهج العلمي والأساليب العلمية 
ي التفكار . 
ثم كانت النتيجة الثانية ذات القيمة البالغة ني مستقبل الالام ان 
الفكر ف شوئون الدين بصبغة عقلية موسسة على الأصول 
د ( وې یکن ذلك إلا مظهراً واحدا لتلك الصبغة العقلية 
الي ف فاضات جمی فروع الحضارة الاسلامية ) . وكان هذا 
يعي ان الحياة العقلية في الاسلام قد أصبحت ترتكز على نفس الأسس 
الي تقوم عليها اللياة الحقلية ثي الغرب › متميزة بذاك عن سس الفكر 
الهندي أو الصيى . ولا ريب في ان مبدأً التوحيد القرآ ني وصلته بالتوحيد 
لدى النهود وان هو الذي مال بالاسلام ف هذه الوجهة »> ولكن 
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هذا وحده م یکن كافياً ليخلتق وحدة وتشابما في التفكر المنطقي . وهذ 
الاثر الارسطوطاليسي المبكر هام »> ويوازيه أهمية ان اندماجه في علم 
الكلام الاسلامي حفظ له نواة مر من التفکر العقلي تقف في وجه رد 
الفعل التائ ف فر ة تالرة م الاحطاطل ا ومن م کان الفضل 
الأاكير بعزى لهود علماء e‏ الاسلامي ف أن بقف الاسلام عامة » 
ما فيه من طرائق عقلية أساسية » على نفس الصعيد الذي يقف عليه 
الغرتب . ولسنا محاجة لبن كيف يسر هذا الأمر تبادل الأفكار بن 
المدنيتن الاسلامية ال تيسراً کہراً ي القرون الوسطى وي ا 
اسلليثة . 


إذن صيغت الناهج الكلامية بعون من المنطق الارسطوطاليسي . وهنا 
تجيء نتيجة ثالثة : فب)] ان المناهج الكلامية قامت على نظام علمي فاا 
ظلت ثابتة ركينة ودلت على انا قادرة على أن. تقاوم كل ضغط ناشى* 
عن الدوافع الصو فة والشسمية ف القرون الأخحىرة . فاذا کان القر آن 
قلب الاسلام الي - وهو كذلاف _ فان علم المعكلمين مورد بالشريعة 
الاسلامة هو صلب الاسلام . ومهما کان بعریه من ضخف. أحاا 
مهادنته للميول الصوفية والحلولية فانه لم يتخل أبدآعن مواقعه: المركزية > 
وظل دائما بوأّكد ني النهاية تفوق مبدأه التتز مي . فمثلا من المحتمل 
ان المقاومة العنيدة اللي أبداها علم الكلام هي وحدها الي منعت التفاني 
العام في حب محمد من ان يصبح تأليها وعبادة . ومن الأمور اليقينية 
ان الحدود الواضحة المنيعة الي أقامها علم الكلام هي وحد‌ها الي كبحت 
شطحات الشعور والحيال في التصوف التأحر » وزودت ذلك التصوف 
عضمون ديي امجابي . وحن يلتفت المرء إلى أوهام التفكير لدى الفرق . 
الأول ویتخيل ما قد کان مک أن محدٹ لو ان العركة ال زشأت 
مباشرة من تلك المرحلة الفكرية فانه يستطيع أن يقدر فضل المعتزرلة 
والاشعري على الاسلام وعلى العام . 
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تلاك النتائج التار ية الت هاما ولک برعا کان الس لو ضوع 
هذ البحث أن نتأمل آثارها ي علم الكلام الاسلامي نفسه وني مهمته 
ي المبى المي للفكر الديي الاسلامي › وي المبى الحي للقواعد السي 
قم عليها ذللك النظام الفكري .إن اما الخررق. ي القران. هي 
rE‏ ممداً وحدة لا هوادة فيهاأ وي الوقت الذي برفض فيه القرآن 
اللسمية لدى العرب يرفض أيضاً فكرة وجود وسطاء بين الله والانسان › 
على الأقل ني هذا العام : ٠‏ فالاسلام حبن وضع الانسان أمام الله دون 
عناصر وسائطية روحية كانت أو شخصية أكد بالضرورة مدى التباين 
بن الله والانسان . وعلى الرغم من وجود آيات قرآنية ذات حدس 
صوني فان العنصر العقائدي المستمد من القرآن لا يستطيع إلا أن يصدر 
من افتراض التعارض بين الألوهية والانسانية ومن تساوي الناس جميعاً 
( وهذه نتيجة a‏ الأول ) ٤‏ علا قتهم بالله = من حيیث 
ام حلوقات . وي هذه الفارقة الكلية بقع التوتر الديي الذي مثل 
ني الواقع - المظهر الأصيل المميز للاسلام )*“ . 

غير انه كان من الممكن ممذه المفارقة أن لا تكون مطلقة تاماً 
ي علم الكلام الاسلامي » لو لم تكتف الارسطوطاليسية الاسلامية 
بالمنطق والفيزياء . وقد يقال اما بجاوزمما إلى التافيزيقا ولكن ليس 
الأمر كذلك فان الذي حطا حو التافيزيقا هو الارسطوطاليسية العربية 
لا العقلانية الاسلامية . وفهم هدا الاس لسن عسراً ٠‏ فإن التوحيد آباً 
کان نوعه يشر مشكلات فلسفية حطرة » وكلما کان التوسحيد مطلقا › 
ازدادت صعوبة تلك المشكلات وعز حلها . وربا كان مبى الفكر 
الفلسفي الذي وره الاسلام کا ورثته أوروبة من اليونان يعجز عن أن 
يى - في الواقع - تفسرآ متافيزيقياً لفكرة التوحيد > كافبً تماما أو 
متساوقاً . ولکن ذا ا ذللف جانباً بدا من الواضح لنا ان علمساء 
الكلام المسلمين تراجعوا عندما أدركوا إلى أين تقودهم الفلسفة با معى 
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الدقيق الصار e f‏ « المدرسية » الاسلامية ان تقتصر على 
المنطق »> فهي لا مجم أبداً على المشكلات الفلسفية المحقة . وعا 
اما تفتقر إلى تلاك اا ة من الشات الفاسفي کے من جماح 
الاعماد المغرط على المنطق فامما طوّرت مبداأً «التباين» إلى مشارف 
النفي ّ 
وقد تبقى دائماً على الصعيد الفلسفى بعض الشكوك حول ما إذا 
كانت أي فرضية معطاة تتمتع كفا مطلقة . وإذا استعملنا التعبر 
الحديث قلنا اننا مجحب أن ندرك ان في كل منطوق تصاغ فيه فكرة 

عنصراً من المجاز 0 الرمز إذا ت جذبته إلى هذه الناحية وإلى تللك 
بقوة التعديل والركيب في التفكر القياسي المنطقي فقد بقود إلى نتائح 
سخيفة »> إلا ان المتكلم شخص يستقبل » بحكم موقفه » الرموز الي 
صيغت فيها أي بجربة دينية وكأنما وقائع امجابية . وقد تقوى هذا 
اميل لدى المتكلمن المسلمين عن طريق اعانہم بان القرآن كلام الله واذن 
فهو بارئ من ضروب القصور التي تعلق بكلام البشر . ولا سلم علم 
الكلام بأن فكرة القرآن عن الله هي ارادة مطلقة فاعلة »> وان الآيات 
القرآنية فروض مطلقة » لم يستطع ذلك العلم الذي نسج بعون من المنطق 
البونانى والفبرياء اليونانية إلا أن يوّكد ان الله جوهر مرد لا بدركه 
الحيال . وقد حاول المعترلة وهم أقرب إلى الفلسفة من سواهم بقدر 
طفيف »> أن يدخلوا ي الكلام عنصراً ملطفاً من العقلانية اليونادة ولکن 

آهل السنة ي رد الفعل صد المعتر لة أبوا أن بل بأي قدر من التبحدرد 
في قدرة الله وارادته أو أن يقروا بأن الألفاظ المنتزعة من التجر بة الانسانية 
مكن أن تنطبق على الله . 

ويمذا اضطر علم الكلام الاسلامي أن يتخذ مواقف متطر فة فلا مكن 

أن يكون ثي الكون فاعل إلا الله لأن وجود فاعل يعي E‏ 
صدر بمعزل عن ارادة الله > واذن فذللف حد نظري لمدى قدرة الله 
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الطلقة . واذن فليس ني الوجود شئء برتبط امجابياً ي ر > فکل 
العلاقات ذات وجود موقت زائل e‏ أن بکون مه عام مادي 
اس > وإما هنالك محموعة من ذرات المسافة والزمن بم حلقھا 
وافناؤها دون انقطاع بارادة الله . ولا مكن أن تكون هناك علية بالمحى 
الدقيق › أي لیس م من صلة ضرورية بسن شي ء سايق وآ خر 
لأت ها راما م حت الأعاق فلا شىء عب عل اله اذ ان 
ما نسميه فرضاً أو وجوبا لا یلحق به > فھو یٹیب ویعاقب کا یشاء » 
لا سال عما يفْعل . 

ليس هذا بالمكان الذي نحاول فيه بحليل علم الكلام الاسلامي ؛ وعلى 
أية حال فان أي ضرب من الامجاز المبسط لا يفى المؤلفات الكلامية 
ااا ال ا ا ا اء ا ا ك وة 
الوسطى أو ما صدر بعد ذلك . ولكنا حن حاول أن نقدر وظفتها. 

ي الفكر الديي المي لدى امین تواجھن مشكلة العلاقات بن صياغتها 
اا ووظيفتها الداحلية أو حقيقتها ل اق الداغا ب طاق ال 
الاسلامي ويا ان الاثنسن قلما تكونان صنوين متطابقىن نجدنا أثناء 
تلك المحاولة منهمكن ٤‏ الببحث عن بصيص“ مدي انا ويسمح لا 
بالتغلغل ولو قلا“ تحت الأولى ‏ أي الصياغة ا »> لنبلغ الثانىة ‏ 
أي الوظيفة الداخلية »> ونستكشف كيف تكمل احداهما الأخرى أو 
تصححها . 

وليس هذا ضرورياً ٿي شيء بقدر ما هو ضروري ني مدان صيغ 
المبادئ ؛ وأحياناً بقدم المتكلمون التصحيح الامجابي إلى عقائدهم السابية 
ي أساسها ‏ حذ مثلا على ذلك مسألة العلية نجدهم يلطفون من نفي 
العلية الضرورية بقوهم ان ي تجلي ارادة الله الحالقة نظام معيناً 
واتساقاً ؛ والقرآن يتحدث عن «سنة الله » وانك لن جد لسنة الله تبديلا» 
ومن تم أصبح الاتسان قادرا على ان ينبي عن التوالي العادي ني الأحداث 
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الي تترتب على أفعال معينة حى ولو لم يصح ان نسمي ذلك التوالي 
بالضبط ‏ نتيجة . 

ومثل ذلك مبداً «الكسب » الذي يشبه أن يكون غاولة للالتفاف 
حول المعضاة الناجمة عن دفع سا « القدر » حى يبلغ « مايه المنطقة » . 
ومبدأً الكسب يعي ان كنت فهمته فهماً صائباً - ان الانسان عحس 
سک لا يي نفسه بقدرته على ا > ومن « بکتسب » 
المسوؤولية »> وان کان کل شيء ففرا © ولم 
على أن يفعل . ومثل هله الحجة يوحي بأن المنكلمين أ 
كانوا أحيااً لا يستر حون إلى المواقف الي اضطر تیم ايها مناهج 
E‏ 


فاذا كان لنا أن نستعمل هذه الأمثلة لستخرج منها نتبجة عامة 
ظهر لا ان العلاقة بين الصياغة والوظيفة تشبه ان تكون على اللنحسو 
الآتي : ان المبدأ الي ني صيغته الكلامية هو نتيجة حجاج منطقي 
حالص . وقد تولدت تلك النتيجة عن قضية نظرية خلاصتها ان لا 
تحديد يعلق بقدرة الله . ولكن ذلك المبدأ ليس ني ذاته حدداً للمعتقد الاسلامي 
ونما يعطي فحسب تعبراً نظرياً صلباً ليل قائم غالب نجده ني تلاك 
الآيات القرآنية الي تتحدث ني هذا الموضوع نفسه - موضوع مثنا ‏ 
وني الادراك الحدسى عند المسلمين . أي قل انه هو نفسه موجه بقوة 
لترعة السائدة ي الشعور الاسلامي . 

وني الوقت نفسه فان محاولة صبخ هذا الشعور أو المعتقد بصبغخة 
عقلية تخرج به إلى المبالغة بل 5 تشوهه ني النهاية لأنما تغفله أو تطرح منه 
نماما بعض العناصر الي تكون في آن معا شاهدة ماثلة > في القرآن أو 
ي الادراك الحدسى لت اة 4 واف كانت ار اة 4 فد 
نسخت عقيدة ابلبر تلك الأقوال الي تكد حرية الارادة في القرآن . 
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ومع ان حرية الارادة جعلت ثانوية امقام - على وجه التحديد ‏ ازاء 
التوكيد الغالب لفكرة ابر فانما نمثل عنصراً سليماً صحيحاً في التجر بة 
الدينية . ومن تم فان المبدأ الكلامي بعامة مثل ويويد موقفاً عقلياً أو 
حدسياً غالبا »> ويتعدل هذا الموقف في الحوانب العملية الي تودما الأمة 
بقوة بقايا الفكرة الي اندحرت إلى امقام الشانوي > وبقوة اثرها 
المستمر . 

وقد عکن تطسق الاستنتاج الذي استمد من ليل بعض وجوه العقيدة 
على البى الكلي لعلم الكلام العقائدي . فهذا المبى الكلي الذي متنم 
على المجوم من الزاويتعن المنطقية والصرفية يظل عنصراً ثابتاً دائماً في 
الو .الد الأشلا ٠‏ اد ك وري الاعات بوخداية الله وقدر تة 
امطلقة بل يفرضه فرضا إذا لزم الأمر . ومن المتيقن ان تأثره المباشر 
كا هي الحال ي كل نظام كلامي - ني فكر القادة الدينيين 
أعظم نما هو ثي فكر الأمة عامة غير ان تأثره الذي ينقله العلماء 
والوعاظ والعلمون بفعل في المواقف الدينية ويوجهها لدى جميسح 
المومنن . 

ولكن ما انه طور مبداً «التباين » تطويراً منطقياً جافياً فقد وقف 
مناهضاً للآيات القرآ نية الى تتجدث عن شهود الله ي الكون وني الانسان - 
اا رورا و ر ا ق کے ا 
بالتشدد والتساوق العقلي أكثر ما تميزت بالاعان الداخلي اليد بالروى 
الحدسية المتصلة بالغيب > تلك الرؤى الي غا القرآن ي قلوب 
المسلمين وتان أقصی عل م الكلام اة علا قة بن الله والانسان سد 
تابح التجربة ألدينية ؛ ومثل هذا اللو المخيف e‏ مقدماته » 
م يستطع إلا ان يشر احتجاجاً وأبت التجربة الحدسية الذاتية »> وقد 
منحها القرآن منعة وحصانة » أن تتلاشى من الوجود » وظلت 
تقف - وقونما تتزايد ‏ في صف صحة التيار الحدسي الديني ضد 
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التار يل العقالي والنطقي لين . ودن هذا الاحتجاج نشأت الركة 


E:‏ أضوت 


ي التصوف قاعدة فعالة هي قدرته على استمار الةتجربة الدينية على 
حو منظم . وهو ا کعام الكلام ا در حا ر اق من مر احل التو ر 
. 1 2 سے 1 ¢ 
الديي وم بک ش الشرن الأول س تار پچ الاسلام متخلمول أو 
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المجتمع الاخحلاي اتائ م المبادئ ل الله واليوم الأخر . 
وعلى الواجبات الدينية المحسوسة الى وردٽ في القرآن . ولکن حن 
و طاق التشساصل الفكري وانتسحال الناقشابت الفاہشة ی ت ا 
منظماً » أولا . وعام كلام متسقاً »> من بعد . كذلك > أصبح البصر 
الديي ا مراحل موازية . وبقوة رد الفعل الطبيعي بل الضروري 
ضد اصطباغ الاسلام بالصبغة العقلية اللحارجية -. اصبح مترايد الحساسية 
زايد الشعور بذاته . فام تندثر سحاولات أوائل الاساك والزهاد ليبلغوا 
حد الكال الأخلاتي وإما ارهفت تدر جيا وأصاما ثىء من التحول 
ولم يعد المتل الأعلى الأعلاي الدي يتش ني هذه الوصية : ١‏ تلقوا 
بأخلاق الله » يقنع عحض قفيول قاعدة مفروضة من حارج واا تملاب 
اسنا مع رئ را ووخ عة سالك ٠‏ وراص القاعدة 
الغروضة من حار مفروضة على المرء هن لدن طبيعة ذاتية علبا وقدرة 
ذاتية استرصارية .> ندرك العلاقة الصحيحة بال 

lS‏ ان تاع هدا التوازي في التطو ر بان التصرت وعلم 


الكلام 0 مدی آبعد . فکا ان علم الكلام اشر عن طر بق الاحتکاا 
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بالفلسفة والعقلانية اليونائية > كذللك التصوف ابتعث عن طريتق الاتصال 
بالتصوف المسيحي والغنوصية . وما أن روح التقوی القرآ نية والتعبر 
عنها كانا منذ البداية وثيقي الصلة بالنزعات التصوفية الزهدية ني الكنيسة 
المسيحية الشرقية » كانت الحواجز القائمة ني طريتق اتصاهيا المتداحل 
أقل منها ني حال علم الكلام . ولكن مثلما انه من اللعطاً البيّن أن 
نقول : ان علم الكلام الاسلامي محض فلسفة يونانية في ثوب اسلامي ‏ 
كذلك من الطاً أيضاً ان ندعي بأن التصوف الاسلامي عض تصوف 
مسيحي أو غنوصي ني ثوب اسلامي . بل الصواب ان علم الكلام 
الاسلامى آفاد من الفلسفة والمنطق اليونانين ليوّثل نظامه العقلى على 
اسان اللات اروف ارآ نة ١‏ ول داف اسم التضرفا > وهر 
يتأسس بقوة على الاستبصارات الحدسية في القرآن » كشرآً من التجربة 
المسيحية والصور الغنوصية وادرجها ي صوره التعبرية بقدر ما ڀتلاءم 
ذلك كله مع مواقفه الدينية الأساسية . 

فكان التصوف بهذا العمل يكمل التوحيد السى . وعندما تقبل الصوفية 
علم الكلام وره وع ها دد لار ا ا ل ا 
بمصطلح خارجي ووقفوا أنفسهم لابحث عن متواهما الداحلي ولمارسته 
عملا » رفعوا مستوى الفكر الديى. والتطبيق الديى إلى فلات عال من 
الوعي والغائية . نعم ان اقتران العقل الحدسي والعقل التأملي أمر صعب 
بلوغه اسحا > وحی الذين بلغوه من بين المتصوفة قلة في العدد» ولكن 
لا نستطيع ان ننكر ان اللياة والفكر الديي بلغا لدى بعض الصوفية أعلى 
در جات التجلي : 

وكان الفارق بين علم الكلام السي والتصوف ني أول الأمر فارقاً في 
ما بوکده کل منھما لاني المحتوى » فعلم الكلام يوكد المحرفة العقلية 
ويتوجه إلى الراس »> والتصوف بوكد الادراك الحدسى والتجربة الحدسية 
وينحو نحو القلب . ولكن اتساع البون بينهما كان ضربة لازب > لأن 
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علم الكلام ن حن انه نظام عقلي علمي انتج مبى «ستقراً موحدا 
فن الافكار. » سنا كان التضوف لرعة أو حالة لا سيدا أ خذهاً .وكا 
طا رعه الشختي الحیالي الجر يبسي يعي آنه لا يستطیع ان بہفی - عل 
نقيض عام الكلام ‏ شيا واحداً لا يتغر » شیا يعبر عنه ې کل زمان 
ومکان بنحو واحد من الصياغة . بل كان على العکس من ذلا وا 
وآ يتباین بن فرد وفرد وان مثل أوسع اختلاف من ردود الفعل 
الناجمة عن موثرات ذات ضروب شديدة التباين 

ويروغ التصوف المتأحر بححاصة من قبضة كل عاولة ترمي إلى تفييده 
بالتصنيف والتحديد . لأنه أصبح ذا جال لا ناية له من التجليات 
ال ال الحيالية . فكل شي ء فيه آم ا ودا 2 ورا 
عز على الاححث ان تعر بصو و أسحد مر درف مشن ف فکره عناصر 
غنوصية أو مناقضة لاشرع » مثلما يعسر عليه ان جد صوفياً قد تحاص 
فكره اما من جموعة الأفكار القرآ نية 

بك هدا الرضف الفخددى كا أن ع للا اجاحات صوفة 
کبری : احدها التصوف الس »> وهو لزعة زهدرة تصرضة > وما فها 
من تأمل وسعي لادراك التجربة الدينية حكوم مضبوط بقوة القبول 
الوحدالية المنزهة وعبداً الواجبات ني القرآن . فقد قال الدمري السشطى 
٤‏ تعر بف التصوف وقد سئل عن القشو كت : هو اسم اوت خان 
هو الذي لا يطفى نور «عرفته لور ورعه ولا بتكام بياطن عن عام نه 
عليه ظاهر الكتاب ولا مله الكرامات من الله على هتاف استار عارم 
الله ) . ا A TS‏ 1 

وهذه الاقتباسة تدل على ان التصوف . لا کان ني آساسه توکيداً 
اعلاقة المباشرة بين الله والعبد » سبع ميلا إلى تنحية الساطة المتوسملة 
بينهما ومثلها النظام الديني القائم . ووجد ني المتصوفة من عد تلاك الاطة 
الدينية عقبة لا بد من التحايل عليها بطريق التأويل أو بشيء كثر أو قليل 


YY 


من الاو مة المستعلنة اصسغتها : و هده الاو مة الى رعا لها الصراع 
الحتمي بان الصو فة والعلماء فل الت بيعص الحماعات ن أحوال عایها 
مقولات التوحيد العقلية من لاحية أخرى . 

و بظهر هذا الاه الأول د او لتاک الذين مارسوا ا ) اللامة (( 
ودعوا اليه » اذ نصبوا أنفسهم للقيام بأمور ظاهرية ينكرها الشرع بل 
فيها انتهاك لرمة الشرع معتقدين الهم إذا جابوا على أنفسهم ملامة من 
يسمو مم «العوام » استطاعوا ان يتحاشوا بأنفسهم عنهم وان يقفوا أنفسهم 
حالصة لله . وأعمق من هذا وأشد منه جدية هو رد الفعل ضد السمة 
المطلقة الي صاغ ما المتكلمون النتائج المنطقية لبد «التباين » »> فاصلن 
بن الله والانسان فصلا تاماً . 

وقد نجل ك الفعل هلا ٤‏ أعى صو ر ۵ لک الاج الذي جعله 

اعدامه رمزاً للقضحية بالنفس والموت حا ي الله ومن م غدا کل («ملا» 
في نظر أصحاب الحلاج معواناً للشيطان ملحداً . وقد تكون الفرق الى 
اعتنقت الحلاجية فثات صغرة مازجة با في بعض الأحوال مدأ الفناء 
ومبدا الحلول غر ان التعارضات الداحلية بين هذه العركات الغالية وبين 
أ اق الاساسة في الاسلام جعلت تلاك الحركات عقيمة على مسدى 
الزمن » على الرغم من بعض المأثورات الأدبية الباقية الي تتمتعم عظ 
لا ينكر من الحمال . إلا ان بعض تلك العلاصر كعناصر اللامتية بقيت 
في الفكر الصوفي في الأزمنة المتأحرة » وولدت ميلا ني اتباعها لرد 
صيغ العقائد والفروض السنية إلى مرتبة ثانوية . أضف إلى ذلك انها 
فقعحت مسارب »> من خلاها استطاعت العتقدات ٠‏ القدعة الي فاو متها 
السنة أو كبتتها ان تكسب مدخلا إلى الأمة الاسلامية » وبعضها - مثل 
العلوم السرية السحرية - تغلغل ني عالمها الحيالي إلى حد عير الدارس 
الحديث . 


Y۸ 


وإذن كانت الحركة الصوفية أبعد من أن تقدم هيئة عامة من المبادئ > 
فكوّنت ثلة معقدة من الأحوال والمواقف اللحالية والعاطفية > لا تزال 
اه عن أن تکون فك در س اط ا و واستيفاء . وساد 
أ كدت ني قرارتما حقوق العقل التخيلي في الدين »> كا أكدت مطلب 
الدافع الحمالي الحدسي ني ان يبحٿ عن منفذ له كلما واجهه الكبسح 
من نظام السي . وفك وحدث هذه المعطلبات کھاء حا جتها ن الفن الدیي 
في ساثر الأديان الأحرى » أما الاسلام فقد حرمها هذا التعبر التشخيصي 
ولذلاف ثأرت لنفسها بانتحال أشكال ميزة من القول والعمل . وليس من 
قبيل الاتفاق ان تصبسح الفنون الشعبية - على وجه التعيعن ‏ في الأدبن 
العر بى والفارسی ومحاصة القصدة الحجمر ية و القسة ال سر ة والحكارة 
البطولية هي الوسائل الكبرى للتعبير عن التجربة الصوفية حن آصبسح 
الأدبان العر بى والفارسی ي صور هما القلىددة ناء ن ازفا ٿاماً عن 
تللك الفنون الشعبية . فكتاب «مثنوي » للا الدين الرومي ممكن ان 
يسمى حتق كتاب صور دينية . 

ويلعب هذا العنصر الحمالي في مال التصوف دوراً نكاد لعجز عن 
ايفائه حقه بي التشاره أثناء العصور التأخرة . ولعل أقرب مظهر غربى 
يوازي ني الواقع ‏ هذا التطور الداخلي في التصوف الاسلامي المتأنحر 
غر موجود ني تطور نظم الرهبنة المسيحية وإنعما هو موجود في تاريخ 
القصوبر الخربى . فقد بدا اله يطلق الملكات الحالية من كل قيودهسا 


“ف 
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تقريباً ويسمح ها بأن تكون حرة طليقة في اليدان الديي وذلك باتساع 
نطاقه وامتداد ساطانه » وظل يفعل ذلات حى ال قوة الدوافع التخبارة 
الطبيعية والشهوات الدينية الشعبية جرت ني النهاية إلى حومتها كل عال 
الأحوال والمواقف الدينية في الاسلام . 

وانتعشت النزرعة الطبيعية على صعيد المسثويات العليا من حر كة التصوف 


ووجات الات النزعة تعبر ا عنها ي نوعن من الفلسفات الصوفية 


۷۹ 


الفالسفة الاشراقية المستمدة من المعتقدات الاسبوبة القدعة »> ووحدة الوجود 
المستمدة من الفلسفة الملنستية الشائعة . وعلى الر غم من ذيوع هسين 
المذهبين على القراد > آو باتحاد احدهما بالاخر > أو باتحادهما بالعلوم 
ال السحرية » وعلى 2 مما اوحا به من شعر صو فان 
أهميتهها ني أنفسهه) أقل من أهميتهها من حيث آثارهما ونتائجهما . وإذا 
اعتبر ناهما فلسفتىن وجدنا اليا لا يقدمان إلا برهاناً مقنعاً على عدم ملاءمة 
الحيال الديي حن لا يكون مسدداً برؤيا نبي أو بمنطق الملكة المتعقلة . 
وليست قدرتم)ا الكبرى عل الاجتذاب كامنة في صبغة المعقولية فيهها 
واا ٤‏ اما افا غالا غار دو د للشعور والتعبار الفطرين وفوف هذا 
کله افسحا غالا النزوع االحة حو وحدة ا وهي مو جو دة 
لدی أعاظم شعر أء الصو فة جمیعاً : 

وأنا أرى ان وحدة الوجود ‏ شبه الاسلامية -تحاول النقيض التام 
لا ألحذ عمد لفسه بتحقيقه فقد حاول حن واجهته عقائد النسمية العربية 
إن محطمها فجاء بفكرة اله متزه متعال على العالم المادي الذي خلقه » 
وحرم عبادة أي لوق وعرف ني الوقت نفسه من نجربته الصوفية ان 
الله ضا ٤‏ العالىم الذي خلقه على ي ا التعبر 
عله . فجاء علم الكلام االسني وغالى ني المظهر الأول وأحفت الثاني > 
وبداً التصوف e‏ صدق الثاني أيضاً وحاول بي فلسفاته أن جد صيغة 
E‏ | سحققة الزدوجة ولكنه اصبح تدرا وخاصة في صور الشعيية 
الملألوفة يتقدم خحطوة اثر حطوة بحو التسوبة بن کون الله ي العام 
وبين الفكرة النسمية الى تقول بأن القوى واللحصائص الإلاهية قائمة في 
الأشياء المادية والأشخاص . ثم حاول ان يوفق بن هذه الفكرة وبن 
فکرة ّ اله خالق منزه متعال وذللك بأن يضع بدل وجود الله ي 
العام » فكرة وجود العام ي الله » وبالنص على ان كل الاشياء المادية 
جلیات له . 


YA* 


, فتطرف السنة ني انكارها مبدأً الشهود الامى أدى ني التصوف إلى 
E‏ ا ول رک کا ا جه 
اسان کانت 2 العقائد الكلامية دون أن تسمح ضما بالتأثر کشر ا 
a ٤‏ المألوفة الفعالة . كللات جمهرة المنتممن اک اف او 
1 يكونوا يأحذون تلك التأملات بي وحدة الوجود مأخحذ الحد وان كان 
قفون منهم يقرأوا ويعجبون بها » وان كانت هي نفسها ملهمة 
لشعر عميتى التأثر . وقد بجحت الأغلبية العظمى بنحو أو باحر ني ان 
حتفل إلى جائب أآفكار ابن العربي الغائمة حول وحدة الوجود 2 
الأساسية ني التوحيد القرآني » في ضرب من التوفيق بن النقيضان دو 
تمثل هما 

وها نتيجة حسنة وأخحرى سيئة فبينا لم يظهر لدى أهل السنة مفكر 
أسيل بارز بعد القرن الحامس إلا ابن تيمية » فان مشكلة التوفيق بسن 
اريه ال والضادبة السنة ون الفطربة -والتجربة الصرفة قد اسارات 
عقول شيوخ الصوفية ومفكر مم جیلا بعد جيل ومن م ينعکس 


٤‏ کتسابا م 8 على حو اسا من مو لفات المقكلمىن صورة 
اسهد اا اللات ٤‏ الفكر الديى الاسلامی خلال القر ون 
لاحر ة 


ال ا ا ا ف ا و ا ت 
ا ۰ 7 مه | 
الديشة الاسالام اسي فالصو فة من حہٹث s‏ حر که دینك ظھر ت 
ُن کم عايها بالاستبصارات الروحية والاخلاقية الي وصل اليها 
ا کار وخاقا ج م لاحة ج وتاخا ى اة ايس غات غالة 


لأححاة الد نة ف الاسلام E‏ من زا سج4 ارک سب دا اا ذلا . نستطح 
ان ننظر إلى فضائليا و خسنا سا معز ل عن صروب الغاو والشذدوذد السي 


۲۸۱ 


بط الصوفية ها جناحهم ي الفكر الديي ْ أو بمعزل عن تسخر 
الضصعف البشري واستغلاله »> وهو أمر يتورط فيه فحسب ذلك 
اميش العرمرم من المشعوذين والدجالن ومن أهل الطرق الصغرى 
الغمورة والطرق المختلة في تنظيمها > بل تورط فيه أيضاً بين الحين 
والحن بعض الطرق الكبرى . 

وني جولة ثانية قامت الطروف الى أطلقت من عقال القوى الحبالية 
لدى الصغوة فأطلقت من عقال الغرائز الدينية الموروثة لدى اللياهر 
وذللف حن أصبسح التصوف حركة جاهرية ونظم أتباعها أنفسهم ني 
نقابات وجمعيات . م أصبحت الانحرافات وضروب الغلو والضعف 
الاجتاعى باطراد هي المظهر البارز ي التصوف الشعبي الحديد . 
ااا ا فت انطاان ارا ال رانك سا وتسا فتك 
الالحرافات وما جرى مراها فهى النتعاش التعبد للأولياء »> أي ذلك 
التقديس الذي يضفيه الاتباع لناسکون على رجال ينتحلون دور الحكاء 
المعلمين ونم على یدہم اور اة ويراهم الاتباع ( قدیسن » تستمر 
بر کتهم فاعلة حی بعد اموت 

ويقدم لنا نظام «مريدي الشيخ » ( بر - مريدي ) مثلا ساطعاً على 
الطريقة الي مکن آن تنحرف فيها قاعدة سليمة طبيعية تماما ي أساس 
نشاتبا » تحت وطاة الظروف المتغرة . فلا لوم على الصوفية إذا هم 
تقباوا سلطان ر جال ذوي بصر روحى وقوى روحية رائعة › فقد كان 
هذا النظام ‏ نظام ا م ف مهمته الأصلية مخدم القوى 
الحيالية والحدسية لدى المريد وحميه من أخطار الغرور والغلو ي الثفة 
الذاية ‏ ولكن الاظام نفسه هو الذي أعطى قوة البقاء لتزعات ضالة » 
وبينا كانت تلك النزعات غر هامة نسبياً ما دام المتصوفة يعيشون في 
فثات صخر ة متباعدة » فاا اشتدت ضرورة عندما تطور التصوف على 
نطاق جماهري . وعلى مر الزمن زعزع ذلك النظام مبى الاحلاق 
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الفوفية أولاٌ عن طريق توكيده المتطرف لاساطة الروحية الى يوؤيدها 
ا اعمان عر فة سرية عتاکها و بنشلا اشیخ و واا 
عن طرق العجرفة الروحية الي زا دا النظام ي قرارة 
الشيسخ اك ۽ 

ومثل هذا النظام يعي ي دعوة صرحة للخرائز الي ىء الرجل العادي 
لر بط اسه eT‏ لا بالمیادئ و الأفكار وکا اثر ها الرئيسي ار اء 
قرضة السنة الاسالامية على حافة ار بان الدانحلرة > لأ ذلاف النظام آل 
عایي م اہ پا باتباع فرد واحد والااشساء به آنی و جم دوت .رد € 
حى ي شوون اقامة الصلوات وغبرها من اركان الاسلام . ذلك إن 
« الب ركة » لا کن احرازها الا بالامتثال لتوجيهات الشيخ » واللالاص 
ي الاحرة غر مضصمون الا بشفاعة الشيخ لريديه الأوفياء > وسطت 
حدمة الشيسح على حقيقة «العبادة» فاغتصبتها > وكانت االعبادة لفظة 
لا نعي الأ التوجه لله وحده . 

أ تج ال ار على وجود سلطة متوسطة بن الله والانسان 
ويتنكر ها » فماذا فعل التصوف التأحر ذو الطرق والتقابات ؟ ™ 
باستعادة تللك الساطة الوسيطة بل استعادها أيضاً عل صعيد أدلى من 
قبل . ولم تعد العبادة والسلطة متم رکز تەن حول مو ضوع گنی وره 
عفاياً بل ضربت عليه الفوضى بالاسداد بدلا من ذلك . وذلك عن 
طر بق ما مايه علد جم دن افر اد دوي طبائع ا ا مأو ذة بسيو دة 
النشوات ٠‏ تقوم نعاليمهم على حدسية ذاتية مهزوزة وتحتلف غالبا بن 
واحد وآحر وتنأى عن فروض القرآن . 

ما حقيقة القداسة ؟ كيف ميز فيها الحق من الباطل » وكيف نفرق 
بن من انتشى باللحمرة الامية حقاً ومن كان غشاشاً زنديقا ؟ كان هذان 
اسوالان هما السوالمن المحرين اللذين يطرحهها الاسلام في القرون الأخحرة » 
حن كان كل شيء ي التصوف يعتمد على شخصيات ومعارف الأفراد 


YAY 


الذين نصبوا أنفسهم شيوحاً أو اعتبرهم الشعب كذلك . ولكن السوالن 
کا ني الصدور أو قل لم تعد الاجابة عنهما منوطة بالمتصوفة 
التين لان المد الصو طغى فحطم السدود والواجر الي کالنٹ 
قد أقيمث دون طوفان العقاٹد ا القابعة في اللاشعور »> وعجر 
المتصوفة السنيون عن الوقوف في وجه ذلاث المد الطاغي 

ووجدت جماهر السلمن الحواب عن ذينك السوٌالن وجدله 
ف الاممان بالكرامات » وكائت تلك نكسة قتالة . وقد يكون 
الأولياء العظام تنصلوا حقاً من أن يدعوا لأنفسهم القدرة على 
الكرامات . ولكن مو افقتهم على ان مثل تلك الكرامات مکن ان قوم 
به اولياء آتحرون بقدرة الله ونعمته »> قد أكدت ذاث العتقد ني 
نفوس الناس » فكان تنصلهم مقوياً للنتائج السيثة الي مخضت عن ذلك 
المعتقد . إذ أنه إن كانت الكرامات جميعاً نعمة حص الله ہا أصضفاءه 
وأولياءه فكل" من يشيع عنه اجراء الكرامات على يديه ويصدق الناس 
بصدورها عنه لا مكن إلا أن يكون واحداً من الأصفياء الأولياء مهما 
کی الو و ا ا ا 
ومهيا يكن سلوكه الشخصي ي الظاهر . 

ھکذا آعادت ١‏ عبادة القديسن » إلى الاسلام > تحت سستار 
التصوف »> ذللث البرابط القدم بن الدين والسحر »> وحن يعود ذلا 
الترابط إلى الوجود لا يستطاع منعه من التغلغل لأدنى المستويات حى 
تصبسح قراءة البخت وكتابة التعاويذ وسائر فنون الدجل وسيلة بتعيش 

منها ابحم الخفر من الدراويش الذين محدعون انفسهم آ حادعون غر هم 
عمداً . ولدذلاك کان من العسر في الواقع ان نری آأحیاناً فرقا بن 
« الكدروشة » الشعة المتأحر ة وبان اللسمية الحاهلية إلا ي مظاهر E‏ 
فحسب 


إلا ان هذا الطوفان لم يكتسح ناما المثل العليا لدى أشهر الطرق 
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الصوفية › نعم |. ہم اضطروا إلى ضر وب خحطرة م من التساهل ومح ذلك 
ظلوا متمسکن a‏ وأوامره وظلوا مخدمون غايتهم ثي استثارة الحياة 
اة الى اتباعهم a,‏ من النظم السنية . وريا 
غلا بعضهم ني استدعاء الميجان العاطفي غير اننا إذا قلنا إن تأثرهم 
ي اتباعهم کان ضاراً من الناحيتن الحاقية والروحية كان قولنا معارضاً 
لكل الشواهد الواقعة ني متناول أيدينا . بل الأمر على العكس 
من ذلاف > فان تشجيع للك الطرق النظمة للاحسان والرأفة 
والأمانة وسائر الفضائل الاجماعية ترك سمة حالدة في المجتمح 
الاسلامي : 

غير ان الاعتدال العام الذي تتميز به الطرق الكبرى يلفت نظر 
الارن د وها انر حدث غالبا بأقل ما يلفته ذاك النطاق الكبر 

من الحرافات الي ٿر عر عث EE‏ بقعة من باع العام الاسلامي 
وعلى كل صعيد ني المجتمع الاسلامي . ولكن إذا كان الاعان ثوياً 
كانت اللعرافة اهدابه » وإذا كان نواة كانت المحرافة غشاء حيط بتاك 
النواة القادرة على التجدد الذاتى . وكل ضرب من ضروب الامان 
a E e E ALN a E Sa‏ 
E E ETO‏ 
تأر ها ومجال ذلك الشأثر . وقد انتشر التصوف بسرعة فائقة 
عل O E e‏ بين شعوب شديدة التباين فلم بفشه 
أن يكون ملا بارزا يوضح تلك النرعة ني العقل الانساني أبلغ 
و صیسح 

ومهما يكن حظ الحرافات الى علقت بالتصوف من الكرة 
والاحتلاط » فان الأمر الهم فيها الما مهدت الربة لتلقي بذرة 
الا یمان الحبة . ذلك ان السكان ي الولايات الواقعة تحت الحكم 
الاسلامي » سواء أكانوا مسلمان أصلا“ أو كانوا ممن اعتنق الاسلام 


A 


ودخلوا حظرته بجهود المتصوفة › دخلوا جميعاً لي نطاق تأثر النظم 
او فيها من جوامعم ووعاظ ومدارس ›» وکان دخوم ي 
ذلك النطاق بجاذب من التصوف الذي استطاع أن يستميل نزعانمم الدينية 
اغريزية . وبلللك أحدذت تالم القرآن تستقر ببطء في نفوسهم على 
مر الزمن » جنا إلى جنب مع معتقدالمم وعباداتبم ذات الطابع 
ا 

أما سبب البطء في تلك العركة وحاصة بين الشعوب النائية والريفية 
فقد يظن انه نثاً عن جهلهم » ولكن جهلهم كان أقل أثراً في هذا 
السبيل من أثر السكون الحامد الذي كان بطبع مبى المجتمع الاسلامي 
ي تللك الفترة . فأكبر ما حققه التصوف هو ان الطرق الصوفية 
جحت -عمداً أو عفواً ني خاتی تنظم مواز مطابق للوحدات الي کان 
يتألف منها المجتمع الاسلامي فكان لكل هيئة اجماعية قروية ولكل 
رابطة نقابية في المدن ولكل فرقة من اللحند بل قل لكل طبفة من 
الطبقات ٤‏ الهئد «زاوية») صوفة در بط بین آفر ادها ولاء دی مشر ك ۰ 
وتضفي على حافاتما لا فيا اسا راا ۰ 

كان هناك إذن تكامل عضوي بن الطرق الصوفية والوحدات 
الاساسية في المجتمعم » وجاءت عقيدة تقديس الأولياء فأضافت إلى 
ذلك التكامل شعوراً بالألفة أوثق وأقوى ؛ فحن توطد نظام الزوايا 
أحذ المريدون يشعرون بالحاجة إلى «اولياء» أحياء وأمواتث يسهل على 
كل مجتمع قروي أو أهل حي من أحياء المدينة أن يتحرم بهم ء فام 
تكن قبورهم ومزاراممم والموالد المرتبطة بها عثل فحسب الرابطة 
الى تقجدد تلقائباً - بن الطرق والشعب ولكنها الرابطة الى تحنفظط 
ان الي عفر اك قاد ع اهر ا درا ار 
الدائم لدی الناس حضور القوى الغيبية حضوراً يبلغ أحاناً أن يكون 
ماديا واتصال تلك القوى اتصالا وثيقاً بضروب النشاط والاحداث في 


A٦ 


الحياة اليومية عامل على إن عتفظ الناس باعانهم ني حياة ثالية مغيبة 


وان کان ذا الاعان في شکل جاف فطري . وکان تور الناس 
با پينهم ووبان الول من روابط شخصية عنس الشعائر والعبادات 


ت 


ف دلا الدين الجماعي حر ار ة وك ادا شا الشعاثر ف النطاف 


السي 
في هذا اذن ‏ نجد أقصى ما يسرع اليركة الصوفية . ذاث ان 
1 


النظطم اة ابت قك فدات 2 کنر دن قدر ا على ان ت قلو تب 
المسلمان العاديین و 3 ا صا ل رأ سج4 ولا عا لفت 


ٍ 
أ 


الساعلات اة الها . الصو ف ال اطا وفدم 
المنضو ين ف اه حر ار ة اتك : کد الاد ایوا عة 4 وفدم 
التعالم السلا مية قادر هة و ولوللا ذلاک لطللت تلاك التعالم ي 
الغالب سحامدة 1 لحر £ آل E‏ ي س اراو رة 
د a‏ الصحيسح e‏ حاة ضبيةة 8 ل م 
:- في الفترة الو بن القر نن اال و ااه غر اا 
وجح الفضل سه ف ا الوت الذي کال الاسلام دست مله دن الطر فق 
الصو فة 

والواقعم إن علماء السنة نجب آن يضطاعوا بالعبء الأكبر من 
امسوولية تجاه ضروب الضعف الى أفاد منها آزسسار التصوف الغالون 
ف تطر فهم وف الحروح على الشر رحة فیا رتم اوا العاماء العز لة 
وألقوا بعبء حفظ التوازن بين الساة والشهوات الدينية الشعبية على 
عاتق شروخ الطر ق المعتدلة المنظمة . وحدم هولاء الشيوخ أجياهم ي 
الواقع باخلاص و حماسة ل ناا ما دستحقال ن تددر العام الاسلامي 
اک فک ادا تایا چ کف خاد طن کا افوا 


. 4 ۰ ۰ 1 
| ا 
ل سل جک وک و اه ب 
ا 


وحدث ني القرن الماضي رد فعل كان نافعاً إلى حد . إلا اله 
تضصخم بالتقاء تیارین : کل الأول منهما على اللحصوص التبررون 
الذين هزهم إلى العمل ادراكهم الموة القائمة بن قواعد السنة وأعمال 
الحمهرة العظطمى من المسلمىن » وشا الثانى في الطبقات العسكرية وني 
الطبقات المتوسطة ابحديدة في المدن » وهولاء انفصموا بالتدريج عن 
المىروث الاسلامي نتيجة لطبيعة لقافتهم وميومم > وعن طريقهم بدا 
ابحفاف الروحي الذي كان قد قطم ني الغرب شوطاً بعيداً نتشر ني 
العام الاسلامي 

وكان أصحاب التيار الأول مدفون إلى اصلاح محفظ الق الاسلامية 
سليمة > آما أصحاب الثانى فقد نقموا بقاء اللحرافات الى تعد علامة 
على التخلف الحضاري o‏ نستطیع أن فهم ج افر الثاني عن 
العمييز بين اللحرافات والقم الدينية ؛ وأما الفريق الأول فان ما لديه 
من التزمت الدقيق وضيق الافق اللذين بغفلان الموروث الق المنحدر 
من التصوف السى الأول ويغفلان العر التارحية » جعله يبدو وكأنه 
مزمع على استبعاد التعبر عن التجربة الدينية الأصيلة . وكلا الفريقن 
قد تعاونا - بفلحهما أرض اللار والشر معا على ان ينقيا الحشقل لتقبل 
بذور الحضارة الدنيوية الني لم تنتج واأسفاه إلا حصاداً من خرافات 
جديدة أشد اهلاكا . وني هذا يكمن الحطر > فان كان المصلحون 
- إذ بنتزعون شعائثر التصوف ورياضاته - محطمون من احية 
رى الصوني ني حب الله ومجففون ينابيع الدين من ناحية أخرى فما 
جدوى ذلاث كله للاسلام ولاحياة الدينية بين البشر ؟ 


TAA 


التعلىقات 


® 


Ritual and Belief in Morocco, I, 387. (۱) 
Religious Attitude and Life in Islam, Dp. 4. (۲( 
. ٩ مفال ذلك قصيدة جلال الدين الرومي ي تارات يکولسن من ديوان شمسي تبر يز » رقم‎ )۳( 
WensinckK, The Muslim Creed, p. 104. (+) 


(ه) مقشبسة من كثاب للمؤلف بعنوان 11812 M02 eda‏ شر : 
Home University Library.‏ 


۸۹ حضار ة الاسلام 1۹4 


التستّمالثالٹ 


رارک ن لااو ک یں 


الفصل الناني عشر 
خ وا يالا داعي 


د کے التالبف ارف 


إن ي اطلاقا على الملاحظات الى لحر ها لاشراء ف هذا الال ا 
ا( حواطر ) لا (عحوث) اشارة إلى تفرقة هامة بين الاسمن . فمن كلمة 
( حوث ) بقصد الببحث والتنقيب کی کل المواد الي ا علااقة بالمو ضوع 
الحدیشون والاقدمون . وهذه الطربقة العلمسة لازمة بنوع خحاص ا 
عاولة الوصول إلى نتائج راسخة عن أية معضلة أو قضية م بعد 
اکتشاف کل ما بتعاق سا 4 ومنها القضة المذ كورة عند راس هدا 
لمقال . بيد ان هذا ليس ما ننوي تسجيله هنا والا لا تناسب المقال مع 
صفة هذه المجلة . فسنتبع طريقة أشبه شيء بطريقة الرسام أو المصور 
EN E E‏ الي تظهر أمام عينيه 
حبة ها أهمية خاصة ني نظره هو نفسه مم يشكلها في اطار من صنعه 
اكذلك : ففمة التلوين والتصودر 4 ادا t8‏ نا حن 4 أذ جعل ي قدرة 
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الناظر أو المشاهد أن يدرك بطريقة مباشرة وبوضصوح شيا عن جوهر 
الموضوع الذي يقدمه له الرسام . أما القياس على ذلك النجاح فيتوقف 
على مدى اظهار المصور بحوهر الموضوع عن طريتق اختياره للتفاصيل 
وعرضها للمشاهد . بيد انه ليس للمصور حق الحكم على نجاحه أو فشله 
لآن هذا الحكم إنما هو من حق الأخرين . 

والان لنعد إلى الموضوع » لقد أكد البعض انه كان للعرب بالفعل 
آداب نثرية ني العصر الحاهلى . وهنا نسأل »> هل من الممكن أن نصدر 
بياناً قاطعاً ني هذا الصدد سواء أكان بالتأييد أم ا ؟ اني أعتقد 
انه . يقم برهان حی الآن على وجود أي آدات نيرية مدونة بن العرب 
الذين سکنوا جزيرة العرب . ويزعم من ناحية انه ربا وجدت كتب 
مدونة ي اشر > وانه وجدث بالفعل بعض المقبدات التارعية هناك 
ا اا و اا ل کرد اران 

والبرهان على هذا البيان السلبي هو بحكم الضرورة غير مباشر وهذا 
أمر طبيعي لأنه يندر أن يثبت على قضية سابية بطربقة مباشرة . ففي 
حالة أي بيان امجابي لا يستدعي الأمر سوى التقدم بالبراهمن الواضحة 
أو المباشرة حى يثبت صحة البيان بيما لا يثبت البيان السلبي لمجرد غياب 
هذه البراهن المباشرة أو الواضحة . ومع كل » فلو انه وجدت كتب 
مدونة من الادب المنثور أي جزيرة العرب لي العصر الحاهلي لعد عجياً 
احتفاء آثارها هذا الاختفاء الكلى حى من أحاديث العرب النقولة . 
اماه اة ا عا ل اعت اوت الا ع اا 
الأدبي » ني زمن الحاهلية ؟ نجد انه إلى جانب الشعر وبعض الامثال 
والمحکم قد صانت أيضاً بضعة أمثلة من البلاغة والبيان وبعضاً من 
القصص ٠‏ م لا شيء . هذه المنتجات قد وجدت بلا شلف کا تو کد لا 
الاحاديث المنقولة ولكن ما يستحق الاعتبار ان هذه كلها من أنواع 
الادب الي قد تناقلتها الالسن شفوياً لا كتاباً > مثل الشعر القدم . بل 
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اننا لنشك فما إِذا كان الاهليون قد اعتبروها كمنتجات فنية اعتبارهم 
الشعر كا نشات فما إذا كانت هذه المنقجات قد تنوقلت لاكر من جيل 
E O e Hm‏ ا a‏ 
ولکن مع اننا نعترف بل ونوٌكد وجودها إلا أن أحاديث العرب المنقولة 
ذاہا لم تدع مطلقاً الا وجدت على صورة تأليف مدون » ويتفق العلماء 
بالاجماع على ان الامثلة الي قد تنتخب كنموذج لقصص الحاهلية تنسب 
ولا ريب » بمراعاة أسس النقد الادبي البينة > إلى عصر متأحر . والذي 
تجدر ملاحظته فوق ما تقدم انه عندما بدئ في اثبات مولفات اشر 
العربي كتابياً بعد المجرة لم تكن الكتب الي دونت ولا هي کتب الحکم 
ولا البلاغة أو القصص » ولو ان الحاهلين زاولوا كتابة مثل تلاك 
الكتب بالفعل ني جزيرة ااعرب لكان من النتظر ان يوالوا كتابتها بعد 
المجرة » كا تبع شعراء القصيد ني عهد بني أمية موذج القصيد في 
العصر البحاهلي . 

بل اننا لنجد من البراهين غير المباشرة ما يكون أشد قوة عند تأملتا 
ت ات ار ا ي فهر اة واا افر الا 
فكا يعرف ابحميع لقد كان العرب ملكون حينذاك مدوناً »> ألا وهو 
القرآن . وعلى الرغم نما كان للقرآن › کا ساری » من اثر کہر غل 
هوض التأليف الدري مدون إلا ان القرآن في نفسه لم مجعل فكرة كتابة 
الادب أمراً مألوفاً لدى العرب وهذا يرجع إلى ان القرآن في حد ذاته 
يعد كتاباً فريداً » هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى ‏ انه مع وجود 
عدد من نسخ القرآن - فان أغلبية القراء لم يقرأوا القرآن بل كانوا 
یتلونه غیابياً . 

وعلى هذا فان العوامل الى أدت إلى تداول الكتب لمدونة كانت 
من نوع آحر وکان بعض ا العوامل مادية والبعض لاحر عو امسل 
نفسانية . فأول العوامل المادية هو توطيد دعائم اسلوب أو طراز موحد 


۲۹ ۵ 


للكتابة العربية ولا شلك ان تعدد نسخ القرآن كان أكبر عون على توطيد 
ذلاك الاسلوب ولكن المرجح ان استخدام اللغة العربية ني الشوون الادارية 
كان وسيلة فعالة كبرى على نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية : 
ومن الثابت أيضاً ان هذا الطراز لم يم تطوره الکامل بتحقيق حروف 
المجاء حى أواخحر القرن الأول بعد المجرة . وهناك عامل آلنحر كان له 
بعض التأثر ( وان لم جب أن نبالغ فيه ) ذلاكف هو انتشار المواد الي 
€ 2 > ففي خلال القرن الأول كان ورقف البردي هرو المستيخدم 
ف العادة ولكن ورق البردي مثل الرق وع من الحلد الابيض .- 
غالي اللمن ولذلاث كان يقتصد في استخدامه » حى ني الدواوين الادارية ؛ 
وعندما ندقق النظر لي الوثائق المحفوظة ف المتاحف الاثرية رى أن وثائق 
هامة مذيلة بامضاء الحکام قد دونت على قصاصات من داك البردي . 
فليس من المحتمل ان عتلاف الافراد العاديون كميات كبرة من ورف 
لبر دي لتصرفهم اللحاص ؛ وني الواقع لقد انتشرت الكتابة بسهولة بن 
عامة الافراد لأول مرة عقب احختراع الورق المصنوع من العرق ومن 
الثابت حدوث هذا بي أواسط القرن الثاني وف ار اول مصنع 
للورق في بغداد ني عهد هارون الرشيد وما حل أواخر القرن الثاني حى 
وجد الورق بوفرة ورخحص الثمن . 

مثل تللك العوامل للمادية قد هيات الظروف الصالحة الى فيها 
ترعرعت العوامل النفسانية . من أهم تلك العوامل بكل تأكيد كان انتشار 
الاسلام بن شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتزاجهم الكلي , 
بالعرب » ومن الاقوال الي اعتاد الانسان ساعها ان العرب مدينون 
لفرس ي معظم التطورات اللحديثة الي جدت على الثقافة الاسلامية . 
حقيقة لقد عمل الفرس كشراً على النهوض جستوى الحضارة الاسلامية ي 
العصور الوسطى وعلى الاحص يي مستوى الحال الذوي . 

ولكن الارجح ان اكتتابهم الاصلي ني ناحية الآداب المدونة كان يقل 
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عن اكتتاب الشعوب المتكلمة باللغة الآرامية لأن الأداب المقيدة ثي بلاد 
الفرس ني العهد الساسانى كانت قليلة نسبياً وما وجد منها كان ني أكره 
إما آداب البلاط ( مثل کتاب الوك وكليلة ودمنة ) أو آذات دة 
ويرجع السبب ني هذا إلى العوامل المادية السابق ذكرها كا كان الاسلوب 
اكاس اليل ون لري ن جا اله اا ا غر اب 
لا يصلح لنشر ثقافة أدبية عامة هذا إلى جانب ندورة أدوات الكتابة 
وارتفاع أممانما »> أما ني اللغة الآرامية فكانت هناك حضارة أدبية ذاثعة 
الصيت واسعة الانتشار موروثة بي أغلبها من المضارة اليونانية كا الهم 
امتلكوا كتباً آلت اليهم من أجيال سبقتهم . 

ولا كانت مدينة (البصرة ) ي واقع الامر هي المركز الرئيسي 
لدراسات الأدب العربى ثي مبدأ الأمر فهذا يشر إلى ان أحد العوامل 
لي عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت (أكادمية ) جندي شاور 
ومع ان تلاك الاكادعية وجدت ثي الأراضي الفارسية فلم تكن مركراً 
الدراسات الفارسة قار ها كانت مركا ادر اساتة الارامة وان اغ 
قوادها من العلماء من النسطورين »> بيد انا كانت تي الوقت نفسه مكاناً 
عاماً لاجناع الثقافات - الفارسية واهندية واليونانية والآرامية أيضاً - وما 
ناولته للعرب كان مزجا من كل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكي ينهض أي نوع من الثقافات الأدبية مجحب 
أن يتوفر عدد كاف من الأشخاص الذين عيلون إلى الأدب من جهة 
ويتوفر لدم فراغ من الوقت ليعتنوا به » وتوفر وقت الفراغ لدى 
طبقة من الناس لا يكفى ني حد ذاته لحلق ثقافة أدبية على أي حال كا 
يدلنا التاريخ مراراً > بل يقيناً لقد وضح لا التاريسخ ذاك مرة أخرى 
في تلاك الفرة نفسها من تاريسخ العرب إذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة 
العاطلة في الواقع في مكة في القرن الاول ومع اما قد اخحرجت لنا 
مجموعة فائقة من الشعراء إلا الها لم نخلف آداباً نعرية من أي نوع كان . 
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وهذا بكل تأكيد من أقوى الادلة على انه لم توجد تقاليد حاصة بتدوين 
الآداب حى ني مكة ني العصر الحاهلي . ولكن طائفة أحرى من الافراد 
العاطلعن أي من توفرت لدم أوقات الفراغ قد ازدهرت في العراق ي 
أواخر عهد الحلفاء من بى آمية وأوائل عهد الحلفاء العباسيين نتيجة مو 
حياة الاستقرار والحاة التجارية وبين هولاء أحصبت البذور بالطربقة 
السالفة الذكر وانتجت أول عار الأدب . 

إن العوامل الي لحصناها حى الآن - تطور أدوات الكتابة والامثلة 
والنفوذ الذي كان لاحضارات السالفة ي غربى آسيا و هوض طبقة من 
الشعب يتوفر لدا وقت الفراغ - كافية ني حد نفسها لتعلل أول بزوغ 
للآداب العربية المدونة وقد أحرجت هذه العوامل » مستقلة عن العامل 
الذي سوف نناقشه الآن » ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة الذي 
بطلتق عليه اسم (الأدب ) وقد تتوفر لدينا الفرصة مرة أخحرى لاكتابة عن 
هذا الموضوع وسنكتفي بهذا القدر الآن . 

أما ذلك العامل الآخر الذي » بالاضافة إلى الأسباب السالف ذكرهاء 
يدحل ني فاتحة الانشاء العربي فله أيضاً اصلان احدهما مادي والثاني 
نفسانی . واما الاصل المادي فهو الاضطرار إلى ارشاد النتممن إلى دين 
الاسلام بلخة القرآن لاأ من بين ابلاليات غير العربية فحسب بل الاجيال 
العربية أيضاً الي كانت تزداد نموا ني الامصار . وكان الاصسل 
النفساني هو ما امتاز به العرب من شعورهم القوي حو لغتهم 
وإعجام الشديد بوفرة تلك اللغة وتراكيبها ولو كان هذا الفخر 
باللغة العر بية والاعجاب با قوياً إلى هذه الدرجة حى ني أيام ابلحاهلية 
فما بالك به وقد نرل القرآن بتللك اللغة ونزح العرب على أثر ذللف إلى 
حارج شبه جزيرة العرب ليحكموا أوطاناً جديدة ! 

وهكذا فقد كان أمراً طبيعياً > نظرآً لشعور العرب هذا نحو لغتهم 
والرغبة في المحافظة عليها من الفساد ›» ان تكون اللغة العربية أول 
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مو ضوع دراسا ہم الادية حى ولو کان عنصر الأدب ( والمقصود هنا 
الأدب اللكثوب ) : يعد ان يكون جرد بذرة . وهذه هي ا للحقيقة الي 
يز الأدب العربي عن معظم الآداب الأخحرى إن لم يكن عنها جميعها > 
(ذ في الشعوب الأحرى جاء تطور دراسة اللغة من الناحية العلمية متأحر ا 
ا أ ولم يكن للطرق الفنية في قواعد النحو والتحاليل اللغوية نفوذ كبر 
على آنواع وصفات دم ولكن في اللغة العربية ‏ سواء أ كان نتيجة هذا 
حرا آم شرآ کانت الور ات التالية ني الأدب العربي تقع تحت تأثر 
الدراسات اللغوية الي تمت في عصور التكوين 

لا كان موضوع هذا الخال هو فواتح e‏ الل فاست: أنوف 
أن أتصدى لموضوع فاتحة الدراسات النحوية في الاخة العربية إذ كل ما 
ممنا هو الشواهد أو الحجج الي أمد بها تاريخ الدراسات النحوية 
موضوع هذا المقال . وتاريخ تلاك الدراسات » آي النحوية » يناسب 
موضوعنا بنوع خاص لأن معلوماتنا المتعلقة بها »> على الرغم من وقوع 
كثر من الالتياسات ني مراحلها الأول » تفوق معلوماتنا في أية دراسات 
ا و رات ا ل ر و عل 
منظمة منذ وقت مبكر فاا ترينا بوضوح النشوء والتقدم التدربجي الذي 
مر به الأدب لطر 

ولو بدانا بفحص الفهرست لابن الندم وهو من أهم المصادر السي 
تحت أيدينا لاستقاء المعلومات المتعلقة بفانحة الأدب لرأينا تفاصيل وحقائق 
ہمنا کشراً » فیخبرنا هذا الكاتب مثالا مثلا ان آقدم ج جلك راه عن الخو 
کان محتوي على اربع صفحات مدونة على ورق صيي ترجمنها ( هذه 
فها کلام £ الفاعل والمفعول من ابي اللاسود رحمة الله عله عمل 
حیی بن يعمر ) . هذه الحملة کا هو واضح تدل على أن متويات 
هذه الورقات الأربسع كانت عبارة عن مذ کرات عن تدريس شفوي 
( كلام ) وقد دوا أحد تلامذة أبي الاسود »> وني الواقع تتكرر 
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عبارة ( روی عله فلان وفلان ) ي ما حکي ابن الندم عن تدريس 
ابی الاسود . وعندما نتحول إلى آدياء الحيل الذي يتلوه لا جد تغىر ا 
يذكر ني الموقف » فيقول ابن الندم عن عيسى بن عمر الثقفي « وله 
من الكتب كتاب الحامح (و) كتاب المكمل » ولكنه يضيف مباشرة 
ر وقد فقد النلاس هذين الکتاببن مذ المدة الطويلة ولم تقع إلى احسد 
علمناه ولا خر احد اله رآهما) . واذ يروي لتا ابن الند م ان عیسی 
بن عمر کان ضریراً فان لدینا کل عذر ني ان نشك فا إذا كانت هذه 
اک فد دوت عا ای ا فت ان کن راد س در 
شفوياً فتداولتها السنة بعض تلاميذه . بيد ان ما يروى لا عن ( ابي 
عمرو بن العلاء المازنى ) لما يستلفت النظر حقيقة إذ يقول ان هذا 
الأدیب کان نساخاً لا مل ولا یکل وان اکوام کتبه فد ملاات حجرة 
حى لامست سقفها الا انه أتلفها كلها ني نوبة من الحماس الديى 
وڄلي واضح E ae Gad yl IG‏ 
أو ھا مذکرات ومع کل فان القصة ولو تخال مبالغاً فيها 
إلا انما تشر إلى زيادة انتشار أدوات الكتابة بسن فة الأدباء وان كان 
ابو عمرو نضسه قد علم تلميذه الاصمعي كلامياً وليس كتابياً . 

من هذه العبارات وغبرها تما يشابها تتوفر لدينا أدلة كافية للاشارة 
إلى انه ني دوائر العلوم اللغوية الأولى كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرغم من ان الاساتذة والتلاميذ ربا دونوا كتابياً بعض المذكرات إلا ان 
هذا ائی. الف التأليف أو تداول كتب كاملة التسطير . بل وحى 
عندما نصل إل الكتب الشهر ة ةمثل کتاب الععن للخليل بن أحمد وکتاب 
سيبويه يظل موضوع التأليف مضطرباً مشكوكا ني أمره » فانظر مثا 
ما يقوله ملف الفهرست عن کتاب العن . ( قال اہو بکر بن درید 
وقع بالبصرة كتاب الععن سنة تمان واربعین ( ومائتان ) قدم به وراق 
من خراسان وکان لي بمانية واربعن جزءاً فباعه حمسن ديناراً وکان 
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سمع بہذا الكتاب انه بمحراسان في خزائن الطاهرية حى قدم به هذا 
الوراق وقيل ان الحليل عمل كتاب العن وحج وحلف الكتاب تراسان 
فوجه به إلى العراق من خحزائن الطاهرية ولم يرو هذا الكتاب عن الحليل 
احد ولا روي ي شىء من الاخبار اله عمل هذا البتة وقيل ان الليث 
وا فا ج الل و ر رن ال ف 
واحذاه طريقته وعاجلت المنية اللحليل فتممه الليث ٠‏ . 

اما عن کتاب سیبویه فهذا ما بقول : « والطریق إلى کتاب سيبویه 
الاخحفش ر( المجاشعي ) وذللئا ان كتاب سيبويه لا يعلم ان احداً قرأه عليه 
ولا قرأه سيبويه ولكنه لا مات قرىء الكتاب عن الاحفش » . 

وهكذا فمن تاريخ هذه الكتب الامة وكشر غرها مثل الموطاً 
لالاف بن أنس والسرة لمحمد بن اسحق نرى اله حى النصف الثانى 
من القرن الثاني تعلق أهمة لفكرة :اتشات التالس لولف معان 
فکان « الولف » هو عبارة عن الأديب الذي ينم مادة الكتاب أو ينظم 
حتويانما وهذه المواد كانت تنداوها تلامذة الموؤلف شفوياً ولا تدون ني 
صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سنوات وقد حدث كشراً اا 
دونت ي صور كتابية متلفة كا هو معلوم ي حالة كتاب المرطأً» « 
ولا تتكون فكرة التأليف كا يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير 
الكتب والذي نراه واضحا ني نشاط القرن الثاني ليس سنة أدب مسطر 
بل سنة التدريس الشفوي يشل عن طريقق رواة » ولا يناقض هذا 
كون هولاء الرواة قد دونوا ي بعض الناسبات مذ كرات عن دروس 
من سبقوهم . 

وتزداد هذه .النتيجة وضوحاً عندما نحتبر ما وصل الينا من تلك 
الاعمال الى تنسب إلى ابمحيل التالي من الأدباء اللغوين » ولا ينسب 
ل ت رة ا چ کات ردا ا رة 
أسهاؤهم بعدد كبر من الرسائل القصبرة عن موضوعات معينة نتعاق 
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باللغة أو الشعر العربى > ومن أشهر هولاء العلماء الاصمعى الذي توفي 
نه ۲۲۹ ET‏ قیل اله كب أو آمل عدداً ت الرسائل ٤‏ 
مواضيع شى مثل الابل والحيل والنبات والاحوال ابحوية وغبرها . وقد 
شل لا من دة المانات اا قد وضلا غدل إل عغهد من اليف 
الأدبي ني الصورة الي نفهمها اليوم من هذا التعبير فلنتوجه ببصرنا إلى 
الک داسا کا ور تاها , 

والكتاب الذي مكنا أن نستدل منه على أوضح صورة للعملية الأدبية 
هو كتاب «فحولة الشعراء» وهاكم فانحة الكتاب . 

١‏ قال اپو بكر عمك بن الحسن بن دريك الازدي قال ابو حام 
سهل بن محمد بن عبان السجزي سمعت الاصمعي عبد الملك بن قريب 
غر مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر شعراء ابحاهلية وسألته آخحر ما 
سألته قبيل موته من أول الفحول قال النابغة الذبياني تم قال ما أرى في 
الدنيا لأحد مثل قول امرئ القيس (وقاهم جدهم ببي بيهم وبالاشقن 
ما کان العقاب ) قال ابو حاتم فلما رآني اکتب کلامه فکر م قال بل 
اولمهم كلهم ي الحودة امرو القيس له الحظوة والسبق وكلهم أحذوا من 
قو له واتبعوا مذهبه ) . 

ومن هذه العبارات نفهم انه من غر الممكن بأية صورة من الصور 
ان يقال ان الاصمعي قد سطر کتاباً عن فحولة الشعراء فنستطيح أن 
نقول ان مهمة الاصمعي كانت اماد فكرة الكتاب ولكنه قبل ان يصبح 
قطعة من التأليف الادبي قد مر بمرحلتن خر ین فنقل عن طريق 
الرواية لا طريقى الكتابة بواسطة ابي حام السجزي وي النهاية لسقه 
وسطره ابن درید آو شخص آحر املاه عليه ابن درید . وان امعنا النظر 
في الكتب الأخحرى الباقية الي تنسب إلى الاصمعي مباشرة لوجدنا ان 
أسانيدها تدلنا على أمثال تلك الأحوال بعينها فمثلا كتاب الدارات 
بستهل هكذا « قال ابو حاتم سهلن بن محمد السجستاني حدثي أبو سعيد 
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عبد الملك بن قريب الاصمعي » وحتم ھکذا ر م کتاب الدارات 
والحمد لله ولا وآحراً وهو عن ابي سعيد الاصمعي رواية ابي حاتم 
السجستانى » . 

إلا اننا في هذه المرة لا عبر عن الشخص الذي سطر الكتاب ني 
آخر الأمر » ولكن ني مقدمة كتاب النباٽ والشجر يوضح الاسناد هذا 
الأمر وضوحاً لا غبار عليه إذ پنتهى هكذا « أخبرنا آبو بكر محمد بن 
الحسن بن در يد قراءة عليه وأا اع ي ڏي اللىجة Eg‏ 
أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عن ابي سعيد عبد المللك بن 
فر نب الاصمعي . 

وهكذا فان كتاب الكرم أا الى س جريا من .درس 
الاصمعى قد نقله السجستانى إلى ابى سعيد الحسن بن الحسن السكري . 
وا چ یر ے کر وات الل ا خا ا وف 
تامة الاسناد » بيد انه محدث ان تخلف لنا هذه الكتب ي نسخ متأحرة 
حيث اغفل اسناد الكتاب : 

وسنسرد هنا مثلا واحداً أحراً لأنه يزيد موضوع اسناد التأليف إلى 
ملف نورا ووضوحاً » هذا هو كتاب طبقات الشعراء لابن سلام 
الحمحى التوفى سنة ۲۳١‏ هجرية! الذي يستهل هكذا «قال ابو محمد انا 
( آي ارا ابو طاهر تمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن جر القاضي 
انا ابو خليفة الفضل بن الحباب الحمحي قال انا عبد الله محمد بن سلام 
الحمحی ) . 

و کا اا ها ا ا راو طا الفا فی رعا 
بعض التفاصيل من موارد أعرى بأن هذا الكتاب قد قله غرهما من 
تلامڭة مد بن سلام . وي الفهرست > كا لاحظ البروفسور («هل» 
اللصدر الاول لكتاب طبقات الشعراء » ذكر ابن الندم كتابا يطلق عليه 
ذلاك العنوان نفسه منسوباً لا إلى حمد بن سلام فقط بل إلى ابي خليفة 


۳ 


وغىره من الناقلىن أيضاً . ومن هنا يقال ان كتاب طبقات الشعراء قد 
ألفه ثلاثة ملعن ولكنه هو نفس الكتاب الذي يشب إلى ابحميع 
فاذا لاحظ القارئ هذه النقطة دعه بعد ذلك يفحص في الفهرست قائمة 
الكتب النسوبة إلى الاصمعي وابي حام وابي دريد ومن هنا يصل إلى 
النتيجة الي يراها هو . واني متا کد اننا الو كنا تملك بعضا من مات 
الكتب الي تذكر ني كتاب الفهرست وغبره من الكتب عن الكتب 
را عة ال آقاك اقرن الان ارا الاه فسا تكو مات 
E‏ ۰ 

وبتاء على ذلك نتوصل من كل هذا إلى ان النشاط اللغوي كافة ني 
القزن الثاني والنصف الأول من القرن اثالث لم يكن معيناً ولا عدداً 
أو ثابتاً وکان ڀتلاءم بي أبرز ميزاته إلى غره من النشاط الأدبي 
والدراسات الأدبية المعاصرة » وبالاخص ان المولفات اللغوية المعينة › 
بجا يفهم من هله العبارة اليوم » والسي تنسب إلى مولفن بالذات 
لا عكن أن تورخ إلى ما قبل أوائل القرن الثالث بعد المجرة . 


۲ - نشأة الانشاء الادبى 


الأدب > کا هو معروف لکل انسان » كلمة اصطلاحية تدل على 
انتاج انشائي من طراز خاص باللخة العربية ؛ غير ان الكتاباث المي 
تندرج تحت هذه الكلمة تتنوع تنوعاً کبہراً في EE‏ 
واغراضها » بحيث يصعب أن نجد عبارة تشملها جميعاً . وير جم الكتاب 
الأوروبيون عادة كلمة ادت > ذا المعى ¢ عبار » belles - lettres‏ « 
أو الأب الحميل » أو الكتابة الرفيعة »> وهى عبارة تكاد تكون في 
صعوبة اللفظ العربي تحديدا . والايسر لا ان عرف الأدب تعريفا 
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سلبياً فنحدد ما لا يدحل تحته » بأن نميزه من الكتابات الى في فقه 
اله وا واتار © راواه e‏ وال د ع 
اننا سترى ان اللحط الفاصل بينه وبينها ليس واضحاً بحال من 
الأخوال: . 

ولعل آقرب تعریف يتسى لنا وضعه هو ان نقول ان کتاباً ف 
الأدب هو كتاب يكتبه مولفه وهو يشعر بغرض أدبي أو انشائي > 
سواء أكان يعالج موضوعا ني فقه اللغة > أم التاريسخ م الاخلاق > 
آم التسلية المحضة . فالكاتب في فقه اللغة أو التاريخ ثلا يرمي في 
کتابته لل هدف واحد هو تزوید القارئ ععلومات أو تنظم بعسض 
الحقائق وتبویبها لتزود القارئ مععاومات > على حن ان کاتب الأدب 
دحل ي موضوعه ۰ أا کان دل المو ضوع > عنصر الحبال أو 
عا يضفي عليه ثوب ابحمال أو الفن فيجعله سائغاً شائقاً للقراء | 
يشا کلونه ي می وهم وذواقهم العقلىة . وحدث هذا طعا 
محتلفة في مستوياما » من حاسة الحمال المرهفة المخقفة الى تتميز بسا 
الدواثر الأدبية الواسعة الاطلاع إلى الفجاجة والفظاظة الي تدمثل في 
دهماء الشوارع . فسنجد عناصر من جميعم هذه المستويات مثلة ني 
الانشاء الا ؛ واله من أجل ذلك کانت تلا الكثابة الادبية » إذا 
مت فا و > هي المصدر الذي جد فيه أصدق صورة المجتمع 
الاسلامي » ني القرلىن التاسع والعاشر » ذلك المجتمع الذي كان مدهشاً 
٤‏ ا و واخ ا 

ومن الطبيعي أن یکون -أول مو صو ع نبحثه ‏ مهما يکن بنا له 
موجزاً ‏ هو كيفية نشأة هذا الضرب من الانشاء ني اللغة العربية 
والعصر الذي استحدث فيه » وأنا أرمى إلى تناول هذا البحث في هذه 
اه ر ر ا ا ر ا كى بد ان فط اأذب كان ل 
دائماً هذا المعى الاصطلاحي » إذ ان مثل هذا التصور الانشائي المايز 


©“ بار ة الاسلام  ۲١‏ 


ا يكن من الممكن أن نشا إلا ي مجتمع يدرك في کتابته الأديية مستوبات 
وأساليب خاصة . على ان الفحص عن تاريخ الكلمة نفسها قد يسفر لنا 
عن بعضص الوا حى المفىكدة . 

ويظهر ان العبارات الأولى الي استعمل فيها هذا اللفظ تدل على ان 
عرب شبه المعزيرة کانوا يفهموك من الأدب ر ما تلفته أو | کسبته عن 
التعلم أو القدوة » » وعلل الاخص الآداب » > لا من حيث هي سلوك 
حار جي بحت » بل بالأحرى من حيث هي دليل على نوع من الاخلاق. 
فمن فلاف ما بقول الشاعر › اعشى میمول : 

جروا على أدب مي بلا نزق » 

وي حدیث مشهور یروی عن عمر بن الحطاب انه قول : ( طفق 

نساونا بانحذن ن ادب نساء الانصار » . وي هذا المجال نفسه ن 
الافكار يستعمل لفظ التأديب بمعى التعلم کتعام الأولاد مثلاث > وان ۾ 
يكن المعى مقصورا عل الأولاد » كا من حديث مشهور آخر 
هو : ) آدبئ ربی فا-حسن دی )۰ 

وظل الأدبه هدا لمجال لري ا عك ارت اوت وو 
أمثلة ذلك ما قاله الحجاج ني خطبته المشهورة في الكوفة : ( اسلم 
علیکم آمر المومنىن فلم عله شا ! هذا ادب ار ن r‏ ا 
والله لأوؤدبنکم غر هذا الأدب » »> وكذلاف ما كتبه عبد الحميد الكاثب 
ف رسالته الى iz‏ بن مروال سنة ۱۲۷ هھ. حيث يقول : ١‏ أحب 
( أمر المومنىن ) أن يعهد اليلك ... عهداً محملك فيه آدره > ویشرع لات 
ته ) . 

من أجل ذللف > إذا كان لنا أن نعثير الأدب اصطلاسحاً انشائاً 
على أية صورة حى باية العصر الأموي » كان اللفظ بينطبق ليس 
على الصفة الانشائية بل على عتويات رسائل من طراز رسالة عبد اميد 
الكاتب . آي اننا نجد رسائل وعظية على ارشادات أخلاقة 
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وعملية بأقلام كتاب كانت الكتابة مهنتهم . غر ان رسائل الكتاب 
هذه لا بد“ أن نكون بالطبع قد نسجت على منوال ما من الاساليب 
الأدبية . فلا ممكن أن تكون مبتكرة ابتكاراً سواء ني وظيفتها أو 
CEN AlN e Ca O lg‏ 
للكلام > ان لم يكن لاكتابة . 

ويبدو ان الادلة الي مکن الوصول اليها نجمع على ان البلاغة 
هي المصدر الذي استقت منه هذه الرسائل الاههام . وليس تمة شك في 
ان استخدام البلاغة يرجع إلى ما قبل الاسلام »> وإن كانت بعض 
الامثلة الي تساق أحيانً على ما يسمى بلاغة جاهلية لا مكن اعتبارها 
أصلة دو کم عليها الشكوك القوية . والرآي الذي ينادي اانا 
بأنه كان ني عصر الحاهلية انشاء بلاغى مكتثوب ني بلاد العرب رأي 
لا يقبله إلا" عدد قليل من العلماء ران کان فيهم من يقبله ) » رأي 
بطبيعته بعيد الاحال . بل ان البلاغة باعتبارها فنا مدروساً » أي التحليل 
العلمي للوسائل والاساليب البلاغية ›» ليست من علوم العصر الجاهلي > 
وانما هي دراسة علمية متأحرة ني نشآما »> وتقابل علم البديع . على 
اله لا شك ي انه كان هناك ي كل من العصر الحاهلى وعصر صدر 
الاسلام بعض الحصائص والاساليب البلاغية المتعارف عليها ؛ ومن 
اميسور كل اليسر ان حصل على فكرة عن مزاياها العامة من مصادر 
متعددة » ولا سما القرآن الكرم > وعلى الاخص السور المكية الأول > 
ومن الهاذح الي وصلت الينا من القرن الاول للهجرة . 

و عکننا ان نلخص الحصائص العامة هذا الاسلوب البلاغي فيا بلي : 
)١(‏ اثارة خيال السامع باستعال المجازات القوية ؛ (؟) السيطرة على 
وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى الصوتية باستعال الالفاظ 
الطنائة البالعة التأثر ؛ (۳) التتحدث إلى عقل السامعم » لاعن طريق 
الدقة ف التعبر فحسب » بل كذلك عن طريق ترصيص التعبرات 
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والمجازات ومزجها بعضها ببعض ؛ )٤(‏ تفريع الصور العقلية والمعاني 
وتنويعها باستخدام الازدواج ني الفواصل استخداماً قد يزيده قوة 
استعال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير ان التزام السجع 

ني الكلام كان متجنباً » إما أنه کان يشعر بشيء من التكلف › وام 
لان التقفية كانث ميزة خحاصة بالشعر ٠‏ وسجع الكهان , وما اش دللف من 
الانتاج الاد 

ونجد ني حطبة الحجاج » الي سبق اقتباسها . مثالا“ من أحسن 
الامثلة . ولنلاحظ على اللعصوص اله › بيا يتجنب السجع › يستخدم 
التلميبحات الشعرية والاقتباسات ويكار من استعال المجاز » كا نرى في 
الحملة الائية مشلا 

« اني » والله ياأهل العراق » ما يقعقع لي بالشنان » ولا يغمز 
جانبي کتغاز التن > ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن بجربة ؛ 
وان مر ا لمو من أطال الله بقاءه ‏ نر کنانته بین يديه ٠‏ فعجم 
عد اما »> فوجدني مر ها عوداً AINE‏ مسرا ٤‏ فرما کم بي بي 
لانکم طاما أوضعم في الفتنة > وا في مراقد الضلال . 

ولنقارن الآن بين تلك الحملة والحمل الاتية من رسال عبد اميد 
الکاٹب J):‏ واعلم ان کل اعدائلك لا عدو محاول هلكتك » ويعرض 
غفلتك » لاما خدع ابليس > واھ وا ا 
فاحذرها انبا » وتوقها رسا منها »> واستعل بالله من شرها »> وجاهدها 
إذا تناصرت عالياك بعزم صادق لا ونية فيه > وحزم لافل لا مثنوية 
ريك بعد اصداره عليك » وصدق غالب لامطمع ني تكذيبه »> ومضاءة 
صارمة لا أناة معها » ونية صحيحة لا حلجة شلك فيها ... » فمن 
الم كد ان ليس تمة صعوبة في أن ندرك ان في القطعة السابقة نفس 
اللعصائص الأساسية الي ني حطبة الحجاج »› ولكنها ذاللتها وعبدتها 
الطلاقة الي متاز بها الكاتب المحترف للكتابة - وهي ني اللقيقة 
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تلا الصفة الي وصف با موؤلف كتاب «الفهرست » عبد الحميد حيما 
قال : « هو الذي سهل سيل البلاغة ي الرسل » 

بيد اله ما دام لفظ الأدب کاد يودي هذا الي العام للت التعليم وما 
يكتسب من التعلم » لم يكن من الغريب قط ان نجده مستعملاً في بعض 
الدوائر الحاصة بمعى مقيد عصور فض معان خحاصة ee‏ هذه الدواثر 
فمثلا يبدو انه بين السابقن من العلماء المشتغلين بالاخة العربية » كانت 
ا ا وتقسم اا اا بر وات واقفاً على کشر من 
الامثلة الي وصلت الينا عن هذا الاستعال › ولکن هذا الاستعال صر يسح 
٤‏ رسالة مبكرة تسمی « الأدب الصخر » ُ وهي کشراً ما تن ال 
ابن المقفع » ولكنها رما كانت من نتاج عصر متأخر بعض الشيء عن 
عصر ابن المقفع . واليكم الال الذي أعنيه من تلك الرسالة : « جل 
الأدب بالمنطق » وكل المنطق بالتعلم » ليس حرف من حروف معجمه» 
ولا اسم من أنواع أساثه > الا وهو مروي متعلم مأخحوذ من امام 
سابق » من کلام أو کثاب » . 

ومثل هذا الاستعال الحاص للفظ الأدب هو ما نجده في عنوان الرسالة 
الى اقتبست منها العبارة السابقة ‏ «الأدب الصغر  »‏ وي عنوان 
ا أحرى أ کر شهرة » لا المقفع > هي , كتاب الأدب الكبر » . 
على اننا > قبل ماولة تحديد المعى اللحاص للفظ الأدب ني هذين المغالن› 
جب علینا أن ننتقل إلى الببحث في التطورات ابحديدة في الانشاء لر 
تلك التطورات الي يرتبط با اسم ابن المقفع › والي بعد هو لي الحقيقة 
yT‏ 

وانا ني ى عن تذكر قرائى بما حدث بي النصف الأول للقرن 
اا ا a‏ و a‏ و ا 
ق 
فسياسة الشدة الي كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت » بقضائما على 
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الروح | مربي لآهل القباثل > قد مهلدت السبيل إلى الانقلاب کان 
حباة مستقرة وغو جماعة متحضرة » تشتغل بعمال سلمية > وتعی ف 
طبقاتها العليا بالبحوث العقلية . ولم جد مثل هذا المجتمع ني الافكار 
القدعة وأساليب التعبر الماقة ما کان عه فا من الفوة والماطان خرب 
الاجيال السابقة . فقد أصبح هذا المجتمع يبحث عن مواد جليدة 
وصور للتعبر جديدة » تكون أكر ملاءمة لأحواله ابحديدة وما فيها 
من مجالات عقاية أبعد شأوآ . وقد زاد هذه الميول قوة زيادة امتزاج 
العناصر الفارسية والارامية وغبرها ا د ا 
والواقع ان الأدب العربي کان يدنو من عصر انتفالي شبيه بتلك 
الانتقالية الي فرت ٠‏ ا لحر ی ي مراحلها الاديية الا 
لو ظلت اللحلافة الأموية تحكم الامبراطورية العربية من دمشق › 
من الميسور أن نتباً بأن هذا التطور الاجهاعي ني العراق کان من شأنه 
أن يستحدث عدة تغرات . غر أن قيام الحلافة n‏ 
نشاطاً قوياً وعجل وغ > له جا هه عا سالا ي اة 
السياسى والاجناعى من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة 
ا 

وقد سللك ممثلو التبارات الديدة التفکار العربي > في تلك الظطروف› 
املك نفسه »> كا انتحلوا الحطى ا ال سلکتها وانتحلتها من 
قباهم ومن بعدهم الام الي اجتازت مش تلك الظروف . فک ان الأدب 
السرحي الروماني قام على أسس المسرحبات المزلية الاغريقية »> وكا 
ان كاب الأدب الاوروبيين في القرون الوسطى ترجموا أو استعاروا من 
كتب العرب » كذلك كان الشأن مع الكتاب المحدثن ني اللغة ا 
سدوا حاجتهم ني أول الأمر بالاستعارة أو الترجمة من الاداب السابقة . 
على انه کان هناك اشا > في الوقت الذي 3 فيه هذا الآدب النري 
الكتوب » أدب شفوي ذو كمية عظيمة وصبغة غالفة كل المخالفة 
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اة الكتابة ادب کان بالتدر پسج ينتظم ویتبوب ک) أنه بعد تشکل 
الادب الكتابي بشكل مستقر تدفق ذلاث الأدب الشفوي وازدهر بكمية 
شاسعة و صب ور متنو عة 
شخصية المر جمين وإلى الكتب والوسائل الي كانت في متناول اید ہم 
لذللف كان من الطبيعى ان ابن المقغع »> وهو فار سي اللاصل ( وكان 
یسدی ٤‏ الأصل روز بيه بن دادویه ) 4 ترجم کتبا فار سره قد عة . عل 
اله ان کان أول من فسح شڪال الأدب العربي بالر جمة من الآادات 
القدعة » فليس من الائر أن نظن انه فعل ذلك تايية لرغبة عامة 
فستر ى ان تلك الرغبة العامة إنما نشأت بعد فلاف بقليل . وإنما كان 
ا المقفع > كعد الحميد الکاتب 8 کاب الدواوين > وكان ٤‏ 
حدمة امراء من بي العباس » عيسى بن علي وسلمان بن علي . وکل 
ما ٿرجمه من الکتب د أي « كتاب كليلة ودمنة » و « سير ملوك 
العجم ) »> ( وهلا كان ترجمة للکتات الفارسي « حداي نامة » 
کاب لرك e‏ وكات لااتات ۾ او کت الادات والطفوس 
الرسمية - كل ذاف يرجع إلى أدب البلاط الملكي للدولة الساسائية » 
و كانت ٿر جمتها ممصو دة ودي يي بلا ط بي العباس غ غر ضاً ا بغر ضها 
الأصلي ا أرضاً ا الأحر الذي ليس ترجمة بل هو 
ال أصلي > وهو ( كتاب الأدب » (الذي غلب عليه فما بعد ا 
) الأدب الكبر ( 0 « الدرة البتيمة » کو ا له من کاب تأر عله 
یت ن 5 المقفع وسەی ‹ الأدب ` ۳ الکتات 
السلوك وما اليه . 

ا ا ا ا المقفع من لفظ 
الأدب 1 و ادا ناا بان ا المقفع کان اول موٴلف لاا دشاء الاد ف 
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اللغة العربية ‏ وأرى من الحق ان نسلم بأنه كان وجب علينا الا 
غفل عن ان جمیع اده کان » کالادب الذي سبقه » يرمي إلى غرض 
مذيبى . ولو اله اقتصر فما كتب على ( الأدب الکبر » لا كان ف 
کافه: کی کر مزه كن اكه مو كاب رافظ والرصاه اة 
E Nr CO‏ 
المأرجمة قد أعربت عن هله المواعظ والوصايا بطريق غر مباشر في 
صورة تاريخ أو خرافة على ألسنة المحيوائات . و « كتاب اللوك ٠‏ 
ٿي نصه الفارسي ل یکن کتاباً تارعياً بقدر ما كان رسالة بلاغية في 
آداب الملوك » نسيجها سداه الاقاصيص ولحمته التاريخ . (ولو ان 
من مرحي العرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه القيقة 
لتجنبوا كشراً من الحهود المضيعة والآراء ابحاحة ! ) أما في « كليلة 
ودمنة ) فد کان عنصر الوعظ معسول الافظط مسا صیسغ فيه مستوراً 
على ألسنة الحيوانات » محيث يسوغ لنا ان نعتبره أول حطوة في سبيل 
نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو الندريبات اللغوبة إلى الادب الحميل 
أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية السامية . 
وليس نما يدحل بي موضوعنا الحاضر أن نتعرض للآراء الاللادية 
الي ت ل ن امقفع والي e‏ اجلها سنه ۱۳۹ ھ. غر از 
مجدر بنا قبل الانتفال إلى الببحث › في مقالة تالية » فما طراً عل الانشاء 
الأدبي من التطور > ان نتمعن قليلا ي موضوعىن آحرين يتصلان 
بكتاباته ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمادة مثنا : وهما اسلوبه » والصورة الى 
انتقلت فيها مولفاته إلى الاجيال الي تلته . ۰ 
ومن المحقق ان عمل ابن المقفع لم يكن قط تربجمة حرفية . فقد 
الاحظ الاستاد کبر يلي ( المiجطو6‏ ) - الذي ندين لدراسته العميقة 
عن ابن المقفع باصلاح كشر من الاحطاء القدمة ‏ ان e‏ نصوص 
كتاب ( كليلة ودمنة ) تم بو ضوح عن جهد بذله امرجم ي ا 
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الحصائص افندية الصميمة الي الکتاب الاصلي « بنتشا ترا » ليجعله 
ملائماً لذوق المجتمع الاسلامي » ولكن من غر آن يصبه ي قالب 
اسلامي بحت . كذلاث أضيفت إلى الكتاب فصول جديدة ني مواضح 
حتافة كا ان المغدمة تناوها التعديل » ولو ان من الممكن أن بعض هذه 
التعديلات كان موجودآً من قبل ني النصوص الفارسية . ومهما يكن 
الامر فان ابن المقفع شعر بأنه حر ثي اصطناع المواد الي ني الكتاب على 
وفق أسلوبه هو » دون أن يلتزم اسلوب النص الفارسي . وي حدود 
ما جوز لا الاستدلال به من العبارات الى وصلت الينا مقتبسة من 
مولفه « كتاب التاج » > نستطيع القول بأنه اتبع الطريقة نفسها ني 
ترجمة ذلك الكتاب أيضاً ؛ أما ي كتابه « سر ملوك العجم » فمن 
امرجح انه كان أكر التراما تي ترجمته للنص الاصلي « خحداي 
نامه ») . 

على اننا حن ننظر في الاسلوب الائشائى » ذاث الاسلوب الذي 
اشتهر بسه ابن المقفع تلل الشهر ة الواسعة > الى سن سنة جديدة ان 
ا من کا ای م روا او کد س اکل ی 
راا ا بالاستناد إلى نص حكتاب « كللة ودمنة » . فجميمع 
الخطوطات الي E ET‏ من هذا الكتاب ترجع إلى عهد 
«تأحر بعض الشيء فأقدمها يرجح إلى القرن السابع أو الثامن المجري > 
وهي كاها شديدة الاحتلاف بعضها عن بعض . بل ان من العسر غالبا 
التحقق من ترتيب فصول الكتاب عضاهاة المخطوطات المختلفة »> وما 
لا سبيل اليه البتة ان تساعدنا هذه المخطوطات ني اعادة تكوين العبارات 
العر بية الأصلية الي استعملها ابن المقفع . ويؤيد هذا ان الاقتباسات 
الأحوذة عن « كليلة ودمنة » والى نجدها حى في الكتب العربية المكتوبة 
ي القرن الثالث تدل على ان النص كان قد لقه تحريف بالغ ي ذلاك 
القرن ؛ ويقرر المئرخ حمزة الاصفهاني ان مثل ذلاف التحريف أصاب 
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النسخ الاولى لکكتاب ( سير ماوك العجم ۰ 

ومع ذلاك يكاد لا يكون هناك شك ني ان ابن المقفع كتب فعلاً 
ترجماته على رق آو بردي . فلماذا حدث انه بعد فلاف بغليل وجد 
ذلاك العدد الكبر من النصوص التباينة ؟ هذه مسألة عويصة » وليس 

من الميسور بعد ان نحلها حلا مرضياً . وربا كان من عادة النساح أن 
حولوا آنفسهم حر يه التخير والمراجعة في النصوص على مثال ما كان 
يفعل تلامذة علماء اللغة عند نشرهم كتب أساتذتهم ٠‏ كا أوضحناه ني 
مقالة سابفة . ومهما يكن الامر فمن الحلي ان النصوص الأصلية الي 
سطرها ابن المقفع لا بد أن تكون قد اخحشفت من التداول منذ عهد مبکر > 
قبل أن تنتشر انتشاراً كبراً في عدد من النسخ . 

فاذا انتقلنا إلى « كتاب الأدب » انتقلنا إلى أساس أوطد : فليس 
له إلا نص واحد كامل > فيه اختلافات طفيفة » وهلا النص توسده 
الاقتباسات الواردة في كتب أخحرى متقدمة التاريخ . ومن م كان من 
المكن أن نقف على خصائص الاسلوب الانشائي لابن المقفع »> من نص 
هذا الكتاب » بصورة أدق كثرآً مما يتسى للا من النصوص الى وصلتنا 
لکتات ر كليلة ودمنة » . 1 

ومع ان ابن المقفع كان فارسي المولد » فانه يرئس ثبت العشرة الذين 
يعدون پلغاء الناس ‏ وهو غر ثبت اللغاء - کا ذکره مولف کتاب 
ار د رن ا مود س امان افاج ار ۽ عل 
اق و و ی و ا 
فلغته وتركيب جمله كلاهما أدنى إلى البساطة »> واسلوبه أكثر مباشرة 
واستقامة وأقل تلميحاً واشارة › والالتجاء إلى ما في القارئ من القوة 
الحيالية والمهدرة اللخوية د گمایته إلى ما يقرب من العدم » كا ان 
ازدواج الفواصل یکاد ر ر 1 و من التصورر اللفظطي 
القوي والالفاظ الطنانة › pr‏ بن المقفع ني استحداث روعة اسلوبه 
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على استخدام العبارات المصقولة ابللية ( الي ما زالت تشتمل على فدر 
من معناها المهجور ) > غر انه يعاني في بعض الاحيان شيا من الصعوبة 
٤‏ العثور عل العبارة الدقيقة الي توٴدي المعى الذي بده و بدلاث يصح 
غامضاً نتيجة التساهل ني التعبر 

فانه على الرغم من ان ابن المقفح كان يبي على الأساس الذي وضعه 
الكتاب » لم يكن اسلوب النر العربي قد تطور بعد تطوراً كاملا > 
وما كان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن العاني المجردة الي م 
يكن هما بعد اصطلاحات ثابتة في اللغة المتداولة كان مضطراً إلى ابتكار 
الفاظط ومصطلحات من عنده لتودي تلك العانى » على مثال ما يفعل 
كشر من كتابنا المعاصرين إذ معحاولون التعببر عن الافكار الحديثة باستخدام 
ترا كيب جديدة . ويدل تار سخ جمیسح الآداب على ان ابتكار 
اسلو تب ري متصر ف قفوي التعبر صعب کشر ا من ابتکار اسلوب 
شعري » وان الاول محتاج إلى وقت طويل من التطور والمارسة 
في الانشاء . 

وقد سبق ان رأينا » ي مقال سالف » انه في ذلاث العهد لم يكن من 
المألوف تقييد الكتب بالكتابة . ومع انه جوز لنا ان نفترض بشيء من 
الطمأنينة ان ابن المقفع كان ني الواقع قد سطر كتبه » بالمعى المفهوم 
عادة من تقييد الكتب بالكتابة »> أن تاريخ نصوصها المختلفة يدل على 
ان فكرة الكتب ذات النصوص والمحتويات المقيدة ‏ تما يصح ان لسميه 
الحقوق الأدبية للمؤلف - لم تكن بعد مألوفة . ولا جوز لنا أن ننخدع 
ما که ان المقفع سه » ٤‏ مقدمة (« كتاب الأدب مدنا عن 
الكتب بقوله مثلاّ : « وجدنا الئاس قبلنا ... كتبوا الكتب الباقية » > 
إذ ان من الواضح انه بشر هنا إلى كتب الفرس ولعله كان يشر أيضاً 
إلى كتب الاغريق . والحق ان اغرب التطورات الى كان ها مساس 
ب ابن المقفع نفسه هو افا ا لكتاب o ١‏ ذظم 
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من محر الرجز لغرض تداوله بن ال حماهر . وكان موّلف هذا النص 
ھو آہان ہس عبد الحميد اللاحقي (المتوفق سنة ٠٠١‏ ه. ) »> الذي نظم 
كذلاف كتا أحرى منرجمة عن الفارسية . وليس عة دليل سطع من 
هذا على ايضاح الدرجة الي كان ينظر بها إلى الأدب ني الدواثر 
العربية باعتباره شعراً اکر مله را » وعلى انه کائت ما ترال هناك 
مرحلة لا بد للأدب العربي من قطعها قبل أن يترسسخ نره 


را 


و سەر . 
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الفصل الخالك عشر 
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كان الأدب العربى آقل الأداب الشرقية الحديثة حظاً من عناية 
الأور وبين . ويرجع ذلك ني الاكثر إلى ان ذللت النفر القليل مسن 
لأوروبين الذين لا مجدون صعو به ف قرأءة العر ية »> منصرفوت إل 
e‏ من تراث غي . حى لم يعد للحاضر في 
نظرهم د ی و ا 
ددعو ا الاسف مهما يکن سسیږه ۵ ۵ يوادي أن شي ء من سوء التقدير 
لدی آناس أشد منهم عناية بالأدب وآقل حظا من الكفاية في درسه > 
سوء تقدير تعجز سنوات من الاقامة في الشرق عن أن تمحو أثره 
والواقع ان هذا الموقف السابي الملحوظ من الأدب العربي الحديث › 
لا يقل في فرنسا والانيا عما هو عليه ني الجلترا . وقد يبلغ أقصى مداه 
ي قول أحد الكتاب الحديشن : ١‏ ليس لمصر الحديثة لغة أو أدب أو 
أساطبر خاصة بها » ٠‏ . وهذا القول » على الصورة الى ورد بها 
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لیس صحیحاً . ذلك ان مصر الحديثة لم تقطعم صلتها البتة حى اليوم 
بالعالم العربي والاسلامي » وهو أيضاً قول يشر الضحات إذا آنت نظرت اليه في 
سياق ما بتلوه . فقد جاء ي لكات س : « أن ي القاهرة 
ماتيي مطبعة وسبع عشرة » تصدر ما معدله كتاب » أو نشرة واحدة» 
ي اليوم » . ولو سلمنا بصحة قول ذلك الكاتب ان « اكرية ما يصدر 
هو ترجمات لاقصص الغربية » » لتبفت لدينا حصيلة وافرة 
e Ê‏ العافك اله ٢‏ نکر عليها » دون تفحص وتدقیق › 


ص فة الأدب 

فاذا قام مرو محاول أن يصف خصائص عدد من المولفات الي 
يمد رها الكتاب المحدثون والمعاصرون ي مصر والشام ويتبين انجاهانها » 
م يكن عمله ازاء تلك الحقائق بحاجة إلى تبرير " . فمن الحلي انه 
١‏ عکن أن تتصف أبة دراسة للأوضاع الاجماعية ي آي بلد من الیادان 
بالکال ما لم يسبقها تفهم لطبيعة الأدب المكتوب فيها والمقروء . وإذا 
اعتبر ت الاقطار العربية من هذه الزاوية وجدت أديما الحديث معياراً 
صادقاً لاح ركات الفكرية السبي تعتلج فيها . بل لعله المعيار الوحيد الذي 
تستطيع به أن يز الطبيعي من المصطنع على نحو واضح حاسم . وقد 
بلغ الموضوع حداً من الاتساع کہراً حی لم تعد الاحاطة به متيسرة 
إلا عن طريقق الدراسة الطويلة المركزة . أما هذه الدراسة فينبغي ان 
تكون مقصورة على النر الحديث ني امقام الاول > إذ ان الشعر العربي 
الحدیث > شأنه شأن الشعر العربي القدم > موضوع مستقل بذاته . 
ا حقل آخحر للدراسة يشر از مرجوة » وما يزال ينتظر من 
بحوض بحته »> وهو المسرحية العربية “ »> وخاصة تلك المسرحيات 
I ake ge‏ 
ما آلا تتسيم بالطابع النظري وحسب ٠‏ تقتضي معرفة بالمسرح المصري > 
أوثق نما هو متوافر لدى أكثر الدارسين الأوروبين . وحى ي مال 
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الأدب اثر لا باد من وضع بعض القيود > فقد يسوغ لنا اعتبار 
الكتب العلمية جزءاً من الادب «القدم » » إذ ان خصائصها التأليفية 
هي مبرر بقاثا . آما حن نتناول الأدب الحديث أو المعاصر » فان 
جم الاأعتارات دعر ال استبعاد مثل هذه الكتب > إلا إذا كان ها 
ف اديت ٠‏ تامارها أو لائر الى عاف وها كن الا : 
فان مثل هذه القیود ینبغی الا بتشدد فى تطبیقها على دب ناشی“ يترمم 
ي الغالب الماذج کا تطبق تطبق على ادب دي تقاليد راسخة . ان 
الأدب العربي بوجه خاص » شمل أشياء كشرة مما لا يدحل ني نطاق 
الأدب كا هو مفهوم ي أوروبا . ۰ 

وقد نساءل هنا : بأي حى يدعى الأدب العربى أدباً ناشئاً ؟ فان 
له ۰ پادي الرأي > مل“ الق ي أن حتسب لنفسه تار عا عثد على مدی 
ثلاثة عشر قرناً . وهى فثرة من الت الأدبى المقتصل > أطول من 
أ فترة ستطيع أية الغبة أوروبية ان تفخر vel‏ هذا 
المظهر الحارجي من الاستمرار الغوي » مجتاز الأدب العربى 
مر حلة من التطور > شبيهة ف ك الو > مر حلة احلال 
أدب الآباء المسيحيين الأول محل الأدب اليوناني القدم . ولا عكن 
اعتبار الأدب العربى بي الحديث وريا للأآدب ‏ العربي المد إلا ف 
نطاق ضیقی . بل يبدو أحياناً انه متجه إلى قطع الصلة ا الر ات : 
بشكل بات . فأعلامه هم في الاكثر ممن لهل من منابع أخرى › 
وهم ينظرون إلى الحياة نظرة حتلفة . على ان القدم ما یزال ذا أثر 
ي تكوينهم الثقافي . وتمة طائفة منهم ما یزال لاقدم عليهم ساطان 
لا تزعزعه الموثرات الحديثة . ولقد خحاض انصار القدم ودعاة 
الحديد غمار خصومة أراد كل فريق أن مسك فيها بزمام القيادة 
ي العام العربي > وما تزال الغلبة فيها غر مضمونة لأي مسن 
الفر يقن . وإذا بحن صنفنا الفر يقن دول افق ر قلنا : قف 
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على الطرف الأول من هذه الحصومة المصريون والسوريون الدين 
هلوا من معن النقافة الاوروبية . ويقف على الطرف الاخحر اولثك ‏ 
لذين سارت تقافتهم على الهج القدم » في مصر وني البلاد العربية 
لأخرى الي م تبلغ ني تقدمها شأو مصر . ومهما تكن 
النهائية » فليس نة من شلك ي ان ذلك الصراع قد جذ العام 
العربي من أصوله القدمة › وان الأدب العاصر ني مصر وسوري 
٤‏ صورته الاخرة > تتردد ثي جوالبه انفاس غريبة عن التققاليد 
القدعة . 

ول بك للا من الحت عن جور هذه الح ركات بشي ء ن القفصيل . 
ففي القرن التاسم عشر الذي أتى على العام العربي وهو ما يزال يتلمس 
حطاه للنهوض من كبوته الي عقبت فترة تألقه في القرون الوسطى ٠‏ مع 
سكة لديك بر انه القدم › في هنا كانت الافكار الغربية آحذة 

ني التغلغل إلى الال العربي يوماً بعد يوم (* وا کات الاان الاد 
الي ظهرت ف آُوائل ذاك القرن » جرداستمرار للعصور الي سيمت » 
کان تار م من الفكر الغربي ( والفر نسي مه بوجه حاص ۰ تسرب 
إلى عقول فئتين من تلاك الحماعة » في مركزين متباعدين هما مصر 
وسوريا » ومن مصدرین حت لفن > أشد الاختلاف ءي غاا مما 
وطرائقهما . 

أما ني مصر فقد كانت المصادر الاولى الى أحذ الفكر الاوروبي 
يشع نها > هي المدارس المهنية الي انشآها عمد على e‏ العامة 
الي أرسلها إلى أوروبا . كانت الغاية الاولى لتك ا الى انش 
على غرار الماذج الاوروبية » وكانت ي اک لاان ت e‏ 
الاوروبين > هي ريج الاطباء والموظفين ورجال القضاء واللبراء 
المهنيين من كل نوع > وذللك كي ينهضوا بالمشروعات العظيمة الي كان 
برشا الاغا »وكات من الحرم أن طلم زاء اجون إل نرام 
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من النْقافة الغر ية ¢ عر تلا لی کانو | یدرسو ما »› وكأاصة الادب ‏ 
القرشى ٠‏ كات هله هى الال روجا خاص فى هدوست الان ال 
وقد کان حر جي لاک المدرسة الفضل تر حمه ما دنوف عل الالفي 
كتاب ٠»‏ إلى اللتمن العربية والركية . ولم يكن تأثر تلاك الدركة على 
من موجات ( التغربب ) ٤‏ عهد الحديوي اسياعیل . و عکننا ان عتار 
محمد عیان جلال ( ۱۸۹۸-۱۸۲۹ ) " ء تلميذ رفاعة » مثالا لالجناح 
امتقدم من هذه الحركة » فقد كانت أبرز آثاره الأدبية ترجمات لبعض 
الموؤلفات الفرنسية ذات الشهرة » مثل بول وفرجيي ›» وخحرافات 
هذا » ليس هو فکرة الر جمة ٤‏ واا > بل الروح الشجديدية الي 
تكمن وراء‌ها . فقد ترجم لافونتىن إلى شعر سهل لا تصنع فيه ولا 
رهی . إلا اله حن ترجم ملاهى مولير كتبها بلهجة العامة ي مصر . 
ولم يكن الوقت قد حان بعد لاإقدام على مثل هذا العمل الحريء . 
غر ان ما نجلل ي تلك الحطوة من انفكاك تام من اسر الماضي › كان 
ديلا على روح العصر . قال الحديوي اساعيل : ١‏ ان مصر 
EE‏ وطعة من وروا ( ¢ و لذا کان ل۷ بد للأدب المصري من 

وأما في سوريا فقد كانت حركة التجديد أسرع ني الاوساط المسيحية 
وأعم » ولحأاصة ي لبتان . وکان الماثمون مسا هم المبشرين ومدارسهم › 
حيث كان الناشئة يتصلون بالتاثر الأوروبي اتصالا مباشراً . وني كشر 
م الأاحوال کان هذا الاتصال يدعم عتارعة الدر اسة يف الغر ب ١‏ وحاصة 
في فرنسا . وقد تمادت هذه الحركة » ني مراحلها الأولى » ني الاجاه 
حو «التغرب » »> وكادت تحعدث خللا” في التوازن “ . وألع الشخصيات 
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السورية ني هذه الفترة المبكرة هو الآديب الذائعم الصيت أحمد فارس 
الشدياق ( ١ ) ۱۸۸۷ ۱۸٠٤‏ » الذي ألم تعليمه الاولي فقط في 
سوريا . ولا يستبعد أن يكون لركة التغرب في مصر أعظم الاثر عليه» 
حث عمل فر ة من ا ا ٤‏ « الوقائع المصر ية ) ٤‏ م فی عدداً 
من السنن ي بعض الاقطار الاوروبية . واعتنق الاسلام في العقسكد 
السادس من القرن الاض »> حن كان يعمل مو ظفاً عند باي ٿونس . 
واستقر أحرآ ني الاستانة حيث أصبح قطباً من أقطاب المحافظة » بعد أن 
کان في یوم من الأيام أحد دعاة التجديد . 

ويبدو ان هذه الموة الي انشقت فجأة بين القدم والحديد » في 
الم ركز ين الرئيسين للأدب العربى »› قد كانت هوة كاملة . فائشطرت 
لدواثر الأدبية في العالم العربي إلى شطرين مختصمن »> ينظر كل منهما 
إلى الاخر باستخفاف شديد . والحقيقة ان اللحصوم على كلا هذين الطرفن › 
كانوا جميعاً ي موقف غير طبيعي . فانصار القدم كانوا بمنأى عن 
التطو رات الى كانت بز الفكر المعاصر من جذوره . وكانوا يلاقون 
الول لدى فة حدودة ممن عاثلو ہم ی الازعة والروح . ولذا فاہم 
كانوا خوضون معركة خاسرة »> إذا هم استمروا على التشبث موقفهم 
الحافظ . أما دعاة الحركة الحديدة » لي الطرف الأخحر > فشانم ان 
الحماعات الصخر ة » انساقوا أو اضطروا إلى الاندفاع ي التيار مجاوزين 
الحدود العقواة . وهم حن حاولوا ان مجذوا صلتهم با لماضي » فانما 
کانوا ا نفسها . ولا يرجى منهم في هله المرحلة 
ان ينتجوا أي آثر أدبي يتسم بالابداع »› إذ کانوا ما يزالون يتخہطون 
ي الصرة ويي الأضطراب العقلى اللذين نتجا عن هذه الثورة المفاجئة . 
وقد التحلوا الأفكار الغرة ف رعا مت عة من الحو ان جاوز 
الح ل 6 مو أن . 

وبعك حركة الاصلاح »> قامت حركة الاصلاح المضاد . إذ أدرك 
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أولو النظر البعد م المحافظن ان څر د الحمود يعي المر عة الحاسمة 4 
وانه إذا کان تراہم يعي 8 ي حياة دوم > فلا بد من 
إعادة درس الافي ی أ صو له > وایراز ها حويه من قم بو ضعها ف 
صور حية ملائمة اجات العصر . ولا بد من ازالة هذه الانسجة ت 
حاكتها أجيال من الكتتاب المقلدين خلال قرون التوقف والركود . 
ظهرت حركة الاحياء هذه ي كل من سوريا ومصر » على ا 
متفاو تن أيضاً ¢ ففي ووا کل ٤‏ صورة مهضة قومية ‏ آي عو دة 
إلى المنابع الحضارية الروحية العربية وارتداد إلى طرائق العرب الاولن . 
وارتبطت هذه الحركة باسم الشيخ ناصيف اليازجي ( “٠١ )۸۷۱-۱۸٠١‏ » 
باعثها ومنبع المامها › الذي وقف حياته على بعث اللغة العربية والعودة 
ا ل سا مجدها ومحليصها ما علق ہا من شوائب التجديد ي الاسلوب 
والمعى . وهو أعظم عام عر بي ي عصره دون رزاع . وقد جاوز 
اثره إلى ما وراء حدود سوريا . غر ان عمله هذا کان اعتياطاً إذ 
قام على التنكر لكل ما له علاقة بروح العصر . أما مدرسته الي تولى 
مر ها عدد من تلامذته »> وخاصة ابته ابراه ( ٩۲) 1۹۰٩ ۱۸٤۷‏ 
فم يکن ٤‏ استطاعتها أن تحتفظ بتلاف الاصول الي کات غار ملائمة 
ف ذللكف الجن . والحق ان الشيسح ناصیف کان من دعائم اا العر ة 
اسحديثة Es‏ رم اعا الي کان ينبغي أن تدرح فیها » بل 
لأن عمله الذي وقف a MM‏ إلى حد بعيد هو الذي انق ادر نة 
السورية » الي لعبت دوراً عظى الشأن في الاجيال التالية »> من خطر 
کان ددا بالتحول إلى جرد تقليد هزيل شاحب لثقافة كانت غرببة 
على طبيعتها وعلى تقاليدها »> وجعلها تفيء إلى تقدير أحسن لتار ها 
ولادسا . 
وحن کان اليازجي يبذل جهده لکي يصد تيار التجديد هذا > 
کات تتکون من ll‏ ي بروت نفسها مدرسة أخرى من الكتاب ء 
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کان تأثر ها أعظم شاا وهي ال ورا ی ادت العربي 
نالك المكانة المرموقة الى تبوأنما ني النصف الثاني من القرن الماضي 
وبيا كانت هذه المدرسة تشد نفسها إلى الغاية الي وضعها نصب عينيه › 
وهى بعث الثقافة العربية القدمة » سعت أيضاً إلى تثل العناصر ذات 
اة ااب لري ٠‏ وى ان ادي .رات عل راس 
هذه المدرسة المعلم بطرس البستاني ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ ) ۳ . وهو 
رائد ني العديد من فروع النشاط الأدبي » وموؤسس لأول مدرسة 
وط ى سوا ,وق ت انات لرا دوي واف کے 
قاموسه المحيط © ( ذي التنظم الواضح ضا ) تمثلت ني « داثرة المعارف» 
وهى آول مولف من نوعه بي اللغة العربية . وقد خلفها ناقصة عند 
ا > م أضاف وریثاه وخلیفتاه » أعي ابنه سلم ( ۱۸٤۸‏ - 
4 ) * وقرببه سلیان ( ١ ) ۱۹۲۰ - ۱۸٥٩‏ اربعة جلدات 
N‏ أحد عشر . وقد كان سلمان البستاني أبرز 
مئل للبيئة المسيحية e‏ ثي العقود الاحرة من القرن > بکل ما 
لدا من نشاط متحفز متعدد الحوانب ومن طموح لا مدأ" . وقد 
کان صحافياً وتاجراً وسياسياً ( كان ني وقت من الاوقات وزيراً للتجارة 
ي الحكومة العمانية ) وشاعراً وبرع » مالفه اللجاح في كل ذلك . 
أما الحدمة الحلى الى أداها إلى الأدب العربى »ء فهى ترجمة 
الالياذة إلى شعر عربي أصيل . وهي أول محاولة جادة تقدم 
روائع الأدب الكلاسيكي ني صورة يستطيع العالم العربي ان 
دةس عه )1۸( 

قر ان م عة عة أخرى + وللا اأعظعها يا :اداه 
Lb I E LC‏ 
الرسمية » «الوقائم المصرية» > منذ سنة ۱۸۲۸ ء فانما لم تعرف الصحافة 
الأهلية حى سنه ۱۸٦٩‏ > حن ضار الشيسخ ابو اأسعود جريدة «وادي 
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انيل » الي كانت تظهر ني القاهرة مرتن ني الاسبوع . كانت الصحفت. 
الأهلية الاولى نشرات قصرة ل في سوریا بن سنيي ۱۸۵١‏ 

ي e‏ ا صحيفة أهاية طهر ت ی اللغة اة 
وا0 E‏ حن وكان ما وزما > هي جريدة «الحواثب » السي 
أصدرها أحمد فارس الشدياق بي الاستانة سنة ۱۸١١‏ . 

وعندما برز النموذج إلى الوجود > م يعدم القلدين . ففي الظطروف 
لملائمة الي رافقت حكم اساعيل ظهر عدد من الصحف في مصر > 
«ولكن التوقف السريع كان نصيب أكر ها . وكان محررو هذه الصحف > 
باستثناء قلة منهم »> من السورين المسيحيين الذين تخرجوا من مدارس 
بروت . أما الدور الذي اضطلعت به الصحافة ثي حخدمة الأدب 
العربي الحديث » فلا نكون مبالغىن مهما أمعنا ني الاشادة به ..فهذه 
الصحف . ٽکن مدرسة لتدريب الكتاب الناششن وحسب » ولکنها 
أيفاً طوّعت اللغة العربية بحيث تصبح أداة اة تحبر عن الحاجات 
اليو مية لاصحافة . فقد كان الاأسلوب ادبن القدم > وهو من صن 
قلة من اللحاصة > مقيداً متكلفاً بكتنفه الغموض » بيت غدا غر E‏ 
الحاجات والتعابر الحديثة . وأصبح وسيلة غير ملائمة هذه النشرات 
الي کان د بعتمد عل خان العدد الاکہر من القر اء 1 حی اسلوب 
البستاني وهدرسته : یکن معقولا » نعم کان قل یا »> غير أنسه 
كان متسماً بالطابع المدرسي . كانت الحاجة ماسة إلى شيء آخحر » أما 
العامية فلا بد" من تنحيتها بحكم التقاليد والعادات الموروثة لدى الأديب 
العربى »› يضاف على ذلات اها تقف عقبة كووداً حول بين الأدباء 
وین جا تأثر هم حارج النطاق المحلي الضيتق . ولذا كانت المهمة اللقاة 
على عاتق الصحفيين غر يسرة . كان حل المشكاة الي تواجههم يستغرق 
وقتاً طويلا“ » ولذا استعملوا في صحفهم لخة كانت بي نظر النقاد العرب 
بادئ الأمر ركيكة كل الركة . فقد أظهر الكتاب السوريون حرصاً 
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على التحال السهولة والتيسر على حساب الاسلوب والتعبر » وبذا جابوا 
على أنفسهم نمة ما تزال عالقة بهم »> وهي استعاهم صور التعبسر 
الاوروبي > دون أن بكون تمة دع لذلك . فلما e‏ الصحافة » 
آحذت کت قوة ٤‏ التعبر ومرولة 1 تعهدهما اللغة العربية ثي تارحها 
الطويل . والصحافة مدينة بهذا التطور المتدرج إلى حد كبر » لاستقواء 
الحركة الأدبية الحديدة ني مصر » وهذا ما ينبغى أن نلتفت اليه في هذا 
امقام . ۰ 

إن حركة البعث الي قام بها قادة المحافظة ي مصر › تتسم 
بالاستحياء والتردد إذا قيست بالحركة الحريئة الي قام بها اليازجي لاحياء 
القدم . والسبب الأول لذلاف » دون ريب » هو انه بيا كانت ال ركة 
السورية » ي الا کر »> تاج فر اد من المسيحيان > پتشہٹون بالعناصر 
le, E‏ من صنع المسلمن . 
وقد کان بامكان السوريين ان يزعوا عن كواهلهم وقر القرون اللحمسة› 
إذا شاءوا » أو العشرة دون كبر مبالاة . بيا كان امام معاصرمم من 
المسلمين اشات دة حملهم أن يتقدموا في توّدة وحذر . فعندما 
تل التقليد إلى عقيدة > لا تستطیع أن تقدم على على التطلم إلى ما وراءه 
إلا اجرأً النفوس . وقد وجدت حركة بعث القدم أعظم دعاتما ي ميدان 
التعلم . وكان الشيخ حمزة فتح الله ( e ۱۸٤۹‏ ا 
لاض اليازجي . عمل الشيخ حمزة مفتشاً للغة العربية ي مدارس 
الحكومة فترة من الزمن > «وكان جزاه الله حرا حب العرب والعربية 
ویرى ان الله قد حصهما بكل مرية وان جمیع ما بتجدد من أنواع 
المدنية الحديثة قد سبق إلى نوعه العرب » وان لاسمه مرادفاً ثي نعتهم » . 
وكان أحد أعضاء الوفد المصري لموتمر المستشرقن الذي عقد في استوكهام 
سنة ۱۸۸۸" . وكان هذا الوفد برثاسة عبدالله باشا فكري ( ~۱۸۳٤‏ 
٠‏ م ١‏ ناظر المعارف المصرية يومثذ > وصاحب الاسلوب الأدبى 
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الذي يصفه ادق وصفل ذلاك القول الشانع الذي يشبهه بالکاتب الشهر 
بدح اأزمان الممذاني ال من 2 لاسلوب المسجح 9 ا 
يكن من أمر فان فكري باشا كان أكر تنورآً من الشيخ حمزة > 
ويعتير أحد أساطن حركة البعث > مع زميله وخلقه ي المنصب علي 
باشا مبارك ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳ ) ""“ ء الذي يتمتع بشهرة أعظم 
ولا تعتمد شهرة هذين الوزيرين على آثارهما الأدبية يقدر ما تعتمد على 
جهودهما ني اصلاح التعلم . وقد كان انشاء دار الكتب اللحديوية بمرة 
من ترات جهودهما المشركة »› بيا كان على باشا مبارك هو موسس 
٠‏ ¢ أول کلة 3 ٤‏ مر ٤‏ بعل الازهر وإ 
E ۴‏ من اة شديدة حى اليوم » إذا هي قيست 
ناهج العلوم الأخحر ى ٤ ٠١۷١‏ وم يکن من الک حقیقی فم کبار من 
جهودهم لولا مساعدة المطبعة اليي أخحذت منذ عصر اسماعيل بنشر المعاجم 
المد عة وآثار امو“ لفن العر تب الاقدمن CT‏ 

زق اا 6 الف أ فى رها لى الاش :> 
حت وجات ا لفو ا ى تكص كمد علو وة ۹3 
الذي كان غادر مسقط راسه عغلة نصر ي الوجه البحري ء من مدة 
غر ديه ( ولعله کان ټٰ ممدور هذا الشيسح الفي ان صح دة 
مر موفة ہی لو بي خث هو . ولکن ګر ی حا ته واهماماته ر 
ر اعاتا كر اها سال ن الاد >١١‏ الي ا وره 
تتأجج حماسة . فانكب محمد عبده اثر من ا على دراسة 
امو “لفات الاوروبة اعد يثة وتوارت شحخصة الصوفي وه لتحل ليا 
شخصية المصلح . وقد جمع في ذاته > کا لم يفعل آحد من آسلافه منذ 
قرون عديدة » بن شخصية المتدين » وشخصية العقلاني . أما الغاية 
الي وضعها نصب عينيه فهي احياء حقائق الاسلام على ضوء الفكر 
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الحديث > وأن يبث ني الحياة الاخلاقية والاجاعية والفكرية ني مصر 
روحاً جديدة لا تعتمد على عاولة استفصال الماضى أو احيائه كلية »> بل 
على اتخاذ هذا الماضي أساساً للحياة والفكر القوميمن » ثم البناء فوقه معوذة 
العناصر الصالحة الى توفرها ثقافة الغرب العقلية المتطورة . وقد بسط 
آفکار ه هذه ي و من الرسائل والقالات »› باسلوب کان طر بفاً ا 
عالم الصحافة آنذاك » مجمع بين ما ي القدم من قوة ومسحة وما لي 
الحديد من مرونة . 

وة عامل آحر كان ذا أثر عظم في رفع مستوى الاساوب العربي 
وي مجديده » وهو تکوین الحمعبات العلمة والادبية ن سور بسا 
ومصر ". وقد تلاها في مصر تكوين ابحمعيات السياسية نتيجة لتأثر 
جمال الدين ني حركة التحرر . وكانت الحمعيات السياسية هذه > بتأثر 
الأساليب الي کان يتبعها موسسها > مدارس لاصحافة واللحطابة . ولم يقم 
أصحابما بأدوار خحطرة ني الحركة الدستورية الى رافقت الثورة العرابية 
e N NE 4۸°‏ 
مثمرة »> وهي سحاطة الحماهر واثار ما لکي تکون هم عونا على حشيق 
أهدافهم . وآلمع الشخصيات الي ظهرت ني ذلا الحن » أديب اسحق 
المسيحي الدمشقي ( ٣۳ ) ۱۸۸٥ ۱۸۵٦‏ > وعبد الله ندم المسلم 
۱۸۹4٩ — ۳۴ + ۳۳ (‏ ) “ . وکلاهما تلمیذ مال الدين . وقد 
آبدع الأول ف صحيفتيه (مصر ) و ( التقدم ( ار متأثر ا بالاساوت 
الفرنسى »> لا العربی ( تلقى أديب اسحق تعليمه الابتدائى بي مدرسة 
العازارية الشهرة ني دمشق ) . وسرعان ما استطاع هذا الاسلوب با فيه 
من قوة وبساطة وبحلوه من أي تعقيد أن مجتذب اليه جمهوراً من 
امعجبين . وقد عرف الندم بمواهبه اللحطابية والشعرية . وكان في تلاك 
الحركة لساما القوي . غر انه لمع أيضاً في ميدان الصحافة » ني جريدته 
و » الفكاهية الي صدرت ني أيام عرابي » وجريدته 
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« الاستاذ» ( ۱۸۹۳-١۱۸۹۲‏ ) الي لم تعمر طوبلا . وقد اعتمد فيهما ٠‏ 
شاه ي خطابته »> على مجة العامة أ كر من اعماده عل الاسشارت 
الأدبي السيط * . وليس أدل على أثر هذا السلاح الحديد 
ونفاذه من التعطيل المفاجي؛ هاتىن الصحيفتين > وتوقيف صاحبهيا 

وقد شهدت السنوات الثلاثون الي تبعت الاحتلال الانجليزي تقدهاً 
سريعاً مذهلا“ ني الأسس الادية الي بقوم عليها الأدب . فان استعادة 
الازدهار المادي ي مصر ۰ واتساع زط اقه مح تللك ار به الشسسة ف 
التعبار > بسا کانت سور با نحت وطأة حكم تز داد فضته شدة نوها عاك 
يوم » كل ذلك جعل لمصر لي العام العربي مكانة متفردة لا ينافسها فيها 
اف : 

وقد أخذ العلماء والأدباء والصحفيون يغادرون سوريا ويلجأون إلى 
مصر . ولا عجب إذا تولد من هذا التلائي والتلاقح عدد كبر مسن 
الصحف والحمعيات والمطابع ي كل مكان » ووجدت هذه الموسسات 
أي كانت الادة الي تجعلها في نشاط دائم . وقد أدخحل الانجليز عنصراً 
جديداً ساعد على احثار الأفكار . فقد ساعد تعلم الآداب الالجليرية في 
المدارس العليا »> وي صفوف التعلمن ي مصر على توسيع النظرة 
المصر دة . وکال ها بو جه خاص ل ملموس ف علد من الشدذصات 
اللامعة لي الأدب المعاصر . 

ونمة قلة من بين هذا العدد الوفر من الأدباء »> هى الى تستحق ان 
اها ما که می کات لودب ال » أو لتأثرها 
ي من عاصرها أو أتى بعدها من الأدباء . فقد كانت القبة الأول > 
ني حقلي الأدب والسياسة فترة نقاهة واستجام » بعد ما سبقها من سي 
الضعف والمزال . وفي الحقبة الثانية كان تمة تجديد ثي القوى › وي 
الحصومات ابحدلية . تم تميزت الحقبة الثاللة بظهور ابحيل الذي يبدا به 
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الأدب العرببي المعاصر بعناه الدقيق . ول محدث ني البدء أي تغر في 
موقف الفرقاء »> وي وجوه نشاطهم . فقد كان على رأس المحافظن 
المتشددين الشيسحخ حمزة » ومن وراه الشيوخ الذين حر جوا من الازهر 
أو دار العلوم يويدون سياسته التعليمية احساباً أو اكتساباً . أما حركة 
الأصلاح » فقد کان عليها وت اما کالٹ بقيادة الشيخ عمد عده » 
ان تواجه المعارضة الشديدة الي كان ينهض با المحافظون ومن ورائهم 
الحديوي e‏ بشد أزرهم »> وجريدة ) امود ) وصاحها الشيسحخ علي 
بوس ( e ۱۹۱۳ - ۱۸٦۳‏ محاولن جمبعاً ان جمعوا الرأي العام 
الاسلامي ۹ وان ا تدده أهدافهم الدية والسياسة (A)‏ 


حظي اسم الشيسخ عمد عبده بمكانة مرموقة ي نظر هذا الحيل 
ولذا فمن الأهمية بمكان عظم ان نكون فكرة دقيقة عن نتائج اب محهود 
الي وقف علیها حیاته . کان الشیخ عبده یری › کا تبن لا مما سبق › 
ان الغاية الأولى بحهوده هي نجديد الفكر الاسلامي الديي " . وإذا 
کنا نحكم على هذا الفكر من خلال تعالم حفظته المعتماين » وهم 
شیوخ الازهر > فلا يد لا هن أن عر ف أن جهو د حمد عبده م تلق 

حى الیوم (نقول حى ابی ا لان الأمور قد تتخر تغر ا عظيماً ف الستوات 
القليلة القادمة ) سوى قسط ضئيل جداً من النجاح . وقد كان تلاميذه 
الحقيقيون من صفوف العلمانيين » ومحخاصة هولاء الذين تلقفوا بالثقافة 
الاوروبية »> وذلك تم في اتجاهين : في المقام الاول كان هو وكانت 
كتاباته » وما زالا معا كذلك » درعاً وسلا وسلاحاً هولاء المصلحن 
الاجماعين والسياسين الذين كان على رآسهم قاسم بای امن i‏ 
استطاعوا اعمادا على ما كان له من أثر بي النفوس « ان مجعلوا الامة 
سیخ من مبادئیم امیت ما م یکن في وسعها أن یغه من قبل ۲٠١‏ 
وفي امقام الثاني استطاع » لحن على الاقل » أن يصل طرني وة 
الواسعة الي تفصل بن القافة القدعة والثقافة العقلية ابحديدة الاثية من 
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الغرب . ويسر للمسلم المتخرج من الحامعات الغربية آن يتابع دراساته 
دون ان تشي اة : من أن e‏ ان جد من 
پلومه على انه فعل re‏ هذه الموانع أتيح لمصر المسلمة أن تطلق 
طاقامما من عقاها . وبين هذين ا e‏ نامدن 
والمحافظن تام فرق الك هي الها كر امات الاررن لیوم وکلهم 
بعتر وريثاً محمد عبده على تفاوت فا بينهم . وقد استطاع هو › أکثر 
ما استطاع غبره » أن يوجد للفكر المصري الحديث مورا يدور من 
و مكان الكتابات المبعرة > أدبا يتطلع نحو أفكار تقدمية 
معيئة » ضمن الاطار الاسلامي 

ظهر ني المجتمع الاسلامي ني السنوات العشر الأواحر من القرن 
لاض مصلحان آنحران كان لعملهم) آثر کبر في الفكر المصري . ومن 
ال ان الدسائس السياسية » حن استهدفت هذين الرجلىن » اضعفت 

من الاثر الذي كان من الھک أن رکاه ی معاصر ما . آول هسدین 
اللصلحين قاسم بك من ( ۴١ 04۹١۸ - ۱۸٦١‏ نصر المرأة الذي 
ينتمي الى أصل کردي . ويېدو انه لم حقق ي حیاته سوی نجاح جزئي » 
ولکن آثره أمتد بعك وفاته . والثاني مصطفی باشا کامل ( ۱۸۷4~ 
14۹۸( € منظم الحركة الوطنة el‏ . وقد نال احا فورباً 
لا يقاس به بجاح قامم امین > مع ان حرکته انسابت ي جداول غر 
تللف الى شقها هو . وكان لكل منهيا مكانته الأدبية من حيث الا 
امتداد لذاك الاسلوب الصريسح المباشر الذي اثر عن الصحافين المويدين 
للحركة العرابية . ومايزال تأثر نر مصطفى كامل « الخاد العنيف » ٠٠١‏ 
ي جريدته « اللواء» واضا في الصحافة المصرية . أما قامى أمين فانه 
ذو ميزة أجلى واثر أعظم . ذلك ان أسلوبه الواضح السلس يتسم بكل 
ما ي الفن العظم من بساطة . إذ کان همه ان ينقل مشاعره وصوره 
إلى عقل القارئ بأكر التعرات ملاءمة وأ كرها اتساماً بالطبيعة > دون 
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ان يضحي بالاناقة والرشاقة . وني كتاباته مقاطع تحتل مکانا بن روائع 
الأدب العربي الحدىث . 

وإلى جانب تلك الحركات » مضت حركة الرجمة القدعة ي سبيلها 
ا ان 6 ا ی ا 
أوروبا وتتركها تتغلغل إلى العقل المصري . وكان أعظم هولاء المرجمين 
را ف فتح کوی جدیدة اعام العر بي هو فتحي باشا زغلول ( ۱۸٦۳‏ 
“١ )٤‏ . ولا كان من رجال القضاء » كان أول كتاب عي 
بەر -جمته هو () اأصول الشر ائم 4 Principles of Legislation‏ لبنتام : 
وقد اتبعه ني أواحر أيامه بترجمة كتب دعولان ولوبون الاجاعية 
مقدماً لكل منها بقدمة طبق فيها ما جاءا به من مبادى* 
وأفكار على الاوضاع المصرية ي زمنه »> حاثاً أبناء وطنه على السعي 
إلى الاصلاح . 

وهي الوقت نفسه كائت المدرسة السورية توالي تأثر ها ا وحاصة 
في حقل الصحافة . ولقد قوبلت الحدمات العلمية ل آداها بعقو ب 
صروف ( ۱۸٥۲‏ ۱۹۲۷ ) ممجلته «القتطف » بالتقدير العسام ٤‏ 
الد كرئ الحمسينية للمجلة سنة ٠۹۲١‏ *““ . وكان أثر صروف في 
الفكر والأدب ني مصر »> يضاهي أثر زميله وبلديه جورجي زيدان 
۱۹۱٤ - ۱۸٦١ (‏ ) "““ . ومثل زيدان بعصاميته قدرة السوري الى 
لخت ها غل الرس وا حر نميل . وقل ان جد له شیا“ ني 
ااب ی حع و اه وو ا ا 
وقد عمل » أكر نما عمل أي كاتب آخحر » على نشر الثقافة الغر ية 
والتاريسخ الغربي . ولكنه » مع ذلا » كان دارساً علصا يغمره الاعجاب 
بتاريسخ العرب وبادابہم . ومع ما تتسم به بعض آثاره من السطحة 
ي نظر ذوي الاخحتصاص من الدارسین » فاه لا يسعهم إلا ان عچبوا 
بنظراته الشاملة وبعلمه الغزير . وليس هم إلا أن يعترفوا بأنه لم يكن نة 
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من هو أقدر منه ني عرض تلك الآراء في مجتمع كالمجتمع المصري »> 
مع انه كان سوري الأصل . وقد كان برواياته التارخية العشرين ٠٤١‏ 
ویکتابه ( تار پخ | الاسلامي » ذي الاجزاء الحمسة "*“ وبكتاره 
« تاريخ آداب اللغة العربية » ذي الاجزاء الاربعة "““ (هذا إذا اكتفينا 
بذ كر آثاره الرئيسية ) » وبمجلته الشهرية « الملال » » فوق ذلافث كله ٠٠**(‏ 
استاذاً حارج المدرسة . ويبييح لنا ظهوره في المرحلة الثالثة من مراحل 
اليقظة القومية ني مصر ان نتساءل : ترى ألم تكن جهوده أعظم آثراً من 
جهود محمد عبده في توجيه الأدب العربي في مصر ؟ 

وبيها كان السوريون في مصر يواصلون القيام بدورهم العظم ف 
تو جيه. الأدب العربى الحديث > كانت الطاقة الابداعية في سوريا نفسها 
و کک غل اود د ان الات اا ن د ا 
عبد الحميك » وحکم (( “عة اللامحاد والري ( “ ا آي استشادل 
في الفكر > كا كانت المطبوعات خاضعة لرقابة لا ترحم "* . ومن 
هنا كانت مكاسب مصر معاداة لسائثر سوريا . 

على ان المجال أمام سوريا لاغناء الأدب العربي كان مفتوحاً مسن 
ناحية جديدة كل الحدة . فلم تكن مصر وحدها هي المهجر الوحيد أو 
الرئيسى الذي أمه السوريون . وإذا كان المهاجرون السوريون الذين ألقوا 
عصاهم ني أوروبا يعدون بالئات » وكان الذين اتخذوا مصر موطاً هم 
بعدون بالالوف » فان عشرات الألوف منهم استقرت ني الولايات 
المتحدة وي البرازيل "*“ . فظهرت ني العا الحديد أيضاً الصحف 
العرسة والمعات الأفية ‏ وآدت طروطه اة الديدة ٤‏ ولا ربب :إل 
ات وات ا جار ا ر ع ا رن 
الأدب جديدة . غر ان المدرسة السورية المتأمركة لم تنش إلا في السنوات 
الأرلى من القرن العشرين . وحينثذ ظهرت سحركة أدبية كان باستطاعتها › 
بسبب الصلات الوثيقة الي كانت ترط بين المهاجرين ووطنهم الام > 
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ان تسارعی الانتباه وان تحدث صدى ني سوريا وي مصر . أما هولاء 
الأدياء الهاجرون » فقد انبتت الصلة لديم بين للماضي والحاضر بشكل 
تام قاطع > واستطاعوا هم واشياعهم اك بكر نوا ٠ا‏ كر الدارس. لاور 
ا ي الأدب العربى الحديث . 
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۲ المنفلوطى والاسلوت ادد 


ني بحثنا السابق عن الأدب العربي ني القرن التاسع عشر » تعمدنا 
ابراز ناحيتمن من نواحي الموضوع > وهما الصراع بمن القدم وال دید 

من المغاهم والمىادئ › ظهور الاسلوبت النر ي ll‏ » ورا 
ا فاذا سأل سائل لاذا تقدم هذه القضايا الي تعتبر ضيقة النطاق 
خحاصة » على البحث المفصل في السات الذاتية والحصائص الاديية لبعض 
الکتاب > فان الحواب اتی على شقن : اومما ان هاتن القضيتىن ارتا 
ي أدب العصر تأثرآً حقيقياً »> كا ان كل ناحية من لواحي الياة ا 
الشرق العر ببي تأر ت ا لصراع نفسه الذي احتدم بن القدم والحدید 
الأفكار » وبقضية الاسلوب الحديد . ومن اخ اعرف ينبغي أن تعر ف 
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بان النتاج الادبي بي هذا القرن كان ذا قيمة ضثباة ني ذاته » ويقتصر 
خطره على اثره ني هذا الاتجاه أو ذاك . وليس في مصر وسوريا اليوم 
سوى قلة من الشبان الذين يعرفون أساء الأدباء الذين ظهروا ثي العقدين 
لثامن والتاسع من القرن الماضي > أما آثارهم فاا لا تجد ي القيقة 
أي صدى عن أحد منهم . وباستشناء ناصيف اليازجي وحده > الذي . 
کان ني الواقع شيخاً من شيوخ الأدب العربي القدم تأخر به الزمن > 
کان کتاب القرن التاسح عشر يعكسون بصدق الأفكار والأحوال والمشكلات 
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الي کاٺٽ سائدة ف عصرهم ومجتمعهم . وبعد هلا التطور الذي حدث » 
۳ بعد هم سوى قمة تار حية 

ولذا فاه من الناسب أن نتوقف عند عتبة القرن العشرين ولبحث 
في حقيقة المشكلة الأدبية الى كانت تعرض سيل كتلاب الحيل الحديد 
وي مدى ما أفادوه من تجربة اسلافهم ني سعيهم إلى اماد 
حل ها . 

هذه المشكلة ناحيتان احداهما نفسية والثائية اساوبية . وأولاهما أعظم 
شأناً ولکن تناو ها باسهاب بى بنا بعيداً عن حدود هذه الدراسة . 
وك جلو هله الشكلة إل اسالب التعلم الي كانت شائعة فضي مصر 
وي سواها » وإلى التغر الذي حدث بي عقول التعلمين › وقدرمم › 
أو عدمها » على التمسك بالنظرة الاسلامية الحالصة إلى العام » أو على 
استيعاب الأساس النقافي الذي برتكز البه الفكر والأدب ثي الغزب . 
ومن ابحلي ان تقليد الهاذج الغربية › الذي أدى اليه تأثر الياة الخربية 
العنيف في الشرق › ظل » ولا بد من ان يظل » عقيماً إلى ان يم هذا 
الاستيعاب ني هيئة اجماعية واضحة الطرائق بينة الغايات ي فكرها . أما 
أدب أوائل القرن التاسع عشر » الذي اخحتلف بن بعث لافج من أدب 
العصور الوسطى > لإا يتسم بالحساة » وتقلید ت الغربية لا ستند إلى 
استعداد فكري كاف > فلم يكن من الممكن أن يكون إلا هزيلا عقا . 
وقد اضطربت الياة التقافية للجماعة بأكملها » يسبب هذا التناقض 
الأساسي بن المنهج الفكري القدم ء المتصل بالعقيدة »> والحرية الفكرية 
الي يئها الأساليب العلمية الغربية . 

ا کی ا که اه داو ا 
وما نتج عنها من اضطراب › سحابة القرن الماضي في مصر . بل انا 
م تنتزع نماما حى اليوم . فبذورها تلقى ني المدرسة حيث بقوم الشيوخ 
من حرجي المعاهد الدينية بالتدريس جنباً إلى جنب مع حرجي الحامعات 
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ووو . وتتضح آثارها الضارة لاء في تلك الروح الساحرة 
اك العخر ٭ الي تشیعم بان المتقفىن الصريين . وهي رفيق لا بد منه 
لئل هذه الحالة من القاتق الققافي . وحى سنة ۱۹١١‏ على الاقل » لم 
يكن نمة سوى قلة من التلاميذ امحادين الذين استطاعوا التغلب على تلك 
العقبة الى أقامتها دراستهم الآأولى ني سبيلهم . وهذا » في الاكر > 
هو ا الذي أتاح للكتماب السورين الذين تعلموا منذ البداية على 
أسس غربية سليمة » أن يتولوا زعامة حركة التحرر فى العقود الالحرة 
من القرن الماضي 
وكان لا بد للأدب من أن يسر ني حط مواز . فقد كانت الأفكار 
القدعة واللكة ٤‏ سنت .إل مفاهم متضار بة لا جال للةو فق بينها . فالنظرة 
القدعة ن الأدب جعلت منه وقفاً على قاة من الناس ا سرا من 
ااا بستخاتق فهمه إلا على الذين درسوا على الطريقة القدعة . ولم 
ٿکن غايته توفر التفتعح الذهي وحسب »ء بل والدربة العقلة أيضاً . وکان 
الأديب القدم متقر البساطة » ويزور عن السهولة ويوثر اختيار اسلوب 
عويص يكتنفه الغموض وتجمله الاشارات الأدبية والبراعة اللوذعية . غر 
ان انتشار التعلم وارتفاع نسبة المتعلمن أرجت حا زل الب الب 
المغهومة الممتعة . وقد كانت المشكلة في أساسها شبيهة لامشكلة نفسها الي 
واجهت الكتاب الامجليز ني أوائل القرن الثامن عشر »> حن اقتحم 
دقن اسشوت ول الل إل لاف هن اسان امارتة الر 
الكاروليى » وان كانت المشكلة ني البيئات العربية أكر تعقيدآً . وأدت 
لمرد فا الى بلا مدر الله ارب ٠ى‏ الارن لد حن 
التبار إلى تقوية رد الفعل > « وهذا هو السر في انك ترى المعلم ا 
بدراسة اللغة العربية والاجنبية معا ويسر فيهما جنب إلى جنب مم إذا هو 
وقد أحذ من اللغة الأجنبية بحظ أكبر وتأدب بأديا وهجر اللغة 
العربية ... ذلك لأنه يرى ثي الأدب الغربي جدة ني التفكير وتمشياً مع 
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الحاضر وروحاً وحياة ونشاطاً لا بجدها في العربية . فأين الروايات 
العر بية الي تمثل حياتنا الاجماعية وين الشعر العربي الذي عثل عواطفنا 
الحاضرة وأين الكتب العربية الطلية الحذابة الي نضعها في يد فتياننا 
و فتياتنا م بها . وأين القصص ااطيفة المصورة الي زقدہ۔ ھا 
لأطفالنا » “*“ . وقد أکد استاذ آخر » هو الدكتور طه حسن › 
اثر هله القارنة بين الأدبين في خاق نفور من الأدب العربي ي نفوس 
الطلاب > ودفعهم إلى ايثار الأدب الغربي . وعكن أن يضاف إلى 

ف ان مثل هذه الرغبة إذا استشرت ۰ فليس من المحتمل أن تہبحث 
عما يسدها ویرضیها ي روا الأدب الغر بي 

في هذه الفجوة الاحذة بالاتساع تغلغل الكتلاب السوريون لي العقدين 
الأحرين من القرن التاسع عشر » فقد أخذوا يكتبون بزعامة جرجي 
زيدان مقالات جديدة متعة » باغة يفهمها كل القراء » أو كا قال 
المنفلوطي ٠٠١‏ : ( پوثر ان يتعلم عنه الحجاهلون على ان يرضى عله 
المنحذلقون » . وعلى الرغم من جسامة اللحدمات الي أداها أبناء المدرسة 
السورية للأدب العربي الحديد » فام لم محلوا المشكلة بوجهيها . ولم 
یکن باستطاعتهم ا اف ت فوا غ ان محلو المشكلة النفسية > 
لانم كانوا نصارى . والأدب العربي ان کان يرجی له مستقبل 
فلا بد ٠ن‏ أن يعتمد على الاكرية الاسلامية الساحقة . وعجزوا 
كذلاك » لأسباب مشامة »> عن أن ملوا المشكلة الاسلوبية . ففي 
تاریخ الأدب العربي القدم نصراني واحد نبغ في فنه > وهو الاخطل . 
أما أصول الأسلوب الأدبي العربي فقد صاغها العرب على غرار الهاذج 
الأدبية الاسلامية » وعلى رآسها جميعاً القرآن الكرم والحديث . ولم 
کن کا او ما آن بت الاد العر بي الحدیث صلته » بشکل 
خاس »> باضه الاسلامي مھا معن ی اقتياس الاوضاع الحديدة . نعم 
لا مانع من ان يطرح جانباً ذلا الغثاء الذي تراكم عبر القرون 


FA 


ولكن شر يطة أن يعب من ابيع وجوده . وقد کان النصراني 2 عن . 
تلاك الينابيح ي فرة التعام والامانة . 

وقد رأينا سابقاً ان المحافظة الدينية عند الحيل الاول من الكتلاب 
المسلمىن كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتراث الأدب العربى بأجمعه ء 
e DE U‏ 
قادها محمد عبده أحدثت هنا أيضاً تغيراً جذرياً . فالرجوع إلى آثار 
القرون الأولى تكشف لعن الحيل الحديد أسلوب أدبي متس باليساطة 
والقصد › م يكن قد اصطبغ بالمحسنات البارعة الي لحقته فما بعد . 
وأحذوا يقابلون بن اسلوب ابن المقفع وما فيه من سهواة ووضوح >٠‏ 
واسلوب مدرسة الحريري . آما وقد احتفت الموانم الدينية فلم يكن 
مه سبب لر دد . ولا ريب ان التطرف الديى كان حافراً قوياً نحو 
ا ات اعا ون م ان ك و هف ال ا 
E‏ بدراسة التتاج الأدبي القدم بأجمعه . ولكن هذا الاتجاه 
کان ما یزال بي بدايته في العقد الأول من هذا القرن '*١‏ . أما أدباء المدرسة 
السورية المعأمركة فكانوا قد أخرحوا شعر أبى العلاء المحعري إلى 
النور "*“ . وكان الاتجاه العقلي والتشاؤم اللذان وسا شعر المعري 
ميسمهما نجدان قبولا لدى الروح السائد في ذاك العصر . وليس هذا 
فحسب بل کانا ميان مالا للالتقاء بن الفكرين العربى والغربى 
وکان الدرس آلارل الذي استخاص ا من دراسة ا القدای هو 
ان أدباء العرب لم بكونوا موقن إلى عجلة تقاليد مدرسية بالية > بل 
كان لدم الحرية لا لأن يعيدوا بساطة العصور البدائية بل لأن يبدعوا 
هذا العصر »ء كأ أبدع او لئلك لعصورهم »> ولان محافظوا على استمرار 
الراث العربي ي حقبة قائمة على ادم والبناء » مقرين ان ذلاك الراث. 
من فر ك دول مه جما . 

بقيت نمة مسألة ثائوية »> ان الأدب العربي القدم لا محتوي على نماذج, 
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تحتذى ني حلق أدب نري يصلح للسلية » إذا كتب بأسلوب جديد . 
فا اهن الأساوبا الاي بت أن ده فن الرسل الد كان 
الحواب على مثل هذا السوال مقروناً بعدد من الاعتبارات » اوها 
الحرة الفكرية في صفوف الكتاب والقراء والشعراء الذين كانوا يناضلون 
مفتقدة إلا في أوساط السورين . ولذا اقتصرت الموؤلفات الطويلة المبتكرة 
الي ظهرت حوالي اية القرن على القصص . ولم يكن بينها أثر عمل 
اسم کاٹب مصر ي e‏ سوی () حدیتٹ عیسی ابن هشام ۸ e‏ ذلك 
الكتاب المبتور المضطرب الذي ألغه المويلحي الابن (مع انه بمكن اعتباره 
أ كر الأثار الأدبية الى ظهرت ني الأدب العربى ذه الفترة اصالة 
وحيوية ) . وكانت فرص النشر المهيأة للكانب العادي ١نذاك‏ ذات أثر 
اعظم . فبهذا ابمحمهور المحدود » كان الناشرون يترددون طبعاً في الاقدام 
على انفاق المال على نشر عاولات الکتاب » کا كان الكتاب انفسهم 
العمل من المغامرات وقلة الحدوى . وقد هيأ انتشار الصحف اليومة 
والمجلات الفرصة لبعض الكتاب لكى عصلوا على الرزق والشهرة › 
ولكن الصحف ني الوقت نفسه جعلت المجال مقصوراً على المقالة 
القصبرة . ولذا كانت أكر الكتب الى أصدرها الموؤلفون المصريون 
منقحة أو دون تنقيح . وكانوا أي ذلك يترسمون حطى أسلافهم 
الوزن اد كانت هود لا اکر فة ۾ ولا كانت 
کتابانہم تعد لتلبي حاجانہم . حى قصص هم کات ی أصلها سات . 
وقد أدت جميع هذه الاسباب إلى أن بنصرف الكتتّاب المصريون إلى 
أدب الحمالة . ون اكوا لأا صية هلا الاسلوب الحطر الملائم ُ 4 
وتطاعو | ا إل نادراً اى مچا دام الجر بة آنواع ٣‏ الأدب وسم 
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زطاقاً وأقل نفعاً 

ولكن السنوات الاولى ذا القرن شهدت خطوة إلى الامام . فقد 
كالت غاية الكتاب السوريين حى ذلك الحن تعليمية بي أساسها »> 
وق ا و عو ی ا ا a‏ 
أحياناً » و بطر يقة غبر مباشر ة أحياناً أخحرى . ومن غایتهم تلا > 
كانت العناصر الضرورية هي الوضوح والبساطة . أما التنوق في 
العبارة »> فقد كان آمراً ثانوياً »> هذا ان كان مرغوباً فيه على الاطلاق . 
ولكن الحيل التالي منهم » فمع احتفاظه بقالب الالة > آخحذ يصب في 
ذلاث القالب مادة أكير تعلقاً بالأدب . فمن ناحية احتفظ فرح انطون 
۱۸۷٤ (‏ - ۱۹۲۲ ) بالأسلوب البسيط » ولكنه اصطنع المقالة والقصة 
تعر عن فاسفته الحاصة في الحاة "“ . وكان في ذلاف الحن متجهاً 
بقوة نحو روسو والرومنطيقين الفرنسين . وعلى الرغم ن شاو 
ولزعقه اللاادذبنية. » او تسیب نها > کان لكاباته اثر ملموس عل تلاك 
الفة من القراء الى كانت اكر عمقاً ني تفكرها . ولكنه كان سابقاً 
مره له أن الا الادة دقح إل اة أنراع من الأب اکر 
المتأمركة التاشية ٠‏ منصرفن إلى خاق اشاوت آدبی جديدك » وهي 
« الشعر الماثور » الذي تمدو ا وحيه من والت دات ومن الشعسر 


شعبة . ومن تاحية خر ى کان الكتاب اللامعون ٤‏ المدرسة السورية 


الاجليزري الحر 
بنا فما مضى ان الكتاب المصرين هذه النهضة الأدبية 
أ افو الکت۔اب السورين على هذا السبق الذي حققوه . ففي 


حقل اأصبحافة استطا عت اا الأسللامة والوطنة أن تصل ا طبقاٿت 


كاملة من القراء » لم تكن تستهومم الصحافة السورية وي الوقت نفسه 
کالت اول اَن تعد تسار الافكار اسلحليدة الي ات ها الثمافة 


الغر ية وفسر ها السو ر يوك تفسراً جنا يتلاءم وان ألنقافة الاسلامة . 
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ولم یکن الوقت قد حان بعد لاحداث تغير جذري » غر ان خطوات 
الاصلاح كانت تسر بسرعة لم تكن مكنة | إلا ف فترة الشان هذه > 
حن کات قناع المبادئ القومية »> والدعوة إلى اللامعة الاسلامسة 
والاصلاح الديي والثقافة الغربية » مع قوى المحافظة على احتياز الروح 
الصرية . وقد كان ذلك الصراع يتمثل أحياناً ني منافسة متلطة » وأحياناً 
في حالف مريب 

وقد وجدت روح العصر القلقة المناضاة الری تعر ها ابي 
المتميز في مولفات السيد مصطفى لطفي المنفلوطي )۱۹۲٤ -۱۸۷١(‏ > 
الذي اخحتاط ي نسبه الدم العربي بالدم الركي . تلقى النفلوطي تعليمه 
الديي في الأزهر . وبعد أن عرفه الناس شاعراً أخحذ يعالح النر » تحت 
جناح الشيخ علي يوسف في صحيفة «الموؤيد» . وقد عيز منذ البداية 
بتعدد مجالات اهيامه . تلك الاهمامات الي كانت تبدو يومثذ مرا 
قرا بالسبة إلى الشيخ المحافظ . وتبين کتاباته مدی عمق تاأثره لفات 
ye‏ موٴلفات فرح انطون (إذ کان 
المنفلوطي مجهل اللغات الأوروبية ) » ومحركة الاصلاح الديي والحامعة 
الاسلامية ونمو القومية المصرية من ناحية أحرى . ورعا احتقب ني 
ذاته كل نرعات عصره المتعارضة التي لم محسن الآحرون التعبر عنها . 
وقد بقيٽت مقالاته السي أعيد نشرها بام « النظراٽ » سنة ٠۹۱۰‏ 
وتلتها طبعات أخحرى «زيد عليها ‏ بقيت حية مقروءة بيا اخحتفى 
شأن المجات العنيفة الى شنها عليها المحافظون والمجددون على السواء > 
ولا تزال «النطرات » البوم اکر الكت دار ا العربي 
ال 

ليس من العسبر علينا أن نفسر امجسذاب القراء المصريان إلى 
« النظر ات » . ذلك ان الأدب العربي لم يشهد من قبل مثل هذه 
المقالات والمواعظ . الطلية المشرقة . وقد لاقت بأساوما وموضوعها 
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و طر بقة العرض فيها اقبالا سريعاً من القارئ المصري . ولم يكن انل 
ي ذلاث كله إلى قوة خحارقة ي اللاستبصار اللضسى لدى المنفلوطي › 
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ولا إلى اختياره أسلوباً أدبياً متفرداً » كل ما هئالك انه کان ينظر 
خلال نفسه » ويسطر على الورق ما استوعبه ذلك العام الاصغر - أعي 
نفسه ‏ من صورة مصر قبل الحرب ٠‏ مستغلا البراعة المصرية المحلية > 
مستعملا اسلوب الثقف المدرب ولغته » غر عابي بضروب التناقض › 
مستلهماً روح الاحلاص الام . 

وقف النفلوطي موقف المصاح الديي فهاجم روح المحافظة وحصنها 
الذي تأرز اليه »> وهو الحامع الازهر . وانتقد عبادة الأولاء 
و الطرق الصوفية الخ ... إلا انه تنکب الحادة سحن هاجم أستاذه ا 
عبلاه (۳) , وعد ان وجه اله اللوم ی احدی الفقراث لاه استغل 
الآراء الحديثة ني تفسره للقرآن > ٤‏ هو نفسه ني الفقرة التالية 
ا ا E E‏ 
مات كاه ع كاه ارات ا عة ع اا اا ل 
4ا لديه من غبرة اسلامية متأججة > أت به آحیانً إلى ان يتهم جمیع 
ارات ا واحياتا ا محتج على مذابح الارمن ٠"‏ . 
وليس كالنفاوطى من بتخذ مثلا باهرا عل اثر التيارات الغربية ي 
العام العربي فهو امرو کان بعداً سام اللعد عن الاتصال المباشر 
بالغرب » ومع ذلك فانه تأثر تأثراً بالغاً بکل من روسو وفکتور 
هيجو . وشبيه ذا ثي الافصاح عن الموثرات الغربية لديه اعجابه 
بأبي العلاء المعري فقد اقتبس من شعره وحص «رسالة الغفران» في 
مقال واحد » م حاكاها ني مقال آخحر ١‏ . وي الوقت نفسه 
كانت غر ته الاسلامية تجد منافساً جديداً ها ني الشعور القومي 
امبر ئى الذي کان يزعم انه وريث طبية كا اله وريٹ بغداد . 
عل انه اعرف » عاسته المعروفة » بدين مصر العظم للسورين *"'“ . 
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أما نظرته الاجاعية فقد كانت متأئرة بالمذهب الطبيعى المشالي 
اللظرئ. الدى. مفكرئ القرن اللامن كشن > والر و مطقين ا « 
وذللث عن طريتى فرح انطون . وتعتبر مقالته «مدينة السعادة» ٠١١‏ 
سحاولة مبكرة قسام با بحلاء أفكاره الاشتراكية الغامضة . على ان أفكار 
هو لاء الکتناب کا حوم دوما في صورة عاطفية فوق صفحاته ۰ ثل 
ذلاف مقارنته بن الحرية الي يتمتع بها الحيوان > والعبودية المصطنعة 
الى يرس فیها الانسان "“ . وکانت مشاعره تثور ي اکر عطفاً 
ع اها وان ج ا ا ا ا ا 
وات ل خان :إل لنساء . ومع ذاك فقد هاجم قاسم أمن واتهمه 
بأنه أفسد المرآة المصرية »> وأكد جهل للمرأة بالسبة للرجل *) . 
وقد أدت به فطرته از رة العاطفية إلى أن ينظر نظرة تشاوم شديد إلى 
الانسانية ؛ فكانت الحياة في نظره وادياً من الدموع » ينشد المرب منه 
ي عام الحيال . كتب يقول : « اني أحب الحمال خالا أكثر مما 
اجره محفة » فیعجبي وصف الروض ا کر م يعجبي مرآه » وأحب 
ان أقراً وصف المدن ابحميلة ... ولا مني ان أراها كأني ا أن 
أستدم لتفسي تلك اللذة اللييالية أن تحول الحقيقة بيي 
وبينها ) E‏ 

وكثبرآ ما كان شعوره بالظلم الاجناعي يؤدي إلى نوع من 
الكلبية المتطرفة » وتلاف كانت ند عیب ف شدصته کأدیب فلم 
يسام ٿيء من سوطه حى ا تکن معاملته مم حرا من معاملته 
للأغناء وذوي النفوذ . وكان في غمرة ضيقه النفسى 0 الاخلاص 
الانساني كلية ""؛ . على ان احتقاره الأعظم كان ينصب على السياسين » 
اسمعه يقول ي معرض تبر ير اجتنابه الحوض في الموضوعات السياسية» 
١‏ أيستطيع الرجل أن يكون ساسا إلا إذا كان كاذباً ني أقواله 
وأفعاله yT‏ 
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ولقد كانت الشهرة الي حظي بها النفلوطي ء تعزى إلى أسلوبه 
کر ها ت ال د تا . ولذا قد يكون من العسر على 
الأوروبي أن حکم علیھا حکماً صحیحاً . ويدرك المنفاوطي ا 
E,‏ تغیر أساليب اللغة العربية > وکثشراً ما عبر عن 
اعتقاده بأن س ا کامن في تصوير الكاتب تصويراً صادقاً لا 
يدور يي عقله من آفکار . ولذا کان نادي بضرورة الاطادع على 
روائع الأدب العربي » مؤكداً ان الضعف الاثل ني أكثر الكتابات 
المعاصرة » مرده إلى الحهل وإلى فقدان الثقة بالنفس . أما فما مختص به 
وقد نکر أي نوع من آنواع التقليد » وكان يعبر عن افکارة حر دة 
تامة » مستعملا اللغة الي تروقه . 

وقد أدى ذاكث » كا هو متوقع » إلى مزيج من القدم والحديث . 
ویتجلل الحديث في مسحة السلاسة الي a‏ م ا اسلوبه » وحاصة ف 
مقاطعه القصصة : اللاطار الذي اما لته . وکان لذ له أن 
بستهل كلامه بصورة مألوفة ء أو بأمثولة بسيطة > تصلح احداهما لأن 
تكون موضوعاً لقاله » وكشراً ما نتحول على يديه إلى قصة كاملة . 
فشمة مشهد مضحك مع البعوض جعل منه مقدمة اهجوم على الائسان > 
وني موضع آخر يودع المرح › بشيء من الوقار المصطنع > قبل أن 
مخوض ني حملة تشهر يشنها على المدنية الغربية . وتتجلى ابلحدة أيضاً في 
استعار انه و تشسهاته ت ان القراء الأوروبين لا يتمكنون ني الغالب 
من ادرالك مدى جدا ثي اللغة العربية . ويتضصح أثر الكتتاب السورين 
ا متأم ركن ف مقطوعات «الشعر المثور » ء الذي مجده ي كتاباته ا 
ولکن على الرغم من شيوع هذه المقطوعات > فإنه يبدو اا رافقت 
شعره الماظوم إلى هوة النسيان . 

ومع هذا كله لم يستطع التخاص تماما من اسر التكلف الموروث . 
كان ينتقد السجع » ومع ذللف کان لا يابث أن يقع فيه حيها ترتفعم 
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النغمة العاطفية ني كتاباته . وليس أثر السجع سيا على الدوام » فاذا 
استعمله الکاتب ثي موضعه فانه يوفر لمن کان من القراء مثل کاتب 
هذه السطور يعتبر السجع حلية طبيعية مشروعة للأسلوب العربي > 
من الايقاع والاتقان »> من الموسف ان أكر معاصريه يفتقرون 
. ولكن استعال السجع يغدو مثاراً للنقد »> عندما يغدو غاية ي 
> ويصبح ضرباً من المبالغة - الأمر الذي نجا منه المنفاوطي دون 
شات . ومن سوء الحظ انه نزع ني مقالاته الأحرة إلى ان يقصر السجع 
على تلك الفقرات الي تبدو حشواً . ونمة عيب يشار ك فيه معظم 
الكتاب العرب > وهو استعال التوازن ني الالفاظ والمقاطع » وذاث 
بايراد مرادفات مسجعة أو غير مسجعة » لا تضيف شيا إلى المعى > 
و ن ان وا اکر وو ر ااا ج و 
N Ee oa‏ . أا ما بمكن أن يتهم 
به الافاوطي من التقعر الذي كان يعيبه على الاأحرين > فمسألة يثراك 
الحواب عليها » ي الاوضاع الحاضرة للأدب العربي » إلى هولاء الذين 
كانوا بعرفونه معرفة شخصة . 
وثلف القالات الأحرة من االات ازل إل حك ا ٠ى‏ 
> ا لا يسر . فالكتابة غدت أكر آلية 
وأقل فكاهة » والتحلية أكر تكلفاً . ونمة جهد أكبر لتحقيق التوازن 
والرادف . ولم يعد لمحياله ذلك الاتساع »> وأصبحت الغابة التعليمية 
:ا وضوحاً . يضاف إلى ذلك کله شىء من التكرار في أفكاره . 
وقد ازدادت غرته الاسلامية وعداؤه لانتشار الاثر الغربي حدة ٠۷١‏ » 
وأدی به ذلات ي بعض الاأحيان إلى تمجد العادات العتيقة » بل الاشادة 
بالنظم السياسية القدمة (" . مع انه هو نفسه ظل متأثراً بالفكر الغربي 
٤‏ تسار ه للاآداب الديشية والاجماعية » وييدو اله : یکن بشعر بذلاف 
التناقض . 


FE 


دا E‏ ا ا 


أول حاولة لاسبححة للافادة من ارات ندم از ٤‏ اة مطالب الادب 
الشعبي > على الرغم مما في ذلك من نقص يكن تداركه . وليس في 
الأدب العر بي الحديث إلا قلة من الكتب الي توفر ما توفره « النظرات» 

من ألوان المتعة . وكشراً ما حجب رونقها ما ني آفكارها من مافت 
u‏ افتقار إلى الاصالة . ولا بشعر القارئ با فيها من تكرار ني 
الأفكار والعبارات والاستعارات »> م ما ني مجتها من روح 
المجوم والنقد > إلا حن يقر أها من أوها إلى آخرها . عندئذ فقط 
تفار ني نظر القارئ » ونجعله يشعر ان النفلوطي استهلك طاقته ي 
« النظرات » . 

وکا ان خحصائص اسلوب المتفلوطي لا بد من أن تفقد الكثر عند 
الر جمة » فان الفرق بينه وين اأسلافه من السوريين قد بتضح على أشده 
عند مقارنة مقالتن كتبتا بطريقة تكاد تكون واحدة ي معابحة موضوع 
واحد هو : ١‏ الغى لا يوفر السعادة » . 

يستهل جر جي زيدان مقالته * منبهاً إلى ان السعادة لا ينبغي أن 
يبحث عنها ني الغى . وهو لا ينكر حاجة الانسان إلى الال ولا ياوم 
الساعن إلى اكتسابه ولكنه يرى ان الماسه من طريق الزواج بجر ي طريقه 
نتائج أحلاقية ومادية سيئة » بقول : « لا يغرنك يا صاحبي ما تراه ف 
أصحاب الأموال من الترف والرخاء وسعة العيش ... تعال معي إلى تلاك 
القصور البادخحة ... ) 

وبعد أن یصور الکاتب زوجاً ياس › لا تعى زوجه إلا بالازياء › 
وتنفق لياليها ني الرقص مع من هم أكر جاذبية منه » يعود إلى 
استخلاص العبر من أخحطار المال . ولاترتفع ممجة المقالة عن 
مستوى المحادثة الممتعة »> مع شيء من المحفة ثي بعض الاحيان . 
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أما المنفلوطي فانه يستهل مقالته "" بصفحتن من الوصف الرائم 
لقصر فخم ) بشر فاته الشياء أفلاك الساء » »> كته بأسلوت 
مسجع متقن کم عضي إلى وصف رجل مريض ينتظر طوال اليل 
عودة زوجه المستهيرة وابنه الحلیع > وذلك بلغة جليلة على بساطتها › 
ویعام من خحادمه السود الو ان قسوميا هذه عليه نتيجة للحاة 
المستهتر ة الى كان هو قد النغمس فيها . وعندما يطل من النافدذة 
ا الفجر الرطيب بيتأدى اليه صوت البستاني وزوجه وهما 
يمار نان جن سعاد م البسيطة وثرائه وبوسه › ویری وهو يعا لج سکرات 
اموت كيف يتداعى حطام حياته من حوله . ويتضح الفرق بن الكاتبن 
من مبالغة المنفلوطي المسرفة وانعدام المحيوية أي شخصياته الي ليست سوى 
ماذج مجسمة للفضائل والرذائل " . 
أما كتب الافلوطي الأحرى فهي تتألف من مجموعة أقاصيص دعاها 
« العبرات  »‏ »> وعدد من القصص الفر نسة الر ومانسية المعرجمة سواها 
حن اطلح علہها ف مسودات عر ية . کا ان عدداً من أقاصيصس 
« العبرات » تعتمد على مواد مارجمة »> كا هو الأمر في عديد من مقالات 
« النظرات » . ولكن يبدو ان هذه الرجمات الي وردت في النظرات › 
قصد ا من ناحية ان تكون تجارب لاستبانة قدرة العربية على نقل بعض 
القطع الشهرة ٤‏ الأدب الغر بي (مثل : تابن هيجو لفولتر » وخحطابي 
بروتس وانطوليوس ي «يوليوس فيصر ) ) . وي «العبرات» يغرق 
امنفلوطي نفسه ي العاطفية المتشائمة اللي اتسمت با المدرسة الرومنطيقية 
لمتطرفة > مح استمرار عدم الحيوية الي أظهرها ي رسم شخصیاته ني 
« النظرات » ** . وعلل الرغم من الشهرة الي ناما ذاك الكتاب » 
يسبب خحصائصه الاسلوبية »› فاه أدنى مرتبة في الأدب العر بى الحديث > 
من «النظرات » . 


۳4۸ 


E‏ اللجددون المصريون 


تعتبر الفرة بین ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۹ ء وان كانت فرة هدوء لسبي › 
نقطة حول في تور الأدب العر بي الحدیث . وهي فر ة تتف ني تار نها 
م ارب الأوروبة ومح دلائ فان تلك العرب ليست مسو ولة ٠‏ بطر بقة 
مباشر ة أ غير مباشرة » عن إحداث ذاك التغر . وإعا العنصر الحديد 
الذي أ ا التغر هو ظهور مدرسة ا من الكتاب المصر يسن > 
ات ا حا ارات اهاحر ب را جوت فو ا 


خلاھا »> مم برزت بروزاً مفاجئاً عند استئناف الاشاط الا بعد 
احرب . ولکي ندرلئ حطر هذه المحركة ل بد لا من أن ندمل 
الوضعم كا كان سنة ۱۹١١‏ . ففي ذلاف الوقت ‏ كا بينا سابقاً -- كان 
مة نزاع حاد بين مدرستين متباينتمن من مدارس الأدب العربي . فهناك 
الجددون » وهم في الاکر سوريون » أو سوريون مسيحيون بوجه 
أدق » وعلى رأسهم المدرسة السورية التأمركة . وعلى الطزف الاخر 
كان انصار, القدم الدين كانوا ما يزالون متشبشن بالتقالد الاسلاميسة 
لاعصور الوسطى . وقد كانت فم الغلبة ني مصر وي سوريا المسلمة . 
و بن هذین الطرفن ُ E‏ 
لکل منهم آثره الواضح مفرده ء الا اہم يكونوا يشكلون طائفة 


مید احاداً کافا' ي الأساوب والغارة لکت توازن احدی هاتن 
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المدرستين التعارضتن . وكان جرجى زيدان والنفلوطى أشهر هرلاء 
الاشخاص الذين يقفون موقفاً وسطاً » إلا ان أباً منهما » على الرغم 
من مواهبي)] العظيمة وشهرم) الواسعة » لم يكن بقدوره - على ما بينا 
في الفصل السابق ‏ أن محدث حركة أدبية متميزة . فلقد كانت كتابات 
زيدان فاترة تسم بالثزعة التعليمية » كا كان المتفلوطي شديد الضحالة في 
فکره » عظم اميل إلى الأسلوب القدم » بحيث لم يستطع اجتذاب القراء 
لذن كاتوا دورن ى الاب لري فعا ماما لا عدر ى الك 
الغربية الي آلفو 

وقد كانت نتيجة ذلاف الوضح آل طا اطا المغقفىن من القراء 
إلى اولثك الأدباء السوريين ان الذين استطاعوا را 
ان جعلوا من أنفسهم زعماء ب التجديد » وبذا احتلوا مکاناً بارزا 
ي الأدب العربي المحدث » على الرغم من المجمات العنيفة الي كان 
يوجهها اليهم أنصار القدم ٠*١‏ . ولا حاجة بنا هنا ان نوغل في بحث 
أفكارهم وأساليبهم الأدبية . إذ انهم كانوا موضوع دراسة قيمة كتبها 
الأستاذ كراتشكوفسكي ني جلة «عال الشرق « A1 Le Monde Oriental‏ 
غر ان المدرسة المصرية الحديدة » استطاعت أن تتحدی زعامتهم » 
و حت ف ذللت بو جه عام > نحلال السنوات العشر الاحر ة ٠١‏ 

وتؤرخ بداية المدرسة الحديدة > بتأسيس جريدة «ابمحريدة» سنة 
۷ ,»> وکانتٽ لسان حزب الامة الذي م بعد له وجود الان . وقد 
رمسم سياسة هذه الحريدة الحديدة » مديرها السياسي اا اطفي المسنا: ۽ 
د وتأثره - لح رکات 
الاصلاح الا جماعي والأدبي المعاصرة » عل حلاف e‏ م 
الصحف المصرية » كاللواء الي كان يصدرها مصطفى كامل وكانت 
أهدافها سياسة محضاً » و «المؤيد» المحافظة . وقد الف حول لطفى 
السيد الشبان المسلمون أبناء اميل ابحديد في مصر » ولم يكن هولاء ممن 
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تأثروا بالمبادئ الوطنية النامية وحسب » بل ممن نالوامن العلم الغربي 
حظا أوفی من حظ اسلافهم › واستطاعوا ني کشر من الحالات أن 
يستوعبوا قسطاً عظيماً من روح الثقافة الغربية »> من خلال اتصاهم 
الطويل بها تي سي الطلب > وخحاصة في فرضسا . ولم تكن آمال هو “لاء 
الشبان تقتصر عل أن دروا بلادهم حرة من التاحية السياسية وحسب 4 
بل ان تكون أيضاً قادرة على ان تتبواً مكاناً لائقاً ا ني العام المتحضر. 
وقد كانوا ي الوقت لفسه مسلمن › تمن کانت تعالم محمد عبده ر 
نعو تكييف الأصول الأساسية للاسلام لتلائم التطلبات الحديثة ي 
الحساة والفكر . وكانوا على ادراك عميق بالتناقض القائم » على امم 
کانوا مقتنعن بأن إزالته أمر ممكن وواجب > على ان لا يكون ذلا 
العودة إلى القدم ولا جذ كل صاة به كا فعل السوريون التأمركون » 
ولكن بطريق الربية والاصلاح البطيئة . وهذه هي للمهمة الي كانوا 
محسو ن بأنهم منتدبون لأداما . وبمذا تكون «الحريدة » الميدان الذي 
تدرب فيه نفر من أشهر أدباء المدرسة الحديدة » ومن بينهم محمد 
حسن هيکل الذي کان ي ذلاف الحن يدرس الحقوق يي باريس » والدي 
غدا فما OU E‏ 

على ان هذه الحركة اللديدة » بقيت غضة الاهاب حى سنة ۱۹۱٤‏ › 
وقد طغا عليها » في بلادها > الكتاب السوريون > والحركة الوطلية 
اللحافظة . وأوقفت الحرب أكر نشاطها الظاهر إلى حن » وتوقفت 
« الحريدة» عن الور e‏ ول مکاما + ل e‏ > جربدة 
« السفور » الاسبوعية الي کان بصدرها عبد الحميد حمدي أحد څحرري 
«الخريدة» »> وهو الذي غدا فما رعذ أحد أعو ان هیکل ي حر رر 
«السياسة» . عل ان الحركة مضت ني سبيلها نحو الاستقواء إلى أن 
أحذت ترّتى تمارها بعيد الحرب . وقد ساعد على ازدهارها حدثان 
خحطران 2 أوها إعادة تنظم ابحامعة المصرية وتعيين لطفي 
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a‏ ©4 ¢ م تاف حز ب الا -حرار الدستو رين »> الذي از 
جر بدة «السياسة » سنة ۱۹۲۲ »> وأسند رئاسة تحريرها إلى محمد حسان 
هیکل . وبفضل هاتن الموؤسستىن » الاتعن كانتا وثيقي الصلة »> تسى 
| لقوى الر بية والاصلاح المبعرة أن تتجمم وتتعاونڻ » وان يکون ها 
ل ذل کله » تأر عل الرأي العام اللصري يزداد e‏ بعد يوم . 
2 آل ما ا ٤‏ الشرق العر بي من حركاٽ قومية ازدادت قوة بسبب 
الحرب » وما انار تالف الحر كات من حماسة ؛ ٣‏ تقدم فیحسب حافر ا 
جديداً لنشاط المدرسة الحديدة » بل انها أيضاً أتاحت لما نتج عنها 
من آثار أدبية » عطفاً عاماً ثي العام العربي »› باعتبار ان هولاء 
الكتاب هم المعبرون عن هذه البادئ والمئل الي بعتنقها ابلحميسع على 
OT‏ ينهم ٠‏ وع اہم کانوا ينساقون ني الميدان السياسي في بعض 
الاحيان بتار العناصر المصرية المخطرفة » وكانوا أحياناً يضطرون للخضوع 
کم اروف الطارئة »> كانت الفثات الملقفة ثي الاقطار العربية 
المتحضرة نقدار جهودهم واخحلاصهم › كا تقدر اتصام الوثيق 
حقائق المرقف وتعبار هم الصادق عن آمانيهم > على عکس ما کانت 
تفعله تلك الفثة المنعزلة من الكتتاب السورين امتأمركن **“ . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الفغات كانت تتأثر أيضاً عفاظهم على التراث الاسلامي 
العربي المشترك . 
والحقيقة اننا لو نظرنا إلى كل من هله العناصر على حدة › 
لتبين لنا انه ما من عنصر من هله العناصر الى أسهمت. في 
E NES lS O oO‏ 
جديداً أو أصيلا“ ني الأدب العربي الحديث وهذه حقيقة تعيننا 
بعض الشيء على تفسار الغموض الذي اكتنف بدابة ظهورها . والحقيقة 
أا ان الحديٿث عن هو لاء الكتاب باعتبار هم مدرسة » هو نوع م 
التعبير المضلل وإن كان تعر مناسباً . إذ الهم انقسموا إلى عدد من 


"o 


الفرق ٠‏ وكانت بينهم فروق واسعة في المنهسج والنشأة والمزاج > حيث 
ان ضمهم معا يعتبر ضرباً من الاعتساف . على الم بالفعل يشكلون 
جماعة مختلف أفرادها فما بينهم بعض الاختلاف » شام ي ذلك شأن 
المدرسة السورية المتأمركة »> غر انهم يلتقون ني الغايات المرسومة 
واللحصائص الي يشركون فيها جميعاً على احتلاف حظهم من ذلاف > 
فهم يبذلون جهدهم لكي يكسبوا الأدب العربي الحديث عمقاً أكار 
ويفتحوا أمامه مالا“ أوسع وينقذوه من الضحالة الذلقة الي ينحدر اليه 
الأدب القائم عا ى الصحافة بوجه > ویرمی آکثرھم إل تطبیق 
المقاييس احمالية a‏ الحديثة على کنوزر الأدب المرب القدم « 
وعلى النتاج الأدبي الحديث أيضاً . وجم كذلك يبذلون ما في وسعهم 
للاسهام ثي إقامة حضارة جديدة . ويتميزون أيضاً بنظرة شاملة جديدة 
تضصعف فيها حدة الحصومة التقليدية بين المجددين والمحافظين : ويعملون 
على خاتی اسلوب ا خا چ و دالاس اة 
ومحافظ ي الوقت ذاته على الايقاع المألوف للغة العربية . ولقد حققوا 
ي ذلا بجاحاً يذ كر بحيث ان تلك الاحتلافات الي کانت ثور بن 
المحافظىن والمجددين بشن الاستعال اللغوي » فقدت وزا > وحل 
غا وات ا ن اي ارو ج حول 
لأساسية لالقافة . ومن الناحية الأدبية › لم تعد المرايا السطحية في 
أدب الكاتب هى الى تقرر حطه من التجديد » بل اواب الذي يقدمه 
على هذا السؤال : إلى أي حد يستطيع الأدب العربي أن يرجم إلى 
الأصول الاسلامية القدمة »> فيجعل منها المصدر الوحيد » أو الأساسى ٠‏ 
الذي يستمد منه وحيه عل اله من النادر أن جد ادا مصر ا a‏ 
ذا شأن » يتنكر للماضي الاسلامي تنكراً تاماً كا يفعل الكتثاب . 
السوريون المتأمركون . وني القيقة انه مما مير المدرسة المصرية 
عن تلاك المدرسة »> ان أكير أفرادها إمعاناً ني التجديد ما يزال 


o‏ ح ضار ة الاسام ج 


يسعی إلى ما يسميه جبران خليل جبران متهكماً « ترقيع الوب 
المهلهل » 

على ان هذه اللحصائص ليست بي الحقيقة وقفاً على الكتاب 
المصرين وحدهم اا اطلاق اسم « المدرسة المصرية » عليهم فليس 
لن زعماء المدرسة ابحديدة كلهم من المصريين > وحسب > بل لأن 
ا آخر ی شا رکون فها جميعاً ات تر ز وا و 
المعب او ال الان وف ا لرا کار 5 حقيمتها . 
ومن الممكن تسميتها الآن بالنرعة المصربة > وهي تتجلى ي اليل إلى 
اللحدث عن مصر ¿١‏ لا عن العام العر بي > وهم یرون أن مصر ف 
الحقيقة جزء من العالم العربي » على انه ينبغي ها مع ذلاك أن تسهم 
اسهامها الحاص ني الأدب والفكر . وأبرز ما تكون هذه النزعة في 
بعض نواحي الأدتب حاطب الشعب »> وحخحاصة المسرحية »> وتيخ 
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تفمض الاقطار لمر بت الأخرى آأعينها عن هذا الاحاه غر لمر غوتب 
فيه من وجهة نظرها ‏ بين الكتاب المصرين المحدثن 1 . على 
أن هذا الاه قاثم و هر اة Ee‏ لعج لانعکاس الأحوال 
اأسياسية عله من داسحة ¢ و لاسي الاهمام والزهو المستجدين با ضار ة 
المصرية الفدمة > الامر الذي عى زعماء الحركة الوطنية المصرية 
باررازه والت و کید عليه . وحتلفت قو ه هذا الشعور الوم باخحتلاف 
الكتاب »> ولكنه قد يغدو عاملا حاسماً في تطور الفكر العربي 
ااا 08۷7 . 
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وتنقسم غالبية الكتلاب الصر ين المجددين إلى فئان »> وهو آمر 
طبيعي : الأول تتألف من الکتّاب الذين تنقغوا الا الفر نسية . 
والثانية من هولاء الكثاب الذين كان للأدب الانجليزي الأثر الأقوى. 
٤‏ تکو بنهم وال بنفر د وحده اا الاثر . والداعية الأ كبر اهر 
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الأول هو محمد حسن هيكل > رئيس تحرير «السياسة» » وقد غدت 
السياسة مع ملحقها الاسبوعي الذي أخحذ يصدر منذ سنة ۱۹۲١‏ > امبر 
الأول للفكر الحر بن المصريين السلمين > وهي ذلك ابر یدتن 
السو ر يتن القد عتن ) e‏ )9 املقطم . بشتغل الد كتور هیکل 
بالصحافة إلا ي وقت متأ حر .ي ت ا منثور له اقتحم 
به ميدان الأدب التخيلى » هو قصة تتناول حياة الريف المصري › 
تدعی «زینب » » نشرت غفا سنة ٠١۱۹۱6‏ . ثم انقطع بعد ذلك 
بضع سنوات للمحاماة . وني سنة ۱۹١١‏ نشر جزآين من دراسة عن 
اة وو و اغا . ومند سنة 1۹۲۲ ل ترك له «السياسة» 
سوی وقتك ضئيل خصرصه للأعمال الأديية الكبرة ولم يصدر له من 
الكشتب بعد ذلا إلا 0 اوقا الفراغ ۾ ۹ وهو جموعة من 
المقالات والدراسات » جمعت من صحفت شى »> والا وصف لزيارته 
إلى السودان مناسبة افتتاح خزان مكوار دعاه «عشرة أيام 
لدان 00 

ولا يعود التأثر الذي تركه الدكتور هيكل ثي العام العربي 
قاطبة إلى كتبه » بقدر ما يعود إلى صحفه ") ومقالاته الوصفية 
ودراساته . وغرضه الأول القريب هو بمذيب اللغة العربية وجعلها 
اداة طيعة لاتعبير عن حاجات المدنية الحعصرية ومبادشا . ولقد شعر 
منذ زمن طويل ان تعابر اللغة العربية تجعلها في مركز لا تحسد عليه 
إذا قيست باللغات الغربية . حى لقد قال : « وكنت أشعر في نفسي 
بثورة إذا ر عاجرا عن ان أعبر بلغي عما حت لج ٤‏ فو ادي 
و بصوره ذهي م تر تسم صو ر الفاظه الفر لسية أو الانكليز ية 5 ا 
بصير تى  )‏ .,. وهذه خحدمة ليس آقدر من الصحفى على النهوض 
a‏ سبيل هذه الغاية إلى حد ما »> مرن الد كتور هکل 
قلمه اسبوعاً بعد أسبوع > في قالات وصفية ونقدية طويلة تبر با 
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وستكمل قدرة اللغة العربية على التعبر عن الظلال الدقيقة لامعال ° . 
زه ا مى ا حي اا عا و م د و 
جوز ُن يسمح لاعتبارات الاستعال القدم ا ف دل وون 
اللغة وفقاً اأفکار الحديثة . يقول : « ليس الأديب بالشخص العارف 
لعويص الألفاظ ومتروكها ولكنه الشخص الذي يستطيع أن يبابس 
المعانى الحمياة أو الأفكار الدقيقة أو الصور أو النغات أو أي شيء 
ا کال را ل ای ا کی ی فل ج 
وابداعها . وكلما سهلت الفاظه كانت أعذب ساعاً وأقرب لاقلب وأحب 
النفس ۾ )۹٩(‏ 

على ان امجاد اضلوب جديد ليس ثي نظره سوى خطوة أولى نعو 
غاية أعم » يشاركه فيها جميع زعماء المدرسة المصرية . فانم يرون 
ان الموة القائمة بين الكاتب والحمهور هي أعظم حطر مدد مستقبل 
الأدب المري i‏ علا الانسان إلا أن بشعر مع العقاد حن يقول 
في لحظة من لاظات لأس : « والقراء بي مصر واحد من ثلاثة : 
قاري لاقاد يمر والنوادر » وقارئ الأدب العربى > وقارئ الأدب 
O OE ON a e sS AN‏ 
الحاصة ان يعبر هذه وة » وان يرفع مستوى الذوق الأدبي في مصر . 
وهم يرون ان جمهور القراء في مصر خليتق آن ينحاز إلى جانبهم وان 
یوید جهو دهم »> من تلقاء لفسه » إذا أمکن امجاد صلة ولىقة بينهم 
وبينه * . ويرى الد كتور هيكل ان الوسياة المضمولة لتحقيق هذه 
الوحدة » هى العمل على حلق ثقافة قومية صحيحة . وانه ليس تة 
فا ال الا اف عر ر ف اول ر اا 
هناللكف لا يعدو أن يكون نبتاً سقيماً من علفات الماضى ومجهودات تنفق 
لتطعيمه معدنية الغرب ٠“‏ . ولا ممكن تحفيق فلو أل القومية بتقليد 


# 4 * ۾ 4 2 * 
الا فدهن بقول J‏ وألدفعث الام العر ية واللغة العر سة تما مضا 4 
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تغامر بي المضار وتعد كاهلها لأحمال حضارة الانسائية كلها بكل ما فيي 
من علم وفن وأدب » ٠"‏ . كا انه لا يتسى تحقيقها باغفال 
الاض *“ ١‏ ولا بك لفق هده الغاية من تغاوت أنضار الديت 
لقدم . وإلا كانت الغلبة ني جانب السوريين المتأمركين » 
واندثر ث الثقافة الاسلامية ٠"‏ . وستكون المهمة N‏ شاقة وهي تتطلب 
جهود الأجبال العديدة ا . ما التعجل » وهو آفة الشرق 
اليوم » فانه يفضي حتماً إلى الكوارث "“ . وني آثناء ذلا عكن 
ان نقوم بعمل يعود بالنفع » وهو اطلاع جمهور القراء على مبادئ 
النقد الموضوعي › وإذا لم نستطع تعويده التفكر لنفسه فلا أقل من آن 
نامت نظره إلى وجوب الاهمام بآراء الكاتب وأفكاره ولا تم بأسلوبه 
ف التعبر بعد ذللف . 

ومع ان الد کتور هیکل حن يتحدث عن هذا الموضوع > بيعي 
غالبا الثقافة العربية بوجه عام »> ويلح دوماً على وجوب تقويسة 
الروابط النقافية بين الاقطار العربية ؟““ »> إلا انه يعتقد ان كل 
قطر عر بی Oe‏ ا يکو لنفسه حباته الأديية الحاصة شف يوم من 
الأيام (6 . أما آماله وجهوده اللحاصة فهسي متجهة ي هذه الأيام 
حو حاتى ثقافة مصرية حديثة ٠‏ . وي كل كتاباته > ابتداء من 
زينب » الي أهداها بحرارة إلى «مصر » > يتأجج ذلاك الحب العميق 
لبلاده . وقل ان جد کاتباً حديثاً آخر له مثل عنایته بتاریخ مصر 
القدم > وهذا الاعتراز الذي يعبر عنه دوماً > بالشرق القدم > إا 
هو ي الحقيقة اعتراز مماثر مصر القد عة ا بلغ من قوة هذا 
الشعور أي نفسه ان أدى إلى شيء من الغرة من العرب وإلى تنكر 
غريب للأدب العربي القدم الذي اعترف بأنه كف عن الاكتراث له 
امنذ سنة “١ ۱۹٠٠١‏ . وهو يشكو من ان الأدت والفكر المصريسن 
ی اکا ار ۾ ري غار ارات اظن ورالد 
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على السواء من الشعور المصري ٠‏ . على ان هذا الشعور المصري 
ي نفسه محتلف احتلافاً كايا عن ذللك الرغاء الذي شاع على أقلام 
بعض الكتلاب المصريين منذ سنة ۱۹١۹‏ . ومع ان احساسه بالامال 
السياسية لا يقل محال عن إحساس أي منهم » ومع اله استغل » 
ق » العاطفة الوطنية المعأججة لأغراضه الحاصة » فاه يدرك ان أي 
تقدم سياسي يرجی له البقاء »> لا بمکن أن بتحقق دون ان ترافقه 
فة اجاغة وتقافة ٠‏ وهله ما ترال حى الان ف بدايتها . 
ورجال هذا العصر وساوؤه إعا هم طلائع > ويعتمد مستقبل 
مصر على مدى ما مققونه من جاح ي تغير عقلية ابحيسل 
اا2 : 

ومجد الد كتور ميكل أقرب أعوانه على تحقيق هذه الغاية » بن 
E‏ و ا چ واد من اة 
ارقن المعلمين العليا . ومع ان عملهم غدود بطبيعته ولیس 
م ا يودي إلى اخراج آثار أدب عدا الكثب الدراسية. + 
إلا ان له قيمته ني الأثر الذي يركه في مستقبل الأدب المصري 
وهم علاوة على ذلات يرون ان هذا العصر هو عصر اعداد وعهيد 
لا عصر اتاج . ( عصر نقل لا عصر E O‏ حد قول 
لطفى السيد مدير الحامعة ووزير المعارف ني الوقت الحاضر 
ولكن أستاذاً واحداً على الأقل » هو الدكتور طه حسن ٠‏ استطاع 
أن يتبوأً ني الأدب الحديث مكانة لا تقل شهرة عن مكانة 
الد کتور هیکل » عل حو یباین دوماً ما امتاز به زمیله من اعتدال 
ومرولة . 

ولد الد كتور طه حسن ثي بيت عتفظ ججميع الحصائص التقليدية 
لقرى الريف المصري . وقد كف بصره ني حداثته »> وقدر له أن 
يلتحق بالتعام الديي . وبعد أن تلقى التعام الأول الات نى كاب 
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القرية أرسل إلى الأزهر حيث قضى بع سنوات استطاع أثناءها أن 
تلاك ناصية اللغة العر ية وق غا ي لفسه ميل خاص للأدب 
ا ربي بتأثر أستاذه الشيسخ و المرصفي . م تابع دراسته 
على الاساتذة الأوروبين ني ابلحامعة الأهلية . وفيها اطلع على الاساليب 
الحديثة للنقد الغربي » والدراسة التارحية > وسرعان ما تخلى عن النظرة 
الأزهر ية الحامدة . وكانت با كورة هذه الدراسات > رسالة عن 
اى العلاء المعري ٠“‏ »> كشف في مقدمته نما عن جرآته »> مهاجمة 
اال اوس اا اي اه هر ون اا ت ان و 
عاومه ثي السوربون > ا ٤‏ الأدب الفرنسى والنقد الأدبى 
والآداب الكلاسيكية القدعة . وقد حم دراسته ابحامعية ‏ بعد أن كاد 
لا ينجو من كارثة جرها عليه اندفاعه ني النقد مما أثار شيئاً من الغضب 
ي مصر ١‏ سنة ۱۹۱٩۹‏ برسالة دكتوراه كتبها عن ابن 
ك وعين بعد عودته إلى مصر آستاداً لکرسي التار يسح 
القدم ( اليوناني والروماني ) ي الحامعة المصرية . وبعد إعادة تنظم 
الحامعة » نقل أستاذاً لكر سي الأدب العربي القدم . 

وقد احتاج الأستاذ الحديد ي مستهل حياته التعليمية إلى كل 
ما فطر عليه من شجاعة . وکان تعيينه نذيرآً باعلان الحرب عليه وعلل 
عمله » من جميع العناصر التعليمية المحافظة تي مصر . ومع اله 
كان بالفعل > كا بنا سابقاً »> بغيضا إلى الشيوخ > فقد كان اهجوم 
موجهاً إلى الكرسي الحديد ‏ كرسي التاريخ اليوناني والروماني ‏ 
ولعله كان الكرسي الأول من نوعه في أي معهد اسلامي . ذلك على 
الرغم من ان كل دارس لعصور الوسطى يدرك ما للهلينية من فضل 
على الحضارة الاسلامية » فان ذلك الفضل لم يعترف به العام الاسلامي 
قط » ومهما يكن فان تراث اليونان الأدبي الذي كان له أعمق الأثر 
في تطور أوروبا الحديثة › لم ياق قبولا تي الشرق . وحى عندما 
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الذذت حركة التغريب الحديثة ها تكأة في مصر وسوريا › وانتقلت 
من طور النقل إلى طور المحاكاة والدراسة الدقيقة »> كانت المظاهر 
الحديثة السطحة لافكر الغر بى هي الي قو بلٿث بالتقدير » بيا ظات 
اللاصول جهولة . وقد تمت أول عاولة لتعريف العام العربي بشي ء 
من الأدب الکلاسیکی على يدي سلمان البستانی ي ترجمته للالیاذة ٩۱٩‏ 
UCAS NB E‏ > كا ان المارجم م 
سن احتیار المو ضوع . فالشعر الملحمي لم مجذب اليه العربي ي يوم 
من الأيام > كا ان لغته ينقصها البناء العريض الناسب للقصائد الطويلة 
من هذا النوع . وها زاد يي الصعوبات الفنية اضطراره إلى تعريب 
جميع الاسماء الاغريقية وحشرها لي الوزن العربي . وكانت النتيجة 
أن رط السات ت قفرا غل اا عمل هن اأعال اك 
Siya EE a NT ES‏ 
مصر » الي كانت تسعى سعياً سحفيناً وراء الدموقراطية الغربية والعلم 
الغربي » تجهل أصوها » وتستخف با بل تنظر الها بشيء من 
الا زدراء . 

وقد أحس الد كتور طه حسان هذا التناقض أعمق إحساس . 
وآظهر تلاميذه ني بادئ الأمر عداء لما يلقيه عليهم » على ان براعته 
وحماسته ما لتا أن أدتا إلى تغير الموقف . وأخحذ يقرر بي جرأة 
ان مصر إذا شاءت أن تكتسب احترام النفس وان تمضي قدما 
في طريتق الحياة الحديثة » فلا بد" ها من أن تعود إلى تثقيف نفسها 
وتبدا من جديد بدراسة الأصول . وأحد بوكد » للمرة ثلو 
الأحرى » ني سلسلة من الاعمال الي خاطب با اللحمهور ٠١١‏ » 
ا الحاجة إلى e‏ القدمة من حيث هي امان لکل ثقافة 
حية . « وليس يعفر لنا أن نعيش في هذا القرن مطالبين بكل ما 
تستمتع به الشعوب الأوروبية من استقلال سياسي وعلمي » م لبقى 
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عيالا على الأوروبيين في كل ما يغذي العقل والشعور من علم وفلسفة 
ومن أدب وفن جمیل » Î )۱۱١(‏ 

ولولا ان اهام مصر آنذاك كان متجهاً إلى الازمة السياسية الي 
کانت تاز ها البلاد » للقي الد كتور طه من مره E‏ . ومھا يکن 
من أمر فقد وجد له آنصاراً ني قطاع كبر من الماقفىن › ولا سما بن 
زملائه . فقد كان أحمد لطفي السيد مدير الحامعة ني الوقت نفسه 
منكباً على ترجمة كتاب « الاخلاق إلى نبقوماحوس » عن الافرسية . 
وقد ظهر سنة ٠١١ ۱۹۲١‏ . وإذا كانت الأوضاع السياسية قد ذللت 
السبيل لطه حسن » فاا من ناحية أخرى عطلت انتشار دعوته 
و حەن نقل إلى كرسي الأدب العربي » توقف عن لضي فیا کان 
ا ع من الدراسات القدعة وكانت ماية مبكرة تدعو إلى الاس 
ومن استعجال ا ان ان عاو لة تطعم دراسة الأدب العربي 
بالدراسة القدمة قد أخحفقت »> فلمرجو إن لا يكون المئل الذي ضربه 
الاستاذ ي e‏ وتوفره على الدرس وشجاعته الفكر ية »> فد ذهب 
سدى بي أوساط اليل الصاعد . 

وحتى بعد ان تقل الدكتور طه إلى كرسي الأدب العربي > 
لي جد نفسه ثي وضع أحسن . إذ انه حن مضى على خحطته في 
ادتحال أساليب الدراسات الفرنسية الحديثة إلى مصر ء أخحذ يطبق 
نوعاً من التحليل الديكارتي على الأدب العربي » وقد أدى به 
ذلك إلى نتائج ألحذت تزداد تطرفاً يوماً بعد يوم . وقد كان 
بعيداً عن اتباع منهج الحذر الذي التزمه الد كتور هيكل لي الانتفاع 

من الأساليب الاوروبية يما يلا تم الملستوى الثقاي مضل .: 
ردلا من ذللف أنحسد المحافظن حی بلغ به الأمر 
أن طبق منهج الشك الفلسفي إلى حد م يكن الرأي العام الصري 
على استعداد لتقبله . و مکنا أن نتقبع تطوره المتدرج نحو التطرف 
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ي الكتابين الاين أصدرهما عن الشعراء العرب ١١١‏ . غير اله 
کد يدشر كتابه الثالث الذي دعاه « في الشعر ابلحاهاي 0 
حى ثارت ضجة أدت إلى سحب الكتاب من السوق وانمام مولفه 
بالالحاد ٠١١(‏ . وهنا مجاه حسن حظه مرة ثانية من النتائج السيئة 
هذه الحرأة > ولم تود محاولة المحافظن لاضطهاده إلا إلى تمكن 
شهرته وتعزیز مکانته ني صفوف الاحرار »› ولل جعله معبود 
الطلبة . ولذا لم يبال شيا بل أعاد نشر الكتاب في السنة 
التالية “١‏ بعد أن عدل فيه بعض التعديل مجاملة لارأي العام »> ووسعه 
شک واضح > وجعل اسمه ( في الأدب الحاهلي » . 

ومع ان جميع مو“لفائثه هله کانت رة Scholastic‏ 
ف طبيعتها »> فاا أسهمت إسهاماً خطراً في الأدب المصري 
N OE a Rn‏ 
بارع بحاجات السواد الاعظم من القراء . ولاسلوبه طابع خاص > 
إذ لما كان على كتبه املاء » ظهرت بعض اللخحصائص الميزة فيه 
ك ال له مي ت ااب د ات 
الكتابة . غير ان براعته ني اختيار الالفاظ > وسلاسة العرض 
ويسره » والفكاهة والحذق ني تناول الموضوع > جعلت له جاذبية 
خاصة قل أن نقع على مثيل هما ني الأدب المصري . ومهما يكن من 
أمر فان الفمة الفبقة: فده الدراسات [عسا وة إل النانحة. ال رة 
فيها . وسواء أقوبلت جميع النتائج الي توصل اليها الد كتور طه حسن 
بالرضى أم لم تقابل » فان النفوذ الواسع الذي توصل اليه لا بد من ان 
يفضي ي يوم من الأيام إلى تمكن المبادئ الي يدعو اليها في الفكر 
a‏ 

ولیست هذه الکتٻ وحسب ھی الس رات الك كو اط جسن 
“هذه المكائة البارزة في الأدب الحديث . فإلى جانب الدراسات الي 
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تةطلها وظبفته »› استطساع ا جحد الوقٹ تحبر القالات الصحفة 
نذ كر منها المقالات العديدة الي ل ا مو اله عاد ا 
الحديثة . وقد نشرها ي املال جمع عدداً منها TE‏ 5 
وتي سنة ۱۹۲١‏ أصدر ترجمة لكتاب « روح الربية » بمعوستاف 
اوو وهم من ذلك كله من الناحية الأدبية سرته الشخصية 
الي دعاها ,( الأيام » . هذا الكتاب الذي استحق شح الثناء ها فه 
ی ٤‏ الشعور وصدق يي الوصف وکا ان لعتبر ه می 
اخ جل ا عر ب الات الى ا حى 
إلان 0 . 

وهنالاف إلى جانب هولاء الكتاب الذين ذكرناهم » نفر ينتمي إلى 
الفئة نفسها » على انهم أقل شهرة ني الاوساط الأدبية . وثمة عدد من 
أساتذة الحامعة المصرية » الذين يعرفهم جمهور القراء » منهم الد كتور 
منصور فهمي والدكتور أحمد مین والدكتور أحمد ضيف ٠٠١‏ 
والشيسح مصطفى عبد الرازق . ور عا كان الاخر هو الذي ثل 
ندمل الاصلاح الذي بده محمد عبده باعتباره محدداً ولکنه ف الوقث 
نفسه بتمسك بالأصول الاسلامية . وع اللقيض منه تماماً الد كتور 
حمود عزمى أحد محرري «السياسة» وأشد المجددين المصريين 
امسلمين تطرةاً . ۰ 

وهمذا المذهب الفكري أيضاً مثلون بين أساتذة المعاهد العليا 
وتأثرهم الشخصي مدود ني نطاق تلاميذهم والموضوعات الي 
يدرسو نما > إلا ان تأثرهم العام ني تظور الذوق للمصري يستحق 
التنويه . وعتد هذا المذهب كذلات إلى صفوف الكتاب الذين يتمتعون 
بشهرة أعم »> وهم الذين بتجلى أثر الاحتكاك بالفكر الفرنسي ني 
نتاجهم > سواء ادعوا العلم بالأدب الفرنسي أم لم يدعوا ذلك . وقد 
لاحظل لورد كرومر منذ سنوات عاابيدة ٠١‏ ان لئقافة الفرسيةا 
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فتنة حاصة بي لفوس الخقفن المصرين وليس ني هذا ما يدعو 
ال لاحك > غر ارف اا ا د عل انه ت 
ال قان ن ار ا ت فا خا 

وسبب هذه اللاحظة ان الكتاب والفراء المصرين استهومم تيارات 
خحاصة ني الأدب الفرنسي › ولم يستهوهم الأدب الفرنسي بمجموعه . 
ول ا ا تر اى عل حي ن الجر حي الرت 
الكلاسيكية » بينا على النقيض من ذلك »> هنالك وشائج حقيقية بن 
روح الأدب العربي » وآثار الكتاب الرومنطيقين . وقد بينا ني الفصل 
السابق كيف وقع النفلوطي بقوة تحت تأثر كتاب أمثال شاتوبريان > 
ولم يكن النفلوطي نسيج وحده ثي ذلك . فقد اتسع أفتق المصرين الذين 
نالوا حظاًأكبر من الثقافة > على إن الدارس لا يسعه إلا ان بالحظ 
تردد آساء روسو والفرد دي فيي ودي موسيه وهيجو › وذاث الاعجاب 
العام الذي محظى به اناتول فرانس حنى عند نخبة الكتتاب الذين ذكرناهم 
آنه . وإذا تصور المرء الثمرة الي قد تتأتى عن هذا التلقيح 
بالعناصر السلبية والمتشككة في الثقافة الفرنسية الحديثة > فلا يسعه إلا ان 
يشاطر المحافظن خوفهم من أن يكون الراب هو نتيجة الدراسات 
الاوروبية بشكل عام . ولكن من حسن الحظ ان هذه الازعات 
تجد ما يوازمما عند قادة المدرسة المتحررة »> وذلاف باستيعاب النواحي 
الحيوية الامجابية الي تمكن القارئ الأوروبي من آن يضع الكتاب 
الرومنطيقيين ني موضعهم اللائم . على ان تمة كاتباً أو كاتبسن 
يو كدان نظرية التقدم من خلال المعاناة ""“ وإن كانا 
عاجزين عن ان ينقلا إلى القارى“ الاحساس القوي عقيقة ما 
يذهبان اليه . 

ويودي الفريق الاحر من المجددين المصريين مهمة أعظم ني الدعوة 
العناصر الا كر عافية وامجابية في الفكر الغربي » وهولاء هم الكتاب 
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الذين تنقفوا على الاكر بالثقافة الالجليزية . وليس مرد ذلاث إلى أبة 
مفاضلة بين اللقافتين الفرنسية والانجليزية بوجه عام » بل لأن الكتاب 
الا عليز الذين يعر فهم الكتاب المصر يون کر من غر هم - وهم شیکسبار 
وکارلیل ودکاز وتنیسون وبرنارد شو هم ي اللحفيقة من ذوي 
التز عات السليمة البناءة . ويتزعم هذا الفريق عباس محمود العقاد وابرا 
عبد القادر المازني . واهوة الي تفصل بن العقاد ومعظم هوّلاء الات س 
الذين سبق د کر هم و أسعة جا و دت الللافات السساسة ع 
الاسف » إلى توسيعها » مع ان هذه الحلافات تصيب جميع فئات 
الأدياء على السواء . ويقف المازني موقفاً اک ئۇسطااً »> على انه ف 
لمنازعات الى تستهلك القسط الاكبر من طاقات الأدباء > بتميز بنشاط 
حاص قد يبلغ أحياناً ميلغ العنف . 

ولقد سار العقاد والمازنى سر ما الأدبية > ني طريةن شديدي 
اقات ر فد افا حا خا ا خو 0# > ن فادها 
الغنائية بالعواطف الذاتية > ولا تتأثر > بأي وجه » بالاساليب والاغراض 
التقليدية لاشعر العربي . وني الوقت نفسه » أي منذ سنة ۱۹١۲‏ › اتجها 
إلى نقد الشعر > الذي أدى با سنة ۱۹۲١ - ۱۹۲١‏ إلى الاشتراك شض 
نشر مقالات نقدية قوية تناولا فيها الاعلام البارزين من رجال المدرسة 
القدمة » كالنفلوطى وأحمد شوتي . وقد جعلا ممذا الكتاب عنواناً 
مضلا“ هو ) الديوان .„ li‏ مو“ لفا )ا الأخحرى فامما تتکون من 
مجموعات من القالات الى نشرت ني أوقات عتلفة > وجمعت من 
صحف شى > وهي تتناول عدداً من الموضوعات الباية ٠٠١‏ 
وهما بشکل عام بتبنيان الغايات u‏ الي بينا سابقاً ان عامة 
المجددين المصرين بتبنوما » ولا يكيان اقتناعهم)ا بأن النهضة الأدبية الي 
تحدث انقلااً ٤‏ آفکار الشعب وآرائه > هي التمهيد الضروري وة 
القومية الشاملة » ويريان ان مهمة الكاتب والفكر الآن هي ان يرشد 
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الشعب إلى النهوض بواجبه القومى في باء الحضارة . وما محمد هف 
انبا كلاهما بقفان موقفاً أقرب إلى موقف المحافظين من موقف الدكتور 
هيكل والدكتور طه حسن . وهما أقل إلحاحاً على وجوب نشوء الثقافة 
المصرية الحالصة » وأشد عناية بتلقيح الأصول العربية بالعناصر الأوروبية 
الى تلائمها » وذلاث بغية تكوين ثافة عربية اسلامية جديدة ٠"‏ , 
أ أعماهم| دراسة بعض الشعراء كاين الرومى والمتلبى > 
در أسة متأة ( وتي شعر هما على وء آراء هاز لت النقدرة ل 


2 La سحا‎ 


ولكن على الرغم من هذا التشابه العام ي الغاية والطريقة > وحى 
ثي الموضوع > هنالاك تباين واضح في المنحى » وي الاسلوب کذلك 
بسن کتابات العقاد وكتابات الازنى . ويبدو العقاد حى لان 
ا اصالة ٠‏ وکتاباته ف لاض ° وتدور 
كتاباته على فكرتي الحرية والحقبقة » ويرى اما الزم ما محتاجه 
مصر *“ . والحرية هي قدرة العقل على تذليل الصعاب . والابتداء 
بنشدان الر ية السياسية هو ابتداء معكوس . والحفيقة هى ما حتفى 
OAT Nogales‏ 
« ولا حربة حيث لا حب امال » . وزو اھا ف ف رمز عقل 
ر اا اا ك ك افر ا وو 
النافعة . اما الآن فان هناك تقديراً متزايداً للجال والفن "1" . 
وأكثر مقالات العقاد »> فيا عدا ما خحصصه للنقد الأدبى ٠‏ 
OT TT ET Ty‏ 
في موقفه هذا من آراء المدرسة الواقعية . وعلى هذه المغاهم ذاما تقوم 
مناهجه الأدبية . ر ان الآأداب والفنون هي اسمی مطالع ار 0 
وليست غاية الآداب اللهو أو تزجية ساعات الفراغ »> وانما غايتها هي 
نمکن القارئ من أن حيا ويوسع على نفسه من الحياة ١‏ . والكاتب 
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المطبوع هو من يساير ميله الطبيعي دون آن يكون نسخة مكررة لن 
E‏ ولا یکتفی من الکاتب ان يدم لنا صورة متقنة أو جرد 
نسخة طبق الاصل » بل على الكاتب أن يكون فناناً يسعى إلى تصوير 
لمل الاعللى ني الحمال . وليست السهولة وحدها هى أسمى ما يتوصل 
EwS a SDB oN‏ 
انسان ٠١‏ . ومقيقاً هذا البدأً صنع العقاد لنفسه اسلوباً يبدو غرياً 
الأدب العربى العاصر . وهو اسلوب ملتو »> شديد الشبه ي لسجه 
بالأساليب الغربية » قدم اللغة بعض الشيء »> يتطلب من القارئ تنبهاً 
عظيماً . وهو يشعر ان هذه الطريقة الحديدة ني التعببر ضرورية لحمل 
E eC E gl CN oN NO 2a‏ 
الصحيح . وحن إذا استشنينا الكتابات الي تتناول عرض الحقائسق 
البسيطة » بجد ان ما كان يودي مثل هذا الغرض عندهم إعا هو اسلوب 
خحطابي ي الاصل والمنحى ٠‏ وهو بهذا عرضة للنقد والتجريح ("“ . 
غر ان التجديد الصحيح ينبني آل سات آل فهم دقیق للغة 0 
وللکاتب الذي با هذا الحد من اتقان العربية أن يغنيها بتلقيحها 
بالعناصر الملائمة ما من اللغات الأخحرى “١‏ . والكلام العاطل لا يعد 
اوا راا الأدب الذي هو قمان مېا الاسم > هو الذي حرج الفكرة 
ي معرض م الحمال واللال . 

ويشارك الازنى العقاد آراءه ي «اخحرة» » بيما لا يشارکه بي مثالیته 
الفنية . فهو ني صميمه واقعي » تلطف نظرته لمسة من اللحيال المغرق . 
ومقالاته الأولى واضحة ني موضوعها واسلوبا »> وقل أن تسترعي النظر. 
ومن الممتعم ان قبع تطور اسلوبه : فهو لي آول بحث کتبه ٠٠٤١(‏ 
متأثر أشد التأثر بالاسلوب العربي القدم » مع ان تناوله لموضوعاته 
متأثر بقراءاته ني اللخة الانجليزية . اما مقالات ما بعد المرب في المجموعة 
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نفسها فاا تكشف عن تطور واضح N E E‏ 
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يشبه بوچه عام ات ال کو کل وغيره من الكتاب المجددين 
وهو تار کاماته بعناية » غير انه لا حاول تقليد العقاد ي درہاجته 
اللتوية والفاظه العسرة . على ان فمجته أخذت تتغر في كتابه الثاني ٠٠‏ 
فهو أشد حفة ومرحا وتألقاً > ونراه تي بعض القاطم يستعيض عن 
الاسلوب المقالي بالصور القلمية القصبرة والحوار التمثيلي . ويبدو ان 
المازني اكتشف ان موهبته الحقيقية ليست ني المقالة الأدبية » ولذا أخحذ 
يوطد قدمه ي نوع جديد من الكتابة . وقد بدأ منذ سنة ۱۹۲۸ ينشر ي 
السياسة الاسبوعية وغبرها من الصحف صوراً قلمية ومحاورات بهذا 
الاسلوب المش الفكه » وليس ثمة من شلك ني ان كتاباته هذه أفضل 
من مقالاته النقدية > باعتبارها اسهاماً حقيقباً ني الكتابة الأدبية في 
ناحية ما تزال اللغة العربية الحديثة تفتقر البها أشد الافتقار . بقي عالينا 
ان ما إذا كان سيخطو حطوته التالية فيصبح اا روا 
رها ١‏ . غل رأة ليش .بن الكاب المرب ل م 
له مشل مؤهلاته في ذلك » على الاقل من ناحية الاساوب . 

وما يزال المكان الذي يشغله الأدب الال انى ي هذه النهضة مدوداً . 
وان كان من المنتظر أن يتمع نظرآ لعدد الطلاب المصرين السذين 
يدرسون ې الانيا . وکشراً مها نقع على اشارات إلى جوته وشلار 
و و ا قالات ْ غر انه لیس مة دلیل عل أي تا 
حقيقي للفكر الالماني ني الكتاب الصرين . ومن الممتع ا ل کت 
ان التباين الذي 2 للا بين هاتن الطائفتىن الات > بر 
ضا فما بتعای بالادب الالماني 1 0 ات ل کت ب 
وکشراً ما بتحدت عن شوبنهاور ولیتشه . ب ھا غيل المدرسة الفر نسية 
ا الكتاب الرومنطقيين . ومن صفوف المدرسة الاخرة ظهرت 
اول تر جمة تتح التنو ره لارل الا ٤‏ ا کات 
NE ET ET OT TTT‏ 
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الفر لسية )٠٤١(‏ . 

وهنالات درجات متفاوتة من التكيف بالفكر الغر بي ۾ في صفوف 
المجددين المصرين الذين كدشنا عن نتاجهم حی الان : فالشيسخ 
مصطفی عبد الرازق والاستادذ منصور فهمى ما يزالان إلى حد بعيد 
ن اا الات 4 رالقاة واد كور هكل ر ,اال ب 
منهها . بيا يبدي الد كتور طه حسن ميلا“ أشد إلى اللاحية الأحرى . 
على ان ابحناح المتطرف ني حركة المجددين المصرين يقوم على ففة 
أحرى » أكرها حى الآن من المسحين المصرين . وأبرز هولاء 
و ا ار ے عا اال اا اا ج وف ر 
ا ول ما ر ا کي الدفاع عن نظر ية التطور وعن الاشراكية 
اللتعن درسھا آئناء السنوات الي قضاها لي الجلترا ٠*١‏ . آما كته 
ل نشرها بعد الحرب فا کر ها مجموعات من القالات الي کان قسدك 
نشرها ني الملال وي غبرها من الصحف . وهي لا تتناول المسائل 
الادية ا > پل ا لوضوعات متفاوتة كالئوس > والعصر 
الحليدي والتحليل النفسي والعقل الباطن» ونظر ية التطور بوجه حاص * . 
وهو يور به برنارد شو و ه. ج. ولز . وھو مثلھما بتحدثٹ عما ي 
نفسه دون وجل » بل بطريقة مثرة أيضاً » متناولا موضوعات 
ما يزال أكثر المسلمن المجددين يتناولو ها شىء من اثر . ولال 
حار ما ثل ذللث مقالته عن « التوحد » “٠*١‏ حيث حاو ل أن 
يرده إلى أصل طبيعي ويطبق نظرية النشوء رأة على الدين . ویتمیز 
ا ی ات لے وات اام اا واو 
الذهنية . وهو يرى ان الأدب العربي القدم والأدب المعاصر كايهما 
يفتقران إلى المعرفة الصحيحة وإلى الاتصال معقائق الياة . وبي 
کان في بادئ أمره راضياً بان يرك للتراث القدم نصيباً ›» وإن کان 
ثائوياً > ني تكوين القافة العربية الحديثة "° »> نراه ي كتاباته 
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لمتأحرة يدعو إلى قطع الصاة بالماضي بشكل بات “*) . وهو يرى 
ان الأسلوبين الانجليزي والفرنسي ني جموعهما خير من الأسلوب 
العربي و جعل همه آن و ما بلاعوه ا « التلغراي » 
الذي لا تزيد فيه الالفاظ عن المعانى ٠٠٠١٠‏ د انه پتميز عن زملاته 
الملصريين بارائه المتطرفة ر( وإن كانت هذه الأراء في نظر الاوروبين 
هي الآراء العادية للرجل الثقف ) غر انه > بحلاف المدرسة السورية 
متأمركة » حرص ني كتابته على الايقاع المألوف لغة العربية . | 
الابتذال اللغوي الذي بوّحذ عليه بشدة ٤‏ بعض الاوساط »> فانه 
لا يتعدى استعال بعض الألفاظ الدارجة الي نخدم أ اضه حرا من 
الألفاظ القدعة المهجورة “٠°‏ . على انه مع هذا ليس من دعاة 
« الثقافة المصر ية » » ولكنه على العكس من ذاف اول أن مجعل الفكر 
العربي شبيهاً بالفكر الغربي . وهو يشبه سلفه جرجي زيدان ئي ان 
ا کی اک ا عر ا ع کک ان ان کے ن 
ر ا ا » عل احتلاف و ا . ووحي الشهر ة 
N O A N SY‏ 
ثره عليهم > باله سیکون عاملا محسب حسابه في تطور الفكکر 
% في مصر الحديثة ٠*۷‏ . وبعد > فاذا تساءلنا ما هى قيمة هله 
الحركة الأدية في مصر »۰ فالحواب لا پکون پاعتبار عدد الکتب السي 
مکن أن قارن :من تت ورا وفائدما عا غ الأ الألحرى: 
ولا عكن أن محكم على هذه الحركة بقياسها إلى آي أدب من الآداب 
الغربية الناضجة > بل بالنظر إلى ماضيها وجمهورها وبيئتها . لد أدحات 
هذه الحركة إلى الأدب العربي قيماً ومشلا جديدة » وهي تبذل وسعها 
في تو جيه آفكار المصرين السياسية والثقافية بحوها » رابطة إياها ني الوقت 
نفسه بالفكر المححضر ني العام . وقد برهن هولاء الكتاب على انه ليس 
من الممكن وحسب »> بل اله من الموكد من اللاحية الالسالية > 
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ان محلق ف يوم من الأيام ادب عربي عبر EE‏ والمصرين إ 
لمخم £ الحضارة الحديثة > لا باعتہار هم مقلدين لثقافة أجنبة > پل 
at‏ أعضاء جسم مستقل حي ¿ بالطر بقة نفسها الي ف .ا 
الأدب الروسي عن نتاڄ العبقر بة الروسية المتميزة . وهم ها درون 

بام في مستهل هذا التطور وام طلا نع الأدب العربي الحديد الذي 
بنتظر ظهوره » عل ان کلا منهم سعی إلى ان يقدم اله نتاح نجار به 
وفكره . وهم بعلمون ان هذا الذي يقولوله لا يعبر عن شعور الشعحب 
گجمو عه »> ولکله أفکار أقلة ضشلة ٿبڏل وسعها ‏ يف بجاح دز یك بوماً 
ll ER‏ بالفوز النهاڻي - لکي تو جه الشعب وتشقفه . 
وهم درون آمل امستقبل في هذا وحده » وما عليه م إلا أن بو حدوا 
جهو دهم ويوسعوا نطاقها ویز يدوا من نفوذها . اذ ان غايتهم الاخيرة ْ 
کا عبر عنها العقاد بوضوح یت خان ادات داه ٠‏ آى 
آداب زخارف ۰ بل آداب طبائع آي آداب تشدم ووض . 


۳۷۱ 


> - القصة المصرية 


تأحرت طلائع القصة ي مصر من حيث هي هن ادبي » حى ان 
دارس الأدب العربي المعاصر ليعد معذوراً إذا هو سعى إلى البحث 
عن صلة قرابة تربطها بالاثار الأولى الى انشأها الكتاب السوريون . 
وقد أطرى الاستاذ كراتشكوفسكى آثار اولئاك الكتاب ني بحثه الذي 
رجعنا اليه كشرآ ني هذه المقالات » وتوجد منه اليوم ترجمة باللغة 
اللا غر اا نستطیسع أن نقول ان الحركة ا اي تتصل 
عوضوع بحشنا هذا » ظلت بشكل عام ٤‏ ععزل عن أثر القصة التارحية 
السورية اللهم إلا ان يكون بجاح كتاب القصة السوريين قد شجع 
الكتاب المصرين على انتاج نوع من الأدب يلقى رواجاً عند عامة 
القراء . أما الموثرات الغربية الي تظهر بوضوح ني المراحل المتأحرة 
فقد أتتهم بصورة مباشرة »> على ان أدب التسلية المصري ظل إلى زمن 
طويل يعتمد على الماذج القدعة . وليم يتحرر منها إلا ي بطء وتردد 
ولم يكن تقدمه ني هذا السبيل نتيجة تطور ثابت مستمر » بل كان 
فر دياً متناث رآ . ولا مكننا أن نتحدث عما ندعوه « تطوراً » ني القصة في 
مصر » إلا إذا وسعنا هذا المصطلح حى يشمل شعبة واسعة من الآثار 
الأدبية الي تقوم على هيكل قصصي ٠‏ وأكرها » إذا توخينا الدقة > 
لا يعثر قصة عل الاطلاق . 
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إن تأحر مصر ني هذا الحقل من حقول الأدب » بالقياس إلى تركيا 
والهند » وهما المركزان الرثيسيان الأخحران للغقافة الاسلامية » يعود إلى 
عدد من الاسباب . ولقد تحدثنا فيا سبق عن العوامل التربوية والاديية 
العامة الي أحرت ظهور نوع ا من أدب التسلية » ولعل ما ي 
الأدب العربي القدم من تنوع وغی لا بتوفر مھا ي الأدين ال ر کي 
والاردي » قد لعب دوراً ني ذلاك . يضاف إلى ذلاك عدد من الأسباب 
الحاصة والمحلية » الى سنبحنها بالتفصيل فا بعد . على اننا قد نرد 
بعد ذلك إلى ان تلك الفغات القليلة من الحمهور المصري > الى نالت 
حظاً من التعلم لت د کا رة عل ان د اھا کا جا 
تبتغيه ني الأدب الفرنسى ( وني الأدب الالجليزي إلى حد ما) . ولذا 
م تتوافر أي الاوساط الأدبية الدوافع الي تغري بتأليف كتب مشابهة 
بالاغة العربية . وعندما ازداد الطلب » كان من الطبيعى سد الحاجة 
اا ا ا ولا د ا من اراق ك انه ادت 
قصصی على قد لا يقابل بالتقدير » وهذا یعی حخاق فن من فنون 
الكتابة » جديد كل ابحدة ٠١١‏ . ومع ما مكن أن تكون عليه تلك 
الترجمات من سقم وركاكة » ومع عدم مراعاتما للأوضاع الاجاعية 
واللقافية وللذوق الأدبي ني مصر › فان تقلبها دل على ان هنالك جمهوراً 
يتذوقها . ومن ناحية أحرى فان مدى ما كن أن حققه امرجم البارع 
ني قل قصة أوروبية نقلا ملائماً للجمهور المصري المسلم » ليتجلى لنا 
واضحاً ي ترجمة عمان جلاال لبول وفرجيي Paul et Virginie‏ 1 
فان هذه الرجمة على ما فيها من الاحتصار والتصرف ظلت يي 
جملتها عافظة على الأصل » نصا وروحاً » هذا بالاضافة إلى ان استعال 
السجع السهل الرشيق فيها › واستبدال المقطوعات الشعرية بالتأملات 
الفلسفية العديدة » أضفى على الترجمة مسحة عربية » لا نجد ها مثيلا 
مع الاسف ثي الرجمات المعاصرة أو اللاحقة ٠"‏ . ومن بين هذه 
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القصصس امير نجحمة 4 الى تعد با اث ۾ علدد لیس بالقلیل حاو ل فره 
المنرجمون اقتباس الأصل » بدرجات متفاوتة . وص بالذ كر ترجمات 
امنفلوطي المشهورة . ولكن على الرغم من البراعة الي تتجلى ي سلوب 
هذا الكاتب »> فان ترجماته ينقصها الكشر من مزايا ترجمة عبان 
جلال ٠‏ . والبيحث الشامل بي خحصائص الأدب لقصصي امرجم » وي 
مدی انتشاره ْ es‏ نتائج > ما حطر ها ي دراسة ر صر 
الحديثة من التاحية الاجماعة . ما 0 محتص بعلاقته مشكلة القصة المصر ية 
من الناحة الأديية فلنکتف أن لاحل هاهتا ال هذه الكش کشر ة 
وانما تلاي رواجاً عظيماً . 

إن ميل الكتناب المصرين الواضح إلى المحافظة على الاشكال الموروثة › 
2 إأضبافة عناصر سحل ردة الها 4 لتبهن ل بشکل جلي 4 ولکن ا 
عر یب ( EW: ٤‏ ر عذراء اند ) ل هة مصر به داث وزل آدبی 
رت علها . دوهی نتاج فک لاشاعر المعروف ایل شوي ( ۱۸٦۸‏ - 
"١ ) ١‏ . ولم ترضع هذه القصة على نمط الرسائل الأدبية 
القدعة أو حكايات « الف ليلة وليلة » أو كتب السرة » بل على طراز 
الحكابات الشعسة ) الحوادیت ا »> م أضاف عليها 
الکائنات a aN‏ وعرافن 0 و ا 
صفحة ٥ن‏ ص حا ما عل اا ورت تهنا سب مها م القصص الشعبي 
وني المواضع الي لم تحشر فيها الكائنات الغيبية حشرا مفتعلا“ جد القارئ 
متعة تنتشله من دوامة اسياق القصصي السريع . وهي مدينة لأصلها 
الاحر 4 اعي القدصبة التار نة ا فها من جر شه تار ڪي ۾ جلير 
بالتنويه لما فيه من تعبر عن شعور الفخر بمحجد مصر القدم . على ال 
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اميزة الى تجعل هله القصة اعتباراً أدبا خحاصاً » هى انا كتبت بذلك 
الأسلوب القائم على الاتقان اللغوي والصناعة اللفظية » والذي بوأً شوقاً 
تلف المكانة المرموقة تي الشعر العربي ا ا السجع الذي جاء 
بعضه منظوماً فانه بلغ مرتبة عظيمة من الاتقان > والسجعات تتواتر فيه 
أربع أو حمس مرات ( آما المقاطء E‏ بالوقار كالصلوات والادعية 
فاا +سجوعة با کملها ) وتتخال ذلاف بعض القطوعات الشعر ية القصر ة 
وال ا وا ا اا عل ان هذه البراعة م جد مادة حرا من 
هذه تبرز فیها . 

وبیا بقیت قصة أحمد شوي عملا مفتعلا معز ولا عن بيئته » قامٽ 
بعد بضع سنوات عاولة أكر نجاح لاستغلال أسلوب المقامات لقعضيات 
هذا الفن الأدبي الحديد . ذلك الأسلوب الذي يعتبره دارسو الأدب 
القدم ر( على الاقل ني نطاق الرسل الأدبي ) أقرب الأنواع إلى 
القصة “١‏ . ولقد ظلت المقامة » بشكلها التقليدي » شائعة على 
أقلام الكتاب حى أواحر القرن التاسع عشر » فاشتهرت بخاصة على 
يدي ناصیف الیازجی وعبد الله باشا فکري ٩۱٩۳‏ . عل اا ظلت 
تبدو بين يدي هین الكاتبين » ومن لف لفهيا من رجال المدرسة 
نفسها » ني نطاق الموضوعات القدعة المتوارثة »> ولم يكن ها سوى 
علاقة واهية حياة العصر وقضاياه . أما المقامة الحديدة بغرضبها الديد > 
وهو النقد الاجياعي . فالا تحتلف اختلافاً تاماً عن سابقتها . وهذا ما 
حاوله عدد من الکتاب المصريين > باسلوب حتاف ومېسط »> ي عدد 
من المولفات الي تشكل بمجموعها أحد الانواع الأدبية الي امتاز بها 
اليل السابق للحرب العظمى 

وأقدم هذه المولفات وأحسنها وأقر با إلى مفهوم القصة بالمعى الصحيح 
کتاب ( حدیث عیسی بن هشام ) > محمد ابراهم المويلحي ( 1۸5۸ - 
۴۰م ٩۳7‏ » الذي أشرنا اليه سابقا . وهو کتاب مشهور ما يزال 
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رائجاً حى الآن . ولقد استحضرت ني هذاالكتاب ر( كا هو الأمر في 
غبره من كتب هذا النوع الي سنشر اليها فيا بعد ) الكائنات الخسة 
آیضاً » إذ ان ساق ا عل تجربة مر ہا أحد باشوات عصر 
محمد على > وقد نشر من قبره فوجد نفسه › ويا للفوضيى والدهشة» 
في قاهرة غرببة عليه » قد اتسمت بالطابع الأوروبي . وبمذه الوسياة 
تسى للكاتب أن يتناول عدداً من مظاهر الحياة الاجماعية ي ذلك الوقت 
يرسمها باسلوب يتدفق حياة » ويقيسها بالماضي » ويأنحذ عليها ما فيها 
من زيف وتقليد لاسوأ ما ي الحضارة الاوروبية من صفات . هذا 
الكتاب یفتقر طبعاً » کا ذکر مود إلى العناصر الأساسية 

فى القصة > وخحاصة التطور والحبكة . لى اله وفق إلى حد کبر ٤‏ 
الشيخصات . وقد جاء هذا َ ٤‏ فاته الأرك افا د 
انتهى به المؤلف فجأة ني منتصف الحدث . ولكنه في الطبعة الرابعة 
أكمل هذا الحدث متعجلا »> وأضاف قفسماً ثانا ( الرحلة الثائية ) > 
نقل فيه الأحداث إلى باريس »> أثناء عرض الكبر سنة ٠۹۰۰‏ . 
و هنا تيسح له أن م مظاهر الفساد N‏ ي موطنها. 
على ان الكاتب لم يعد الباشا ليضطجع لي تبره > وني سياق 
الكتاب ما شعرنا رأن الکائت يي اليد الأول الذي استهل به 


فص ده 

على ان الشهرة الي ناما هذا الكتاب بحق » لاأ تعزى إلى حكايته 
فسا او إلى المغرى الذي فيه > بقدر ما تعزى إلى اسلوبه البسارع 
واقتداره على الوصف . فقد جمع فيه بان ا ما في اسلوب المقامة 
من خواص وبين اسلوب حديث يتسم بالسلاسة والفكاهة . ولقد واتر 
ہر أعة بن اتر المسجوع ي الاقسام السردية ( إذ اجرى القول على 
لسان عيسى بن هشام » راوية الحريري » فكانت بعض قطعه المسجوعة 
تتحدى قدرة الحريري لفسه ) ومقاطع حوارية صيغت باسلوب سهل 
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حدیث » م يتنکر في بعض أجزاثه الغة الدارجة > مع ان الحوار نفسه 
يتحول أحياناً إلى بعض الأحاديث الفردية المسهبة . والسجع لفسه مزيسج 
بارع من القدم والحديث ٠"‏ > وذلك يزيل عنه طابع القدم » ويدع 
المجال مام القارئ ليستمتع بمذا العمل الذي يتسم في الحقيقة > بالاصالة 
والحيوية » والذي ممكن أن بقرن باسلوب النفلوطي مع اله يبزه في عمق 
اخس وتنوع الشعور 

وبوسعنا ان نذ كر كتابين آلحرين من الكتب الي تنهج ج المويلحي 
في استغلال الشكل المقامي ني النقد الاجتاعي » وان كانا لم يبلغا مبلخه 
السانیته وظرفه . أومما ١‏ ليالي سطيح » ١١١‏ تأليف عمد حافظ 
ابراهم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ ) هذا الشاعر الذي يقف منافضساً لشوقي في 
زعامة الشعر المصري . وهيكل الكتاب وحطته يتسان بالبساطة »> فهتالات 
عدد من الاشخاص يتحدثون » ي ليال متعاقبة »> عن مساوئ الحالة 
الاجياعة القائمة في مصر . فيجيبهم على التوالي هاتف يتحدث بنثر 
مسجوع > أو بالشعر في بعض الأحيان » ومحلل أسباب ما يشكون منه 
و . على ان حطة الکتاب تأحل ئي التغر 
تدر جياً > حى یغدو القسم الا كبر مته سلسلة من الاحاديث الي تساق 
ي ۳ مرسل » وتضيسح حطة الكتاب الأولى . وقد قوبل الات 
بالاستحسان الشديد ي الاوساط الأدبية المصرية ٠"‏ » ومن ادير 
بالملاحظة ان ية أصواتاً عديدة ارتفعت منددة باستعال السجع بي هذا 
التوع من المولفات ١"‏ . 

وقد كان موّلف الكتاب الثاني « ليالي الروح الحائر » أشد التراماً 
بحطة المقامة . الف هذا الكتاب الكاتب الاجهاعي المسرحي عمد لطفي 
جمعة ٠“‏ . وهو مقامة تخلو من السجع واو فا واا ا 
الوضوح E‏ كتاب المدرسة السورية المتأمركة » وخحاصة ي الأسلوب 
المسمى بالشعر المنثور > أو الشعر الحر . والتحدث ٤‏ هذا الكتاب > 
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روح حفية »> كا يبدو من العنوان »> وهو بقف المحزء الأكبر من 
أحاديثه على نقد الأحوال الاجياعية ني مصر . وقد كان زبدان 
على حق حن لفت النظر إلى ما ي عارته من جمال ورشاقة 
على اننا جب أن نعترف بحتق » ان عبارته تيز الأفكار الي يعبر 
خان ۷۶۲ 

و مكنا أن نلمس في هذه المؤلفات جميعاً » جهداً متآزراً لحلق 
نوع e‏ من الأدب > ڀلبي حاجات الطبقة احديدة من القراء ٠‏ 
و يمت ببعض الصلة إلى مشكلامم ونزعاہم » ولا يشق ۰ عابم 
وعلاوة على ذلك کله » پثشر اهمامهم »› ويلائم خیالمم . ی اہم ف 
| لحفيفة . بوفقوا إلى معاحة المشكلة پنجاح . اذ ان وجهتهم ا 
أدبية مغر فة » وم دلوا قبولا إلا تي طبقة محدودة من الفراء المشقفين > 
وبدلا من أن يستشرفوا ١‏ فاقاً جديدة »> ويقدموا علاجاً موم ال لحياة » 
ركزوا اهيامهم بشدة على هذه المموم » واسواً من هذا كاه ان غايتهم 
وهجتهم كانتا تتسمان بالطابع الوعظي . وكانوا جميعاً يتبنون نظرة 
القر ون الوسطى إلى الأدب باعتباره مظهراً من مظاهر الترف الفكري › 
أو وسيلة من وسائل الاصلاح . وقد تساوى ني هذه النظرة اولاف الذين 
استوحوا الأدب القدم والترجمون أمثال عيان جلال والنفاوطي . ولم 
يتخلص القامون السوريون أنفسهم من هذه النظرة أيضاً . حى هولاء 
الكتاب الذين كانوا يوألفون القصص القصرة التعددة »> والذين طوى 
سيان آثارهم منك زمن » كانوا يتشبثون بيده الفاية الاخلاقية 
التهذيبية "؛ > أو كانوا يعلنون التزامهم هها. كا ان نظرة الازدراء 
الى کان يقابل" با علماء القرون الوسطى »> اللاحم والحكايات 
الشعبية » كانت ما تزال متحكمة في موقف الأوساط الأدبية صر › 
وقد كان مها أعظم الأثر في اعاقة تطور القصة كلون من الوان الادب 
العر بي 


YA 


وهکذا ظهرت اول قصة مصربة حقيقة إلى الحاة غفلا » ولم يلتفت 
الها إلا قلة من المتقضن ۷ . وقد کان موٴلفها الد کتور حسن 
هيكل » آنئذ » مامياً شاباً علا الطموح جانبيه » ولذا استنكف من 
الاعبراف بنسبتها اليه . وقد كانت «زينب » من حيث الاخة والأساوب 
والموضوع والعالحة منبتة الصلة بكل ما ظهر قباها ي الأدب العربي . 
فليس بينها وبعن قصص زيدان التار ية وقصص فرح انطون الاجماعية 
ا و e e‏ لور اا 
الاجماعية ي ريف مصر › ف سلسلة من الاحداث الي تتصل عصر 
احدى الفلاحات . ومکننا أن نلخص الحكاية بيسر . تقع زينب » 

ى فلاحة جميلة عل قدر من الاحساس ء في حب شاب من الفلاحن 
ا i‏ يبكون ها علاقة غرامية بريئة بشاب متعلم اسمه ا 
هو ابن صاحب الاطيان ني القرية . مم محملها أهلها على الزواج من 
حسن » صدیق حبیبها 2 . وتظل زيتب وفية لزوجها» على ان 
الصراع بن ا لحب والواجب يوئر ي صحتها . وعندما يذهب 3 
٣‏ ا ا را الد إلى أن تصاب بالسل فیکون سبيا 
ي وفاما . وإلى جانب هذا الموضوع الرئيسي هنالك موضوع انوي › 
هو علاقة حامد بابنة خالته »> وهي فتاة نشأت ني المدينة . وقد انتهى 
هذا الموضوع عندما حابت آماله ي الزواج منها . إن الحبكة أصغر من 
ان تبسط ني اربعائة صفحة مطبوعة . وتمة عيب آخحر في القصة ›. 
سنتحدٹ عه فوراً ولت وز ) ۴ شاب صخار وحسب » بل 
هي نتاج أدب ما زال في بدايته > وينبغي آن یکون حکمنا عليها طبقاً 
لذلاك . على ان هذه التفاصيل الي قد يطاها النقد » ضئيلة القدر إذا 
علمنا ان المحاولة قد تمت > وان نوعاً أدبا طريفاً في بابه »> قد أضيف 
إلى الأدب العربي 
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۳۷4 


الوصفية . ويبدو ان الحبكة وضعت بقصد تبيان مواقف بعض الشخصيات 
المصر ية النموذجية تجاه بعض الاحداث الي تلم بها . ولم تنجح المحاولة 
تمام النجاح » لأن الشخصيات نفسها لم تكن شديدة التعقيد ( باستناء 
حامد » الذي مثل الكاتب إلى حد بعيد) > كاان رمم الشخصيات 
وتمثيل الحوادث کان أقرب إلى الضعف بوجه عام “١‏ . وكانت 
النتيجة ان الكاتب نفسه كان مضطراً إلى اجراء قلمه بالتعليقات 
التحليلية » الى كان يوردها بأسلوب الكتب المدرسية > ويضمر 
الجحمع المتكلم 
على ان تدنحل الكاتب بتجلى بشكل أوضح ني النواحي الوصفية . 
وقد ذكر هيكل باك ني مقدمة الطبعة الثانية الظطروف اللي كانت نيط 
به حن كت القصة . فقد كان ا ي باریس » وکان بعاوده 
لاو طن حنن شديك » أحذ بستعيد أمام نفسه جميع نواحی الاة 
الر نشة والمشاهد الطبيعية في مصر . وقد كانت هذه الذكرى ا إل 
نفسه تکشف عن ذاا E‏ صفحات القصة تفرباً » تلك 
الاو صاف السهبة لمشاهد الطبيعة من شمس وقمر ونجوم وخحاصيلوترع 
وغدران > والي تبلغ أحياناً مستوى الشعر ي عذوبتها وروعتها . على 
اما مشتتة للانتباه ثقيلة على النفس . وهو یتبع کل حدث وکل مشهد 
بأو صا دخيلة مشامة »> تقطع السياق القصصي بن الن واللدن 
وكثراً ما يدنحل الاحداث التافهة الى ليس ها أية فائدة في القصة › 
وكأنه يوردها ليجعلها تكأة يتك عليها ي ايراد المقاطم الوصفية الدخيلة . 
وهو ينر هنا وهناك بعض العبارات الى بمملها بعض الأوصاف 
الفوتوغرافية التافهة > ما يصيب المضمون والشكل باللحلخلة والتقطم . 
على انه ينبغي لنا الا نى ان مثل تلك المقاطع الوصفية تحمل من المعاني 
إلى القارئ المصري أكر مما تحمل إلى غره من القراء > وان قسطاً 
عظہما من تقديرهم للكتاب » برد إلى أثرها الفي ي لفوسهم . 


YA 


أما ما حوته القصة من اللاحظ الاجياعية » فانه أكثر ارتياطاً 
محبكتها . وقد کان من المحم ان ترد المساوئ الى أوضحتها 
والمأساة الي انتهت اليها » إلى أسباا في عادات المجتمع . ويغلب على 
القصة من آوها إلى آحرها التوكيد على الشرور الى تثولد عن الشمسلك 
بالعادات البالية . وقل ان مشر الكاتب النقد الاجياعي حشرا كا فعل 
بالمقاطع التحايلية والوصفية . وقد استطاع أن محدث هذا التأشر ججعله 
ينعكس ني مرآة حامد وأفكاره > وهو شاب متعلم له اتجاهاٽ تحررية 
أصلاحة » متأثر فها امن وغره م اللصلحين الا جماعيان > 
ان الكاتب قل ان يلجا في هذه الناحية إلى اسلوب الكت ار 
و باھبب تمده الاجیاعی ی الام الأول على تنظم الاسرة وعل ت 
المرأة > ولكنه لا بقف عند هذا الحد. ومن القضايا الي تعرض ها 
بالنقد ني الحياة المصرية الاساليب الحاطئة ني التعلم الي لا تتصل بواقع 
الا ۹۷١(‏ ( وطہیب المر رة بشی ء من السحر دة الفكهة Ca A)‏ 
والدجالون الذين تعلو ك ساسح الفلا حن 4 کمشایسخ الطرف A1)‏ \( 
اما شعوره القومي فانه مضمن غر واضح › على انه يطفو أحياناً 
على السطح وحاصة عند حديثه عن هوان الحدمة العسكرية في ظل السيطرة 


(\AY) نة‎ 1 


ولا يقل الأسلوب الائشائي ني القصة أهمية عن الانجاه العام ها . 
فهو يعتمد على الاسلوب الأدبي العادي الحديث »› على انه تناوله 
بالتهذيب ني الألفاظ والحمل . فهنالاف » من لاحية » اثر اللهيجة الدارجه 
ف ر بع مصر » وييدو ذلات ي ط ريقة فصل الحمل ووصلها > ولي 
نوا أخحر ی من الاستعال ٠"‏ . وهنالك » من ناحية ری ٤‏ آثرِ 
اللخة الفرنسية » ويبدو ني اطالة الحمل وتعقيدها» ويي الحاق الحملة 
الاشاسة بعدد من احمل المعر ضة )١۱۸١(‏ : والانطباع الذي بر ک4 ف 
اللفس هو التكلف والرهق » وهى یدعم اعر اف هیکل نفسه بالعقبات 


۳۸۱1 


الي تعارضه حن اول التعبر عن أفكاره بالعربية ٠٠**‏ . أمسا فا 


حتصس باغة E‏ > قفد 2 یکل عل استع ال یح العامة تحان کک 
الحدیث دسا الفلاحن اما المتعلمون فام بشکلمون N‏ أديية 
حديثةه , 

يتضح مما سبتق ان عنصر الميال ني «زينب » أقل منه ي أية قصة 
أوروبية متوسطة » وان المواقف الوجدالية والفكرية المختلفة › الى 
تكون مجموعها الطابع الشخصي > تكاد تطغفى على النواحي القصصية . 
وقد اعرف الكاتب أيضاً في مقدمته لاطبعة الثانية بأن أثر القصة الفر نسية 
العامة )1۸7( يتج عدد من الملا مح الخر دة ف القفصة . ولكن ما 
م يثبت ان هذا التأثر كان بادي الاثر ني التفاصيل وني الطريقة والاسلوب 
أ > بحيث جعل القصة اقتباساً عن الأدب الفرنسي » فلا مناص لنا 
من ان نعترف بأن «زينب » كانت أول قصة مصرية » كتبها ملف 
معبصر ي لقراء مقر وسن > وال شخصيا ما وجو ها وحبکتها جا وة 
اباة المصر بة المعاصرة . 

ومع ان الكتاب لم يلفت النظر إلا قليلا عند ظهوره سنة ٠ ۱١١٤‏ 
فانه أحذ يقابل بعد ذللف بالتقدير لدى عدد من القراء “١١(‏ كبر 
وقد كانت اعادة نشره سنة ۱۹۲١‏ » نتيجة لطلب المحمهور الذي أثاره 
عدد من العوامل ء مكننا أن نذكر من بينها استقواء الشعور القومى > 
الذي كانت القصة نفسها قد مهدت له » م الشهرة الأدبية الي حظي با 
الكاتب » م اختيار الكتاب موضوعاً لأول فیلم أحرج ي مصر* . 
و ېه المناسية کان من الطبيعي أن یکول مدار علد من ا e‏ 
النقدية ء الي كان أكترها تقربظاً ٠١“‏ , وهم من ذلاف کله 
لقضية تطور القصة في مصر > ساسلة من االات كتبها هيكل بك 
ومحمد عبد الله عنان » وظهرت في السياسة الاسبوعية في أوائل سنة 
E‏ 


FAY 


يتساءل هيكل بات لماذا يبدو .الأدب العربى الحديث فقراً هزيا“ 

في فن القصة والرواية > مع ان المصر ين تون عو هة ا ٤‏ 

رواية القصة ؟ لقد ذكر الناس عدداً من الاسباب منها : ضعف 

الحيال » والاحتلاف ما بن لغة الأدب ولغة الكلام » مم كسل الكتاب 
الصرين وقلة نتاجهم .. إلا ان هيكل برى ان أي سبب من هذه 
الاسباب لا عكن أن يعتبر السب الحقيقي لذاك » مع ان السبب الثاني 

الذي ذكر »> مكن ان يكون ذا الاثر . م يذكر هو عوامل أربعة › 

عكن ان يعزى اليها ذلك » وهي 

)١(‏ ذيوع الامية وعدم التشار التعلم الشرف اشارا افا وهذه 
الامية الذائعة تحول بن الحمهور وبن تذوق القصص نذوقاً حقيقياً › 
وهي من ناحية أحرى تودي إلى عدم تعويض الكانب تعويضا مادياً 
ا 

(۲) فتور الاغنياء عن معاضدة الأدب كله » وعن معاضدة الأدب 
القصصي بنوع حاص . ويرى ان سبب فتور الأغنياء هذا مرده إلى 
اہم لا مجدون من السيدات دافعاً إلى هذه المعاضدة (وهو يشر > 
ي هذا الصدد > إلى دور النساء ي القر نىن السابع عشر والثامن 
عشر لي فرنسا » وإلى دور الساء في الأدب العربي القدم ) . 

(۳) الیل العام ي مصر إلى هدم کل رجل ذي قوة وموهبة . 

)٤(‏ انصر اف اناس إلى الشؤون السياسية والاقتصادية مما بدفع الكتاب 
والأدباء إلى ان يضعوا قواهم ومواهبهم ني خدمة الأهداف السياسية 
وتقدمها على الأهداف الأدبية . 
هذه العوامل حتمعة تحول بين الأدباء وبين الاختصاص ي 

فنهم والانقطاع له . وهو أمر لم يدرك الناس بعد أهميته القصة 

ي مصر . 


AY 


ویوافق عنان على نحلیل الدکتور هیکل بوجه عام إلا انه یصر على 
ان السبب الثانى من بن تلاك الاسباب الاربعة » هو أبعدها أثراً . فهو 
يرى ان العامل الحفيقي ني تقدم القصة هو مكانة المرآة ي المجتمع . 
آما الدور الذي قامت به المرآة ني هوض الشعر العربي ي بعض العصور 
إلا في حياة اجتاعية توؤدي فيها المرأة أكبر دور » وي نظم وخلال 
اجماعبة يتغلغل فسھا الاثر اللسوي و حاص ٤‏ ص وع مبادی الاخلاف 
وحدود الحياء . وبسبب فقدان هذا الاثر ظل الأدب العربي القدم › 
شان الأدب الأوروبي الو سط 4 مجول ف میدان ضبق 4 وکال مفتقراً 
إلى التهذيب ني الشعور والعواطف . وما يزال الأمر كذلافث يي الأدب 
العر بي الحديث » اذ ان تلف القيود الاجناعية ما تزال قائمة. آما 
قصة «زينب » فانما استشناء ركد القاعدة » اذ أن تجاحها راجع إلى 
تلل الحرية السبية الي يتمتع ہا الساء ي المجتمع الريفي . وهذا فهر 
يأبى أن يشارك الد كتور هيكل ني تفاوله »> ففي هذه الظروف القاثمة 
ستبھی المصة حاولات فر در وضور لواح قاأة فة م من حياة 
المجتمع » لا تعبّر عن حقائقه ونقاليده الأصلية وتقصر دائماً عن ترجمة 
عواطفه وخلاله . ولن يكون ها مستقبل ني النهضة الفكرية والأدبية 
العامة ما بقيتٽت المحياة الاسلامية قاثمة على أصوطما وتقاليدها 
الا اة )14١(‏ 

رد الد كتور هيكل على هذه القالة بحث نجنب فيه معالحة العوامل 
القائمة على الاسباب الحارجية » الي أوردها سابقاً » واتجه إلى تبن 
الأساس النفسي امسألة . ومقالته هذه جديرة بأن تقرأً بعناية فائقة . 
يو كد الد كتور هيكل ان ضعف أدب القصة والرواية ني مصر » يوازي 
ضعف استمتاعنا بالحياة استمتاعاً كاملا > وهذا يرجع إلى عدم تربية 
عواطفنا تربية صحيحة . فالعواطف السامية لا عمكن أن تزدهر ني حياة 


YA 


ناقصة متبلدة العواطف إلى حد مجعل أهواء المرء وشهواته تحل" من نفسه 
حل هذه المشاعر السامية . وکل فن لا يصدر عند صاحبه عن حبه لحانب 
من جوائب الحياة لا بمكن أن يزدهر . ويقتضي تطور غريزة الحب إلى 
عاطفة انسانية بالمعى السامي نميب شاق طويلا" قد لا يكقى فيه جيل أو 
عة جال د الاحان ولط ى رر ا رة ما الان 
نادرين ي مصر . وما يزال الحب قريباً جدآمن الغريزة ابعسية > 
أما وجود الحب باعتباره عاطفة انسانية سامية » فذلك ما قل ان يفكر 
فيه أحد أو يتصور وجوده انسان . وأخبراً يشار إلى ان السب ف 
ذلك » راجع إلى ضعف التوجيه في الربية البيتية > ولل مناهج التعلم 
القد عة الي كانت ني الاكر مهنية › لا السائية . 


ولم يكن من الطبيعي ان عضي هذا الحدل » دون أن يقابل با معار ضة 
والنقد من محتلف الحهات . وسنشر إلى نوع من هذا النقد » وهو من 
أشدها وضوحا وتعلقاً بموضوعنا » بعد قليل حن نعرض لقصة « ابراهم 
الكاتب » للمازني وربا لم يكن ما يشر الاستغرابت أن دصدر أ کر 
آنواع هذا النقد اصالة » من صفوف ااب الشافة القةدعة : : 
هذا الحديث عن القصص ؟ لقد كان الأدب العر بي القدم على خر 
حال بدوا »> وما هذا التطلع إلى القصة سوى مثل آخحر على التقايسد 
الأحمق للخرب ٠‏ ذلاتك التقليد الذي أحدث تلك الموة ني الحياة الشرقية . 
إن القصة الغربية بما تسم به من فتنة زائفة مبهرجة > وبا فيا 
من مناقضة للاأسس التقليدية الي تقوم عليها حياة الشرق » قد أدت 
إلى افساد الحياة الاجهاعية ي مصر ونخريبها - فلماذا تضع الافعمى في 
جيبها ؟ ومكننا ان ثل على هله العارضة ›» مي شكلها المعتدل 
امترن » مقال كتبه الدكتور زكي مبارك أحراً ٠۹‏ . فبعد ان 
اعترف بأن القصة لن توجد في الادب العربي » إلا إذا وجدت المرأة 
وأصبح نها ثي لمجتمع مكالة معترف اء يصف كتاب القصة 


۲١  مالسالا حضارة‎ "Ao 


العر بية باهم نتمون إل الطبقة الدنيا من الأدباء . وبأنه من النادر أن 
يکون من بينام من ظفر بتقافة آدرة وأفية تبيسح له ان کوت 5ا ري 
خحاص ا الات طر بف »۰ وبأم عالة الاداب الاسجنبة 
وشر من هذا کله اہم بغر ون الشبان باحتقار أي فن آحر من فنون 
الأدب » فالأدب عندهم إها أن يكون قصصاً أو لا يكون . مع ان 
الادب الحقيقي > وهو الأدب القاثم على فهم صادقی في للحباة ٠‏ 
عكن أن جد سبيله ني فنون أحرى أيضاً كالرسالة والقصيدة . وانه من 
ll‏ آل ا الأدب العربى على ادب الاعليز 8 الفرنسيس وإعا 
تاس الدب مل تزاج الم ان صدر جنا . 

وملاك الأمر ي ذلاف كله أن يعر الأدب عن عقول أهله وأحلامهم 
وشهواہم ٤‏ ان أدب الصحف والحجلات ی مصر بصور جوالب 
کشر ة من ازمات الناس العقلية والروحية والوجدانية > ولولا رقابة 
الحكومة من جائب ورقابة ابمحامدين من جانب آحر لكانت للأدب 
جولات أوسح . وتمة جانب انحر للمسألة > فحن احفاد العرب 
واسباطهم ( ومن واجبنا ان ننظر الى ماضصيهم حن نفکر فی حاضر نا . 
وعاينا بعد أن تطورنا بالفعل وتحولنا عن ایی وفنو ېم »> أن نقدر 
ترا er‏ الأدبي حق قدرہ › فھو دائماً آأغی وأعمق « من المرثرة الحوفاء 
الي رمي بها ني وجه الأدب الحديث » . 

ولكن مهما يكن ممه الناقشات من أثر ني عرض الاراء المختلفة 
ى بعثنقها الكتاب فعلا فعلا > وف الکشف عن الأساس الاجياعى والفكري 
الدب الممسري > فان هدا الأدب لفسه ‏ وهو بذلات a‏ عل 
حيويته ‏ لم ينتظر نتائج تلل الناقشات » بل مضى في طريق الاستقلال. 
وان ظهور فثة من قراء الطبقة الوسطى » وهي حقيقة أهملتها تلاث 
e 0‏ ا ا و ا ات 
لا بد من تلبيتها . أما حن توجه نظر القارئ إلى «العقد الفريد) 
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او إلى كتب «العصر الذھبیى فکانلک تلشمه حجر ا دل من أ 
الذي يطلبه ويصر على أن صل عليه . فاذا كان الكتاب‌الذين يكتبون 
له بلغته عاجز ین عن تزویده به » فاه سیستمر ا ا 
ا یکن مسر المضم ني نظر أطبائه . أما المقالة أو البحث أو الرسالة» 
بل حی الف المتوسطة »> فاا حافز للخيال جامد أو ناقص 
إذ تفتقر فوق ذلك كله إلى العناية بشوون الحياة العاضرة . ومن 
بن هذه الأنواع جميعاً » ليس ةما يدخحل ني التراث الأدبي للشعب 
سو ى القصيدة 

فالمسألة في جوهرها إذن ليست مسألة تقليد متعمد للغرب . بل هي 
مر تبطة بالنتاثج الطبيعية لانتشار التعلم الا بتدائي وازدیاده وما بعد يوم . 
وقد كان الحل اللائم لمعل هذه المشكلة ي الغرب هو أدب القصة إلى 
حد بعيد . فاذا وجد الكتاب العرب أنفسهم عاجزين عن تقدم حسل 
مناسب آخر (لا تعتبر مقالة المجلات > أو القالة الأديية حلا مناسباًع »> 
فليس أمام القراء حينئذ إلا أن ا الغرب ني امجاد هذا الحل» 
لفترة عارضة على الأقل . أما القول بأن ثمة ما و 
٣‏ تطعم دم بثوع من أنواع الأدب الا جابي > فليس إلا مظهراً من 
مظاهر ا القومي > ولا بد من أن برهن حينئد على أن کون 
ال ركي أو الأدب المندي فقد شيا من عمقه واخلاصه بادخاله فن 
القصة . ومن أجل هذا نرى ان القصة والاقصوصة آخلتان في مد 
جذورهما ني الأدب المصري بشبات ء مهيا يكن نوع الاستقبال الذي 
استقباتا به . ولكن تطور القصة محتاج إلى شرط أساسي > هو تکیيفها 
لقتضيات البيثة » ويدل التاريخ الحديث للقصة العربية على إن هذه هي 
الصعوبة الأولى الي تعترض سييلها . 

وإذا نحينا جانباً العوامل الاجياعية الي عرضنا ها آنفاً »> فان 
القصصيين العرب واجهتهم مشكلة أحرى أشرنا اليها فيا سبق » وهي 
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لي اسار قصصي جديد . وعثل النفلوطي وزيدان » وهما من 
أوائل الكتاب »> طريقتن متبايتن لواجهة هذه المشكلة > أحدهما 
بعبارته اللونة > والاني بعبارته السهلة . على ان احداً منهما لم يعس 
لت المشكلة .> آلا ۾ هي تصوير الحاة الا جماعية المعاصرة ترا 
واقعياً ›» بالالفاظ > والعبارات والوار بوجه حاص . وقد تول هذه 
المشكلة ومارسها عدد من كتاب الاقصوصة › آوهم اور 
14۲١ ۱۸۹۲ (‏ "“ . ان لدراسة أعمال هولاء الكتاب دراسة 
شاملة أهمية عظيمة لتتبع تطور الاسلوب الحديد » هذا بغض النظر عن 
انبم مثلون تحولا“ حطراً ي الأدب المصري الحديث . غر ان مثل 
هده ا تاخطی ل المرسومة ممذا اليحث 1١١‏ ., ونکتفی ف 
هذا الصدد > أن نعرض باختصار لاطريفة الى تناولوا با من 
أخطر القضايا »> وهي لغة الحوار 

وهذه القضية أيضاً ليست خحاصة بالأدب العربي » ولكن ها ما 
يشبهها في المراحل الأول لبعض الاأداب الغربية » وني آداب تلف البلاد 
الي لم توخد فيها ضمجة الكلام بتأثر اللغة الأدبية . والمشكلة الي نحن 
بصدد ها هي : هل ستعمل اللغة الأدية ا اوار غير اين ما يودي 
اليه ذلك من تكلف وبعد عن الحاة » أو ان ل الراقعية غایتنا » 
صارفن اللظر عن التنافر الفي الذي محدث من استعال لغتين احداهما 
للسرد والوصف والأحرى للحوار . وقد تبنت القصص البكرة الموقف 
الأول » ولم يكن ذلك مقصوراً على القصص النرجمة وحسب ( وهذا 
أمر طبيعي ) » بل ظهر أيضاً ني قصص الكتاب السوريين »› ما عل 
القارئ الغربي أيضاآ » غرج منها بنفس الانطباع الذي رج به من 
قراءته للقصص الأول بي لغته . وقد كانت «زينب » أول قصة > 
فيا أعلم > اصطنعت فمجة العامة ني الحوار . وقد أثر هذا الحرص 
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على الواقعية ني كتاب الاقصوصة أيضاً »> فقد كان الحوار ني الطبعة 
الاول من تموعةه ( اه جمعة » لمحمود تيمور ساق العامة 
الصرية أيضاً . ولكن أحذ يبدو مع الزمن اتجاه جديد نحو امجاد 
حل وسط » وذاف بتنویع لغة الشخصيات » من اللغة الأديية لى اللغة 
العامة وفقاً لتقافتها ومستواها »> هذا بالاضافة إلى تحاشى الألفاظ 
والعبارات العالية » وايثار العبارات السهلة القريبة من استعال العامة ٠٠۹°‏ . 
وبهذا يتسنى للكتاب أن محافظوا على المظهر الطبيعي » مع التضحية بشيء 
يسر من الواقعية . وف القيقة اله ليس من العسر عل القاريء 
إذا شاء » ان ينقل الرموز المكتوبة ف ا الحالات »> إلى ما بقابليها 
من صور الكلام اللحكي . على اننا نتوقعم أن تحل هذه المشكلة في وقت 
ليس ببعيد » بتأثر انتشار التعلم الابتدائي من ناحية » وبتأثر الاذاعات 
المصر بة وجه احص . 

بقى علينا أن نتبين كيف واجهت القصص الصرية الحديثة المشكلات 
والحاجات والطامح الي أشرنا اليها فما سبق . ومكننا أن نستنتج من 
سباق البيحث إن عدد هذه القصص قليل إذا اقتصرنا على تلك الاثار 
الأدبية الأصيلة الي ها قيمة أدبية حقيقية . 

بعتبر لقولا حداد “٠۹١‏ صاحب حلة «السيدات والرجال » الى نشرت 
فيها معظم آثاره مسلسلة أوفر القصصيين نتاجاً »> وأعظمهم رواجاً ني 
زظر حمود تيمور . ومع انه سوري الاصل فان الروح للمصرية تتجلى 
ف و ر ما تتجلى ي معظم آثار ره من الكتشاب 
السوريىن . ونستطيع ان نحكم من قصته ( فرعولة العسرب عند 
الر لك » “۹"١‏ ان لديه القدرة على تشويق القارئ وذلات باح ركة السريعة 
والازمات المتكررة » على ان حبكته مفككة البناء والاشخاص تعوزهم 
قوة التصوبر » ولاندري ما إذا كان لديه ما يسهم به ي تطوير القصة 
اللصرية »> سواء ني الاسلوب أو طريقة المعابحة . 
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وتعاق أهمة اکر على قصة تار ية أخرى > وهي آل نتاح مصري 
من هذا النوع > وهي قصة «ابنة المملوك » محمد فريد ابي حل رل (۱۹۸) 
ويبدو ان هله القصة لم تتأثر أي تأثر بالقصة التار ية الي كتبها 
زيدان » وهى تعتبر متقدمة عليها من بعض الوجوه . والعناصر البطولية 
ا ا ر ا ت 
التارححية » ولكنها موضوعة ني جو تارحى . أما العصر الذي تدور فيه 
فهو فترة الصراع بين محمد علي والمهالياك ( )۱۸١۸- ٠1۸٠١‏ . وق 
استطاع الولف أن يسوق الاحداث التارحية في الحو العام للقصة بطريقة 
ملائمة » ولا يفرضها على القارئ فرضاً . حى أخطر حدث تارعى 
في هذه الفرة وهو حملة الالجليز على الاسكندر ية واندحارهم ا 
رشيد سنة ٠ ۱۸٠۷‏ المح اليه الموؤلف بامجاز في سطرين أو ثلاشة 
وكذلاف صور البطل > وهو لاجىء عربى من الوهابيين »› وكأن 
له دور ٤‏ الصراع . ومع ان الفصة ١‏ ٿو فی ماما ال ع 
الحفاف الذي تسم به القصص التارعية القدمة » فان الشخصات ماثة 
بالحياة والحركة » وهي تحتفظ باهتام القار ء“ إلى ان تبلغ مصرها 
الأحرزن . 

أا أحدث القصص الي نشرت »> وأعظمها شأناً من جميع الوجوه؛ 
مال صدور «زينب » » فهي قصة ٠‏ ابراهم الکاتی ٠۱۹٩۲‏ للمازني › 
الي صدرت سنة ۱۹۳١‏ بعد أن طال انتظارنا ها . وقد ذكر الکاتب 
٤‏ المقدمة أنه بدا ن کتابتها سنة ۱۹۲١‏ وفرغ منها آواخر سن 
۱۹ م حاها جانباً . وقد کتہتٽ أجزاء من نص الثاني اعلل 
عجل أثناء طبع القصة » وذاك لأن أصوما فقدت. . ولعل ني هذا 
ما يفسر الاأضطراب البادي في بعض أقسامها ›» مما سنشر اليه فيا 
وو ا و و و ا کے ا ا 
آ نفا . فما يتعاتق باخة الحوار » يرفض الازني a‏ 
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ينقصها من عناصر التعببر ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والاحكام ولا 
ل تستوف بعد أوضاعها > بيا العربية تتسع وتر داد صقاا مع 0 
وهو حالف الد كتور هيكل فيا ذهب اليه من ان الحياة المصرية لا تعن 
على نشوء الرواية المصرية »> ويرى انهذا | Ne‏ إلى 
الظن اللحاطرء بأن الرواية ينبغى أن تكون على نسق الرواية الغربية > 
إذ ما الي عن ET E‏ المستقلة ؟ 
و اا اف لا تشكل عقبة للكاتب الذي ملك الموهبة . وصحيح 
ان الحب الذي تنتجه اللحياة المصرية ضرب حتلف عند التحليسل 
عن الحب الذي تودي اليه الحياة الغربية » ولكن لماذا تكون 
هذه عقبة كووداً » ومن الذي زعم ان كل رواية جب أن تدور 
على هذه العاطفة وحدها . ان هذاالتحديد «هستريا لا أكير 


وللا قل . 
على ان القصة نفسها لا تحقق ما يتوقعه المرء منها بعد هذه الممدمة 
وليس ذلاك لأا أحفقت ني الحبكة وني تطوير المواقف والشخصيات 


وني غير ذلاك من المسائل الفنية »> كلا فانى أعتبرها من هذه الناحية 
لحار فا في الأدب العربي على ما أعلم 1 وفيها ما يتميز به الازني 
عن سائر معاصريه نما نوهنا به سابقاً كالتهكم وخفة الروح والفكاهة ‏ 
الي تكون أحيانا حفية وأحياناً أخرى طافية على السطبح ٠١١‏ 

وعضى فيها السرد القصصي سريعاً هيناً »> والحوار فيها رشيق طبيعي › 
تقد انك الات ۷ف لكر .اة رة 
و ب وا ا کی ا وو کت 
ی ان کے ا ا ت 
اة اسه شخصية غربية الطابع نماما »> لا ترى نفسها فيه إلا قله 
من المصرين . ولعل الناشر كان له بعض الق فيا ذهب اليه ءعلى 
الرغم ما زعمه الازني > من ان «ابراهم الکاتب » فيه من ابراهم 
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عبد القادر المازنى مشابه . والقصة ذاما غربية في المشاعر والافكار 
و الىىثة الأدة TE‏ الذي تدور حوله هو دراسة نفسة لعاطفة 
الحب في مفهومها الغربي لا المصري . وحى اللامح الحارجية للشكل 
والأسلوب تو كد هذا الانطباع » من هذا القبيل كرة استعال الصور 
والعبارات الغربية "'"' وما يقابل ذللكف من اختفاء العبارات العربية 
المناسية » وآغرت من ذلك کله تتو نجه کل فصل بسطر من الكتاب 
المقدس . والتعبر نفسه يشذ في عدد من التفاصيل عن الطريقة المألوفة 
ي الأسلوب العربى » دون أن يكون ني ذلك اعتداء على عبقرية 
الغة . وهناك أيضاً اختلاف واضح ني المنحى والموضوع بن النصف 
الأول والنصف الشانى من القصة . فالأول يدور كلياً ني اطار الياة 
اا ل و امريج المنسجم من الفكاهة والعاطفة لا 
عكن أن يتأتى إلا لكاتب ٠ءصري‏ . أما الثاني فانه يصور جوا آخحر 
اا حتاف ê:‏ وتال الألوان ٤‏ النصول تدرا کا ۴ أن اسارت 
الكاتب تأثر ما انتاب البطل . 

ولذا فعلينا »> دون أن ننكر الاصالة الحبالية للمؤلف › أن نبحٹ 
عن أصل ) اپراهم الكاتب » > کا فعلنا م « زيثب » » ثي القصة 
الغربية . على ان هله الهاذج المغرقة في عاطفيتها › الي جاءعت في 
( زب » » ليسٿ من النوع الذي يروق المازني > الذي كانت ميوله 
تتطلم إلى نظرة أ کر جدية » وإلى تصوير معن ي الواقعية . وي 
هذه الحالة تعيننا عاداته ني استجلاب الأفكار الأدبية “““ على 
اكتشاف أصل جزء من القصة على الأقل > وتتجه أنظارنا مباشرة إلى 
قصة ٠‏ سانین ل Ssanine‏ تاليف م ب. ارتزیباشف . وينبغي أن 
نلاحظ ان اللرکة وتطور الأحداث ي ١‏ ابراهم الكاتب ۾ تلف کااً عنها 
ي قصة ارتزيباشف وکن شخصية ( ا ) استعارت شيا من صفات 
) سالىن ۲ ( ع ان ما جچاء ي « سانن » من تصورر رومانتیکي 
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نتيجة للربية الطبيعية » كان لي (« ابراه » نتاح فاسفة ناضجة ) 
وهنالاف فصل بعبنه يعتبر ترجمة حرفية لذروة القصة الروسية(** . 
وهکلا يضح للا ان القصة المصرية كما عثلت عند کاتبەن من 
أ کر كتابا ما تزال دون الصورة الثالية الي تطلح الها هذان الکاتبان 
وغبر هما . ولا بد لذلاف من ابلحمع بن المقدرة الفنة والا لهام 
اللصري بطريقة مرضية . وما دام ذلك غر متوفر فسيظل عامة القراء 
في مصر بتلقتطون فتات موائد الاخرين اللهم إلا إذا استطاع الكتاب 
الصريون أن علقوا فناً جديداً كل الحدة » وهو أمر شاق » ليس 
ممة ما ييشر به الآن . وعدا كون القصة هي القناع الذي حتفي 
وراءه «الادية» الغربية » لا أتصور ان مة حائلا قوياً يعترًض سبيل 
لتأثر الغربي ي الادب المصري » الا خحلقق قصة مصرية صميمة . وليس 
ببعيكد ال ذرى فا فسا اللصحافة ولكتارة القصة نشا في الحامعة 
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(۱) انظر : جورج يولج «مصر » ص × 
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George Young, Egypt (London, 1927)‏ 
أنظر : امرجم السابق ص ۲۸٤‏ . 
باستشناء عدد من المقالات المعفرقة »> ليس مة مراجع أوروبية سوى عدد من الدراسات الي 
نشرها الأستاذ كراتشكوفسكي ( الذي أذ كر بالعرفان تشجيعه الشخصي لي ) › ي المجلات 
الروسية المختلفة » والمراجعات الي نشرث ف الاعداد الأحبرة من مجلة معهد الدراسات 
الشرقية ببر لين (.808) ٠‏ بفضل الاسثاذ جورج كمبفماير . أنظر أيضاً هذه المجلة 
۸۲ ( ۹ ) ص ٥۲-۲6۹4‏ . 
انظر مهدا احص وص )/ تاریخ آداب اللعة العر بيه (f‏ حر جی زیدان ج ; {o¥— {oN‏ (‘ 
4 } حياتنا الخمثيلية » محمد تيمور ( القاهرة ٠۹۲۲‏ ( 4 و خحاصة الصفحات + —~ YY"‏ ¢ 
J g4. 1) — 4¥‏ مطالعات ي الكتب وا اة (f‏ العقاد ص ۲۹ = 1۲ . وانظر أیضاً 1 
حلة مدرسة الدراسات اشر قية ) (BSOS.‏ م : Yo — Yoo‏ : 


ان أو فى تاريخ للأدب العر بي الحديث هو كناب « الآداب العر بية ي القرن التاسم عشر » 
الاب لويس شيخو ( وهو جزءان » ظهرت طبعته الثانية في پیروت ۱۹۲٩ = ۱۹۲٤‏ 

وم جز ء ثالث ملحق ما يضم أسماء الکتاب الذین ٿوفوا بین سنة ۱۹۰۱ وسن ٠۹۲۹‏ 

وجري الان نشره نقلا عن مجلة المشرق ۱۹۲۷-٠۱۹۲١‏ ) . وسأشر اله فی) لي پام 
ر شخ ») . و خصص القسم الأ كر من الحزء الرأبع من كتابم تاريخ آداب اللغة العر ببة» 
حرجي زيدان ( القاهرة ۱۹۱٤‏ ) المؤسسات الأدبية الي ظهرت ني القرن التاسع عشر من 
مدأر س و مكتبات وجمعيات وما إلى ذلك . ولا يقدم أي من هذين الكثابين در اسة عامةوتحليلا 
و للانجاهات المختلفة . وة دراساث أوفى لمشاهير الكتاب في كناب « ثراجم مشاهير 


4٤ 


(۸) 


الشي ق » لزبدان ( الطبعة الثائية » القاهرة ۱۹١١‏ ) . وقد جمم أ كر ها من جلة ر أطلال ۾ . 
وسنشبر اليه في) بعد اسم « مشاهير الشرق » . وهنالك تراجم مشابمة مشورة ي المجلات العر بية 
التي يندر آٺ ٿو جد جموعات کاملة منها ئي لندن . 

- وليس مة دراسات أو روبية من هذا القييل . أما الأقسام المخصصة لأدب القرن التاسع عشر 
ي کتاب کامان هوار و الآدب العر بي Littérature Arabe‏ ) ص (ero tof‏ 
وې ماب رتاریخ الأدب العربي « Geschichte der Arabischen Litteratur‏ 
لبر وکلمان ( ج ۲ : 4۹٩ - 4٩٩‏ و ص ۲٢۱ - ۲٤٢۱‏ قي کثاپه الملختصر ) فلیست سوی 
فهار س للأعلام و الكتب » تفقد معناها حين تنفصل عن التيار ات الي تكسبها أهمية حاصة . 
أما الكتب الانجليز ية عنالأدب العر بي فهي مقصورة على الأدب القدم . وقد نشر أستاذي 
الفاضل الشيسخ محمد حسنين عبد الراز ق تي مجلة « مدرسة الدراسات الشر قية » ساسلة مسن 
البحوث ( م ۲ ص ۷٠١ › ۲۹٦۰ - ۲٤۲۹‏ - ۷۹۲ ) بقيت ناقصة مع الأسف . وقد ظهرت 
دراسة عامة معازة للأستاد کر اتشکوفسکي في حجلة فوستك ( الثشرق ) (×0أ۷08) 
م ۱ ( بطر سیر ج ۲ ) ص ٦۷‏ - ۷۳ . وبعد ذاك أضندر معهد لیننجر اد للدراسات 
الشر قية ( سنة ۱۹۲۸ ) شارات من الادب العر بي الحدیٹ ۱۸۸۰ - ٠۹۲٠١‏ اعدا السيدة 
كلهوم عودة فاسيلييفا ( أنظر عنها جلة المجمع العالمي العر بي بامشق م ۸ ( ۱۹۲۸ ) ص٦٠۷-‏ 
۷ ) . وقد صدر ها الاستاد کر انشکوفسکي مقدمة تقح ي حمس وعشر ين صفحة > 
محدث فيها عن التطورات الادبية الي مث ي تلاك الف رة » وضمنها ملامح موجزة لكل كاتب 
من الكتاب الذين احتير طم . وللجزء الأخبر من هذه المقدمة خلاصة موجزة بالا نجايز ية تفع 

ويلفت الاستاذ كراتشكوفسكي النظر أيضاً إلى أهمية كناب ر تاريخ الصحافة العربية » 

الکو نت فیلہب طرازي ( بیروت ۱۹۱۳ ) باعتباره مرجماً للأدب العربي الحسديث في 
القر ن الناسع عشر . 

مشاهر الشرق ۲ : ۱۹ - ۲٤‏ ) شیخو ۲ : ۸ . وقد ظهر ت در أسة جيدة عنه بقلم محمد 
الصادق حسمن ٤‏ جلة السياسة الاسبوعية ¿ عدد ۲۸ أيار (مايو) ۷ . 

شیخو ۲ : ۰۰~ ٣١۲‏ » وتاریخ آداب اللغة لز يدان ٠٠٠١ : ٤‏ »> ومجلة مدرسة 
الدر اسات الشرقية م ۲ ۲۵۹ ¬ ۷ه » وبر وکلمان ۲ : ٤۷٩‏ - ۷إ ., والظر 
حاصة فولرز لي مجلة « جمعية المستشر قين الالمان » (.-@20×1) م٧٤۱‏ ( ۱۸۹۱ ) 
صں ۳۹ وما بعادها 

نذ کر على سبیل التمیل فر نسیس مراش اللبي ( ۱۸۳۹ - ۱۸۷۳ ) > ( أنظر عله 
شيو ۲ + ٤۸ ¬ ٥‏ » مشاهير الشرقة ۴ ؛ ٥‏ - ۲۸۸ ) . وکتاباته تدو ر ي الا کر 
حول «وضوعات اجماعية وفلسفية »> ومن بيدها قصة . وهي مستوحاة من قراماته ي 


۳۹ ۵ 


الأدب الفر نسي » لا في الأدب العر بي . آنظر قسطا کی الیصی : ۾ آدپاء حلب ». ( نحلب 
۵ ) ص ۲۰ ۳٣~‏ . 

(4) مشاهیر الشرق ۲ : ۸۱ - ٩۲‏ » وشپخځو ۲ : ۸٩‏ - ۸۸ ۰ وهوآر ٤٩٩4 = ٤۰۸‏ 
و ا الر حاني ات آخنه فارس۔ القدیای ی٠‏ کر من اشارة فابرة ٭ فھو .کے کا 
يقول - على الرغم من جبيع أخطائه » أحسد الشخصيات البارزة في الأدب العربي في 
الغرن التاسع عشر . فقد جمع ې بر دته بین الپاز جي وار يري » والمفکر ألديت ذي 
الموهبة الفذة . 

)۱٠١(‏ مشاهر الشرق ۲ : ۱۱۹ - ۱۳۰۹ › وشیخو ۲ : ۲۷ - ۴١‏ . وانظر أيضاً شري في 
« مقامات الخحريري ڊ e ( 1۸۹ ûuıl J) The Assemblies of a1-Harİrİi‏ 
ص ٠۰١ - ٩۸‏ » وکراتشکوفسکي ي ججلة فوستك ۲۲ : ۱۹٩۱‏ . 

)۱۱١(‏ مشاهر الشرق ۲ : ۱۱۰۹ - ۱۳۹ ۰ وشیطو ۲ : 4۳-۴۳۸ » ويضاف إلى آثاره المد كورة 
هناك مجموعة رسائله الي لشرت بي القاهرة سنة ۱۹۲١‏ . 

(۱۲) من بين المعاهد الكشر ة الي أسهمت في نشر الكقانة الغربية ني بير وت الكلية السورية 
الالجيلية ( الحامعة الاميركية الآن ) الي أسست سنة 1۸٦١‏ . ولماعلاقة وليقة 
بأعلام الحركة الأدبية . وكان أثرها و اسم الانتشار . وقد كائت ني أعوامها الأولى 
تحت إدار ة عدد من العلماء الناہین » وأشهر هم الد کتور کور يلیوس فانديك ( ۱۸۱۸ - 
1A4‏ » أنظر عنه مشاهر الشرق ۲ : ١غ‏ - 4ه » وشيخو ۲ : 4 ( وك کان سدقا 
حميماً لبطر س البستانى » و ترك عددا من اؤ لفات التعليمية بالحر بية » و خاصة في حقسل 
اللوم اللاي ٠‏ 

و أذظر عن المطبعة الام ركية ( ۱۸۳٠١‏ ) والمطبعة الكاثوليكية ( ۱۸4۸ ) وغر ها من 
المطابع بي سورية قبل سلة ۱۸۷۰ شيخو ۷۸-۷١ > 4۸ : ١‏ . 

(۱۳) مشاهير الشرق ۲ : ۲۵ - ۳۲ » وشیځو ۲ : ۱۲۷-۱۲۹ . 

Supplément aux Dicti0¬"14ir68 ةرnلا أنظر ني ذلك دوزي : ذيل المعاجم‎ )٠١( 
. ص ١إ من القدمة‎ 485 

. ۲۷4 : £ شیخو ۲ : ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ زیدان‎ )٠٥( 

)٣٩(‏ کراتشکوفسکي في مجلة ألا كادمية الاو كرانية 

Bagaly-Festschrift of the Ukrainian Academy 
. کییف 1۹۲۷ ) › والمشرق م ۲۲ ( ۱۹۲۰ ) ص ۷۷۸ وما بعدها‎ ( 

)٠۷(‏ ما يزال الفوران الاجتاعي والكقاني الذي شهده لبنان بين العقدين السابم و العاشر من القرن 
الاضي » وهو ظاهرة متميز ة أشد التميز في تاريخ العرب المحديث » ينعظر المؤرخ الذي 
پرخ له . 
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أنظر ني ذلك محث كراتشكوفسكي المشار اليه آ نفا ( الاشية رقم ۳ ) والمراجعة الي 
كتبها الأستاذ مرغوليوت لي محلة الحمعبة الآسيوية الملكية (.۴48ل) )> 4۹۰۵١‏ »› 
ص 4۲٣۳ = ٤۱۷‏ 

زیدان £ : ٦‏ - ه٠‏ »> وي ججلة مدرسة الدراسات الشرقیه ۲ : ۲۵۷ - ۲٠١۸‏ قائمة 
بالمراجع الي تتناول الصحافة العر ببة . 


تقول المثار م )۵٠۳۴۳١ ( ٠١‏ ص ۸۷١‏ : « كانت الصحافة المصر بة قبل امريد وقفاً 


على السو ر بين المع .اظ يفا الفصل الذي كته اشيل صيقلي بك عن الصحافة ی 
الاب الرن صر 88926 ر الفا +04۴٠‏ وحاف اتتاك 
٤۳۱‏ ¬ ۳۲ , وقد جاء فيه : 

« من المعتر ف به »> بشكل عام » ان العنصر السوري قد قسام بدور هام في 
حاق وتطوير الصحسافة الدو رية و بعث الآداب العربية ي مصر . وقد ظلت هذه الصحف 
حى السنوات الأحرة » تظهر حيوية وملادرة وتنظيماً وتقاماً . وقد تحولت 
هذه الصفات إلى أيدي العناصر المصر ية »بعد المرب حاصة وأحذث تظهر يي العنصر 
المصري المحالص » . 
هذه الحقيقة بمكن تفباهاء دون اغفال النعائج النهائية الي مكن آن تكش عنها الدر اسات 
ار فة اكان لجات . 
أنظر « الوسيط » للشيخ أحمد الاسکندري ص ۳۳۹ - ۲٤۲‏ 
أنظر بشأن قصدته ملاحظات جولدتسیهر في ر موث ي فقه اللغة العربية » 
vr: Abh. Arab. Phil.‏ ۰ 
مشاهر الشرق ۲ ۳٠۰-۳۰۵١:‏ » وشیخو ۲ ٩٩-٩۹۰:‏ والوسیط ۳۳۳۲ 
7 
ر لو تقدم به الز مان لکان فيه بدیعان > و ام پلفرد بهذا اللقب علامة همذان » . 
مشاهر الشرق ۲ : ۳۳ - ۳۹ › والوسیط ۳۴۰ ¬ ۳۳۷ » وشیخو ۲ : ٩۷‏ + وجلة 
مدر سة الدر اسات الشر قية : Y0 - Y0‏ › وله جمعية المستشرقين الالان 4V‏ 
( ۱۸۹۳ ) ص ۷۲۰ - ۷۲۲ › ومراجعة جولدتسيهر في م ملة فينا لداراسة الشرق » 
Yor Ftv: yv WZKM,‏ . 
أنظر ذا الشأن اللقدات اللاذعة الي کشبها الد کور طه حسین في و ي الادب الاهلسي » 
( القاهرة ۱۹۲۷ ) ص ٠۴-۲‏ . 
لقد سارع الكتاب العرب أنفسهم إل الاعتر اف بفضلل المستشرقين على حركة الدر اسات 
القدمة ني الشرق > حلال القرن التاسع عر » وذاك ما فشر وه من أضول »و ما كتيوه من 
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آسحاٿ ي تاريخ العرب القدماء وآداہم . وليس من المبالغة ان نشول بأنه لولا التسهيلات الي 
و ضعوها بين أيدي الباحلين ( مساعدة حركة النشر المصر ية الي أعادت نشر تلك الآ ثار ) 
لظل جزء كير من الأدب العربي القدم مغلا آمام أ كر ية المفقفين المرب المحدثين . أنظر 
أیضاً شیخو ۲ : ۷۲ » وكذاك محمد كرد عل في مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق ۱۹۲۷ ) 
م ۸ + ص 4۳۳ ¬ ٤٩‏ . 

رسالة التوحيد ( أنظر الحانية رقم ۴١‏ ) ص ۱۸ - ۱۹ من المقدمة . 

لود تبت دراساٽ کټرة حول مد عېده »> باللغة العربية واللغات الأوروبية . وأوفی 
نر جمة له نجدها ني المنار م ۸ ( ٠۴۳۴‏ ه) . وهنالك ترجمة موجزة متازة له بقلم الشيسخ 
مصطفى عبد الرازق ني مقدمة الثر جمة الفر نسية لرسالة الاو حید ( باریس ۱۹۲۰ ) ء مع تحليل 
تار واشارات دة ن المران 

مشاهير الشرق ۲ ٦-٠١:‏ > وحمد عبده في مجلة المامعة ١‏ :١٣٣ا‏ - 
٠ ۹‏ ومقالة جولدتسيهر عنه لي الموسوعة الاسلامية »> وفيها اشارات للمراجم . 
أنظر أيضاً مقالة الشيخ مصطفى عبد الرازق في السياسة الاسبوعية عدد + حزيران 
( يولية )سلة ۱۹۲۷ . 

ز يدان 4 : ۱٩4-۷۸‏ . 

مشاهیر الشرق ۲ : ۷٩‏ - ۸۰ »› وشيخو ۲ : ۱۳۴۳ - ١٣ا‏ . 

مشاهر الشرق ۲ : ۱۰١‏ - ۱۱۲ »› وشیخو ۲ : ٠٠١-۹٩‏ . 

حى قبل الندم استعملت العامة لأغراض وطبة وذلك في كتابات الصحفي المصر ي اليهودي 
يعغقو ب صنو ع الي نشر ها ې صحیفده الاسوعية ١‏ رحلة ابي نضاره زرقاء » الي کائٽت 
تصدر ي باریس بین آب (اغسطلس) ۱۸۷۸ وآذار ( مارس ) ۱۸۷۹ . وي الصحيفة 
الشهر ية الي تاها بعنوان ر« أبو نضاره » . 

أنظر كرومر : و« مصر الحديثة » ا887 M06۲١‏ ۽ : ٠۸١‏ ني الاشية ( الطبعة ذات 
المجلد الواحد ص ٠٠٠‏ حاشية رقم ١‏ ) . 

مجلة املال م ۲۲ ( ۱۹۱۲ ) ص ۱٤۸‏ - ۱۰۱ »۰ والنار م ۱۹ ( ۱۳۳۱ھ )ص۸۷۴۳- 
٩۷ ۰ ۸‏ - 4 › والمنرق ۱۹۲٩‏ ص ۲۲۰ - ۲۲۹ > و «الفصول » للعقاد 
Y~ ۷‏ 

هناك مقطم مهم ى القرار الطويل الذي أصدره الشيخ أحمد أبو خطوه ( اح 
قادة المجددين » توفي سئة ٠۹۰٦٩‏ . أنظر عله المنار 4 : ۸۸١‏ ) ضد الشيخ علي 
يوسف ني الدعوى الي أقامها عليه الشيخ عبد الحالق السادات ( أنظر عنه كرومر > 
المر جع السابق ص ۷۸ »> وني الطبعة ذات المجلد الواحسد ص ٥۹۸‏ ) . وهلا 
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المقطعم جدير بأن بورد كاملا » لا لما فيه من تفريع عنيف الشيخ على > بل لأنسه 
e E‏ ض (t~‏ 


« حيٺ أن حرفة الصحافة الى نسبها المدعى عليه لنفسه قان : قسم يبحث فيه 
عن فوك وعاوم حصوصة للارشاد عما تبحث فه كالجااث الغر البومية » وهه 
شر فها مفدار شرف ما لېحث فيه د يې صحافة حليلة . وهلا القسم لا پدعبه 
المدعى عليه لنفسه . وقم لا حتص موضوع #خصوص ». وهو عار ة عن ارشاد 
من تعكون منهم الأمة أي المملكة بإرشاد الأفراد والعائلات وامية الاحتاعية 
والحكومة . فهي معدة لارشاد الأمة في أحلاقها ولظام عائلاتًبا وهيشتها الاجناعية 
و آداہا وسڀاسة ملکىنيا . وباللملة هسي عبار ة عن الارسشاد ما پاز م من سياسة 
التضوس والعمائلات واللك والمراقبة على ذلك > إذ وظيفة هذه الصحافة هى 
اود ل ورا ع و مج چ چا وا ن ا ا ا 
استحصال على كل معداا من العلوم الاقعصادية وغيرها »> وعلوم مذيب 
الأخلاق »> وسياسة المئزل والميلكة »> ودراسة أحلاق الئاس وعوائدهم » وسياسة 
الحكومات والتمييز في) هي عليه والصحيح مله »> ومعرفة كيف يعالج الفساد 
وکیف يزيله ويرني الأمة ومذب الاحلاق . ويلزم لذلك أن يكون القائم ما 
من أشد الناس مافظة على الكمالات والآداب »> حى مكنه أن ينفع بتصحسه 
وارشاده » وان يري الأمة المنحطة ويستمر ی تر ينها إن تكن ملحطة 
وهذا لا پتأتى إلا إذا كان القام ها من الطبغة الأول ذكاء وعلما بالسياسة 
لاغ و اغار هة :غلا بالأخلاق وتہذیبها »> وان یعلم کیف ينصح وکیف 
يستفاد من . نصحه ٠.‏ ولذلك اشعل ا ی غار هده ألديار أ کابر الناس عقالكه 
وفضلا » واشتغل ہا ي هله الديار بعض الفضلاء برهة من الزمان . ولا مكن 
المدعى عليه أن يدعي لنفسه هذه الصحافة لأن تقلبه بي المبادئ لغبر سبب وتعرضه 
اقغات ي قرب الاك اة > وسكرله عن يمشن ما زم الكاو ف 
لأغراض بعض من مه رضاه »> وكارة إضراره عندما يريد أن ينفع » وغير 
ذلك ما هو معروف ملعه من دعوی القيام هذه الصحافة للفسه اح aa‏ 


قليلون هم الذين يوافقون على قول كرومر : ر اشك ان صديقي عبده ... کان في 
الحقيقة لاأدرياً » (المر م المذكور آنفاً ۲ : ٠۸١‏ > وي الطبعة ذاث المجلد الواحد 
ص ٥۹4‏ ) . ولكنه ني الحقيقة كان أقر ب إلى المعترلة,انظر , رسالة التوحيد»ص ٠٤۸‏ 
۲ + 4 ۰ ۸ + ۸4 ن المشدمة . وجولداتسيهر في « مذاهب التفسير الاسلامي ( 
Die Richtungen der islamischen Koranauslegung‏ 


۳44 


ليد ۱۹۲۰ ص ۳۲۲ وما بعدها , وقد کتب الاستاذ د, ب. ماکدونالد قول : « من 
الواضح ان محمد عبده کان ماثريدياً . وهولا يذ كر الماثريدية ئي رسالته أبداً » و لكنه حين 
بسحدت عن الاشعري باجلال › فان مواقفه ماتريدية وأضحة » . 

. ٠٠١ » الد کثور محمد حسین هیكل : , ي أوقات الفراغ‎ )٤١( 

(4۱) مشاهر الشرق ۱ : ۳۴١‏ - ۳۳۷ » وهيكل : المر جع المذ كور ٠ 4۸ - ٩‏ والمشرق 
۲۲٢ + ۹‏ - ۲۲۰ وکراتشکوفسکي : قاسم مین . 

وقد ظهرت ترجمة الانية لكتاب قاسم أمين » تحرير المرأة » الحطير الشأن بقلم ريشر 

( شتو تجارت ۱۹۲۸ ) . أنظر أيضاً تر جمته لكاب « النسائيات » للك حفي ناصف ( الاستانة 
7 (). 

(4۲) مشاهیر الشرق ۱ : ٠۳۲۰۹-۳۱۰‏ وهیکل ي السياسة الاسبوعية ۱۸ حزیران(یونية)۹۲۷٠.‏ 

. 4A: ۲ (Der Islam) « الاسلام‎ « ٤ العبارة لرک ر‎ )4۴۳( 

)٤٤(‏ املال م ۲۲ ( ٠٦۳۲ - ٦۲۸ص ) ۱۹۱٤‏ ومجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين 
م ۲۹ ( ۱۹۲۹ ) ص ۲۲۹ - ٠٠١۱‏ . وقد ظهرت مجموعة من مقالائه » وهي ي الا کار 
من قبيل ما يدعى بالتأملات حول نواحي الياة الاجناعية » ني كتاب بعنوانر الآ ثار 
الفتحية » . 

)٤٥(‏ ظهرت أولا في پر وث سلة ٠+ ٩‏ م قلت إلى القاهر ة سنة ٠ ٠۸۸٠١‏ لسبب الرقسابة 
ال ر كية . أنظر عن صروف ما كسبه الأستاذ مرغوليوث ني مجلة الحمعية الآسيوية الملكية 
AFA—AFY ¢ (۱۹۲۷ )‏ . 

» (الملحق الذي كتبه أبنه ) > ر مجلة العام الاسلامي‎ ٠۲٠ - ۳۲۴ : 4 أنظر زیدان‎ )٤٦( 
. A4٩ ~۸ ۳۷ م + ص‎ (R.M.M.) 

)٤۷(‏ تر جمت انان مها إلى الفرنسية » وواحدة إلى الالمانية » وعدد كبر إلى اللغات الشر قية 
( أنظر رواية عروس فرغانة ص ٠١ - ١‏ ) . وتجد دراسة مفصلة عن هذه الروايات 
وعن غير ها من الروايات المصرية في مقال كراتشكوفسكي , القصة التار ية ني الأدب العربي 
ا لحدیث » 101۸2841 al ¢ Istoricheskili‏ و زارة المعارف الروسية (حزيران-يونية 
۱۹۱۱ )۰ ص ۲٦۰۹‏ = ۲۸۸ . 

(4۸) بشأن ترجمات هذه الروايات إلى الفارسية والركية والاردية والفرنسية والانجليزية > أنظر 
املال م ۲۰ ( ۱۹۱۲ ) ص ٥٩۸ - ٩٩۷‏ . 

(44) تجد النقد ي کناب ر ني أوقات الفراغ » یکل ص ۲۲۱ - ۲۲۷ »› والمشرق ۱۹۱۱ >٠‏ 
ص ۸۲ = ٥4۵‏ و ۱۹۱۲ ص ٥۹4۷‏ وما پعدها و ۱۹۱۴۳ ص ۷۹۲ - ۷۹44٤‏ . 


)0۰( نرت أولا سنة ۱۸۹۲ . وقد جمعت نارات من مقالاته الى نشرها ي مجاه ٤‏ کساب 


f 


« مختارات جر جی زیدان » . ي ۳ أجراء ( القاهرة ۱۹۱۹ - ۱۹۲١‏ ) .وقد راجعها 
شيخو ف المغرق ۲۱ ص |٩۷‏ ¢ ۷1-۷1 . 

. ٩-4٤ ٩۸ : ۲ انظرشيخو‎ )٥۱( 

(۲ه) كانت مة أيضاً جاليات ني بلدان أخرى مثل سنتياجو » وشيلى . أنظر عن المهاجرين 
السوریین أیضاً شیخو ني المشرق ۱۹۱۰ ص ٩۲۹‏ وما پعدها. و عدد السوریین الآن(۹۳۰٠)‏ 
في الولايات المحدة » يبلغ في أفل مدير ۲٠١‏ الف . 

)٠۳(‏ أنظر أيضاً ني هذا الموضوع » تلبلا متازا لنظم التعلي ي مصر بقلم الأستاذ أحمد آمين ني 
مجلة المجمع الملمي العربي بامشق ( ۱۹۲۷ ) م ۷ ص 4۸4١‏ وما بعدها 

(4٤ه)‏ المرجعنفسه. 

(هه) النظراٽت ۳ : ٠٤١‏ . 

)٠٩(‏ هذه العبار ة تنطبق طبعاً على عامة المنقفين » لا على العلماء أمثال أحمد زكي باشا » و أحمد 
تیمور باشا , 

(۷ه) آنظر الأر جمة الانجليزية لر باعيات محتار ة من ابي العلاء »> بقلم امين الر حاني ( ليوبورك 
14۰۳( . 

(0۸) أنظر القسم الرابع من هذه الدراسة . 

)04( أنظر عن فرح ازطو ن کر اتشکوفسکي : القصة السارعية ... ص ۲۸۲ - ۲۸٤‏ 
ومقدمة ر تارات من الأدب العر بي الحديث » للسيدة فاسیلییفا ( ۱۹۲۸) ص ۴۳ 
٤‏ وشيخو ي المشر ق ( ۱۹۲۷ ) ص ١٠١‏ . والعقاد ثي ر المطالعات » ( القاهرة ٠١۹۲۲‏ ) 
ص TT‏ 

(۰) آنظر ئي عا الثر ق 1€ھ Le Monde Oren‏ ¢ 1 ( 14۷ ) ص14۳ - +1 
مقالة الأستاذ كر اتشكوفسكي عن أدب المهاجرین العرب ي امریکا ( ۱۹۱٩-۱۸۹۵‏ )» 
والاصل الروسي الموسم Izvyestiya LeningradsK0Y0 : J lq‏ 
(ı4۸) ı ¢ GoSudarstvennovo Universiteta‏ . 

)٩١(‏ الطبعة الرابعة في ثلاثة أجزاء ( القاهرة ٠۹۲۴‏ ) . وأكثر المراجعاث العاصرة انصافاً 
ها هي مر اجعة صااح الدين القاسمي في المقتبس م ۵ ( ۱۹۱۰ ) ص ۳۷١ ٤ ۴۳٤ - ۳۲۰١‏ 
۲ . وقد كشب العقاد عنها دراسة متعة في و المراجعات » ( القاهرة ۱۹۲٩‏ )ص ۱۷١‏ - 
٠» ٤‏ ( أنظر مجلة معهد الدراسات الشرقية » برلین ۱۹۲۰ ۰ ۶ ۲۹ ص ۲١١‏ ) . وانظر 
ابا کر اکر یک ی ھا غاا ت کی 08 

)¥( م | : ۲٠۴۳‏ . ولكنه في المجلد الثالث ص ٠۸‏ الذي كب سلة ۱۹۱۳ ء يتحدت عن حه 


عبده باحر ام عمپق . 


۲١  مالسالا حضار ة‎ ٥١ 


YAYE: (MY) 

. ۲٤١١ - ۲۳۲۵ : ۲ أنظر أيضاً تقريظه لعمر المحیام في‎ . ۲٠۵١-۲۰۲ )٦4( 

fo PI: ¢ YAA— TAT: | (5°) 

(17) ۱ :°1-۳ا. 

. 1۸49-۸4:۱1 )1۷( 

٠۹-۲: ۲ ۰ ۲۱۲ : ۱ )1۸(‏ ۰ واظر أيضاً مقالة « الحجاب » ي « الىراٽ » ص “١‏ 
وما بعدها . 

. ۳00: ۲ )4( 

IAI: (Y°) 

. ۲:۲ )۷۱( 

. ۱۹4٤: ۱ مثلا‎ )۷۲( 

: ومواضع أخرى‎ YTV ¢ TIY—FTI1: (¥۳) 

)۷٤(‏ مثلا ۳ : ۲٠۳ » ۱۲١‏ ومايليها . ومن المفيد مقارنة ذلك عديث عيسى بن هشام 
المويلحي . الطبعة الثالنة ( القاهرة ۱۹۲۴ ) ص ٠١۴‏ وما بعدها . 

)¥0( محتارات جر جي ز يدان ( القاهرة 14۹۲۰( ۱ ۱۳١‏ ۰ وهي ملشورة ف الال م ۸ 
(۱۹۰۰) . 

. «عيرة الدهر»‎ ١١١-1١١ : | (۷٦) 

(۷۷) ممكن ان توضح نزعته هذه إلى الأحكام الارفة في المسائل الأحلاقية مقارنة مقالته 
عن الصدق ( ٠ ) ٠۷۹ - ۱۹١ : ١‏ بذلك الموقف الزن الذي وقفه زيدان ( مارات 
۱ : ۲۹ - ۲۹ » وهي منشورة ي املال م ۱۱ ( ۱۹۰۴۳-۱۹۰۲ ۰ ص )۱٤۹‏ . 

(۷۸) الطبعة الحامسة ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) . 

(۷۹) أنظر عن أربعة منها ( وهي سير انو دي برجراك لروستان» وتحت ظاال الزيزفون. 
لالفونس کار » وي سبيل الاج لکو بيه »> و پول و فر جيي اسان بيار ) جل معهد الدراسات 
الشر قية بہرلین م ۲۹ : ۲٠١‏ - ۲4۸. والقصة الأحبر ة من تلك كان قد تر جمها فرح انطون 
( الاسكندرية ۱۹٠١۲‏ ) . 

)۸١(‏ هناك دراسة نقدية قصير ة المنفلوطى باعتباره كاتب أقاصيص ني مقدمة حمود تيمور لمجموعة 
أقاصيصه « الشيخ سيد المبيط » ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) ص 44 - ه٤‏ . 

)۸١(‏ ل يكن ذلك مقصوراآ على المحافظين المسلمين وحسب . بل ان مجلة الآباء اليسوعيين » رالمشرق». 
کر ا ما ثولت المجوم عليهم وذاك ني مقالات كتبها المرحوم الأب لويس شيخو . مشلا : 


۲ 


(AY) 


(Ar) 


(۸4) 
(۸) 
(۸٦) 
(۸۷) 


(A۸) 


Gey ooo AYE CAT EAV : (ATT F11 — |0 : ۱141۲ عن چېرأڻ‎ 
ATTEN TET 2E 111765¥ 5Y 1% 117 الرعالى‎ 
NOV EVO E VE SS INTT LC EVI OVA TT VOTE E VET 
Die Literatur der Arabisch€¬ l|Syjal ¢ أدب المهجريين العرب‎ 
Emigranten in Amerika XXI (1927), 193-213. 

أنظر أيضاً عن الر بحاي و جبر ان وعبد المسيسح حداد ( صاحب جر يدة « السائح » العر بية 
الي تصدر ي نيويورك ) ومیخائیل نعيمه مقدمته ل « محتارات من الأدب العربي الطديث » 
( لنینغراد ۱۹۲۸ ) ص ۷× - ۷111 . وقد أدى الاستاذ كمبفاير حخدمة عظيمة 
بنشر ه تر جمة المانية هذه المقدمة في مجلة معهد الدر اسات الشر ية بہرلین م ۳۱ ( ۱۹۲۸ ) 
ص ۱۸۰ - ۱۹۹٩‏ . والفقرة المشار الیها تقع فی ص ۱۹۱ - ٠۹٤‏ . و كن لفت النظر هنا 
إلى تر جمة المانية لدراسة تمهيدية كتبها الاستاذ كراتشكوفسكي » وقد آشر ثا اليها سابقاً 
)B908., ۷, 741 note)‏ , وفد نشر هذه الدراسة الاستاد كمبقماير بعثوان : 
Entstehung und Entwicklung der neu-Arabischen‏ 

Literatur‏ 4 « عام الاسلام ¢« . Die Welt des Islams‏ م1 
( ۱۹۲۸ ) ص ۱۹۹٩۹ - ۱۸٩۹‏ . وة خلاصة لدراسات آخری للاأستاذ کراتشکوفسكى 
عن آثار أمين ال حاني ني الدد هسه ص 1۷۹ - ۱۸١‏ . ۰ 
تحدوي المقالة الأخيرة من مقالاث المرحوم الأب لويس شيخو عن الأدب العربي | لسديث 
( المشرق م ۲۵ ( ۱۹۲۷ ) ص ٩4۱‏ - 444 ) قائمة بأساء ااشعراء والكتاب المسلمين 
المعاصرين › ولكنها نحتوي على الكشر من عدم الدقة في تفاص لها . 

أنظر عن الحامعة المصرية المشرق م ۲۵ ( ۱۹۲۸ ) ص ۲۸4 - ۲۸۸ . 
بعتبر الر حاني الذي كان يقم ني البلاد العربية آنذاك »> استتناء لذلك ‏ 
يشر اليها الكتاب السوريون أحياناً سار ین عل اسا وع من « المصرلو جية » الديدة 
قامث حر كة مهمة مضادة ذه الحركة › و ذلك بتكوين م الرابطة الشرفية » ( ۱۹۲۲ ) 
وغايتها تقوية الأو اصر بين شعوب آسيا و افريقيا امام العدوان الأو روبي . وهي تضم 
الآن عدداً من الكتاب المجددين الذين تحدثنا عنهم سابقا ثي رأبطة غير منسجمة مع المعتدلين 
و المحافظين E OE‏ الر أبعلة منك سثة ۱۹۲۸ حلة بالاسم سه > دص در ها ا 
شفيق باشا . وهجتها حى الآن أقر ب إلى التجديد . ومحرر هذه المجلة هو الكاتب 
المعروف علي عبد الرازق ( أنظر عنه خحمير ي وكميفماير « زعماء الأدب العر بي المعاصر » 
ص ۱١-۹٩‏ ). 
لعصوير اتجاهات الكتاب الذين ذ كر وا ي هذه المقالة »> كان علي أن أعتمد اعدا شبه كلى 
عل فحوی کتابا ہم . 


Ce 


(۸4) 
(4۰) 
(41) 


(4۲) 
(4) 


(44) 


)4۰( 


()4٩( 
()4۷( 


زيئب » مناظطر وأحلاق ريفية بقلم مصري فلاح ( مطبعة الريدة بدون تاريخ ) وقد صدرت 
منها طبعة ثانية سنه ٠۹۲۹‏ لم أرها حى الآن . 

جان جاك روسو » حیاته وکتبه . ول أر نسخة منه بعد . 

في أوقات الفراغ ( الطبعة العصر ية بدو ن تاریخ ) | EL‏ أ لاد لمحدوى 
هذا الكشاب في محجلة معهد الدر اسات الشرقية بہرلین م ۲۲۹ ( ۱۹۲۹ ) ص ۲٤۲‏ - 
rE‏ 

, عشرة أيام في السودان » ( المطبعة العصرية ۱۹۲۷ ) . 

السياسة اليومية » هى صحيفة عادية ني ست صفحسات أو ماني . أما السياسة الاسبوعية 
ی کل اسو ر ف عاو کر کل ما غل رال 5 
كلم وهن قوي عل مفسالات أدية از اجاعية وقالونية و تار ية و غير ذلك 
کا نتوي عل تر جسات لالات أجنبية ومراجمات ني الأدب و الفن و المسرح ومقالات 
وأقاصيص . و منذ الانقلاب السياسى سنة ٠۹۲۸‏ وقفت فيها المقالات الي تتناو ل السياسة 
الداخلية . 

السياسة الاسبوعية » عدد ٠۳‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۷ » ص ۲ العمود ۲-١‏ . والفرة 
المشار الیها هی حوالےی ۱۹۱۲ . وي عدد ۲۳ موز (یولیه ) ۱۹۲۷ ص ۱۰١‏ عمود ۲ ۰ 
و ضحت الفكرة نفسها بئيء من الشفصيل : 

ر فمد انسحت المدارك ودقت درجات الشعور وا تری ا لشخصس 
وحبثه وبين العطف على شخص والاشفاق عليه وبين الضور والكراهية وبين 
الحجل .والحوف وبين التردد والحبن درجاث متميزة من الاحساس تدركها 
اللفس إدراكاً دققاً ولعبر بعض الغات عن كل منها تعبيرا سحددها لك تمام 
التحديد مم ترى نفسك مطالباً؛ باداء ذلك ني اللغة الي تكثب با - وهي اللغة 
العربية - فتشعر بالعجز وثرى : « بعد طول الحهد وكثر ة الكلام انك قلت شيعا 
عادياً وان أحسن ما في نفسك بقى فيها متفياً » . ( العبارات الاحبرة 
اقتياس م قاسم أمين ) . وبعل ذاك ي القالة نفسها ( العمود + ) يطالب 
أيضاً بأن يشمل العجديد بناء الحمل الذي ما يزال عحاجة إلى التعهد والصقل والصياعة 
حى يسم كل حاجات العقل والتفس والعاطفة . 
أنظر مثا و صفه لغر وب الشمس ٤‏ « ئي أوقات الفراغ » ص ۲٠٤ - ۲۰٠۲‏ . وهو یری 
أن هذا هو الغر ض الحقيقي لدراسة الأدب العر بي القدم : السياسة الاسبوعية عدد ١‏ 
حزيرات (يونية) 1۹۲۹ ص ۲ . 
« في أوقات الفراغ » ص ۲٠۷‏ 
« الفصول » ( أنطر الحاشية ۱۴۳۲ ) ٠١١‏ . 


٤ 


(4۸) 


أنظر مقالا للد كدور هيكل في جحلة الحديث اللبية م۲ (1۱۹۲۸) ١۴۶‏ ص ه٤‏ 


. ۲١ ي أوقات الفراغ » ص‎ « )4٩( 


)۱۰۰( 
(۱۰۱( 
(۰۲) 
(۱۰۳) 
(۱۰4) 


(۱۰0) 
(۱۰۹) 


(۱۰۷( 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 
(۱۱١( 
()۱۱۱( 


(1۱۲( 


لفسد ۳۷۲ . 

. ٠١١ سه‎ 

. ۳۷٩ تفسه‎ 

فسهە ۳۷۳ ~ ۷4 . 

أنظر مشلا دعوته إلى تكوين ( مو تمر الشرق العر بي ) ي السياسة الاسبوعية ع ۸ كالون 
الاول (دیسمر) ۱۹۲۸ ص ٦‏ . 

, في أوقاٽ الفراغ » ص ۳٣۳‏ . 

انه ينہذ نہذاً تاا الفكر ة الي عبر عنها بعض الكتاب من ذوي الأفكار التجديدية المتطرفة 
( مشلا نقولا يوسف ني السياسة الاسبوعية عدد ۲ شباط (فر ایر) ۱۹۲۹ ص ٠۳‏ »> حيث 
يول ان ذواة الأدب المصري في المستقبل كاملة ني از جال الشعب وأغانيهم) . 

السياسة الاسبوعية عدد ١‏ ٣حزيران‏ (يونية) (۱۹۲۷) ص١٠‏ عمود ١‏ . و انظر ري أوقات 
الفراغ » ص ۳۷۲ . ويتفق مع هذا الشعور اعتباره المرب غزاة غر باء عن مصر › 
كا ينظر الانجليزي من العامة إلى الرو مان ني انجلتر ا ( أنظر المقالة المشار الها 
ي الامش العالي ) . والفكرة نفسها هي الي أثارت جماعة من الكتاب الشبان 
الذين أخذوا يبشر ون باعتبار « الأدب الفرعءوني » الأساس القيقي للأدب القومي 
2 : 
ا ۰ ۳۱ . ات الدعوة إلى انشاء كر سي للاراسات المصر ية عو حت 
رکا ل آوسع ي عدد السياسة الاسبوعية ۲۲ کانون الاول (دیسمر) ۱۹۲۸ صه-"٦‏ . 
وقد عار الد كدو ر هيكل عن قوميته المصر ية بطر يقة اق ٤‏ مقدمته اأجموعته من التراجم 
الي عنو اما « تر اجم مصر ية وغربية » . ( مطبعة السهاسة ٠۹۲۹٩‏ . أنظر خمر ي 
وکمبفایر ص ۲۲ هامش e‏ ) . وهي قطمعة بليغة يرد فيها على من يتهم مصر بنا ضعت 
لسلسلة من الفاتحين الاجانب . 

, ذکری أبي العلاء » ( مطبعة الال ۱١۱١‏ ) وطبع ثانية ۱۹۲۲ . 

أنظر و ئي الأدب الحاهلم » ص ۳ - 4 . 

تر جمه إلى العر بية محمد عبد الله عنان بعنوأن ر فلسفة أبن حلدون الاجاعية ) . وقد 
ألمحق به تر جمة لمقالة عن ابن خلدوت كتبها فون وسندو نك . ( مطبعة الاعماد 
(14o: \PEF‏ . 

أزظر مجلة مدرسة الدر اساث الشر قية م ٤‏ ص ۷١١‏ و مجلة معهد الدر اساتالشر قية بر لين 
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ان النعلبق التالي ممل » على الرغم من تحيزه النديد » موقف المحافظين 

و أما شعر. الاغربق الذي يفضله المجدد ءل الشعر 3 و ينعي العر ب بذهم 

له وترك الاقنباس من معانیه ... فقد کنا بجهله قبل أن لیا سلي )ان أفندي 

البسبانيى الالياذة نطماً ... فلا اطلعنا على الالياذة وهى أعللى شعر الاغريق؛ 

E‏ اتارک كا بان ادنا توا شرح وواد یردخ إل اب 

وجدوه دون الشعر العر بي ي حکمه وسائر معاانيه وانه عل ذلك مشوه 

بالحرافات الوثنية الي طهر اله عقوم و ميلا مم منها بالاسلام » . (المنار م ۲۷ » 

0۵ ص ۳۹۷ ) . 

)١(‏ « صحف تار ة من الشعر الممشيلي عند اليونان » ( تقدم لاسخیلو س و سو فوکایس مح 
حتارات مر جمة ) . ( المطبعة التجارية ۱۹۲١‏ ) . 

)۲( / نظام الاتيليين لارسططاليس ) ( لرجمة لدستور اليا لار سططاليس مع مقدمة ) 1 
( مطبعة ااال ۱۹۲١‏ ) . 

(۴) « قادة الفكر » ( دراساث موجزة عن بعض مفكري الاغريق والرومان » نشت أولا 
ي املال ) . ( مطبعة الال )۱۹۲١‏ . 

صحف تار ة » ص ٩‏ . 

علم الأخلاق إلى تيقوماخوس » . المطبعة الامر پة » مجلدان » ٠۹۲۲‏ . ( انظر ر معجم 

المطہوعات العربية والمعربة » ليوسف اليان سر كيس ۰ ¬ ۱۹۲۹ رقم ۲ ) . آنظر 

أیضاً , ي أوقات الفراغ » الد کتور هیکل ص ٠٣۳ - ۱٥١۷‏ 1 

« حديٺ الار بعاء » ( دعي هكذا لأئه نشر في الأصل مقالات في اعداد الاربعاء من مجلة 

السياسة ) المجاد الأول . ( المطبعة التجارية » بدون تاريخ «| 14° [( . والمجلد الثاني 

( المطبعة الامرية )١٠۱۹۲٩ : ۱۳۶٣٤١‏ ر تقد مد كرد عل له في ممل الج العلعي 

العربي ( دمشق ٥‏ ) م ۵ ص ۱٤۷‏ وما بعدها . والقارئ يلحظ التشابه ني العنوان مع 

أحاديث الان لساك بوف ] . 

ى الشعر ااهل » ( المطبعة ألامر ية :\Té¢‏ ۹ ) . والکتاب م حجر ولکن ڏسخه 

جمعت من السوق . أفظر عن هذا الکتاب كتاب الاسلام 11814۳0 للامنس ( روت 

) ۱۹۲۹ والار جمة الانجليزية لسر أ. د. روس ( لندن‎ . 4١ - ۲۲۲ ص‎ ) ٩ 

ص ۲۲۳ = ۲4 . 

ينبي أن نفهم أن المصر يين تبئوا نظرة الفر نسيين في اعتبار أساتذة الامعة موظفين في خدمة 

ا 

« ي الآدب الحاهل » » نشر ته ئة التأليف و التر جمة و النشر ( مطبعة الاعماد ٠٣٤١‏ : 
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۷ ) . وفا نقده الاستاذ مرغو ليو ث يي جل المحمعية الآسيوية الملكية »> ٠۹۲۷‏ > 
اا هذان الكتابان عدداً من الر دود الي كتبها كتاب من مدر سة 
المحافظين . ونجد حا طر يفاً هذه القضايا ني جلة المشرف م ۲۹ ( ۱۹۲۸ ) ص ٠۹۰‏ وما 
بعدها او المجلد ۲۷ ( ۱۹۲۹ ) صل 4۳٤4‏ وما بعدها . وائظر عن الحصومة ببن الد كتور 
طه حسین و نقاده ي في موضوع الشعر المحاهلي التحليل الذي كتبه الاستاذ كراتشكوفسكي والذي 
شر ذا الپه في الحاشية ٠۷٤‏ . 
هدا السپب کان الد كدور طه حسين » طبعاً > موضع هجوم شديد ي الدوائر المحافظة 
و الرجعية . ولكي نقدم نموذجاً هذا النقد العنيف وللتهجم الذي تعرض له دبس القطعة 
المالية من حجلة المنار ( م ۲۷ ( )۸۱۳٤١‏ ص ۳۸۷ - ۲۸۸ ) لقترسها هنا مناسبة حديشنا 
عن ر ي الأدب الحاهلي » مع الاعتذار اليه عن اعادة مثل هذه الأقوال الكر ية » المضسحكة 
ف الوقت نفسه . 
ية د الا غاد و الر ةة رالاتا تة الطاية 
الف الد كدور طه حسين أستاذ تجديد الالحاد والاباحة في الحامعة المصر ية غير الرسمية 
فالر سمية كثيباً. .هذا الاعمى البصر و البصبرة. . .ير يد به تجريد أمتهم من الدين و اللغة و السب 
والأدب و التاريخ ليجددهم بذاك فيجعلهم امف أوزية 1١ ٠‏ دبل طحة الدول الأى رة > 
8 جدد لفسه و يته بثز وج افر اة غر مسلمة و پتسمیته أو لاده منها بأساء الافر نج ر غبة 
عن الاسماء العر بية القدمة والحديدة واحتقاراً ها »> وقد حدثنا الثقة عن أحد أصدقائه أو 
أساندته انه قال : لا مانم حول دوناقناعنا المصر يين بسيادة الانكليز و حكمهم إلا الدين› 
أي فلا بد من ازالة هذا المانع » , 
وبجد القارئ في الحملة الأحبر ة مثلا طر يفا من اسثمر ار الطر يقة القدمة لكثابة التاريخ 
عند ألعرب . 
« قصص منياية » ( الطبعة التجارية ٠۹۲٤‏ ( . وللسلسلة الي : مسر دی ي 
و الحدیٿث » م۱ ( حلب ۱۹۲۷ ) بعنوان وبين العلم وألدين » »> شان E‏ 
هذا الصدد . 


« روح الر په » ( مطبعة املال ۱۹۲۲ ) . 


نشر ت ني املال بین کاذون الأول (دیسمر ) ۱۹۲٩‏ وآموز (یولیه) 1۹۲۷ . و مما 
ان تر جمة الد كدور طه حسين الذانية « الأيام » قد نشر ت ني تر جمتها الانجليزية ( تر جمة 

۾ , با کسٹون » رو تلج » لندن ٠۹۳۲‏ ) وقد راجعها املف نفسه »> فليس مسة 
إلا فائدة قليلة من تخصيص دراسة ها هنا » كا كنت مز معاً ني البداية . والمقارئة بين هذا 
الكعاب و بين القصص التر جمية الي كتبها الد كتور ضيف و ف. ج. بوجيان ( حاشية 
1Yo‏ ( کل مر رعا لذا 
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)۱۲٠(‏ شارك الد كتور ضيف يي كتابة قصتين مشميز تين عن الياة المصر ية» ظهر تا بالفر نسيةء 
وهما: «الاصور » و «الازهر » . آنظر عن در استه للأدب الأئدلسي ( « بلاغشة 
العرب في الائدلس » ) مجلة معهد الدراسات الشر قية بر لین م ٩‏ » ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
)۱۲١(‏ هو تمقيتق علي عبد الرازق الذي أثار كتابه « الاسلام وأصول الحكم » ( أنظر عله لامنس » 
الاسلام 11518۳00 ص ٠۲۲ - ۱۲١‏ والر جمة الانجليزية ٠١٠١ - ۱١۹‏ ) شل 
هذه الثورة تي مصر ۱۹۲١‏ . أنظر عن الشيخ مصطفى عبد الرازق الال > آپ (أغسطلس) 
٩۹‏ ص ۱۱۹۲ وما بعدها . 
)۲۷( مصر اللدينة |اHgyYP Modern‏ ۾ ۲ ص ۲۳۹ ( والطبعة ذات المجلد الواحسد 
ص ٦٤۳‏ ) . 
(۱۳۸) أنظر حجلة معهد الدراسات الشرقية بر لین م ۲۹ ص ۲٠۷‏ . 
(۱۲۹) مثلا كتاب محمد صبري ر أدب وتاريخ » ( المطبعة الاميرية ۱۹۲۷ ) ص ۲۹٩‏ ~ 
۳۰ 
)٠۳١(‏ أنظر عن الآثار الاولى للعقاد « معجم المطبوعاث العربية والمعربة » لسركيس عسود 
۷ و انظر عن المساز ني المر جع لفسه عمود ۱٦۰۸‏ ( حیث ذ کر تار یځ دیو انه 
۳۴ هد خطا والصواب ٠۳۴۴۳‏ ه . والطبعة لفسها غبر مؤرخة ) . وقد طبع ديوان 
العقاد في مطبعة المقتطف سنة ۱۹۲۸ . ونشرت مقدمة العقاد لديوان المازني ف کذاب 
۾ المطالعاٽ » ص ۲۷٤‏ - ۲۸۹ . 
)۱۳١(‏ كتاب « الديوان ي النقد والأدب » وكان مقرراً أن يصدر ني عشر ة أجزاء و لكن ظهر 
مله جز ءا فط . 
)١۳٣(‏ العقاد )١(‏ م الفصول » ( مطبعة السعادة ۱۳۲١١‏ : ۱۹۲۲ ) ( تجد خلاصة لمحتوياته ي 
مجلة معهد الدراسات الشرقية برلین م ۹۲۹ ۰ ۱۹۲٩‏ ص ۲٤١‏ ) . 
)٣(‏ «المطالعاٿث » ( المطبعة التجارية ۱۹۲٤ : ۱۳٤۴‏ ) . 
(۳) «المراجعاتث » (الطبعة العصرية » بدون تاريخ | ۱۹۲١‏ ]) . ( تجد حلاصة 
لمحتو ياته في جلة معهد الدراسات الشرقية بر لين » المجلد نفسه ص ۲٤١ “۲٤۱‏ . 
وقد نقده محمد کرد علي ي مجلة المجمم م ۱۹۲٩۹ ( ٩‏ ) ص )٣٣۴١ ۳۳٤‏ . 
المازني )١(‏ « حصاد أهشي ( المطبعة العصر ية » بدون تاریخ | ۱۹۲۵ [(. 
(۲) « قبض الريح » ( المطبعة العصرية » بدون تاریخ | ۱١۹۲۸‏ ]) . 
(۱۳۴) هذا حكم عام طبعاً . إذ ان العقاد في بعض مقالاته هنا وهناك يبدو أكثر تطرفاً من 
ا کون 
)٠۴ (‏ أنظر أيضاً عن العقاد مقدمة الأستاذ كراتشكوفسكي المشار الیها ص ۲۸ - ۲۹ . ( جلة 
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معهد الدراسات الشرقية بر لین م ۲۴۳۱ ص ۱۹٤‏ ) . 

ولذا فهو تج على الأهمية الي يعطيها كاب المدرسة الفرنسية لآراء اناتول فر انس 
( المطالعات ۲۳۲ وما بعدها) . وهو یری ان الداء الأساسي الذي مجده تي الحلق المصري 
هو الاستبخفاف والمزل . وما يدل عل قافثه الانجليز ية أبلغ دلالة انه يقترح اللعب 
الصحيح علاجا ذا الداء ‏ ر ياضة اللفس واألسد ( المصدر تفه )۲۷٣ - ٣۷٣‏ . 

ر ألمطالعات ) ص 04~ ۷ه . 


أنظر ملا « المراجعاتث » 4۸ - ۸٩4‏ . 


. ۷۹٩ لشسه‎ 

« المعطالعات » ٩ - ١‏ والظر رالمراجمات » ۲۲ . 

« المطالعات » ۲۲۷ . وهو موجه طبعاً إلى مدرسة المحافظين . 

a » المراجعات‎ « 

. ۲۳۰١-۲۲۹ » المطالعات‎ « 

أنظر مفلا نقده لبر أن » لا الغته فقط » بل لضعف معائيه أيضاًء مم انيعتر ف ما في بعض 

الابيات من صدق الشاعرية ( الفصول 4٩‏ - 4۹4 ) . 

« المراجعات » ۱٩۹۸ = ۱۰١‏ . أنظر أيضاً تحليله للاتجاهات الحديثة ي الأدب العر بى 

ي جو ابه بقبو ل عضو ية المجمع العلمي العر بي ٠‏ تجلة المجمم م٩‏ (۱۹۲۹) ص ٠-٠٤۸‏ ٠ه.‏ 
دراسة لابن الرومي کتبت ۱۹۱۲ - ۱۹14 » وأعيد طبعها ني « حصاد اشيم » ص 
۸~ ۳4 . 


مض الريح » ( أنظر الامش رقم TE‏ وقد حصص القمم الا كر مله لاقل کسابي 
« -حديث الاربعاء » و « ي ألشعر الحاهلي » للد کور طه سحسین . 


تحدت عن هذه الامكانية ني السياسة الاسبوعية عدد ۲۷ لیسات(ابریل) ٠۹۲۹‏ ص ه . 


. ۲۵۹ - ۲٤۹٩ المطالعات‎ 

آ لام فر تر E E‏ مقدمة للد کتور طه حسین. ۱۹۲٤ : ۱۳٤۲‏ . 
أنظر عن هذه الآر جمة وعن غير ها من تر جمات الزيات عن الفرنسية جلة معهد الدر اسات 
الشرقية بر لین م ۲۲۹ ص ۲٤۲۸‏ . وقد أعلن عن تر جمة لفاوست بقلم محمد عوض خمد 
الاستاذ ني الامعة المصرية » قدم ها الد كتور طه سحسبن . 

أنظر بشأن مولفاته الأول معجم سركيس عمود ٠٠۴۸‏ . وقد كان أول ميد 
لطر دازون بن اليرت فى الموري: الد كور هبل اليل ب أل عه الغرق 
٩‏ ص ۲ه . وأنظر عن مؤلفساته معجم سرکیس عمود |۱٤١ - ۱۱۴٤‏ 
ولم تلق کتاباته إلا صدى ضعيفاً جداً ثي مصر » وقد تول متایعتها پنجاح أ کر 
تلميذه سلامه موس . ولا حاجة بنا إلى القول بأن نظر ية النشوء والارتقاء ما تزال تقابل 


۹ 


عحذر شديد في الدوائر المحافظة . وفد قيض لاثار الد كور شبلې الشمیل و شخصینه الا تدرج 
ني طي الأسيان الذي بدا انه أحاط بها » وذلك بدراسة كتبها ج . لوسيرف بعنوان « شبلي 
الشميل «فياسو ف و أخلاي معاصر « . «Sibli Sumayyil, mêétaphySici€1‏ 
e morAliste contemporain»‏ نشرت ني مجلة الدراساث الشرقية 
Bull. des Etudes Orientales‏ م1 ص o۲‏ — 1۸1 “< 4~ 
۲۱۱ . أنظر عن سلامه موسى » ك) هو الأمر مع معظم الكتاب الذين تناولتهم هذه 
الدراسة » المعلوماث الشخصية والأدبية الي جمعها خميري وكمبفاير ني الكتاب المعظم 
الفائدة الذي أشر نا اليه كذراً . 


» محتارآت سلامه موسى » ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ‎ « )١( سلامه موسی‎ )۱٩۱( 
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EE 
. ) ۱۹۲١ حرية الفكر وأبطاها ني التاريخ » ( مطبعة املال‎ « )۲( 
.)] ۱١۹۲۷ | >» الوم والغد » (المطبعة المصرية » بدون تاريخ‎ « )۳( 

ولم أر نسخة من هذا الكتاب . وثمة نقد عليف له بقلم شيخو لي جل 

المشرق م ۲۰ ( ۱۹۲۷ ) ص ٩٥۷‏ . 
عتاراٹ ص ۱۰۳-۹۸ . 
« فاذا التفتنا لفعة إلى الوراء يجب أن ليظر مرتين إلى الامام » . تارات ١ه‏ . 
أنظر مقالنه ر قطلعه الماضي ( ف جاه ادي م ۲ ص ۳۲ - ۳٤‏ » ومقالاه و الشرف 
والغرب » ني الرابطة الشرقية ٠۲‏ عدد۲ (کانون الاول-دیسمبر ۱۹۲۸ ) ص٦٤4-١ه‏ . 
حتاراٹ ص ۸ . 
أنظر مقالته عن استىع)ال الألفاظ العامية المصرية في الال » موز (یولیه) ۱۹۲٩‏ . 
یذ کر ي الحدیث م ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۹ ان ٤٥۰۰١‏ لسخة طبعت من كثبه . 
مقدمة دبوالد ص ۸ . 
اغناس كر اتشكوفسكي رالقصة التار عة في الأدب‌العر بي اkىديi« Der Fist0risCh€‏ 

Roman in der neueren arabischen Literatur» 

تر جمھا ج . فون ملد في عالم الاسلام « Die Welt des Islams‏ 
ONEN ESTE‏ 
ان عناية الكثاب السوريين العامة بالقصة التار ية مكن أن تفسر بأنا لا نرهقهم بأعباء 
لقيلة من هذا القبيل . 
« الاماني وال منة في حديث قہول وورد جنة » . نشرها الشيخ مصطفى تاج ( القاهرة > بدون 
تاریخ ا ولکن ي عهد ڏوفيق أي قبل سنة 1۸4۲ 1 . أظر عن عان جلال مقالة سو پر اعم 
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(۱٦۲) 


(۱۹۳) 


(1٦4) 


)۱۹٥( 


Ce 


في الموسوعة الاسلامية . 
قد تصلح الفقرة التالبة مثلا على اسلوب التر جمة وعلى نجاح الكاثب ني نقلها بر غم بعسض 
اأنشو يه الذي لمق العلاقة العاطفية في النهاية. و الغقرة تدو ر حول اغراء الفس المبشر لفر جينيا 
بر لك بيتها . وقد تحول القس طبعاً إلى شيخ فقيه » وتر جمت القعلعة على الو جه 
الغا ( ص ٤٤‏ ) : 
« وأما أنت أبتها الصغير ة فلا عذر لك في السقر > ولا بد من تسليمك 
القضاء والقدر . وان تطيعي أمر الأقارب وإن ظلموا » وأن تسلمى نمسا 
به حکموا . فلن سفرك وإن کان لا آحد پرضاه ۽ فهو عل ما حکم ال 
فلقد أنرل الله تعالى في كتابه المظيم » على لسان نبيه الكرم : قل لا أسثلكم عليه 
اا إلا المودة ي القربى . وان سفرك إن شاء اله لنعم العقبى افتعصين اله ما أمر 
ام تسلمين للقدر » . 
انر ال الغا اليبق لر ية المنفلوطي لقصة بول وفر جيني بقلم أ . سوسي « تعريب 
ا لو فرجيي )۷1۲81116 «Une adaptation arabe de Paul et‏ 
ف ي مجلة الدر أسات الشر قية الي يصدرها المعهد الفر نسي بدمشق م ۱ ( باریس ۱۹۴۳۲ ) 
ص ۸۰١ = ٤٩‏ . ولا يبدو أن المنفلوطي اعشمد ي ترجمته على تر جمة محمد عبان ادل »> 
و اد ا چ ا المقعبسة في ألاشية السابقة .وهي ي سوني 
صن وار ھان | سائ العامة بمحهود المتر جمين المحدثين طاهر خميري و ج . 
کمہفایر ج ۱ ( لییزغ والقاهرة ولنان ۱۹۳۰ ) ص ۲۳ . 
رواية « عذراء المند أو تمدن الفراعدة » لمنشنها الضعيف أحمد شوى . ( الاسكندرية مطبعة 
الاهرام ۱۸۹۷ ) ص ٠١١‏ . 
أنظر عن هؤلاء مقامة حمود تيمور لمجموعته القصصية « الشيح سيد العبيط » ( القاهرة 
CST‏ ص ۳۹ - ٠١‏ . وال جمة الالمانية المنقحة بقلم ويدمر في « عام 
Welt des Islams rll‏ ۱۳۲ (برلین ۱۹۲۳۲). ص۹ وما بعدها . وخاصة 
الصفحات 4+ - +١‏ . وهله المقدمة تعطى لمحة مو جز ة عن تطور القصة والاقصوصة في 
لأت المربى ٠‏ قد وساي وا هر ين لاا ي هاه اة ابا عل الي 
الكشاب المد كورين وقدر ٣م‏ على رسم الشخصيات بقلم كانتب من أعظم الكتاب العرب 
المحدثين موهية اوا 
أنظر مقالة بروكلمان عن م المقامة » لي الموسوعة الاسادمية . وانظر أيضاً كتاب ماسيليون 
« حث عن أصول المصطلح الحاص بالتصوف الاسلامي » . 
Essai sur les origines du lexidque technique de la mystique‏ 
musulmane (Paris, 1922), p. 298.‏ 
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أنظر ڪل مدر سة ألدراسات الشرقية م + > 4 ۰ ص .۷٠۳ »)۷٥۰‏ وبين مقامة فکري 
باشا » « المقامة الفكرية » الي تعتبر أقصوصة » اتساع جال المقامة . 

تر ال ن اة ا و و ا 
الأعل سر نجار مصر في عهد عمد على . درس محمد ي الازهر وي « مدر سة 
الانجال ۾ الي أنشأها اساعيل . وانشم إلى حزب عرابي باشا ء ثم ساعد جال 
الدین الافغانى ف اصدار و مرآة الشر ف » باريس . وبعد أن قضى فر ة ٤‏ 
ا و ا ا کک وغه م ا ار الا 
العربية عن أصوها المخطوطة » عاد إلى مصر وعمل تي الصحافة (الاهرام > 
امريد » وسواهيا) . ثم عمل بي وزارة الأرقاف حى أحيل على المساش سدة 
4٥‏ . و مکن العتور على بعض العلومات عله ی مذ کرات ولفرید سکاون 
بلنت (أنظر فهرس الكتاب تحت محمد المويلحي ) . وقد كان أبوه » ابراهي بك » 
اشا ذا لق لادبا وفك لر عة من القالات يرات وا هان : 
( مطبعة المقعطف 1۸۹٩‏ ) . أنظر أيضاً مراجعات المقاد ص ٠۷۳‏ . وقد نشرث 
« حدیث عیسی بن هشام » في الأصل مسلسلة في صحيفة « مصباح الشرق » 
وأول طبعة ها صدرت عن دار العارف سلة ۱4۹١۷ : ۱۳١۲4‏ . والطبعة 
الر أبعة صدرت عن مطبعة مصر بدون تاریخ ( تحوالې ATs TTA‏ ( 
مقدمة ر« الشيخ سيد العبيط » ص ٤١‏ » وترجمة ويدمر في « عام الاسلام » cI‏ 
ص £۷ = ٤)۸‏ . 

مثلا و صفه لأصابع الرسام القذرة بأنها ر« كالمكاحل علقت ا المراود أو كختاوط 
الحداد على صفحات الحرائد » ( الطبعة الرابعة ص ٤١١‏ ) . 

« لیا سطیسح » ائه عمد حافظط ابر اهم ( مطبعة محمد مطر ء القاهرة » بدون 
تاریخ | ۱۹۰۷ ]ص ۱۲۸ أنطر حمود لیمور ي ممه المشار الها ص ۲+ ٠‏ 
وثرجمة ودمر ص ۸+ . وأئظر عن شخصية سطيسح الرافية الموسوعة الاسلامية 
مادة حافظ أبرأهيم . وانظر عن حافظ الدراسة الي نشرها محمد كرد علي ني السياسة 
الاسبوعية (عدده٠؟‏ »> ۷ تشر ین الاو لدا وبر ۸ )»+ و مجلة املال م £١‏ علد ١إ‏ 
م ٤1‏ ٤ع‏ ۱ ( تشرین الاو ل-اكتوبر وتشرين اثاني-نوفمبر ۱۹۳۲ ) › حيث يعار 
القارئ على التجارب الحاصة اليساعدته على جمع مادة هذا الكتاب . 

آنظر المنار م ۱١‏ عدد ۷ ( آب - اغسطس ۱۹۰۸ ) ص ٥۳۰‏ . ویشیر جرجی زیدان 
ئي املال م ۱۹ عدد ۱٠۰‏ ( موز - یولیه ۱۹۰۸ ) ص ٥۸۳‏ الیھا على انا رات 
جديد في اللغة العربية » . 


جلة المقتبس م ۲ عدد ٩‏ ( تشرین الارل - اکتوبر ۱۹۰۸ ) ص ٥۹۸‏ . 


41۲ 


(۱۷4) ( القاهرة » مطبعة التأليف ۲ ) »ء ص ۱۹۲ . وقد راجع هذا الكداب 
محماسة جرجي زيدان تي املال م ۲۰ ( ۱۹4۱۲ ) ص (١ه۰-‏ هه . أنظر 
عن مؤلفات الکاتب الأول معجم سرکیس عمود ۱٦۹۳-۱۹۹۲‏ ( وهى 
CAE AlS Eo E Ss E‏ 
ص ٠٠۳ - ٩4٤‏ » ونقد کتاياً خر له هو ر تار يخ فلاسفة الاسلام » مود 
حمد الحضرې ف السياسة الاسہوعية عدد ۲۹ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۲۷ 
وقد ذكر في نقده أن الكتاب مسروق من كتاب سلمون مونك ر لي فلسغة 
الپهو د والعرب » ( باریس ٠۸٠۹‏ ) . وانظر عن كتابه الاير ر« الشهاب الر أصد» 
( القاهرة مطبعة الفنعطفت ء¿ ۲٤ >-> 4٣١‏ صفشحة ) وهو الذي رد فيه عل 
كتاب ر ني الشعر المحاهى » إلا كدور طه حسين » مقالة اغناس كراتشكوفضسكى عن 
« کتاب طه حسین ي الشعر الحاهلي ونقاده » . 

«Taha Husein o doislamskoi poezii arabov i ego kritiki» 


في مجلة معهد العلوم في الانحاد السوفييي سلة 1۱۹۳١‏ ص ٤ه‏ ۷ه“ »> وحمد 
كرد علي في مجلة المجمم العلمي م ۷ ( ۱۹۲۷ ) ص ٩۰٩-۸۹٩4‏ . 


(1۷٥(‏ يشي إلى هذا النوع ق الکتيب » عل اتلاف بين تي الفكر و إل حد ما ي 
الاسلوب » كياب ر اين الانسان » (القاهرة » مطبعة المعارف » بدون تار يخ 
۱۹١١ [‏ ] ۲۷۲ صفحة ) وهو من تألبف الشيخ طلطاوي جوهري وقد قدمه 
إلى « مو مر الأجناس السام » الذي عقد في لندن ٠١١١‏ . والمتكلم في هذا 
الكتاب روح من الأرواح السائحة ني الام »> والموضوع هو تطور الائسان 
والاحوة البشرية . وقد تجنب الكاتب استمال الثر المسجوع ولكنه حافظ على 
الاساوب المعوازن القدم > ومع ان هذا الكتاب من الكتب الي تشر ف الآأدب 
العر بي المديث وتجمل له قيمة خاصة > ومع انه جدير بأن يكون موضوع دراسة 
حاصة فاننا نكنفي بالتنويه به هنا لأئه لا يقم في نطاق هذه المقالة . وعلاوة 
على داك فقد تناوله بال#حليل وأشهر أمره الاسثاذ سلتيانا ( مجلة الدراسسات 
الشرقية .© 8 ۳۴ م4 ص ۷٦۲‏ د ۷۷۳ ) والبارون کارا دي فوي ر مفکرو 
الاسلام»(1926 .YAi—raı (les Penseurs de JI'Islam, Vv. Paris‏ 
وقد قدام لبحثه بوصف للجرء الأول من تفسبر المؤلف للقرآن الذي بلغ فيه حى 
الآن السورة 4۹ » وهو يقع ني انين وعشرين مجلا . ( القاهرة » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي سنة ٠۴۳٠١‏ ه-) أنظر أيضاً تعليق المؤلف على الكتاب المشار اليه ني 
المجلد ۲۲ ص ۲٤۷-۲۳۹‏ . 


)١۷١(‏ أنظر متلا مقدمة ر رواية نهاية الغرام أو فتاة امنيا » وهي قصة بدائية افهه من 
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ا ا ا ا ا ویو ال ووي ج 6 اا ا 
الحدبوبڈ ۱۹۰٣١‏ ) » وهو پقول فیها : 

١‏ ليس الغرض من تأليف الروايات سرد الحسكاية لتتسلى با الأفكار وخرج 
القارى” منطبعاً ني ذاكرته هذا الموقف الغرامى ء إنما بحب أن تكون الاصيحة 
ر الاب ها ى ول انات كيل الأذراف العا لخن وة عن 
القبيح » . 

ا وأخلاق مصر ية بقلم مصري فلاح » ( القاهر ة » مطبعة اللمريدة » 
بدون تاريخ [ ۱۹١١‏ ] . وتقع لسخي في 4١١‏ صفحة » ويبدو اا تنقص 
الصفحات الأحير ة » إذ أن الطبعة الثانية ( مطبعة الحدید » بدون تاریخ |[ ۱۹۲۹ ]) 
تحعوي على ما يقابل أربع صفحات أخرى . أنظر عن هيكل بك مجلة مدرسة الدراسات 
الشرفية م ه ص ٤٠١ - ٤٠١‏ »> وخميري وكمبفماير » زعماء الآأدب »› م ١‏ 
ص ۲۹ ¬ ۲۱ > ووپلدمر 1۸ = ٤٩۹‏ .,. 

أنظر للمقارلة بين شحخصيي المرأتين ىقال كوم عودة فاسيلييغا في .011 .229 
Vostokovedor‏ ۾ o‏ (لننغراد ۱۹۳۰ ) ص ۳۰۱-۳۰۰ . 

الطلبعة الاوى ص ٠ ٠۹‏ والطبعة الثانية ص ۲۲ ¬ ۲۳ . 

الطبعة الأول ص £٠۳ - ٤١١‏ »> والطبعة الاانية ص ۲۲۹ - ۲٠١‏ . 

الطبعة الاولى ص ۳۲۲ »> والطبعة الغانية ۲۲۹ - ۲٠١‏ . 

اللبعة الاو ص ۲۹۴۳ ۰ ۲۹۹ » والطبعة اللانية ص ۲٠١١ › ۲٠۹‏ . 

مثلا و ابو » استعملت .ذه الصيغة دوماً > والولع باستمال اسم الفاعلل وام 
فول » والميل إلى حذف الاساء الموصولة ( الذي وسواها) > والحطلأ في 
استع ال اى ٤‏ اله الرفع ( مشاد : « وع مقريه منه تورپه ») ص 4٤١۸‏ ۰ 
« قد بقى على الفجر ساعثين ») ص ه١۷‏ » وقد صحستا في الطبعة الثانية ص 
6 ۷ ول ف آنه ماه ااا اة 4 اتان 
إلى الحمل الى سورد مشلا منها ني اللاشية التالية » هى الى أدت > إلى حدما > 
ا و اا م ی اک کے کو ا 
ان التجديد بي الاسلوب الأدبى فيا عتص ببعض النفاصيل والتعابر والالفاظ > 
م يعد منفراً ئي هذا اف لأن منل هذه التعابير غدت شائعة أكثر فأكر 
ئي الكتابة المعاصرة . 

أنظر متلا الحملة الى تبدأ بقوله « مد الظلام رواقه » » الطبعة الأولى ص ۷ج 
والثائية ص :۳ » أو تلك الي تدا بذوله « وم تكن إلا لمظات » > الطبعة الأولى 
ص 4٠١ - ۸٩۹‏ » والثائية ص ۷١‏ . 
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أزظر الفقرات الواردة لي المقالة الفالثة . 
ليس ثمة فائدة تر تجى من محاولة البحث عن أصوها بالتفصيل . وقد ذهب الد كتور 
رودي باريت » ني رسالة حاصة أرسلها إلي »> إلى اله مكن عفد مقارنة مفيدة 
بین زيلب » وقصة ث. فونتان : اي بریست 8٤1 811٤5‏ ولكن المقارئة 
لمكن ان علي الراقت الما وان :وى هن المخل أن يكرت - اله كور 
هیکل قد قرا مؤلفات فونتان ي ما قرأه ني باریس . 
لقد وجدتك صعوبة سنة ۱۹۲۷ في الحصول على نسخة , 
اقدرسٹ اشرت لاسي| پاناچ شر که أفلدم رسيس ې مصر ۱۹۲۹٩‏ »› وقد اخترت من 
ن مو لفات .ا کر من مائی کانې . ( أنظر مقالة المخرج الفي محمد كرحم ي السياسسة 
الاسوعية عدد ۱۷ آب (اغسطس) ۱۹۲۹ ص ۷ ) . 
أهم هذه المقالات » باعتبار ما سيتبع ٠‏ المغالتان اللتان نشر هما الماز ني لي السياسة الاسبوعية 
عدد ۲۷ نیسان (ابریل) و 4 اپار (مایو) ۱۹۲۹ . 
۲ ۲ شباطل (فر ایر ) ( ص ۳ - ST ( ٤‏ (مار س) ( ص (۱١‏ > ۸ ذار (مارس ) 
( ص ۳ - ٤‏ ) , وانظر عن محمد عبد الله عنان حمر ي وکمبقمایر + ص ۲۲ - ۲۳ . 
و تعالج قضية الاتجاهات الدينة في الأدب العر بي و القصة خساصة ي كل صحيفة عر بية 
تقريباً » و لكنه ليس من المستطاع أو المفيد أن بحلل جميع و جهاث النظر هنا . و متاز 
المغالات الثلاث الي عرضنا ها هنا عن سائر المقالات بأن كناجا لمم حبر ة عملية و باجم 
فاخا اكا ر اك رول 

« استطعنا أن نقطع بأن المجتمع الاسلامي لا بمكن »مى بقي تطوره وتقدمهحصورا في 
المبادئ الاسلامية الحالدة أو ني التقاليد الى كانت أثراً هذه المبادئ ان مد كتاب القتصص 
الوا ا ا و ا ا ا اوی آل اب ارت اران 
يغدو الأثر الذي يفسحه المرأه ذاث يوم وحياً الفن أو للخيال » . 
« سحياتنا الأدبية » حجلة المعرفة م | عددا (1ذار - مارس ۱۹۳۲ ) ص ٠۳۲۸-۱۳۲۹‏ 
والمقالة كتبت ردا على مقالة متشائمة كتبها الد كتور طه حسين بالعنوان نقسه ني العدد 
الحاص الذي أصدرته مجلة , الدنيا اللصورة » ني ٠۰‏ کانون التانی ( ینایر ) ٠۹۳۲‏ »> 
E TT E E OTE‏ 
أنظر ٿر جمۀ حباته بقلم حه حمود في مقدمة المجلد الأول من جموعة آثاره > « و ميض 
الروح » ( القاهرة ء مطبعة الاعماد ۱۹۲۲ ) > ص ١١‏ - ۸۸ ء وشيخو لي المتسرق 
( ۱۹۲۹ ) ص ۸٦۴ - ۸٦۲‏ . ومقدمة « الشيخ سيد العبيطط » ص ٠١‏ » وترجمة ويدمر 
ص ۲ه . وهو لي الفقرة التالية من المقدمة المشار اليها يسرد أساء مشاهير كتاب الاقصوصة 
المرب » وجب آن پضاف الهم اسم محمود تیمور نفسه . أنظر عله ویدمر ص ۳ - 4 


ا٥‎ 


(۱44 
)۱۹۰( 


(۱۹٩ 


(۱4۷( 


(۱۹۸) 
)۱۹4( 


(۲۰۰) 


(۲۰۱) 


(۰۲) 


(۰۳) 


والمراجم المذ كورة ي ص ۸ . وقد ترجم أقصو صشين ص أقاصيص محمد تیمور ( رقم ۲ 
و ۷ جموعه 3 ما تراه الحعبوك ( ( الشاعر ای رامي ال الاتجلىز ي وو“ فض مهما الفصل 
الأخیر من کتاب ۵اا uمطانS‏ ہذ امررعE‏ تألہف تروبردج ھول ( نپوپورك › 
شرکة مکمیلان ٩‏ ۱۹۲۸ ) »› مع قطعتين المنفاو طي وممالة للعماد وقصاند للعماد وشوق 
و حاوظل اہر اهم ورامي لسك , 


أنظر مقالة كلتوم عودة فاسيلييفا المشار اليها سابقاً . 


ي الطبعة الشانية من الشيخ جمعة ( القاهرة » المطبعة السلفية »> ٠۱۹۲۷ : ۱۲4٤١‏ ) 
دمح أالخحوار عل ھا الأساس أزظر مهدا الصدد مقدمة للك العليعة و و لر 
ص ۷ . 

مقدمة « الشيخ سيد العبيط » ص ٤٩‏ - 4۷ » ويامر ص ۳ه حيث ذ كر أشهر مؤلفانه . 
وهو معروف أيضاً بتر جمته لبعض الكش الاجاعية . 

نشرت أولا سنة ۱4۹۲۲ - ۱٩۹۲۳‏ > م طبحت مطبعة یوسف کوی » بدون تاریخ . و پیئه 
القصة الاسغانة ألناء: الوب الأول 474 تة .وقد كان اة ا ان نکون 
الحلقة الأول من سلسلة تظهر تباعاً . وقد ظهرت اللمة الانية في) بعد بعلوان « جمعية 
أخوان العهد » . 

القاهرة » مطبعة الاعمأد 4:١١ >» ۱۹۲١‏ صفحة . 


« رواية ابراهي الكاتب » بقلم ابراهي عبد القادر المازني ( القاهرة »> مطبعة الآرقي > 
۰ : ۱۹۳۱ ) ۳۸4 صفحة . 


و هذا ياشي القسم الا كر منها لتلك الفيرة الي کان فیها اسلو به الأدبي اخدید 
في مرحلة التكوين . وهي أسبق من تلك المقسالات والصور الي جمعٽ ي كتاب 
« صندوق الدنيا » ( القاهرة »› مطبعة الارتی ۱۹۲۹ ) ص ۳۲٠١‏ . أنطر أيفاً 
مجلة مدرسة الدراسات الشر قية ۾ ه۵ علد ۳ ص ٤)4 = ٤١١‏ وحخحماري وکمبفایر 
ص ۲۷ “¬ ۲۹ . 

يستطيم القارى” أن يأخذ فكرة عن روح الكاتب من الاهداء الذي صدر به كتابه 

« إلى التي ها أحيا » وني سبيلها أسعى » وما وحدها اعى طائماً أو كارهاً - إلى 
لفسي » . 


الاشارة مثلا إلى السحر وما اليه « ... على الرغم من نشأته الأزهريهة...لا يمن بنيء من 
ذلك » ( ص ۲٤١١۱‏ ) . 


مغلا «انه کان منظراً هومر یا » ( ص۷٤۱‏ ( 4 و الفاطه داعا رك اا در ر ولالیء تاقی 


٤1٦ 


(۲*4) 


(۲۰) 


تحت عون المنازیر » »> ( ص )۳۷١‏ . 

ان هذا الاقتباس الحريء من احداث وأساليب موجودة ي كتب مشهورة هومن میز ات 
لماز ني في كتبه ( أنظر مثاد اثر « الابرياء ثي الحارج The Innocents Abroad,‏ 
لارك لوين في کتاپه و رحلهة ا لجاز » » وقد نشرها ف الأصل باعشباره 
مراسلا حاصاً السياسة , وقد أشار إلى ذلك عمر ابو النصر تي مجلة المديث م1 
عدد ه [ حلب » ايار - مایو ۱۹۴۳۲ ] ص ۳۹۹-۳۰۹۹ ) ولکن هذا لا يغض › ي 
نظلري › من بر اعثه الأدبية . 

تر جم سالين إلى العر بية ( ؟ المازلي لفسه ) من الثر جمة الامجليزية الموجزة 
( ترجمة ب . بنکر تون ۱۹۱۰٩‏ ) ولشرت بعثوان « أبن الطبيعة » . ولم أر هذه 
الر جمة »> ولكن ممة مقارنة مفصلة ينها وبين فصة ا ماز ني في مقالة نشرت 
ي مجلة المدیٹك م ٩‏ عدد ۲ (حلب » آذار - مارس ۱۹۳۲ ) ص ۱۹4 ٠١١‏ 
بقلم القاص العرایي #مود E‏ ( أئظر عن مؤ لفاته مود يمور » تر جمة 
ویدمر ص ٥۳‏ ) . 


1¥ ح ضار ة الاسلام ‏ ۲۷ 


اک و 
ا ھ .ا.ر. حب 
۴ -- ۱۹1۱ . اعد امورو رح , سو 
#5 تن ا انر ل اا 


1923 

The Arab Conquests in Central Asia, London, Royal Asiatic Society. (Furkish 
translation by M. Hakki, Orta Asyada Arap fiituhati, Istanbul, 'Türki- 
yat Enstıtusu, 1930; Persian translation by Hossein Ahmadi Pur, 
Futluhdt-i A’rdb dar Asiyû Markact, Tabriz, 1960.) 

“The Arab invasion of Kashgar in A.D. 715,” BSOS, IL, 467-474. 

“Chinese records of the Arabs in Central Asia," BSOS, II, 613-622, 

Book Reviews: 

G. Ferrand, Voyage du Marchand Arab Sulayman en Inde el en Chine rédigê 
en 8551 (GJ, LXIL, 307). 

H. A. Giles, The Travels of Fa-hsien (GJ, LXIL, 453) . 


1924 
Book Review: 
M. Féghali and A. Cuny, Du Genre Grammatical en Sémitigque (BSOS, IH, 
571-572) . 


1925 
Book Reviews: 
Sir Valcntine Chirol, The Occident and the Orient (IA, IV, 149-150) . 
~, Reawakening of the Orient, and other Addresses (IA, IV, 252-253) . 
CG. E. Wilson, The Wall of Alexander against Gog and Magog (GJ, LXV, 68). 


1926 

Arabic Literature: an introduction, London, Oxford University Press. (Urdu 
translation by Sayyid M. Aulad Ali Gilani, M uqaddama Ta'rikh Edebiy- 
yat Arab, Lahore, 1959; Russian translation, Arabskaia literatura: hlas- 
sicheskii period, Moscow, Izdatel'stvo vostochnoi literatury, 1960.) 

Qerri," Encyclopaedia of Islam. 

Book Reviews: 

Joseph Hell, The Arab Grvuilization, tr. S5. Khuda Bukhsh (IA, V, 261) . 

B. Shiva Rao and D. G. Pole, The Problem of India (IA, V, 262) . 


1927 


Book Reviews: 

S. Khuda Bukhsh, Studies: Indıan and Islamic (IA, VI, 400-401) . 

ıS. A. le Prince Omar Toussoun, La Géographie de PEgypte û Epoque Arabe 
(GJ, LXX, 493-494). 


1۸ 


1928 

*“Studies in Contemporary Arabic Literature. I The Nineteenth Century,” 
BSOS, IV, 745-700. 

Ravision of the English translation of W. Bartold, Turkistan down to the 
Mongol invasıon, E. J] W. Gibb Memorial Series, London. 

Obituary. “Canon W. H T. Gairdner," BSOS, V, 207. 

Book Rcviews: 

W. W. Cash, The Expansion of Islam (IA, VII, 290) . 

G. R. Dıivecı, A. Grammar of the Colloquial Arabic of Sytia and Palestine 
(BSOS, IV, 880-881) . 

E. E. Elder, Egypttan GColloquial Arabic Reader (JRAS, 1928, 220) . 

W. H. T Gairdner, Egyplian Golloguial Arabic (JRAS, 1928, 220-221) . 

Marguerite Harrison, Asta Reborn (IA, VII, 290) . 

Sirdar Ikbal Ali Shah, Afghanistan of {he Afghans (IA, VII, 221). 

Shafaat Ahmed Khan, What are the Rights of the Muslim Minority in India 
(IA, VIL, 292) . 

Hans Kohn, Geschichte der Nationalen Bewegung im Orient (IA, VII, 4538) - 

Harold Lamb, Genghis Khan, Emperor of all Men (JCAS, XV, 371-372) . 

Dr. Ditlef Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde (BSOS, V, 
199-200) . 

lbn Fadl Allah al-Omart, Masalik al-Absar, I. Ldfrique moins Egypte, tr. 
Gaudcfroy-Demombynes (GJ, LXXII, 294-295) . 

Revue des Etudes Ilamiques, Tome I (BSOS, V, 197-198) . 

Amecn Rihani, Ibn Sa’ oud of Arabia (1A, VII, 221-223). 

D. C. Phillott, Manual of Egyptian Arabıc (JRAS, 1928, 220-221) . 

Dr. Muhammad Sharaf, An English-Arabic dıcltonary of Afedicinc, Biology 
and Allted Sciences (BSOS, IV, 876-880) . 

A. T. Sheringham, Modern Arabic Sentences on Practical Subjects (JCAS, XV, 
382) . 

N. M. Penzer, ed., Str John Chardir’s Travels in Persia (GJ, LXXI, 395-396) . 

E. Trinklcr, Through the Heart of Afghanistan, tr. B. Feathcıstone (IA, VI, 
ASE 

Arnold Wilson, The Perstan Gulf (IA, VII, 439). 


1929 

bn Battuta, Tıavels in Asia and Africa, 1325-1354 (tr. and sclceccted by H. A. R. 
Gibb) , London, Routledge. 

“The Foreign Policy of Egypt under the Fatimids," OQoslersch Genoots. ft 
Nederland, ode Cong,., pp. 17-18. 

*“Studies in Contemporary Arabic Literature, IH. Manfaluti and the ‘New 
Style," ” BSOS, V, 311-323. 

*“Studies in Contempoiary Arabic Literature. IIH. Egyptian Modernists," 
BSOS, V, 445-446. 

(wilh E, D, Ross}, “The earliest account of Umar Khayyam,” BSOS, V, 467-473. 

“Arabic Literaturc,"” Encyclopaedia Britannica . (lath Edition) . 

Book Reviews: 

W. Bjorkmann, Betirage sur Geschichte des Staatskanzlei im Islamischen 
Agyptern (BSOS, V, 627-628) . 

F. A. Wallis Budge, tr., The Monks of Kublai Khan (GJ, LXXIIL, 383) . 

Richard Coke, The drab’s Place in the Sun (GJ, LXXIV, 489-490) . 


۹ 


IH. G. Fatmcı, A4 Hutory of Aabian Music lo the XIIHth Century (BSOS, V, 
609-610) . 

Sir Wolscley Haig, ed., The Cambridge History of India, vol. IH: Turks and 
Afghans (JCAS, XVI, 255-259). 

IHIadi Hasan, 4 History of Persian Navigatıon (GJ, LXXII, 574). 

Siidar Ikbal Ali Shah, H'estward to Mecca (IA, VILL, 71-72) . 

Hans Kohn, A Hultory of Nationalism in the East (IA, VII, 658). 

Manuel Komroff, cd., Contemporartes of Marco Polo (GJ, LXXHI, 183). 

H. Lammcens, Blam: Beliefs and Institutions (IA, VIIL, 658) 

Reuben Levy, A4 Raghdad Chionicle (BSOS, V, 629-630) . 

, 4 Baghdad Chronicle (GJ, LXXIV, 490) . 

H. St. J. Philby, Arabia of the Wahabıs (LA, VIL, 71). 

G. R. Potter, tr, The Autcbiography of Ousama (BSOS, V, 626-627) . 

Revue des Liudes llamiques, Tome II (BSOS, V, 628-629) . 

Eldon Rutter, The Holy Cites of Arabia (BSOS, V, 625-626) . 

CGC. Stratil-Sauer, From Letpzig t0 Cabul (GJ, LXXII, 562-563). 

Joslah C. Wedgwood, The Seventh Dominion (JCAS, XVI, 395-396) . 


1930 


Obituary: “Sir Thomas Arnold” (JCAS, XVII, 398-400) . 

Book Reviews: 

A. Yusuf Ali, The personality of Muhammed the Prophet (BSOS, V, 916-917). 

Touad Ammoun, La Syrie Criminelle (IA, IX, 274). 

H. Aımstrıong, Turkey and Syria Reboın (BSOS, V, 920) . 

E. Blochet, Musulman Panting, XUIth-XPVINih Centuries, tr. C. M. Binyon 
(JRAS, 1930, 919-921). 

H. de Castrics, tı., El-Tamgrouti (BSOS, V, 919-920). 

sır Valentine Chırol, With Pen and Brush in Lastern Lands when I was Young 
(IA, IX, 199). 

Jolin Gaistang, The Hittite Empire (BSOS, VI, 229). 

j. H. Holmacs, Palestine Today and To-morrow (IA, IX, 715) « 

G. Hug, Pour Apprendre [Arabe. Manuel du Dialecte Vulgatre Egypte 
(JRAS, 1930, 921). 

J. H. Kann, Some Observations on the policy of the Mandatory Government 
of Palestine (JRAS, 1930, 921. 

E. Levyi-Proyençal, Documents Inédits d@Hisloire Alnohade (JRAS, 1930, 143° 
17). 

H. St. J. B. Philby, Arabia (JCAS, XVII, 445-450) . 

BF. Senart, Caste ın Indıa, tr. Denison Ross (IA, IX, 410-411) . 

Rev. W. A. Wigrıam, The Assyrians and their Neighbors (IA, IX, 132-133) . 

Sir Aınold T. Wilson, A4 Bibliography of Persia (BSOS, VI, 237) . 


1931 
“Literature,” Legacy of Islan, Oxford, pp. 180-209. 
“PTulunids,” Encyclopaedia of Islam. 
Book Reviews: 
R. Altamira, 4 Hiilory of Spanish Civilization, ed. J. B. Trend, (BSOS, VI, 
› 792-703) . 
Gabriel] La Vie de Haroun al-Raschid (BSOS, VI, 790-791) . 
F. W. Buckler, Harunu’l Rashid and Charles the Great (BSOS, VI, 790-792) « 
R. Chauvalct, Ou ua Islam (IA, X, 567). 
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Mrs. R L. Devonshire, Eighty Mosques and other Islamic Monuments in Cairo 
(BSOS, VI, 792) . 

J. W. Hirschberg, tr. Der Diwan des as-Samau’al ibn Adija (BSOS, VI, 195). 

Zaki Mubarak, La Prose Arabe au IVe sidcle de 'Hégire (BSOS, VI, 787-190) 

H. St. J. Philby, Arabia (BSOS, VI, 794-405). 

Aldo Ricci, tr., The Travels of Marco Polo (BSOS, VI, 795-796) - 

W. Rickmer Rickmcrs, A4la! Alal! Arbeiten und Erlebnisse der Deutsch-Rus- 
sischen Alai.Pantir Expedition (JRAS, 1931, 204-207) . 

Nathanial Schmidt, Ibn Khaldun (GJ, LXXVIIL, 572) . 

Bertram Thomas, Alarms and Excursıong in Arabia (IA, X, 507) « 


1932 

The Damascus Chronicle of the Crusades (Tr. of Ibn al-Qalanisi) , London, 
Luzac 

Whither Islam? A Survey of Modern Movements in the Moslem TWoild (ed. 
H. A. R. Gibb) , London, Gollancz, Including articles by Gibb: t. ‘In’ 
troduction," pp. 9-74; VI “Whither Islam,” pp 313-379 

Note on P. Wıttek, “Eine Tlirkısche Fürstın auf dem Wandgemalde von Kusair 
Amara," Der Islam, XX, 196-197. 

Fînal revision and preface to T, W. Arnold, Old and New Testaments in 
Muslim religious art, Brıtish Academy Schweich lectures, Oxford. 

Book Reviews: 

Khan Bahadur Ahsanullah, History of the Muslim World (JA, XI, 437). 

Norman Bentwich, England in Palestine (JRCAS, XIX, 493-495) < 

General Ed. Bréemond, Le Hedjaz dans la guerre Mondiale (IA, XI, 436) < 

F. Duguet, Le Pêlerinage de la Mecque (IA, XI, 878) . 

H. G. Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments (JRAS, 1932, 225-220) 

Dr. Hubert Grfimme, Texte und Untersuchung zur Safatenisch-Arabischen Re 
lıgion JRAS, 1932, 223-225) . 

P. K. Hitti, tr. 4n Arab-Syrian Gentleman and Warrtor tn the period of the 
Grusades (BSOS, VI, 1003-1011). 

W, E. Hocking, The Spirit of World Politics (IA, XI, 877-878) « 

H. U. Hoepli, England ın Nahen Osten (IA, XT, 436-437) . 

Youssouf Kamal, Monumenta Gartographitca Africae et Aegyplti (GJ, LXKIXS, 
143-144) (in part) . 

A. Kammerer, Pétra et la Nabatêne (BSOS, VI, 1015-1017). 

Hans Kohn, Nationalism and Imperialism in the Hither East (IA, XI, 878) . 

A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria to the Macedonian Conquest 
(BSOS, VI, 10156) . 

A. S. Rappoport, Hıstary of Palestine (BSOS, VI, 1017). 

Revue des Etudes Islamiques, Tome III, IV (BSOS, VI, 1013-101) . 

T. H. Robinson, J. W. Hunkın and F, C, Burkitt, Palestine in General History 
(BSOS, VI, 1016) . 

Otto Spies, Beitrdge zur Arabischen Literaturgeschichte (BSOS, VI, 1011-1012) . 
CG. A. Storey, Catalogue of the Arabic Manuscripts 1n the Library of the India 
Office, Vol, II, part I, Qur'anic Literature (BSOS, VI, 1012-1013) . 

Bertram Thomas, Arabia Felix (IA, XI, 435-436) 


1933 


**The Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory," BSOS, VI, 
23-51. 


۲۱ 


*“Studics in Contemporary Arabic Literature. IV. The Egyptian Novel," BSOS, 
VIE, 1-22, 

(with A. S. Trittor), “The First and Sccond Crusades from arı anonymouk 
Syriac Chronicle” (JRAS, 1933, 69-101, 273-305) . 

“Muhammad b. AbÙ'I-Sadj”; “Muhammad b. Sa'ud"'; “al-Mu'izz li-Din Allah”; 
“al-Musta'li-biHlah”; (with P, Kraus) “al-Mustansir bi'llah," Encyclar 
paedia of Islam. 

Book Revicws: 

Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (IA, XI, 565-560) 

H. C. Armstıong, Grey Wolf (IA, XII, 133-134) . 

Sirdar Kjbal Ali Shah, The Tragedy of Amanullah (IA, XH, 507), 

H. G. Farmer, Historical Facts for an Arabian Musical Influence (BSOS, VII, 
219-220) . 

Dr. K. Krûger, Kemalist Turkey and the Middle East (IA, XII, 426) . 

Rudi Paret, Die Legendare Maghazi-Literatur (BSOS, VIT, 217-218) . 

C. Rathjens, Vorislamische Altertumer (BSOS, VIL, 218-219) . 

Michel Sabca, La Réc? ganisalion du Conseil d'Etat en Syrie (IA, XIL, 567) . 

H. Young, The Independent Arab (IA, XH, 425-426) . 


1934 


“$ocial Reactions in the Muslim World," JRCAS, XXI, 541-500. 

“Nab” (with C. C. Davies), Encyclopaedia of Islam, 

Book Reviews: 

C. C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (BSOS, VH, 431-433) . 

C. H. Becker, Educational Problems tn the Far East and the Near East (IA, 
XIIZ, 884) . 

S. Erskine, King Faisal of Iraq (IA, XU, 133). 

K. Grünwald, The Industrtalization of the Near East (IA, XH, 884-885) . 

W. H. Ingrams, Abu Nuwas in Life and in Legend (BSOS, VIE, 434) . 

Khan Sahib Khaja Khan, The Philosophy of Islam (JRAS, 1934, 869) . 

Ibn Idhari al-Marrakushi, AI-Bayan al-Mughrib, ed. E, Lévi-Provençal (BSOS, 
VIN, 435-436) . 

L. A. Mayer, Saracenic Heraldry (BSOS, VIL, 426-429) . 

E. Nolde, L'Irak: Origines Historiques et Situation Internationale (IA, XIII, 
740). 

Dr. W. E. Noordman, Turkije Zooals het was en is (IA, XIIL, 13%) . 

Revue des Etudes Islamigues, Torne V (BSOS, VIL, 429-431) . 

C, Sekban, La Question Kurde (IA, XIH, 741). 

Shawki, Majnun Layla, tr. A. J. Arberry (BSOS, VIL, 433-434) 

E. L. Stevenson, tr., Geography of Claudius Ptolemy (BSOS, VH, 424-420) . 

K. Williams, Ibn Sa’ ud, The Puritan King of Arabia (IA, XIII, 132). 

Joseph Ben Meir Zabara, The Book of Delight, tr. Moses Hadas (BSOS, VH, 
434-435) . 


1935 
“English Crusades in Portugal,” Anglo-Portugese Relations, cd., E. Prestage, 
Watford, England. 
“Ngtes on the Arabic materials for the history of.the early crusades," BSOS, 
VIL, 739-754. 
“Note by Professor H. A. R. Gibb {on Shiism) ," A. J. Toynbee, Study of 
History, London, I, 400-402. 


“Nizar b. al-Mustansir;" “Rurzzik b. Tala'i,” Encyclopaedia of Dlam. 

Book Reviews: 

A. Mysuf Ali, The Holy Quran (BSOS, VII, 242), 

Jalal ud-Din Ahmed and M. Abdul-Aziz, Afghanistan (IA, XIV, 482). 

N. Bray, Shifting Sands (IA, XIV, 440-441). 

René Groussct, Historre des Grotsades et du Royaume Fiance de Jerusalem 
(BSOS, VIII, 243-249) . 

Mahmoud Mohtar Katirjoglou, La Sagesse Coraniqgque (BSOS, VHH, 242), 

R. Levy, An Inltoduclion t0 the Sociology of Islam (JRAS, 1935, 118-16. 

P. H. Mamour, Polemıcs on the Origin of the Faltimi Caliphs (BSOS, VI, 
984-985) . 

Mf, E. Meissa, Le Message du Pardon d'Abou’l Ala de Maara (BSOS, VII, 933- 
984). 

SS b. Qassurm al-Ghafiqi, Kitab al-Murshid fl-Kuhl, tr. Max Meycrhof 
{BSOS, VIE, 985) . 

H. P. J. Renaud and G,. S. Colin, tr., Tuhfat al-dAhbab (BSOS, VII, 985-980) . 

Revue des Etudes Islamiques, Tome VIII (BSOS, VIN, 241) . 

Paul Sbath, ed., al-Dastur al-Bimaristani (BSOS, VII, 985-986) . 

R. Tritonj, L'Unitd della Siria e Indıvisibilitû del suo Mandalo (IA, XiV, 


586-587) . 
1936 
“The Situation in Egypt,” IA, XV, 351-373. 
Book Reviews. 


N. Bray, A Paladin of Arabia IA, XV, 628) . 

Ibn ach-Chihna, Les Perles Choistes, tr. J. Sauvagcl (JRAS, 1936, 161-162). 
C. Edmonds, T. E. Lawrence (IA, XV, 627-628) . 

B. 8S. Erskine, Palestine of the Arabs (IA, XV, 475). 

R. H. Kiernan, Lawrence of Arabia (IA, XV, 628) . 

H. Kluge, Das Kûnigreich Irak (IA, XV, 474). 

H. Kohn, Die Europidisierung des Orients (IA, XV, 473) . 

E. Main, Iraq: From Mandate to Independence (IA, XV, 473-474) . 
W. H. Ritsher, Criteria of Capacity for Independence (IA, XV, 474) 
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10410۱ 

كال الدين بن العدم ( القاضي ) 1۷۱ 
الكناليون » الكنانية ¢1 
E‏ ۳۹۸ 
الكندي » محمد بن پوسف YT‏ 
کولفوشیوس ۹ 

ل 
لافوشین E,‏ 
لسا الدين بن الحطيب  ۱۷۸١۱۷۱١۱۷١‏ 
لوبو ( جوستاف YIrerTrY‏ 
لوشياني ( ۳ AY‏ 
اللیٹ بن صر بن سيار ۳۰۱ 
1 

مارك » وسن ۲۳۹ 
مارياي ( الالاهة) 4٥‏ 
اماز ني » ابراه عبد القادر 1A— f" o‏ ¢۳ 
TAY—P4A PAs‏ 

ماسو په ۲٥‏ 
الوس ۳۹۹ 
مالك بن انس e \e¥Y‏ 
المالكي ( المذهب ) ۲۵ 
لاوت YAT VAFe1o‏ 
المانوية ۹11٦‏ 
اماو ر دي ¢1۸۸—۸8 144“ 
۲19-14۸ 

ماي دريس ( صاحٻ ٻور نو ) 1۷۹ 
مبارك > ز کي Ao‏ 


٤١ 


باز »> عل پاشا ¥ 
العوفة > أنظر : الصوفية 

لمتنبى ۳۹٦‏ 
عد الدين ابو السعاداث 0| 
المح 1۷۹ 


I101 
C“ECoobtTCY e 
CVPTEVITACTY 
10~ EVCAA Vo 

CTV C\oF 

CYTENCTETCY E» 

~YoVeYo4—TEA 

CTIVCETIYCTT 

YA ¢4 

محمد باقر موسوي ( خوانساري ) 1۸۰ 
محمد پن اسحق بن یسار ۰۱٥۹-۱٤۸۰۱44‏ 


ف 
محمد = النبي = الرسول 


°*1¢1of 

حمد بن الارث الشى 1۳ 
محمد بن سعد ۰ loftc10414۹4‏ 
محمد بن عبدوس احهشياري ۲ 
محمد بن عل الرأوندي 114 
حمد بن عمر الغخائي الكجراتي ۱۷۹ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 14۸ 
الان مد خان 0T‏ 
محمد علي FCT‏ 
محمد الفاتح 1۹0-4۲ 
عمدو د ضیف اله 1۸۰ 
محمود خان ۱۹۱ 
حمود الغز نوي (السلطانف) ‏ ۰۱۹۹۰۱۹۳ 
YIP‏ 

عي الدين بن عر ڊي ۴۹ 
لمدآئي > انظر :عل بن محمد المدائي البصري 
المرابطون ۹ 
المرادي > الشخ حمد 144 
المر صفي »> الشيخ سيد بن علي ۳0۹ 
مروا بن عمد ¥Yډ¢V{A‏ 


المسبحى » انظر :عبيد الله بن أحمد ۱0۹ 


٤ا‎ 


المسعودي joocAY‏ 
المسلموك » أنفظر : الاسلام 

اسيج ۲90 

المسسحیون »> النصاری ٩۹۳۰۷۱)۰۲١١؟١›‏ 

cYTITACTotftcYfo)} 

cTTIePYocT1۹4 

cCTIACPTEACTPA 


3 


Cee AAAY المصر يون‎ 

Pere FPVePY 

aTotcTiACTEY 

cToAtToVeFoo 

~A ST 

CTVotPVECFVY 

CTA CFATEFAY 

۳4 

مظفر الدين کوکڊر ي 7 

معاو به YoVcotc)14‏ 

المعتر لة AYET‏ 

CYoeocYor fA 

FVIe14 

لمعتل بالل ۲۰۹ 
المعري » انظر ابو العلاء 

té الخنة‎ 

المغار بة AI‏ 

4۳4141 1۷V المغل‎ 

CIVIC PACTY المغول‎ 

A4 ¢1AA 

Y۹ A— 11 ا‎ 

المقري التلمساتى 1۷۸ 

المقريزي › تقي اللدين ٠۷١١١٦4۰1۰۰‏ 

4c é| کت‎ 

مكيون ء الأسر المكية ‏ ۸١٠١٣۳١١٤٣ه»‏ 


TeVeYo\l¢144¥ 
۷١| الملكانيون »ء الملكانى » الارثوذكس‎ 
A 


ITot{YAc\oo— foe الك الصالح‎ 


CIA IYVETT المماليك‎ 
"A CI4TEIAR 

منجم پاي 2 
المنصرر YoVeASE‏ 
المنفلو طى » مصطفى لطفي CFTATTo‏ 


—YiocTEéiVereéY 
cTAEeTorctPTEA 
CPVVEPTVECTo 


FAAEPTYA 

منهاج الدين اجوز جاني Voc‏ 
المهالبة ۹۰ 
مهاسو با ( ربة الحقل ) 4٥‏ 
المهدي 404۲ 
ااال VEACIENEATEEVIY‏ 
و ۲۰۱ 
موئ بن أبي بكر 1۸ 
موسی بن وردان ١‏ 
موسی ٤‏ ساامك ۳۹ 
مولوي 3 
مو لیر ۳۲۱ 
المونوفىز ية : 
المؤيد في الدين 1۲ 


الاویلحی ء محمد ابر اهیم ۳۷۷٤٣۳۷٥٤۴۳4٤١‏ 


مر حواند ۷0 
ن 

النابغة الذبيائى ۳۹۲ 
نادر شاه ` ۱۹۱ 
تاصر الدین محمد ( ابن شر کوه ) 4 
اللاصر ي السلاوي 1۷۸ 
دم ) عد الله ۳۸ 
ار شخی 10۸ 
الى ر بىت ع النفطاوز نة 4۷46 
الشسوي 4 
اللصار ى ٠‏ انط + المسون 

نظام الدين شامي Vé‏ 


نظام الملك ( الوزير ) qoce!‏ 


c1 CAACAVETY ذور الدين‎ 

CV o1 

C\IYECITYT1 °۸ 

C(I e11 

Ve 

ئون الذي أرتق ( خد بن قرا أرساان 

1۸41۰٦ ) الأرتقي‎ 

شه ۳۹۸ 
ھ 

هار ون الرشيد CVoYCIAc0۹‏ 

A11۳ 

هاز لت ۳۹٦‏ 

هشام لن عيد الك ( الليغة ) cCoVCEVCEO‏ 

J EACATSYA 

الروفسور هل ° 

هادل الصابى 1۲10۹ 

0۷ ٠ اممدائى‎ 

همفري الطورو ني ۳ 

ioc أا‎ 

Aes امنود‎ 

هو لا کو ۹۷¥ 

اشيم بن عدي 110۸A‏ 

هيجو ۰ فکتور PAECTEACTEY‏ 

هیکل » محمد حسین —FoocYoYeYo!‏ 


CAMER 
VATA 
PATA 


ر 


CVT“ 41A 
“100*414۹ 
161 


وصاف »۰ عبد الله پن فضل أله ۱۷٦١۱۷٤4‏ 


الوفر أني A1۷۸‏ 
و لز ¢ .ج N‏ 
الوليد بن عبد الملك CVT—Ve CAREY‏ 

۸4۷٦ 
1111 ولم الصوري‎ 
۳۹۰ الوهایيوك‎ 
VEAIEE وهب پن منېه‎ 
۳1 والت‎ ٠ ومان‎ 

ي 

الڀاز جي ابر اهم TY‏ 


الڀاز جي ۾ لاصیٹف eTPocTYTETYY‏ 


Ya 

اليافعي 1۷ 
ياقوت الر و مي 1۷۱ 
کچی ہن عر ۹۹ 
يزيد بن عبد الملك ۷ 
یسار ( جد اہن أسحق ) 144 
اليهو د FM"AcToocYoteY"‏ 
يوسف » الشيخ علي PéYerr’‏ 


يو طيخا » البطر يرك الملكائى IVE Mo‏ 
اليونان » اليونائيون FodcTtVleTY‏ 


EF 


فهر س الاما کن 


roc الاستاله‎ 
\VVCIPVEVECEY آسیا‎ 
Cocco اسیا (غربي آسيا)‎ 
CVA¢CELI¢CTVET E 
CIVTelMoec 17 
CTEYETEITIYY 


۲۹۸ 
آسیا ( اواسط آسیا ) eco‏ 
آسيا الصغرى 14 
آمد ( قلعة ) crc‏ 
Veo‏ 

آر بل ۱۹ 
الأردن ( شري الاردن) ۹ 
رسوف ۹ 
الأزهر cTErePePYY‏ 
PaYcYoacrEr‏ 

اسبایا Vee‏ 
استانٻو ل A۸‏ 
است و کهام ۳۲٦‏ 
الاسكندر ية C444 AAT‏ 
۳۹۰ 

اسو اڻ ۹۸ 


افر يميا TEYO‏ 
افريقيا ( شري افريقيا) ۱۷4 
افرپقیا ( شال افریفیا)  ۲٤٤١۱۷۷٤۴۳٤4‏ 
افریقیا ( شال غربى افريقيا ) Ee‏ 
افریقیا ( غر بی افريقیا ) 4 
ألمانيا FRATIY‏ 
امر یکا ET‏ 
ریا ( ال اریگ ۲4 
الأئاضہول INECIPECVEUE‏ 
اتحلر | 141¥ 
أنطا كية ۷٦‏ 
الأندلئن coc love‏ 
CIVA 1۹1Y‏ 

Y1 

YéfCYEYeY اندو نيسا‎ 
CYVecYtoc\VYres اوا‎ 
cTrYeTYI—~1۹ 

YoqcTrY 

ار ان 144¢1VYEAY‏ 

ب 

باديه الشام Yol‏ 
بار پس PA‘ePVAéYT o!‏ 


البحر الاببض الاو سط \lorcocg‏ 
البحير ة 04A‏ 044 1°۸1 
۹ 
خاری E‏ 
الر از يل NY‏ 
البصر ة CATEAEEAT Y1‏ 
cCT°‘Aclorc1‏ 
‘CAY‏ 
بعر ین ( حصن ) ٤‏ 
بعليك ‘fe‏ 
بغداد CVA ye4‏ 
CIFTIFECAT—A E‏ 
cC1441AA YoY‏ 
TACT C۲۰4‏ 
er‏ 
البنجاب الشر في ۲4 
الہنغال Y0‏ 
ډور ڏو ۷۹ 
و 44۸ 
بيت الأسحزان ( حصن ) 1٩41¥‏ 
بيت الحكمة ۴ 
پر وٿ FrocPYr<14‏ 
پبزذطة CVE!‏ 
VA—Y o‏ 

ت 
ر کيا 1۸ TVTe1A*°‏ 
تل الرملة 1T‏ 
ٿو لس e‏ 
ٹیس °۲ 
الحاممة المصرية ( المامعة الأهلية ) co)‏ 
Pc o4‏ 
جاو ه Té‏ 


٥ 


“14C1 V— |o 
CIPACITYCIYE 
VACE 
©۱۷١۷ الحريرة الحر بية > جزيرة المرب‎ 
Co CATE 
CTPFAIVA1¥A 
cCTAiocTAteY4] 
۳4۸ 
4Y 


از ير ة 


از ة ۹۸ 


1۷۹ 
E: الم الاسيد‎ 
‘ery 
CIC VC 
IFAT 
{PCV 
1Y1 1A۳ 
Em , 
1°41 CAV o 
Af 


CAICAVEToO CIE 
CTI cloYceAF 
DET 


اللليج الفارسي ۷۹ 


1٠ دارا‎ 
TTeceTrYy 
۷٦ دار الفلفل‎ 
Vo دی‎ 


“ 


دميأط 
ديار بکر 


السودان الشري 
السو دأن الغر بى 
السوربون ٠‏ 
سور يأ 


““A“VYeNoAT e | o 
CVPCVICVY ETA 
Ioffe VOVE 
1o C\YEe\4Y¥ 
11۳° 114 
14۹4۸ 
CITC A—1 °7 
tcc! 


۰٦ 
٤ 

۳۹۰ 

۷۹ 

٠4 

JIA T1! 
1۹4۸ 

1۴۳ 

۲ 


9 


1۰ 

۹۸ 

1111 

oo 

۸۰° 

A۰ 

۳۹ 
cI" 
CYANCTEEEITY 
CPTYTACTYo—fTT ° 
cTTo—TrrerT4 
c44 


سوریا ( شال سو ريا ) \overé‏ 
سو مطر ة 4r‏ 
سونال فر جناس Y0‏ 
۳2 
س 
الشام ¥—1401144< “TF‏ 


VN PePVETE 
CVA¢4Y1—VE CV | 
c1 YCAY 
“1۲141۰4 4—\ ey 
“1۳۸61۳1-۹4 
“I1 Ior t4 
CIVAIY1 11A 


PA144 
4 شهر زو ر‎ 
A1۰۱ الشر قية‎ 
oAc\ot شار ر‎ 
ص‎ 
۹۸ الصعيد‎ 
°۷ صو ر په‎ 
۹۹ ص تايه‎ 
٤ صور‎ 
۱۹ صیدا‎ 
\VTc\oocY الصين‎ 
ط‎ 
۱۰۷ طبر ية‎ 
4 طيبة‎ 


العر اق ما ين اھر 


IA o 

TPIT c11 
CVécNACTECTY 
(A16 A0—AFeYA 
~A C1 °۸ 
<111¢11o0%101 
CTIECIVAI1A 
cole 


۸ 

عزاز o‏ 
سقلا ۰۰ 
عشار أ ۷ 
کا \toCIPACITEVSE‏ 
عماٺ ۱۷۹4 
عیذاب ۹۸ 
غر فة ۱۳ 

ف 
فار س Cece‏ 


فارس ( شري فارس ) 
فارس ( شال فارس ) 
فارس ( غربي فارس ) 
الفر ات 
فر سا 


املاطل 


céoCTVETom~fY 
cCAICAT TAC! 
c\ooc\lTVCIY 
CIVYTTVYI1A 
C141۷ 
Ye14 

۳ 

tic 

۵ 
PolcTYIPTIY 
۷٦ 


القاهر ة 


قار ص 


FET 


ا 


jé“ cITYeEITT1°4۹ 
۸۰ 
۹۹ 


4ê 


ی 


CAA ACT TAA 
TvnePTYTocTIA 14| 
E 

AA TY 
1°۸4 1 4A٦ 
ci0 


1۹۲ 
الق ططينية CVICVeAo AF‏ 
VAY‏ 
القَلعة ê‏ 
قليقية 6 
ڏو ص ۹۸ 
٤‏ 
الكجر ات 1۷٦‏ 
کر دستان 1°8۸ fret fFTo‏ 
الكر لك 1111۹ 
کر یت 1۲ 
کشر t4‏ 
ألكعبة ۲4۸ 
کقر طاب f‏ 
کاو ة ۷۹ 
نيسة القيامة 1۷ 
الكوفة CAVCAMCASSAY‏ 
eo" c\oFctfofeQY‏ 
کیفا ( حصن ۱۳۰٣١۱۰۸۰۱۰۹۹۱۰۵  )‏ 
ل 
الادذقة ۷٦‏ 


لہنان 


مار دين 
مدرسة الألسسن 
مدرسة هراة 
المدائن 

المديلة 


PFYI1¥A 


1°10 

۳۲۱ 

IY" 1VE 

1۸ 
CTA N4 £" ¢1 
‘liv 
éC\oVcC\oYc a 
c1A4۲41۹411|۱ 
۲° 

1Y4 

1¥ 


AE 
CTT 110۹ 
CVANeVoc TY 
1° —1° 1444-AY 
CITA °۸ 
coco 1۹4 
CIVACIY°* €1 
CTT 
Pre cTIAETIY 
CTT 
cCToréeTEiAeTEY 
cCT1I—PoNeYog 
—PVYePVe eT 
CTAIN~PVVETPVE 
۳4۳ 


هر أة 
اند 


الرلاياث المتحدة 


۸ 


VA‘ eV C11۷ 
C410 ¥VCTTEY 
TAiVeYo) 

¥ 

II6 °A—\ 0 
CIITA 
lé‘ 
1٠٦ 


°۹ 
1۰ 
¥¥ 


\VI—1Vg 
cI1ocINEePeF 
cVocIVPe1¥Y 
CIA CIVIC 4Y 
CTEifeTETCI4Y 
TVTeTATCY fo 


TTTeTTE 


ي 


EEC CTIA 


فهر س اؤ لفات 


ابر اهم الكاتب - (ابراهم المازثي) ٠٠۸١‏ 
AF,‏ 
ابنة المبلوك - ( محمد فرید اہو حاید) ٠۹۰‏ 
الإثارة الباقية - ( ابو الريحان البير وني ) 
8C‏ 
آثر الوزراء - ( سيف الاين فضلي) ١١١‏ 
الإحاطة في أخبار غر ناطة - ( ابن الحطيب ) 


JY) 

الأحكام الساعلائة س ( الاو ردي ) cCIA0‏ 
14۹144۸ 

الاحياء - ( الغر الي ) AY‏ 


الأغلاق إلى نيقوماخوس - (ترجمة أحمد 
لطفى السيد ) ۳۹۱ 
أغای. غل ك( جادل الدین‌الدوانی) ٠۹۰‏ 
الأدب الصغير - (ابن المقفع ) Ie‏ 
الأدب الكبر » أوكتاب الأدب -( أبن المقفع ) 
CTI ACAE‏ 

TIoecTIECIY 


الإرشاد - (الحوبي ) AY‏ 


أسد الغابة - ( ابن الاثر ) 1۷۱ 
أررل الحديك > الأصول - (ابن طاهر 


CYNE ) البغدادي‎ 

A 

أصول الشر ائم - ( بنتام» ترجمةفتحي زغلول) 
اوا 

الاعتبار - ( أسامة بن مرشد بن منقل ٠۲)‏ | 
الأغاني - ( الأصفهاني ) 1314٦‏ 
الإكليل - ( الهمداني) ۷ 
الت لار ` Y4‏ 
الإلياذة - ( هويروس > ترجمة سليسانت 
الہ قاٹی ) Piecrrég‏ 
الأهرام ا( جريدة) oo‏ 
الأناجيل o0‏ 
الأو راق - الصو ) 1۳ 
الايام - ( طه حسين ) ۳۹۳ 


بها ترا - ( ترجمة ابن المقفع » انظر: 


ار شاد الأر يب - ( ياقوت الرومي) Y1‏ كليلة ودمنة ) "I‏ 
الأستاذ ( جريدة) الوق ( لري ۹ 


ابر ف الشامى- ( ابو شامة ) \Yoc14‏ 
بول وفرجيي - ( ترجمة محمد عثان جلال ) 


TvrTerT| 

البيان و التبيين - ( الاحظ ) ۴ 
ت 

التاج - ( ابن المقفع ) ۱۳ 

التاجیى - ( ابراهم الصابی ) 11۳ 


تاريخ آداب اللعة العربية - ( جرجى زيدان) 


۳ 
تار پخ الأو لوس الاربعة - (اللطات الغ بك) 
۷٥‏ 

ثاریخ بغداد - ( أبن اٻي طاهر طيفور ) 
oY‏ 
تاریخ بغداد - (الطیب البغدادي) ۱۹۱ 


تاريخ خاني - ( تیمور ) V4‏ 
تاریخ الحلفاء - ( ابن اسحق ) 4۹ 
تاریخ دمشق - ( اہن عسا کر ) 1٦۱‏ 
تاريخ دمشق - ( ابن القلانسي ) ۹ 
تاريخ الرسل والملوك - ( الطبري ) ٥٦‏ 
التاريخ العام - ( البلاذري ) o4‏ 


تاريخ المدينة - ( ابن زبالة ) Ai‏ 
تاریخ مصر - ( عبید الله المسبحي ) ۹ 
تاريخ مكة - ( الأزري ) o۷‏ 
تاريخ وزراء المحلفاء الفاطميين - ( الصيرفي) 
8 

تحرير الأحكام - ( ابن جماعة ) 1۸۸ 
تراجم أندلبية -(مجموعة كشب لابن الفرضي› 
ابن پشکوال اہن الاہار ) ۹۱ 
تفسبر القرآ ن - ( الطبري ) 10٦‏ 


التقدم ( جريدة ) A۸‏ 
الثهذیب - ( ابن عسا كر ) YVVCTY‏ 
التنكيت والتبكيت ( جريدة ) 8 
التوراة » الكتاب المقدس ECS‏ 
الحامعم - ( عيسى بن عمر الاقفي ) 8 


الحامم - ( فضل الله ر شید الدین طبیب ) ۱۷۳ 


جامع التواريخ - ( حافظ ابرو ) 1۷4 
اللريدة ( جريدة ) Foo»‏ 
الحمهورية - ( أفلاطون ) 
الحوائب - ( جريدة ) ۲۵٥‏ 


چ 
حادیث عيسی بن هشام-(محمد ابراهم المويلحي) 
PVocts‏ 
ا 44 


۶% 


حداي نامة = كتاب الوك » أو سير ملوك 
المجم - ( ابن المقفع ) c\otc\ts4‏ 
PITT AV100‏ 

كتاب الحراج - ( القاضي ابو يوسف ) 
¢4 


الحطط - ( المقريزي ) °4١‏ 


0١ 


دائر ة المعارف - ( بطرس البستائى) ٣۲4١‏ 
کتاب الداراث - (الأصمعی ) ۲٠٠۰۳۰۲‏ 
دراسات إسلامية - ( جولدتسيهر ) ۸۲ 
الدرر الكامنة - ( أبن حجر العسقلالي ) ٠۷١۲‏ 


دستو ر الوزراء - ( خواندمر ) 1Y4‏ 

الديوان - ( العقاد والماز نى ) ۳۹0 
ر 

رسائل إحوان الفا ۲٥‏ 


رسالة أبن تيمية في السبة - ( أبن تیمیة ) ۲۲۳ 
ر سالة الغفر ان ب ) أپو العلاء المعري) ٣٤٣۳‏ 
رسالة د كتوراه عن مقدمة أبن حلدون - ( طه 


حسین ) CEES‏ 
و الر بية س ) جوستاف لوبون» تر جبة 
طه حسین ) ۳۳ 
روضة الصفا - ( مير خواند) ۷0 


ز ینب - ( محمد حسین هیکل ) ۰٠٥۷۰۴۳۵۵‏ 
CTA TY‏ 

CFTAACTAE 

PAT 


س 


سانو د ارز یافت) ۳۹۲ 


السفور ( جريدة ) ۳o1‏ 
سلك الدرر - ( حمدالرادي) 1۹۳ 
السياسة » السياسة الاسبوعية ( جريدة ) ١ه٣۴»‏ 


éFoocToY 

cCFTIAREPTY 

YAY 

سياسة ثامة - ( نظام الك ) Ao!‏ 

کتاب سیبویه - (سیبویه ۳۰۱١۴۳۰۰  )‏ 

السيدات و الر جال ( جلة ) ۳۸۹4 
و ا ا و کا ا 

السبرة - ( ابن الخطيب ) 1۷۸ 

سیر ة الرسول - ( ابن اسحق ) ›۱٤١۸١۸٩۹‏ 

ا 

سير الرسول د ( ابن هشام ) ۸۹ 

سیر ة تیمور - ( ابن عربشاه ) ۹۹ 


سير ة الحليفة عمر بن عبد العزيز- ( أخ لابن 
عبد | 1۰ 

سير ة الشيخ صفي الدين - ( توكل بن بزاز ) 
۱۷٦‏ 

سير ة المؤيد ني الاين = (المؤيد في الدين) ١١۲‏ 


4 
3 


س 


الشاهنامة - ( الفر دوسي ) ۵ ۹ 
الشعر والشعراء - ( أبن قحيبة ) “١‏ 
الشقائق النعانية - ( أحمد طاشكر ي ز اده ) 


A۰ 
ض‎ 


-R 


ط 


االطبقات - ( حمد بن سعد ) E‏ 
طہقاٽت الشعر اء - ( أبن سلام ا لمحي ) Cef‏ 
E‏ 

الطبقاث ي حصو ص الأو لياء و الصا ين والعل)ء 
و الشعر اء ي السو دان - ( محمد و د ضيف 


ا( 1۸۰ 
ض 

عظفر امة - ( نظام الدين شامي ) V4‏ 

عام الشرق ( مجلة ) ۳0٠‏ 

العر ات - ( مصطفى المنفلوطي ) ۳4۸ 

عذراء اند - ( أحمد شو ) ۷4 


عشرة أيام ني السودان - ( محمد حسين هيكل ) 


I 
۳۸٦ ) العقد الفريد - ( أبن عبد ربه‎ 
۱۸4 القية ك ر خضل الدين الا‎ 
۲٣١  )نوترت(‎ - علم الكلام الاسلامي‎ 
٠٠٠١ کثاب العین - ( الحلیل بن أحمد)‎ 
۳۰١ 

عيون الأشبار - ( عماد الدین بن اخسن ) 
۱۹ 

ع 

غریب الحدیث - ( اپو عبيدة ) ۸۹ 


غياث الإمام - ( الحويي ) 1۸۷ 
ث 


فاوح مصر والمغرب - ( عبد الرحمن بسن 


عبد الله بن عبد الحکم ) jo‏ 
فحولة الشعراء - ( الأصمعي ) ۳۲ 
الفخري - ( ابن الطقطقى ) 1۸ 
فرتر - ( جوته ) ۳1۸ 


فر عولة العرب عند البرك - ( لقولا حداد ) 


۲۸۹ 

فلسفة ابن خلدون الاجاعية - ( غاستون 
بوتول ) ۲۰ 
الفهرست - ( أبن الندي ) Cor CYAACA‏ 


Péter 

فوات الوفياٽ - ( ابن شا كر الكتبي) ٠۷۲‏ 
ي الأدب الاه - ( طه حسين ) ۲ 
ني أوقات الفراغ-( محمد حسین هیکل ) ۲٠۵‏ 
اليح القسي ف الفتح القدسي ¬( عماد الدين 
الأصفهاني ) ۲64 

ني الشعر المحاهلي ( طه حسين ) ۳۹۲ 


ق 

ATAATI—A 1 القر ا ن‎ 
c\o\\orc\ore\tt 
CYHecYPEETYTACYY 
cYoQqcYoV—YEACYTEY 
“PACT 
CYAOCYAFEYAIETYY 
CTAACTATEYTAO CYA“ 
PEYCPPACTeY 


fo 


قضاة قرطبة - ( محمد بن الحارث الحشي ) 


1۳ 
4 
الكامل - ( ابن الاثر ) ۱۹٦‏ 
الكتاب المقدس ¢ أنظر : التورأة 
كليلة ودمنة - ( أبن المقفع ) c44‏ 
إ1 "1o—‏ 
ل 
اللواء ( جريدة ) oc)‏ 
ليالي الروح الائر - ( محمد لطفي جمعة ) 
YY‏ 
لیالی سطیح - ( حافظ ابر اهم ) YY‏ 
متجدداٿت - ( القافي الفاضل ) ٠١١١١٠١١‏ 


کتاب مثنوي - ( جاال الدین الرومي) ۲۷۹ 


مجاز القرآن - ( ابو عبيدة ) 
جمل - ( فصیح الحواي ) 1۷0٥‏ 
الحيط - ( برس البستاني ) ۲٤‏ 
المذ كرات (١بو‏ الفضل البيهقي ) ٤‏ 
كتاب المسنظهري - ( الغزالي ) AY‏ 
مصر ( جريدة ) ۳۲۸ 
المعارف - ( ابن فتيبة ) و 
مغارة الكنز (معارت كزي) l0‏ 
٠المغازي‏ - ( الواقدي ) 4۹ 


امقامات - ( ناصيف الياز جي » عبدالته فكري) 


9 1- 

المقخطف ( عله ) ۳۳۲ 
المقدمة - ( ابن حخلدون) ۲۱۹۱1۸ 
cCTYTeYY!‏ 

Ye 

المقعلم ( جريدة ) oo‏ 
الكمل - (عيسى بن عمر اللقفي) ٠٠١‏ 


كتاب اللو » اإذظر : خداي نامة 


or 


المنهل الصافي - ( ابو المحاسن ) 1۷۲ 
المزيد ( جريدة ) Yo CYEYEPY‏ 
الموطا ب ( مالك بن أنس ) ۳٠|‏ 


الموقت الديي وألياة £ الإسلام - ( د. یا. 
مکدو نلد ) ۲4۹ 


ن 


كعاب النبات والشجر - ( الأصمعي ) e‏ 


التظرات - ( مصطفى المنفلوطي ) CEY‏ 

TéENeTiY 

نفيح الطيب - (المقري التلمسالي ) 1۷۸ 
دد 

هشت ہشت - ( إدريس البدليسي ) 1۷۹ 

املال ( مجلة ) FAAcTArerrr‏ 
ر 

وادي النيل ( جريدة ) TrotFYEg‏ 

الواني بالوئيات - ( الصفدي ) ۷1 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى - ( السمهودي ) 

۳ 
الوقائم المصرية ( جريدة ) PTéierrY‏ 
رقف نامة (وثيقة أصدرها السلطان مد الفاتح) 


1۹۲ 
الولاة والقضاة - ( محمد بن يوسف الكندي ) 
EIT‏ 

ي 

اليتيمة - ( الشعالبي ) I‏ 
اليميى - ( العتبي ) 11۳ 
يوتوبیا - ( مود ) ۰١‏ 

یولیوس قیصر - ( شکسبیر ) TA‏ 


فهرس المحتويات 


تصدر 


القسم الاول : التاريمخ الاسلامي ني العصور الوسطى 

الفصل الاول : تفسر للتاريسخ الاسلامي 
الفصل الثانى : تطور الحكومة في صدر الاسلام وعهد الاموين 
الفصل الثالث : العلافات العربية البيزنطية زمن الحلافة الاموية 
الفصل الرابع : الاهمبة الاجماعية لاشعوبية 
الفصل الحامس : جیوشس صلاح الدين 

|١‏ الحيش المصري 

۲ الفرق السورية والعراقية ... 

۳ الحيوش الاحتباطة 

۽ الاأعتدة والمرة 

{0٤ 


1۰۳ 
1۹¥ 


الفصل السادس : ما ثر صلاح الدين 
الفصل السابع : التاريسخ 
١‏ من نشأته حى القرن الثالث الهجري 
۲ من القرن الثالث إلى القرن السادس 
٣‏ من نماية القرن السادس إلى أوائل القرن العاشر 
٤‏ من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر 


القسى الثاني : ي النظم والفلسفة والدين 


افصل الام : نظرات في التظربة السنية في الملافة 
الفصل التاسع : نظرية الماوردي في اللحلافة 
١‏ الأسباب الي دت إلى تصنيف الأحكام السلطانية 
۲ ليل ا الماوردي 
۳ مغز ى («امارة الاستيلاء) 
الفصل العاشر : الأصول الاسلامية ي نظرية ابن خلدون السياسية 
الفصل الحادي عشر : مبى الفكر الديي ي الاسلام 
| الاشاش ١‏ اللسمي » ي هذا المبى 
۲ محمد (ص) والقرآن 
۳ الشريعة وعلم الكلام 


II 


۱٥ 


4 


A0٥ 


۱4۹۸ 
_-۹ 
۲۲ 
1۲ 
۲۱۹ 
۳ 
۳۳ 
۲4۸ 


٭ 1 


٤‏ التصوف 


اة ta‏ هة 
لقم لثالث : دراسات في الادب العربي 


لقص الا + e‏ 


بدء التأليف السري 
۲ نشأة الانشاء ۳ 

الفصل الثالث عشر : ني الأدب العربى الحديث 
١‏ القرن التاسع عشر ... 
۲ المنفلوطي والاسلوب الحديد 
۳ المجددون المصريون 
٤‏ القصة المصرية 

فهر س با ثار الاستاذ ھ. |. ر. جب 

فهر س الاعلام 

فهرس الاما کن 


فهرس المولفات 


۷0 


